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العالم فقير 


وابن آدم خبيث وشرير 


فى عام ۱۷۲۸ ٠‏ وانجلترا تتمطى باسترخاء تحت 3 تحت حكم الملكة آن , 
طلع على المجتمع الانجليزى المترف شاعر فقير سليط اللسان اسبمه 
0 (yروG‏ «طه3) + بمسرحية غنائية أطلق عليها اسم « أوبرا 
(The Beggar's Opera) , ilil‏ فتن 3 جمهور السارح فى لندن 
لا وجده فيها من غمزات سياسية » فأقبل عليها » وصفق لها طويلا * 

وتدور أوبرا جاى فى العالم السففى > عالم الجريمة > حول وغدين 
وفتاة » أو بالاأحرى ٠‏ عدد من ألفتيات + فقاطع الطريق المزواج 
« ماكهيث » يوقع الينت « بولى » فى غرامه 2 ويتزوجها سرا 2 بغير 
علم أبيها الافاق « بيتشام » ٠‏ ولا كان الرجلإن من « الشخصيات 
المرموقة » فى العالم السفلى ٠‏ ويعرف كل منهما عن الآخشر ما يكفى 
لشنقه عدة مرات + خان « بيتشام » يشى بزوج أبنته الى الشرطة 
لينتقم منه » لكن هذا الاخير بهرب / ثم بقع فى أيدى مطارديه نتيجة 
لغدر صاحبته البغي « جينى » وزميلاتها قى البيت السييء السمعة 
الذى يتردد عليه ٠‏ وفى السجن يجد زوجة وفية من حريمه تساعده 
لا له لع ال ا ل مه الجر يمء 


فاكم > ويق 3 لاهآت المسر WW, Ww Îb FaR‏ 
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WW Wy PLEA‏ 
كان ينتمى اليها من أرستقراطية کانت ندر المجتمع كما تفع لل 
العصابات فى العالم السقل ٠‏ وكتبها أيضا ليغنى ويضحك › ويحعل 
حل لندن بضحكون ويغنون معه » فجاءت مسرحيته خفيفة الدم حقاء 


ولاذعة »> وأرسسيت قواعد تقليد مسرحی مازال آل يومتا هذا يفش 
الجماغير 0 تقليد المحاكاة التهكمية » أو « النأورة » على المجتمع دمن 
يديرونه » بالنكتة » والاغنية » والتلميج » والموقف الهزلى ٠‏ والتعرية: 
ويبدو أن الغيظ الذى كان يعتمل فى نفس جون جاى لم جد 
متنفسا كافيا فى أوبرا الشحاذين هذه ء لانه مالبث أن أتبعها بملحق 
لها أطلق عليه اسم «بولى» منعت الرقابة اللندنية عرضه يغير امهال ٠‏ 
ee‏ 

وكما فتن جمهور لندن » انسحر بر تولت برخت بمسرحية جون 
جاى وتسلطت عليه شخوصها الظريفة الافاقة التى تفتق عنها خيال 
الشاعر الانجليزى › قبل قر تین ٠‏ على سبيل الزراية والتهكم على 
الارستقراطية الانجليزية الفاسدة فى العصر المتخم الذى عاش فيهء 
اة برخت فكرة السرحية (انشسية الجتمع بقابة الما السئق ) . 
واستعار ew‏ . 7 فى نعرية المجتمع ليه رحواز 


الحدريث الذى ميدأ « البقاء للا ب الغابة الها 
ممم 151/458 ,الى 


لغيره » قنعجبه ٠‏ ويزاه مكتويا برؤيا و 
فيستعيره من صاحبه ٠»‏ ويعيد كتابته ٠‏ فقد أستعار « ادوارد الثانى » 
من مارلو » وأخذ « الام » من جوركى فأعاد كتابتها كمسرحية 2 كما 
أخذ عنسيتج فى « بنادق السنيورا كارارا » ٠لكن‏ تلك حكاية أخرى 
المهم أن برخت - وهو صانع ماهر بحق ‏ أحسن دائما استخدام تلك 
آلادة المستعارة فى التعبير عن رؤيا جديدة ٠‏ 

وفى أوبرا الشحاذين يبدو أن تلك الرؤيا أرقته ثيرا , لاله 
كتبها فى مسرحية أطلق عليها اسم « أوبرا البنشات الثلاثة » » ثم عاد 
فكتبها فى روایة ‏ كما كتبها فى سيناريو فيلم سينماثى ٠‏ 


د 

والفكرة الاساسية التى يعالجها برخت فىتنويعاته آلتلاثة على لمن جون 
جاى یکن أن نجملها فى فكر تنجدهامترددة. فى كثرة من أعماله : فقر 
العالم » وشر البشر ٠‏ فى مجتمع يقتات فيه القوى 0 فقر الضعيف ٠‏ 
وبقدر ما يستسام الفقراء يستأسد الاقوياء ويغترسون » ويتناحرون 
فيما بينهم كالغربان على الاسلاب والغنائم » لكن ‏ بيئما يشتت 
الفقرآء فقرهم ‏ يجمع N‏ ء الاقوياء غناهم وتلم شملهم قرتهم , 
فيجتمعون فى مأدبة واحدة 2 يشربون » ويمرحون » ويمتلثوث » من 
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فقر الفقراء » بالمال أكثر ٠‏ وتهكم برخت هنا » بكل مافيه من مر ارة. 
ونقمة » ليس موجها الى هذه الفئة دون الاخرىء لانه مغتاظ .من 
الضحية أيضا ٠‏ بقدر ما عو مغتاظ من جلادها , على النحو الذى 
يفصح لنا عنه مشهد المحاكمة لی يحلم به اليس كرى فيو كزمهى 
الإعرج » فى خاتمة الرواية › قبيل بيعة وتسليمة ٠‏ 

عندما كتب برخت « أوبرا الينسات الثلاثة » أزعجه نجاحهاء ٠‏ على 
مسارح لندن » ونيويورك › وباريس * مثلما أزعجه نجاح « الام 
شجاعة » > فيما بعد ؛ علىمسارح سويسرا . وكما أعاد كتسابة 
مشاهد بأكملها من « الام شجاعة » كتب « أوبرا البنسات الثلاثة » 
من جديد » ولكن على شكل رواية » لا مسرحية + 

وريما قارب الناقد م ارنست شوماخر 3 الحقيقة كثيرا عندما كتب 
يقول عن « أوبرا البنسات الثلاثة » آنها عمل « فيه مجال كبير لسوء 
الفهم ».> لايستطيع المرء أن يتبين فى أبطاله مايجعله متيقنا من أن 
برخت وضعهم على المسرح كأنماط بوزجوازية تعرى وتدين أصولها 
الحية » وآن برخت فى هذه الاوبرا« بلقننا بضع حقائق مجردة : 
بلسان تجريدى فصيح » » أى ٠‏ باختصار , آنه ليس واقعيا » ولیس 
واضحا لايحتمل التأويل .٠‏ 

وتلك من المشكلات التى عانى منها برخت طويلا : اتهامه حينا 
بالتجريدية » وأحيانا بالشكلية » وفى معظم الاحيان « بالاسلبة » 
دمناهمناو5 والغنائية ۰ 

كتب برخت الروأية ( ۱۹۳۶ ) اذن ليصحمح أخطاء فى الاوبرا ٠‏ 
لذلك نجده فى الرواية محددا وملموسا أكثر ٠‏ بعيدا عن التجريد , 
وواقعيا »بعيدا عن الغنائية .وأشد حرصاعلى البعد الايديولوجىلعمله 

فالعسکری الاعرج > الذى يلعب فى الرواية دورا بالغ الاهمية ے 
اذ يجحسد الضحايا الفقراء الذينظلوا فی‌الاو برا مختفين ف ىالكواليبس ‏ 
بسرقالاضواء من بيتشام وماكهيث» ويجعل صراعهما خلفيسة 
لأساته » بينما كان ذلك الصراع بين الوحوش الكبيرة هو الذى ملا 
الشهد المسرحى كله فى « أوبرا البئنسات الثلاثة » ٠‏ 
' وفى الوقت ذاته عدل برخت عن موقفه المثير لسبهة الترفيه فى 
O E‏ - اة فة روا 

- يفصح عن عقدة الذنب لدى المثقفين فى العصر عامنة بحكاية 

ا دائرة المعارف البريطانية الممزق الذى وجده العسكرى الاعرج 
فيوكومبى ملقى فى مرحاض. ببيت بيتشام فأخذه وأصبح ألمن شىء 
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فى حياته ٠.وكأنما‏ على سبيل التكفير عن ذلك الذنب » يضم برخت 
معارقه ‏ التى حرم منها خيوكوميى واللایین من أمثال في و كومبى ل 
فى خدمة من حرموا منها »> فيكتب رواية ممتعة بحق عن دنيا الال 
والاعمال ٠‏ يكشف فيها بالحدث والوار ¢ والمونولوج. الداخل أحيانا 8 
اعن .نيكانؤمات تلك الدنيا بالخفية التى. يجن “عن لا .يعرقونها » وطاتها 
دون أن يخطر وجودها لهم سال ٠‏ فيكشف عن كهنوت الآلهة الكبار 
الذين يتصرفون فى أقدار « العبيد الصغار » ' ويبيعون ويه شترون لم 
البشر » وأجيانا يأكلونه .. دون أن يخلعوا قفازاتهم' ؟ 


RRR 5 :‏ 35 
لزواية البدسات الثلاثة قيمة أخرى » فهى ‏ فوق :كونها رواية برخت 
اليتيمة س نموذج حى ونادر للرواية الملحمية » بما فيها من أساليب 
الابعاد التى م الكاتب ء بالتدخل › والتعليق » والتهكم > 
والتفلسف أحيانا ء لقطخ . السياق » حتى يذ كر القارىء باسستمن ار 
أنه يقرأ رواية من محض الخيال › فلا تستوعبه تلك'الرواية » وتوقعه 
فى اسار الوهم الروآئى الذى يجمله يتوحد ابسخوصها ويسبم 

هوبته على خلك الشخوص . 
والواضح أن الرواية تختلف عن كل ما ألفنا قرآەته من روايات * 
حقيقة أن فيها معمارا روائيا رائعا » وصنبعة بارعة لا تجحد واعتماما 
يقرب من الدقة الحسابية بالاحداث التى ينسج متها الكاتب نسيجا 
محكما شديد التماسك ؛ الا أن برخت - عملا على لبديد الوعم 
الرواثى - لا.يكف عن اعلامنا سلفا بما سوف يحدث بعد , متخلا 
بذلك عن أهم سلاج فى جعبة الرواثى : مفاجأة :القارزىء بانکشافاته 9 
لکن بر خت لم كتب روابةالبنسات الثلانة ليقندم لنا رواية تقليدية 
متقنة الصنمع» بل كتبها اساسا ليصححخطا بدا له آنه تورطفيه 
عندما وقف على مشارف الترفيه والامتاع فحسبيه فى أوبرا البنسات 
الثلاثة , .وعتدما .غيض فى تلك الاوبرا مو قفه الفكرى والاخلاقى من 
المشكلة الاجتماعية ‏ التى أخذ العمل من جون جاى ليعالمها فى 
كتابة حديدة له ساء الى الحد الذى جعل جما عر العواصم البورجوازية 
الكبرى: تهلل للعمل بدلا من أن تكتشف حقيقنها فيه فتصدم به - 
وكتب الرواية أيضا > فيما يبدو لنا > ليجرب كيف يمكن أن تكتب 
الرواية الملحمية .* واعتقادنا أنه على كلا الستويين حقق ما آراد 
فأعطانا عملا روائيا قريدا ۰ . 
: شفيق مقار 


حكاية المسكرى الذى لم يست 
فى حرب البوير _ 


» واخذ عطاياهم » لانه كان محتاجا 

نم تكلم ( لانه لم يكن مجردا من روح الدعابة ) : 

فقال لهم :فيم تتفضلون على بمأوى ؟ 

ولم تمطوننی خيزا ؟ 

وكيف بالله سادفع ثمن كل هذا ؟ » 
( من « سقوط اللورد اسن » 
أغنية شعبية ابرلندية قديمة ٠.‏ » 


تسلم مبلغ خمسة وسبعين جنيها استرليئيا » وقع مقابلها على ورقة 


الرصاص ) غأتبتت له أن المشرب يدر ريحا لا يستهان به » لا يقل عن 
جتيهين فى الاسبوع ٠‏ 

غير أنه. سرعان ما تبين بعد أن انتقل للاقامة فى الغرفة الخلفية 
الصغيرة ٤‏ وانخرط فى بیع الجعة 0 أسبوعا وداء آسبوع * بمساعدة 
امرأة عجوز - أن الامر لم يكن يساوىفقد ساقه ,لان الايراد ‏ لاالربح 
ظل دون الجنيهين بكثير » رغم ما التزمه من أدب ولطف معشر , 
ذلك العسكرى ,2 تجاه زبائنه ٠‏ ثم اكتشف حقيقة الامر 2 فتبين ان 
الايراد السابق كان مرجعه كاثرهمال البناء فى ذلك الحى ردحا من 
الزمن 0 وترددهم عل المرب > فلما انتهت آعفال البتاء 3 تناقص 
الزبائن » وحل الكساد . وقد اخذعليه النناس ما اظهره من غفلة » 
لانه لو كان قد استخدم عقله . غيما قالوه له » لفطن الى اث حسركة 
البيع ‏ فيما تبينهالد فاتر ‏ كانت تاشط فى أيام الاسبوع » وتكسسد 
فى آيام العطلات » على العكس منمالوق الحال فى مثلتلك اللحانات ب 
وعو مأ يعرفه تمام المعرفة كل صاحب سان خبير بعمله٠لكن‏ العسكري 
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كان له عذرم' فقدتطبول, . م اجتئ: شراء. ذلك المشرب.- زنونا فى تلك 
الاما كن » . لاصاحب عمل ٠+‏ ولقد استطاع رغم كل شىء أن سقى على 
مشمر به أمدا لم يتجاوز ز أربعة. أشبهر ٠‏ ..ولعله؛ كان مستطيعا أن يطيل 
فى أجله أكثر مما فعل لو لح بضيع معظم وقته فى البحث عن الالك 
السابق ليسوى حسابه معه ٠‏ ومكذا قانه ‏ فى نهاية تلك الاشهر 
, الارئعة ‏ وجد نفسه مفلييا » شريدا » بغير ماوق ٠‏ 

وقد وجد الأوى فى كنف أمرأة كانت زوجا لعسكرئ آخر مار 
بحارب » غبات يتقرب الى أولادها بما يرويه لهم من قصص 5-0 
بينما تنصرف هى إلى العمل فى دكانها الصغير. ؟. لكن المرأة .مالبشت 
أن تلقت ٠‏ خطابا من.-.زوجها يخبرها فيه بقرب عودته الى الوطن فى 
أجازة 2 فطلنت من صاحيها العسكرى ‏ الذى كانت قد دأبت على 
النوم معه › > كما يحدث عادة فى مثل هذه البيوت الصغيرة ل أن سرع 
بمنارحة المتزل قبل أن يعد زوجها E‏ 
ثم ذهب الى حال سبيله ٠‏ وبعد غودة آلزوج زارغا خلسة 2 مرة أو 
مرتين © فاعطته شیا باکله » لكنه لم يفز منها يغير ذلك © بطبيعة 
الحال ٠‏ وقد ساءت بعد ذلك أحواله » فتدهور من سيىء آل اسو , 

حتی انضم فى آخر آمره الى طابور المعورين الذين يسوقهم الجوع 
بل ری کا أعظم مدينة فى العالم أجمع . 

ساقته قدماه ذات صباح الى حیث تو قف فوق أحد العبارى التى 
تعر نهر التيمز . لم يكن قد ڌاق طعاما من يومين ٤‏ وکل رواد 
او لآخر لد بشراب © فلم يلوه طماما . ولولا تلك البزة إا اعطوه 
شیا شرايا كان أم طعاما ٠‏ وهو ماجعله يرتديها ٠‏ 
' لكنه الآن فى ثيابه العادية الاخرى التى كان يرتديها وهو صاحب 
حانة . وقد ليسها الآن لانه كان ينوى أن تسول . أن يصيح 
شحاذا . وقد اخجله ذلك من نفسه كثيرا . لم بخجل لکونه قد 
اضيب رصاصة فى سافة ١‏ و لم شول محا نب عليه ارج 
صاجب الحانة فبامه دكانة لانفع فيها وسرق تقوده » لكنه خجل لان 
الجاجة ارغمته على الوقوف فى 0 ليشحذ » ليطلب نقودا من 
اناس قرباء. عله تماما لابعر فهم . فلم د كن هناك »© فى تصوره » من 
عو مدين له بشیء * 

لهذا كانت الشحاذة صعبة بالئسبة 0 
هئ حرفة من لم يتعلموا شيا و 
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من لا حرفة لهم هذه تتطلب تعليما . اقترب من شخض وراء آخر 
فتحدث اليه ء طالبا نقودا » ولكن بغير مسكنة » بتعبير لا ذلة فيه 
على وجهه ؛ مراعيا ألا يقطع على الئاس طر يقهم »> ختى لابحس أحد 
أنه بضايقه . فوق أنه اختار لشحاذته جملا طويلة لم يكن بتمها الا 
بعد أن بكون الخاطب قد مضى وخلفه وراءه بخاطب الهواء . كما أنه 
لم يمد بده بحركة السؤال المعهودة . وهكذا فانه يعد أن أذل نقسه 
للمرة الخامسة وجد نفسه ولا أحد يعيره التفاتا أو بدرك أنه بشحذ . 

لكن احدا فطن اليه » رغم فشله E E‏ 
له من. خلاف : 

غور من هنا يابئى آدم 

ولفرط احسس_ اسه بالذنب لم يلتفت وراءه لينظر الى صاحب 
الصوت » فانصاع وغار © وقد طاطأ راسه © ولم بنظر وراءه الا بعد 
أن سار قرابة المابة باردة ' 2 فاد | بائنين من 'سفلة التتحادين ف تیاب 
ساره الاعرج حتى سارا ورا فلم يفقدهما الا بعد أن عبر عدة 
شوارع . نظر فلم یجدھما فى اعقابه . 

وفى اليوم التالى » بينما هو بتسكع على مقربة من الميناء © يباغت 
أناسا متفر قين من الطبقات الدنيا » وشير دهشتهم بمحاولته التحدث 
اليهم » فاجأته ضربة فى ظهره ٠‏ وفى اللحظة عينها دفع الشخص 
الى هاجمه 0 ف جيبهة ودا استداركم براحدا . 

لي ا احدى الشركات وعنوانها : « ج.ج. بيتشام , 
#خارع اولد ادك 6 , وقد كنب نیت دلت قلع ونا + راف 
سائحة : « ان كنت تريد عضمك لايتكسر تعال عند هذا العنوآن » 
وتحت هذا الكلام وضع الكاتب سطرين على سبيل التأكيد . 

اشرق ذهن فيوكومبى ببطم » فأدرك أن الهجماث التى تعرض لها. 
موّخرا مرتبطة بمحاولته الشحاذة . لكنه لم بحس رقبة ملحة ىق 
زيارة شارع « أولد أوك »۾ ٠‏ 

غير أن شحاذا تقدم منه» فوجه اليه الكلام .فى أصيل ذلك اليومء 
بينما هو يتسكع خارج احدى الحانات . نظر الى محدثه فعرف فيه 
أحد الاثتين اللذين طارداه بالامس . كان شابا فى مقتبل العمر © ولم 
بد لصاحينا فيوكومبى أنه شخص بخشی شره © ختى عندما امك 
بكم سترته وجذبه جاتبا ققال له : 


1! 
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یا این الحرام ؛ آرتئى نمرتك 1 
تعد كان صوته ودودا لا عداءع فيه . 
لب أى نمرة ؟ 

1 لحي ب ا 1 
تتحدث بها طائفة الشحاذين » ان هذه الحر فة الجديدة التى يرانك 
الحرف > بل' وريما اکر من غبرها ‏ وانه ( أى المسكرى ) ليجب 
أن يتصور نفسه فى ركن همجى غير متحضر من العالم © بل يجب أن 
يذكر أنه فى مدينة عظيمة © هى محور العالم كله . ولذلك فانه ء 
لكى بزاول حر فته الجديدة »؛ يجب أن يحمل رقما > تصريحا سن 
نوع. ما » يستطيع الحصول عليه مقابل ثمن معلوم ‏ من تقابة لها 
مقرها الرسمى فى شارع أولد أوك » وهى نقابة يجب أن بنضم أليها . 

انصت فيوكومبى لكل هذا دون أن «بقاطع محدثه سؤال . ف 
قال الشحاذ الشاب ماعنده ؛ أجابه بنقس اللهجة المهذية التى لا عداء 
فيها ب وكانا اذ ذاك بقطعان شارعا مزدحما بالسابلة ب قائلا أنه 
سعده كثيرا أن 'بعلم أن لهم نقابة تضمهم »> كما هى الحال بالنسبة 
للبنائين والخلاقين > لكنه >6 فيما بخصه »2 بفضل أن بظل حرا ؛ وأن 
يتصرف على هواه بضر وصابة مناحد . نقد شبع من الاوامر فى 
حباته » تشهد بذلك مباقه الخشبية ٠‏ 

فلما قال ذلك مد بده الى محدثه الذى أصغئ اليه » وعلى وجهه 
تعبير من يستمع الى حديث مثير للاهتمام بدرجة غير ماذية من فم 
متحدث شديد البراعة لاستطيع السامع ©» للاسف ؛ أن يواققه الرأى 
تماما » وفى نهاية الامر ضحك : وضربه على ظهره كما لو كان صديقا 
قديما > ثم تر که ور الشتارع ارده ٤‏ فو كب قي وكومبى باه ول 
اثارت تلك الضحكة قلقه . 

وق خلال الايام القليلة النالية ؛ ازداد فشلا على فشله . 

بدا أنه كيما يحصل المرء عق ن لاتق تمن اعات 4 يكن 
أن بظل جالسا فى مكان بعينه ( وقد اكتشف أن هناك امكنة جيدة 
وأمكنة رديئة ) »ولم يستطع أن يكتشف كيف يدير الاخرون أمورهم٠‏ 
طرد مله لقوره . لم ستطع أن بكتشف كيف بدبر الاخرونأمورهم . 
و ع عوراو E‏ 


كانت خر قا حقيقية ستطيع المرء أن يرى من خلالها عظامهم . اوق 
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تعلم فيما بعد ان بذلة غير ممزقة لاثقرب فيها تعتبر فى نعض الدوائؤق 
آشبه بواجهة دكان مغطاة بالررق , > لاتبدق من اللعروضات شننا ٠.‏ 
فوق أن مرآهم عموما كان اشد مدعاة للنفور والتقزز » a‏ 
على الاقل » كانت أفظع من عاهته وأقذر ٠‏ والبعض منهم كان بفترش | 
الطوار البارد بلا أى شىء تحت عجزه حتى يتأكد المارة تماما من أقه ' 
سيمرض وربما سيموت ٠‏ ولم يكن لدی فيوكومبى أى اعتراضض على 
ذلك » بل كان يسعده كثيرا أن يفترش الطؤار بتلك الطريقة 2 فقط 
لو سمح له أحد بذلك ٠‏ لكنه بدا واضحا للاسف أن ذلك الوضت 
المزرى المثير للشسفقة ليس نهبا متاحا لاى كان ٠‏ فرجال الشرطة 
والشحاذون تكاتفوا » كل بطریقته » على حرماله منه ٠‏ 

وهنكذا فان كل ماعادت عليه به محاولته الفاشلة كان بردا فظيعا 
أصابه فى صدره". بحيث أصيح مضطراآ الى التسكع فى الشوارع 
وجسده ملتهب بالحمى وآلام حادة تمزق صدره ° 

ثم التقى ذات مسساء بالشحاذ الشاب »© قبدأً هذا الاخير يتعقبه 
لفوره . وبعد شارعين لا اكثر انضم اليه شحاذ آخر ¢ فانطلق 
صاحينا يجرى © والاثئنان بجريان فى اعقابه . 

انفلت فدخل حارة جانبية ضيقة لروغ فيها » ولم يعد يسمع 
وقع أقدامهما وراءه »© فداخلته طمأنيلة »© وتصور أنه قد أفلت . 
لكنه بوغت بهما أمامه على ناصية أحد الشوارع » وقبل ان بتمكن 
من الافلات ثانية » أخذ كل منهما يضربه بعصاه » بل ودفعه أحدهما 
ليو قعه على الرصيف © وأخذ بحذبه من ساقه الخشبية + حتى 
أوقعه على رأسه . لكتهما تركاه فى تلك اللحظة فحأة »> وانطلقا 
هاربين . فقد ظهر شرطى من ركن الشارع 

راود فيوكومبى أمل اه الى نجدته ٠‏ لكن شحاذا 
ثالثا خرح من زقاق ضيق بين البيوت »© على طاولة صغيرة ذات 
عحلات » فأحدث هياجا قى الشارع وهو بشير للشرطى على الرجلين 
اتهاربين وبحاول أن بقول له شيئًا غير مفهوم . وهكذا فان فيوكومبى 
عندما شده الشرطى » الذى أثار ذلك الصخب ضيقه » وشيعه بركلة 
فى مؤخرته » وجد نفسه مطاردا منجديد » تحتآنظار ذلك الشرطى » 
والشحاذ الثالث وراءه » دافعا طاولته ذات العجلات بكلتا يديه ء 

وعندما نظ الى مطارده الجديد وجده بغار ساقين »> فيما ا له ٠‏ 
عند منحنى الشارع الآخر تعلق الشحاذ مقطوع الساقين يسروال 
فيوكوميى . كانا قد دخلا أقذر منطقة فى الاحياء الفقيرة 4 والازقة 
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قد ضاقت حتى أوشكت حيطان البيوت ان تتلامس ٠‏ 
م اند تلك فة كان مس منيق يفضي ل كن خم ممعم + 
قال “له مطارده المقعد + آمرا ء بصوت ميحوح : 
هنا 1 
. اوهزز قوله بهجمة من طاولته على كاحل فيوكومبى الذى كان 
الجوع قد جرده من كل قواه » فدخل الفناء الضيق ي الذى لم يكن 
يزيد على ثلاث ياردات مربعة ‏ راغما + وقبل أن يغيق من دهشته 
:أو بنظر حوله »؛ كان الشحاذ المقعد ب وهو رجل امتقدم قى السن 
يميزه فك بالغ الضخامة ‏ قد قفز من طاولته المتحركة كالقترد » 
فاذا به » فجأه ٤‏ صاحب ساقين سليمتين ©» وانقض عليه . 
كان أطول من العسكرى بكثير 04 وله ذرامان كذراعى الاورانج 
أوتانج . 
هيا اخلع سترتك وارنا قى عراك شريف لا فش فيه أن كنت 
أجدر منى بالشحاذة فى منطقة طيبة مربحة كالتى كنت نتسكع قيها . 
والله أن. غلبتنى كون الحق معك . قشعارى هي 8 وسع الطريق 
للاصلح ؛ والى الجحيم بالمغلوب ! » ونهذه الطريقة يستقيد الجنس 
المشرى کله > > لان الاصلح بصعد الى القمة وينال كل ما فى الارض من 
خيرات . لكن اباك والخداع » أو الضرب تحت الحزام » ولا تستخدم 
ركبتيك - كيذ البراك 6 as lA‏ 
طبقًا لقواعد كو بتسبرى ! 
كان المراك قصيرا . اخضع فيوكوميى حسديا وروحيا »> فسار 
ذليلا فى أعقّاب العنجوز . 
ولم برد ذكر لشارع أولد أوك . ١‏ 
ظل الفسكرى أسبوعا تحت سطوة سيده الجديد . وضعه هذا 
الاخير على ناصية معينةء بعد أن جعله يعود الى ارتذاء بزته زه الكو ية 
وفى المساء » عندما يسلم ايراد اليوم » كان العجوز 
را سا ب E‏ 
على آبة حال.» فلم تتح له الفرصة ليعرف أن كانت البنسات القليلة 
التى يشحذها تفى بثمن الرتجة والجبن الرخيص اللذين كانت تتالف 
منهما وجيته الر ئيبسية كل نوم ° أما العجوز 0 الذى بدت عاهاته 
أسواً من عاهة العسكرى يكثير ‏ رغم أنها لم يكن لها وجود د 


فكانت تجارته رائجة بحق * 
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وابمضى الوقت › ايقن العسكرى ان سيده لم يضعه فى ذلك المكان“ 
الا تحقيقا لمصلحته الخاصة ءفالموردالرئينى للربج كان متركبيرا 
فتك مو فع العخون + جيك تكائر المارة صياحا ومسساء . وقد تبين 
أن :المحسنين هنهم لادجستون ال مرة واحدة 04 وانهم غالبا مابلز مون 
انبا من الطريق بعينه لایضروته > لكنهم يشدون أحيانا © فيفرون 
مسارهم * فهم لا يمكن الاطمئنان اليهم كلية ٠‏ ولهذا وضعه العجوز 
فى ذلك المكان حتى لايفلت متهما احد © فمن لم نعط العجوز 4 مر 
بالعسكرى 5 ورغم أدراكه أنه بهذه الطربقة 0 شوم ډور ا 
للغابة » فانه ايقن أن وضعه هذا كان خطرة الى الاما جى .وان 
لم كن الخطوة الصحيحة . 2 

غير أنالامور لم تستمر على هذاالحال . لاله لم كد بنقضی 
أسبوع حتى بدأ المجوز يعانى من !هتمام خاص بأمره ایز مساعده 4 
من جانب الجمعية السسرية فى شارع أولد أوك 8 فى بكور. احد 
الايام » بيُئما بفادران مكان بياتهما في عوامة تيه ا 
أو خمسة من الشحاذين فحملوهما حملا عبر عدة شوارع » حتى 
بلغوا دكانا صغيرا قذرا عليه لاقتة مكتوب عليها « آلات 206 . 

وواء حاجز خشبى متاکل داخل الدكان كان رحلان © أحدهماً 
ضكيل © محفف »> له وجه کربه ملفر ؛ واقف فی صداره وقميصه » 
بغير سترة © وقبعة عتيقة مزبتة قد انرلقت على موّخرة رأسه > 
واضعا بديه فى جيبى سرواله © متشاغلا بالنظر من وأحهة الدكان ء 
يتأمل الصباح الكتيب خارجا »> دون أن سستدير أو نظهر أدنى أهتمام 
بالوافدين الجدد . "ما الاخر » فكانسمينا ©» ذا وجه حمر ديد 
الحمرة ؛ كريها هو الاخر > واشد اثارة للنفور ‏ أن كان ذلك ممكنا .. 
من صاحبه القمىء . 

قال البدين أحمر ألوجه للعجوز > بنبرة بدا أن المقصود متها 
الزرابة لا الترحاب ١‏ , 

أهلا أهلا مستر سميثى . أسعدت صياحا . 

ثم دلف من باب مغطى بألواح حديدية الى الفرفة الداخلية . 

نظر العجوز حوله © بارتباك واضح ٤‏ قبل أن بسير فى أعقاب 
الر حال الذ بن E GT DT‏ 

اما فيوكومبى »© الذى بدا أن الكل نسوه © .نقد ظل واقفا فى 
الدكان ٠‏ على الحيطان كانت بضع آلات موس يقية معلقة » عتيقة 
ومحطمة . بدا أن أعمال الدكان لم تكن رائجة © فتلك البضائع القليلة 
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لن حيطانة. كانت حصو بطع ك من الوا و 
“وقد تین فيوكومبى © عندما ققتخضت تقثخضت عيتاة فيما بعد »> أن تلك ' 
الانتيكات القليلة المتربة لم يكن لها دور الا التمويه ‏ فى نشساظ 
الشركة التى كان قد التنحق لتوه » دون علم منه » بخدمتها ٠‏ والواقع 
ان المكان كله كان بتصف بقدر بحسك عليه أصحابه من التموبه * 
قحتي واجهة البيت الضيقة ذات النافدتين كانت تعطى فكرة منقوصة 
للغابة عما وراءها من أعماق داخلية شاسعة » وحتى الحاحز الخشبى 
المتآكل © بآلة عد النقود العتيقة المخلخلة الموضوعة عليه > -لم يكن 
نكشفا شيئًا . 
ففى البيت > الذى كان فى حقيقة آمره ثلاثة بيوت مغتوحة على 
بمضبها البعض ٠‏ تضم فيما بينها فناءين > كانت ورشنة تعمل فيها 
زعاء نصف دستة من الفتيات يشتغلن بالحياكة © ومنشاة لصناعة 
الأحذية تضم عددا مماثلا من .الصتاع المتخصصين فى حرفتهم . لكن 
الاهم من ذلك كله أن المبنى كان يضم فى أحششسائه الداخلية قنما 
كاملا .للسجلات بحتوى على مالايقل عن ستة آلاف اسم من أسماء 
من أسعدهم الحظ بشرف العمل فى خدمة الشركة 8 
لم تكن لدى العسكرى © وهو واقف فى ذلك الدكان © ادنى فكرة 
عن الطربقة ألتى تعمل بها هذه المنشاة المشبوهة القريدة فى توعها . 
وق استغرقه الوقوف على ذلك أسبوعا بأكمله . لكنه ‏ قبل أن 
فى اليهع کے كان ' تك تلخ مرطة من انبا والمول اه درد أن 
حدق لقان بعتا أن کے ا الى ت ا 
والانضجام الى مثل تلك المنظمة السرية بالغة القوة . 
.لم بظهر مستر سميثى »4 مخدوم فيوكومبى الاول »© ثانية ذلك 
الصباح » ولم يره في وكومبى بعد ذلك الا مرتين أو تلاا على أكثر 
تقدير » من مبعدة . 
بعد فترة ليست قصيرة وارب الرجل السمين الباب الحديدى 
واطل براسه قائلا : 
ساقه الخشبية حقيقية . . . 
وهنا استدار الرجل القمنء الذى بدا واضكا آنه رغم ضالته _ 
رئيس ١كل‏ أؤلئك الثاس » فذهب الى فيوكومبى © وبحركة مريعة 
شمر ساق سر واله ليتيعن من‌عاهتهز ساقه الخشبية »6 فلما تم له 
ذلك » وضع ندیه فى حيبى سرواله من جديد © وعاد الى النافذة 
قوقف أليها بنظر خارخا ؛ وقال بصوت خافت : 


1۸ 


ماذا تتطيع أن تفعل ؟ 

فأجابه العسكرى بصوت “يمال صوته خفوتا : 

ج لاشىء . أشحذ فقطا : 

قال الرجل القمىء بازدراء » دون أن يعنى بالالتفات الى محدثه > 
ومهنذا الذى لابريد ان يشخذ ؟ رجلك مقطسوعة > هه ؟ لله 
ساق خشبية . ولمجرد أن لك ساقا صناعية تريد أن تشحذ ؟ لكنكه 
فقدت تلك الاق فى خدمة وطتك » هذا اسوا . هذا يمكن أن' بحدث 
لای امرىء كان ( الا اذا كان يعمل فى وزارة الحرب ) . وعندما يفقم 
شخص ما ساقه بصبح كل اعتماده على رحمة الاخرين ؟ طبعا بصبح 
كل اعتماده على رحمتهم > أولاد الحرام ! ولكن من منهم يحب أن 
سعثر نقوده على الفير ؟ الحروب انها حالات استثنائية ياصاح ٠,‏ 
الزلازل مثلا » لا يكون لا“حد حيلة فيها : أما فى الحرب » فالكل يعرف 
مقدار الربح الذى يعود على البعض من رطنية البعض الالخر . فد 
بداية الامر بتسلقون فوق بعضهم بعضا ليتطوعوا فى سسبيل التاج* 

عندما بطيح أحد بأرجلهم لابروق لهم ذلك . وهناك شىء آخر » 
الشىء الاسام : لماذا تكون حكابة الذهاب الى الحرب فى سبيل التاج 
والوطن مربحة » ولم تنهال يات التكريم والمجد والخلود على اولئكه 
الرجال الشجعان ؟ _ لمجرد أنهم عر بوت حر CE‏ أو 
ساق ؟ وفى الحقيقة » لو لم يكن ذلك الخطر الصغير ‏ أو الكبير حتى 
نجاريك .. لما بات هناك مبرر لكل ذلك العر فان بالجميل من جانبه 
الامة . اسمع » انت فى حقيقة الامر متظاهر ضد الحرب . كلا ٠‏ 
لا جدوى من الكار ذلك . فأنت عندما تقف فى الطرقات ؛ دون أن 
م ل اي ل ا ل 
وا > اشن فظاعة الحرب ! انها تطيح بأرجل الناس ! 
تحب أن تخجل من نفسك . أن الحروب ضرورية بقدر ماهىمخيفة ٠‏ 
أتر بدنا أن نفقد كل شىء ؟ أتربد أن تری بر بطانيا العظمى بملوّها 
الاحانب ؟ أتحب أن تعيش وسط أعداء بحتلون بلادك . بارجل + 
لاينبغى لك أبدا أن تتربح من وراء بلوآك بهذه الطريقة أبداء ليست 
لديك الموهبة اللازمة لذلك ٠٠‏ 

عندما أتم كلامه » ذعب دون أن ينظر الى العسكرى 2 فدلف من 
الباب الحديدى الى الغرفة الداخلية التى بها مكتبه . لكن الرجل؛ 
السمين حاء فآخف فيوكومبى © بسيب ساقه © فيما قال له 6 قعير 
به فناء خلقيا الىفناء آخر .حيث عينه مشرفاعق مجموعة من الكلاب»- 


1 
؟ ب الىلسات الثلائة ج 1 


ونتيجة لهذا الاجراء © أخف العسكرى يدور فى ذلك الغتاء تل 
صباح : ومساء » ليتريض © ولكى شرف » فى ألوقت ذاته » على 
كلاب العميان © التى كانت الشركة تقتنى عددا لاستهان به ملها , 
ال ا ا ا قيادة العميان 
( الذين كان بوجد عدد منهم فى خدمة الشركة فعلا > لم بتحاوز 
-خمسة ) بل لاسباب أخرى تماما » منها القدرة على اثارة الشفعة فى 
تفوس المارة © بأن يبدو الكلب منها زربا للغابة . وقد كانت كلها 
زرية بالفعل . 

واو سكل و ری عن نتف یو رکد مره ا 
بصرف النظر عن خوفه من التورط فى متاعب مع الشرطة . فلم يكن 
مسنتطيعا أن بدعو نفسه شحاذ! . كان فى حقيقة أمره مستخدما » 
فى منشسأة ة تبيع اللوازم التى يحتاجها من يحترفون الشحاذة فى الطرقات 

لم يبدل أحد أدنى جهد لتثقيفه. وتحسين مستوآه بما يجهل منه 
شحاذا على مستوى مقبول من الكفاءة ٠‏ فخراء الشركة ألقوا عليه 
نظرة واحدة وقرروا أنه لن بتجح فى تلك الحرقة أبدا . لكنه » 
ذلك » کان مجدود الطالع 5 ی لدبه حقا المواهب اللازمة للنجاح 
فى الشحاذة > لكنه كان حائرا لشىء لاستطيع الكل أن يباهوا به ” 
رجل خشسبية حقيقية٠‏ ولقدكان ذلكالمؤهل كافيا للحصول علىعمل ٠‏ 

كان يستدعى بين الحين والحين الى الدكان رى شرطيا من نقطة 
البوليس القريبة ساقه الخشبية . ولو أن الامر » فى الحقيقة » لم 
يكن ستدعئ أن تكون تلك الساق خشبية بحق . فلم يكن الشرطى 
بلقى عليها الا نظرة عابرة لاتكشف شيا . فوق أن بولى بيتشام » 
ابئة صاحب الشركة »؛ كانت تتواجد فى الدكان » بطريقة ما > فى معظم 
تلك الزيارات التفتيشية ٠‏ وقد كانت الفتاة بارعة بحق فى تدر 
الامو ب المترطق - 

غير أن تلك الزيارات كانت ادرة . ولذا فان المسكرى قضى معظم 
الاشهر الستة الاخيرة التى كانت .قد تبقت له من حياته >2 بين 
الكلاب ٠‏ وقد انتهت حياته الهزيلة ء بعد تلك الشهور › نهابة 
غير عادية » بحبل التف حول عنقه » بين تهليل وتكبير حش_د 
عظيم من الئاس . 

أما السيد القمىء الذى وآه فيوكومبى واقفا بتأمل العالم من 
واجهة الدكان يوم أن دخل ذلك البيت الثير للاهتمام لاول مرة » 
فکان مستر حوتاثان ارميا بيتشسام 7 
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الفصل الاول 
قصة غرام بولى بيتشام وزواجها 


عندما كنت مجرد فتاة بسيطة صغيرة ل 
لانى كنت ذات بوم بسيطة 2 E‏ 
قلت لنفسی : لعلنى فى بوم من الايام سوف يأتينى احد 
واذ ذاك سيتعين على أن أعرف مانجب أن أفعله . 
فان کان رجلا لديه مال. 
وكان شخصا لطيفا مهذبا 
و کانت الياقة التى يرتدبها فى عمله باقة بيضاء ناصعة کالثلج 
وكان يعرف كيف يجب ان تعامل السيذات 
اذذاك سأقول له « لا » 
لان المرء مع رجل كهذا يجب أن يتحدث عن الجر 
ويخفى مشاعره قلا يظهر مايعتمل فى نفسه . 
سيضىء القمر طول الليل » كعهده سابقا » 
رش تك كن القارت فر رطا ال ان 
لمكن الامر لن يذهب الى أبعد من ذلك . 
والله البنت لاتستطيع أن تجعل نفسها رخيصة ! 
والله الينت يجب أن تحكم وثاق رجلها © وتسحبه جيدا وراءماء 
والا حدثت أشياء لاتخطر لاحد على بال ! ّ 
كه » والله الحواب. الوحيد : « لا ! » 


ول واحد حاء »> کان رجلا من « كنت » 

وفيه كل صفات الرجل الذى تتمناه الفتاة 

والثانى كان يملك ثلأث بواخر فى الميتاء 

والثالث كان مجنونا فى ٠‏ 

ولا كانوا ثلاثتهم مثقلين. بالنقرد 

وكانو! ثلائتهم أولاذا مهدبین 

والیاقات التى برتدوتها ف عملهم بيضاء ناصعة کالشلج ¢ 
وفوق ذلك بعر فون كيق بجب أن تعامل السيدات › 
فقد كان ردى على ثلاثتهم بلا . 


وهكذا تحدثت عن الجو © 
أدع شيئًا من مشاعرى سين ٠‏ 

وقد ظل القمر مضيئا طول اليل كسابق عهده ۰ 

وبلا أدتى شك كان القارب مربوطا الى الشاطىء > 

لكن الامر لم يذهب الى أبعد من ذلك خطوة . 

فوالله البنت لاتستطيع أن تجعل نفسها رخيصة . 
ووالله البنت يحب ان تحكم وثاق رخالها ٠‏ فتسحيهم وراءما جيدا ٠»‏ 
والا حدنت لها أشنياء لا تخطر لاأحد على بال 

آه » كان الجواب الوحيد : « لا ! » 


لکن رجلا جاء دات صباح »> وكانت يومها السماء زرقاء 5 
.فلم يتنهد أو يطلق الرّفقرات » 1 

بل علق فبعته ببساطة على مسجب فى مخدعى 

فتركته بفمل © دون أن أدرى لم 

ولما كان رجلا بغير مال 

ول کن 0 أو رفیق الحاشية 

ولم تكن لديه أدنى ل 

فانى لم أستطع أن أقول له لا ٠.‏ 

اذذاك لم أتحدث عن الجو »© 

وتر كت العنان لشاعرى © تبين وتفصح على هواها > 

ووالله أضاء القمر طوال الليل » كسابق عهده > 

لکن القارب أنفك رباطه > وابحر من الشاطىء > 

وكان من المتعين أن بكرن الامر هكذا ! 

فوالله البنت أحيانا يجب يجب أن تجعل نفسها رخيصة ! 

وأحيانا لا تستطيع أن تحكم وناق رجلها أو تسحبه وراءها 1 

لکن أى شىء يمكن أن يحدث آنذاك 2 

ولا نعود هتاك وجود.لكلمة أسمها ١‏ لا » 5 

( اغنية بول بيتشام » 


r 


(١) 


صديق الشحاد 


عملا على مقاومة البخل المتزايد من جانب الجنس اليشرى › افتتج 
مستر بيتشام دكانا يستطيع أحقر الشحاذين شأنا أن يستأجر عنه 
أدوات ومعدات مضمونة »© بلين بفعلها أشد القلوب قسوة . 

بدا مستر بيتشام حياته العملية بائعا للآلات الموسيقية المستعملة > 
ومؤجرا لها . كان زبائنه من الشحاذين والمغنين الجوالين . لكن تلك 
التجارة لم تكن مربحة » فاشتغل مستر بيتشام بعمل اضافى عملا 
على زبادة دخله . ولا كان ذلك العمل بالابراشية )١(‏ »> فقد اأتيحت له 
الفرصة لدراسة أحوال الفقراء عن كشب . وكانت حكابة استخدام 
آلانه الموسيقية كمعاونات فى عملية الشحاذة 4 أول ما شحذ فكره 
وحفر خياله . 
ليستدروا شفقة الناس » وهى عملية ليست سهلة بالمرة ٠‏ لانه كلما 
أزداد ثراء المرء » كلما قل استعداده للتعاطف مع من هم أفقر منه د 
دع عنك من لا بملكون شروى نقير »؛ رغم أن ذلك الشخص عينه بكون 
على استعداد دائما لآن يدقع ثمنا باهظا فى مقعد باحدى الحفلات 
الموسيقية » باعتبار أن ذلك سيتيح له الحصول على قدر لا بستهان 
به من الغذاء الروحى . لكن من هم اقل من ذلك المستوى ثراء وسعة 
عيش »© همن لا يكون البون قد صار شاسعا بينهم وبين الفقر > يكونون 
عادة على استعداد لبذل بضعة دربهمات من مالهم بغر كبر صعوبة » 
فيدعون قلوبهم د التى تغلظ وتتححر سسب ذلك الصراع المشهور 

ماغل البقاء ‏ تلن » أحيانا > بفعل هذه التغمة أو تلك التى يمزقها 
هم شحاق سک" 

ذلك فان السيد جو ناثان ارميا بيتشام تبين هرة تلو مرة س 

ان يانه من الشحاذين ممن يستأجرون الآلات المرسيقية ليزاولوا 
)١(‏ (طونسوم)4 عتسيم ادارى دأخلى فى كنيسبة الحلترا © لكته من التاحية 


E ESE REO‏ المختصية عيدنا بتنظيم الصدقات: ؛ .وتقدمم المبونات 
و هه 5 و0 ۶ 


زف 


عملية تليين القلوب بها »يتأخرون دائما فىسداد اقساط الايجار» نعم 
هناك بضعة أشياء يمكن » كما قلنا » أن تستدر شفقة الناسفى هذه 
الآيام » لكن المشكلة أن تلك الاشياء لا تكاد تستخدم بضع مرات حتى 
تفقد فعاليتها » لان الانسان لديه تلك. المقدرة الخيفة على أن بجعل 
نفسه بليد الحس جامد القلب متى أراد »> خاصة متى اكتشف 
الكوارت التى يمكن أن تحيق به كلما استسلم لعواطفه آخيرة ٠‏ 
وهكذا فانه بحدث أن المرء عندما يرى رجلا بلا ذراع لأول مرة » 
تجعله الصدمة يمنح ذلك الرجل بنسين» لكنه فىالمرة الثانية لايعطيه 
الا نضقه بنس ٠.‏ فاذا رآه للمرة الثالثة ,2 » فانة فى أغلب الظن بسلمة 
ال الوق كد و > 

بدأ بيتشام بدأية متواضعة محدودة للغاية * 

ظل > لبعض الوقت . مكتفيا بتقديم الاستشارات لعدد محدود من 
الشحاذين توى الاذرع الواحدة ؛ أو العميان ؛ أو الطاعنين فى السن. 

نم كفل بابجاد یاک ھم كن ماظن تصق فيها الان +فالنامن 
5 يحسيون فی كل وقت وأى مكان ٠‏ وهكذا فان الشسحاذ البارع 
يمعطم بدلا من أن تضبيع وغه ی اسول بالمومتيقى فى شي 
يونيو ٠٠‏ أن يزيد دخله زيادة محسوسة بالمرور فى الحدائق العامة ليلا 
لاتزعاج العشاق » لان الئاس يكونون أكثر استعدادا للبذل فى تلك 
الطروف ٠‏ 

| وروبدا رويدا تحستت أحوال بيتشام . اكتشف الشىحاذون الذيني 
قعاملوا معه أن ابراداتهم كد أرتفعت . وهكذا قانهم وافقوا على أن 
يعطوه » مقابل جهوده » جزءا من النقود التى يكسيوتها ٠‏ 

اذ ذاك تيقن بيتشام من أنه أكتشف العمل الذى يصلح له فى 
الحياة ¢ قدا عمق بحو ثه ولو سع مداها , وسرعان ما E‏ 
الهيئة الزربة التى تتم عن فافة حفيقية وعوز لا زيف فيه تكون اقل 
فعالية بكثير من البؤس المصطنع . قفى أحيان كثيرة كان ا 
المقطوعة أذرعهم بحق يفشلون فى العمل » لانهم ليست لدبهم ملكة 
الثاثير فى نفوس الآخرين بما بعطونه من انطباع بالبؤس e‏ 
حقا ٤‏ قد بفتقرون الى تلك الماهات الثمينة . وفى ذلك كان محال 
عظيم للمبادأة اكتشفه بيتشام : 

بذا الرجل بعد بضع اطأراف صناعية مزيفة : أذرع وسيقان 
تصدم التاظر بما فيها من قبح وما تنطق به من تشويه وحشى + 


فلاقت تلك الماهات المصنوعة نحاحا منقطع النظير 5 
4 


ولم ينقض وقت طويل الا وقد بات فى مكنة الرجل أن يقيم ورشنة 
لصتاعة العاهات ٠‏ ولم يقتصر الامر على ذلك 6.يل تمدام الي 
سيكو لوجية الاستخدام الأمثل لتلك الماهات . فقد اكتشف بيتشيام.. 
مثلا أن بعضى أصحاب الحوانيت »> خاصة أصحاب المطاعم ومحللات 
التجميل »© بل والحزارين أبضا » بكونون على استعداد دائما للتصدق ˆ 
بسرعة على أى شحاذ بلصق أمام محا مستعرضا عاهاته المقرزة 4 
على سبيل الرشوة ؛ حتى ينتقل الى مكان آخر ٠‏ ولم يكن ذلك 
الاكتشاف ألا بداية متواضعة ٠‏ فقد اكتشف بيتشام فى أعقابه أن 
أصحاب كلك المحلات على استعداد لان بدفعوا مبالج أكبر لشحاذيه 
حينما يذعبون فيلصقون ام المحلات المنافسة ” وهكذا وجد نشاط 


من أجل البقاء 3 
وعندما بدأت غرفة السجلات تكبر / بدا 5-5 0 مايق 
الضشحاذ » كما کان يدعو نفسية , د فى ادخال نظام الاحتكار › لتخصيصض 


مناطق معينة لشحاذين بعينهم ES‏ الكاملة لهم ء ٠‏ لطرد 
الدخلاء > ولو بالقوة > كما كان يدث احيانا . وقد عان لهذه التجرية 
الاخيرة فضل عظيم على منشأة بيتشام > اذ أنه ابتداء من تطبيقها » 
بدات النشاأة ترسح وتسر قدما على طريق اح ê‏ 

لكن صاحبنا لم يكن ممن يرضون بقليلهم © فلم يكتف بما حققه 
من انتصارات » بل أخذ عمل بلا هوادة ليزود رحاله بما يمكلهم من 
مزاولة خدمتهم بأعلى درجة من الكفاية ٠‏ وحكذا افتشحت E‏ ك 
تزايد عددها باستمرار ‏ فى مقر الشركة » الذى اتسع كثيرا © لتعليم 
السحاذين ¢ الذين تجو لوا > بصورة متزاددة » الى مسستخدمين. 
فنون التظاهر بالاصابة بالشلل الرعاش > والسير كما بسير العميان > 
الى آخر تلك الأشياء 8 فلم لكن مستر بيتشام من أاؤمئين بالجمود 
فى دنيا الاعمال . 

وهكذا فانه تم التو صل فى معامله وفصوله الى تحقيق الكمال 
لانماط أسباسية بعيئها من الشقاء الانسانى ©» كضحانا التقدم 2 
وضحابا الحرب ¢ وضحابا الرخاء الصناعى . علمهم جميعا كيفه 
بذيبون القلوب الجامدة, كيف يلفتون الانظارء وكيف بلصقون كالعلقة 
حتی الزهق أرواح النآاس قيحسنون اليهم * 

وقد كان من الطبيعى © بعد خمسة وعشرين عاما من النشاط الذىه 
لابيهد؟ 2 أن بصيج يسام مالكا لثلالة بيوت »2 ومنشأة هزدهرة ٠‏ 


fo 


نوار التوخ 


كانت البيوت التى يدير فيها مستر جوناثان آرمیا بيتشام ورشته 
العجيية تضم غرنا عديدة ٠‏ بين تلك الغرف › كانت غرفة مطلية 
جاللون الوردى ©» نخص الآنسة بولى بيتشام . كانت حجرتان من 
الحجرات الاربع الصغيرة التي يتألف منها مسكن السيد بيتشام 
الخاص تطلان على الشسارع ء بينما تطل الغرئتان الاخريان على الفناء» 
لمكن هاتين الحجرتين الاخيرتين كانتا تقضيان الى شرفة خشبية © 
وهكذا قان نوافدهما كان من الضرورى أن تفطى بستائر من التيل 
لتقطم الطريق على نظرات' الفضوليين , فوق أن تلك النوافد لم تكن 
مفتح الا فى اللبالى التى بشتد فيها الحر حتى يخفف الهواء من جو 
الغرفة الحانتق ٠‏ كانت غرفة بولى فى الطابق الثانى » وفوقها السطح 
مباشرة . 

وقد انتهرت الآنسة بيتشام فى الجيرة بأكملها باسم « الخوخة » »> 
نظرا لجمال بشرتها الذى لا يوصفف ٠‏ 

عتدما أتمت عامها الرابع عشر ٠‏ أعطيت غر فة خاصة بها » فى الطابق 
الثائى . وقد قال بعض ذوى الالسئة الطويلة انها حصلت على تلك 
الفرفة لكيلا تظل فى صحبة أمها طيلة الوقت > بالنظر الى أن السيدة 
بيتشام لم تكن تستطيع التحكم فى ضعفها ازاء المشروبات الكحولية ,» 
شيا E‏ عم كوم لوم سو سر 
كما سمح لها بالتردد على الدكان أحيانا , خاصة عند مجىء الشرطى 
ميتشجين فى احدى زياراته التفتيشية ٠‏ ولعلها كانت فى ميداً 
الور امي ف دل ا > لكنها > كما قلا كانت اد يامو 
آلحمال 

انا ر ری © کو انا رر ا اف 
الجلدية » فادرا ما كانت تتردد عليها > لان السيد بيتشام لم نكن 
ایحیذ تواجدها فى ورشه هذه ٠‏ ومع ذلك كانت بولى تعلم بكل مايجرى 
فى تلكالحجرات ٠.‏ لكن شيا من ذلك كله لم شر اهتماما فى تفسها . 
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ازدهر محل الآلات ازدهارا عظيما » حتى قال الجميع أنه لولا پول 
«الحستاء لكان الشرطى ميتشسجين قد احتم اهتماما أكير بالوقوف على 
حقيقة ما يجرى فى ذلك الدكان ووراء جدرانه من انشلطة مستر 
جيتشام . فالعدد الهائل من الناس المترددين على ذلك الدكان » 
.داخلين خارجين » صباح مساء © لم بكن بتناسب البتة وتلك الآلات 
القليلة اللحطمة على حيطان دكان بيتشام ٠‏ 

ولم يقتصر نجاح بيتشام على رواج أحوال ذكانه ؛ بل امتد ) بنفس 
«القدر ؛ الى نشاطه فى الابراشية . والواقع أنها لم تظل ابراشية 
واحدة » بل أصبحت ثلاث ابراشيات أشرف الرجل على الصدقات 
ومعونات الفقراء فيها ٠‏ رغم أن الفقراء لم يظهروا ميلا خاصة للجوء 
اليه ٠‏ فقد اكتشسفوا فيما يبدو ؛ أنهم أفقر من أن يتمكنوا من الحصول 
على خدمات مستر بيتشنام١'‏ فوق أن طبيعة هذا الاخير 2 كرجلأعمال. 
أثرت على نظرته الى الامور . فهؤلاء الفقراء »> لاذا بجيئون الى 
“أبراشياته ؟ ليش حذوا منها.. لكن الشحاذة ليست نهنا مباحا لائ 
كان »> فهى نشاط اقتصادى يندرج تحت اهتمامات مستر بيتشام 
«المتعلقة بأعمال منشأته الخاصة . ولذلك فانه أظهر دائما منتهى 
«النفور من أى تعاون مع الفقراء فى عمليات شحاذة عامة كهذه لا تجرى 
تحت اشرافه كصاحب منشاأة متخصصة تتعامل فى ذلك التشاط 
.عيئه »© طبقا للتواعد التى يدير بها أعماله . 

لم نكن من الغربب اذن أن تكلف الخوخة نفسها مشقة التلطف مع 
.ذلك الشرطى السمين ميتشجين . فتلك الالاعيب الأبوية جميعها 
كانت » فى نهابة الامر » من أجلها وحدها . وما أكثر المرات التى 
سمعت اباها يقول فيها : 

والله لولا البنت لما احتملت عيشة الكلاب هذه بوما آخر . بعلم 
الله انى لم أكن أطيق ذلك من أجل سواد عينيك با ابما . على الاقل 
لكيلا تدفعين نفسك الى غياهب القبر بهذه الخمر التى تشسربينها ليل 
مهار ٠‏ 

أبما هذه كانت زدج سمو بيتشام 5 وكان من دأبها أن تقولى 
الزوجها كلما عبر عن استهجانه لرذائلها الصغفيرة : ١,‏ 

وهل الذنب فى هذا السكر ذنبى ؟ لو كنت وجدت راحة فا 
حياتى الزوجية كنت ساسكر 5 ثم انى استطيع الامتناع عن الشرب 
وقتما شئت ٠‏ منذ الآن ٠‏ فأنا لا أدع شيثا يتسلط على ! , 

الاولاد يسمعون أحاديث عديدة من هذا النوع» فتحدث خى نفو سمهي 
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تأثيرا عميقا . 

و شن اا ب الدساملات اة ة كما قلنا ) التىر 
كانت الآنسة بولى بيتشام تبديها تجاه ميتشجين وآخرين » انها 
ربيت, لتكون من ذلك النوع من الفتيات . لكن الأمر على العكسن, 
تماما . فهى لا تكاد تذكر مرة واجدة استحمت فيها ؛ داخل البرميل 
يسترها.قميص خفيف پخفی جسدها حتى عن عينيها ٠‏ فلم يكن 
من ا 4 ترك جمال بشرتها 
تخرج من البيت وها » ولو لأس دقائق لا اكثر a‏ 
دائما .فيحضرها , 

ولقد بلغ من. حرص الرجل على طهارة آبنته أن غضب غضبة مضرية 
م ا لابن الود الو ماس الي 
مشهور أخذتها من احدى الصحف ,2 نذهب الى مسن بيتشام محنقا 
وقال لها ٤‏ وکانه بحملها وزر ذلك كله : 

ابنتك هذه ! انها شعلة من الشهوات الدنيئة . ستفسد اذا م 
تحكنها جيدا:. 

لكن فكرة مسز بيتضام عن الشهوات الدنيئة كانت مختلفة عن 
تصورات زوجها تمام الالختلاف » فوق أن ذكرياتها بذلك الشأن 
كانت مريرة للغابة *. ولذا فانها لم تلق الى برطمة زوجها بالا » وعندما 
الأسبوعية »© بعد ظهر أبام الأحاد » الى حانة « الاخطبوط » > وهى, 
حانة من ١‏ النوع المحترم » 4 تباهى غيرها من الحانات بحديقة خلفية 
سفيرة فيها ثلاث شجرات كستناء عجفاء » يستأجر صاحيها جوقة 
نحاسية تعزف فيها »؛ فى أمسيات ابام الآحاد © فيكون هناك رقص > 

من النوع المتحفظ » بطبيعة الحال ؛ بينما تجلس الامهات بجوار سياج 
انجديقة شتغلن التريكو . 

لم يكن من العقول أن تتردد فتاة تی جمال بولى على مكان كهذ1 
.طويلا دون أن يلحظها أحد + فسرعان ما كثر خطابها + من الطاب 
انان بدا انهما جديران بالنظر » أولهما يدعى مستر بيكيت . والآخر 
وهو ألطفب معششير! ‏ اسمه مستر سمابلز . غير أن مستر بیکیته 
الذى. ظهر أولا فلم شر كبير.اهتمام © ازدادت فرص نجاحه بمجرد 
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ظهور مستر سمالز © وريما بسبيه . 
ولذلك قصهة لي LE A a‏ 
له رأسن يشيه راس فجلة » بتحفلط فى لباسه . ويحمل عصا مهولة 
يلغت حجمها النظر ء لا يكاد يتركها من بده » ولون بشرته لا ينم عن" 
ومستر سمايلز الذى كان يصغره سنا بكثير 2 ويتفجر صحة , 
ووسامة ٤ء‏ وشبابا »> حتى يخيل لن يراه أنه من أولئك الشبان 
المنعمين الذين يتسابقون بالقوارب على مياه نهر التيمز . لكن السيك 
بيكيت رجل أعمال » بينما الولد سمايلز مجرد: كاتيب عند أحلة 
أنحامين . ولذلك اطمأنت مسر بيتشام الى بيكيت أكثر مما اطمانت 
اق امنافيطه لين الوزن .> :فالجبيانة من .مدال سابل تو فهر دطك .+ 
لا أحساس لديهم بالمسئولية © يعيشون > فى معظم.الامر © ليومهم » 
بلا ادن كر فا الد دهمي الارل والاخير الجرى .وراء ملذاتهم 
العابرة ٠‏ لذلك لم يخطر للسيدة بيتشام يبال ان نتحدث الى سمايلن» 
فتلمح له بأنه ان كان يريد بولى يجب أن يجتهد وينشط > البحسين 
مركزه © وبرسخ فی مهنته وتكبر ؛الاتخرمة ادي م ولك هة 
لشاب طائش مثله ؟ 

فى الربيع انتظمت خوغة فى دروس مسالية للتدبي المتزلى . وبينها 
E‏ الى الميت. ذات ليلة » ظهر. "السيد سنمابلز بجوارتها 
فجأة » فدفعها دفعا الى مدخل أحد البيوت ؛ والصفها بالحائط » 
واخذ بحدثها »> ؤهى حبيسة بين ذراعيه »6 فقد وضع ذراعا الى بمينها 
واخرى الى سارها > وبسط راحتيه على الحائط وراء رأسها . تكن 
القتى لم. يذهب الى أبعد من ذلك © ولم بحاول ما هو اخطر ٠‏ بدا أن 
کل همه أن شمها ؛ فيملاً خياشيمه برائحتها الحلوة . 

ا مر ا ع يعض ذلك کله ٠‏ 
مع ا ري عو ع ا 
يكت © مظهرة نجلا تفضيلها له ب غالسيك ييكيت اراخب 
ملئء ٤‏ ورجل ذو مبادیء لا ماخ عليها . وهكذا فان حاذبية الشباب» 
والؤسامة > ولاف المفجن. »ريحت عليه كفة ببخر ل هاو اج 
الرجل الثرى التاجر الكبير ء٠‏ ` 

فوق ان الطريقة التى بضع" بها يديه يول الردفين > التاء اأر قضن > 
تدعو فى الحقيقة الى الدهسة » من تاجر اخشاب مثله . ولقد ادر 
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نك لكي التق مرك عن ان ملكا اناف وي ال E‏ 
E SF‏ > لكنها تعامت عنها » فبدا له ذلك التعامى بشي خير يعد 
:باشیاء ا وأجل شاا تأتى مستقبلا 0 وأطمأن الى أت الطريق 
مامه بات مفتوحا بغر عوائق أو صعاب . لكن الرجل الحصيف ام 
.يذهب الى ما هو أبعد من هذه اللمداعبات السطحية البريئة ٠‏ 

غير أن الفتى سمايلز »2 رغم مزايا السيد بيكيت هذه جميعها .كان 
بحوز عليه سبقا واحدا : توفر الوقت لده . فالمستر بيكيت © كنا 
هو متوقع © كان رجلا مشغفولا للفابة > ولذا فاته لم كن بحتكم 
'فيما بحتكم فيه منافسه من وقت بكر سه للخوخة . لم نكن قادرا على 
التخفف من أعباء آلعمل دائما ليجحرى وراعها ۰ 

ومع ذلك فانه سرعان ما لاحظ أن الخوخة بدات تميل الى أخذه 
مأخذ الجد ٠‏ ولحسن الحظ لم يكن الرجل عزوفا عن فكرة الزواج 
كمعظم الناس . قدعا السيدة بيتشام وابنتها الى رحلة على شاطىء 

لفو امقر ) ق شب يوم أحد . وقد أوشكت ترقيبات الرحلة أن 
فل لا ال يبتام ناد الى ينه فى ال الم م ب 
السبت » فى حال يرثى لها من النكد » وبصوت شر الشفقة طلب 
قنجلنا من الشاى بالبابونج شربه قبل اللوم © ثم جعل زوجته تضع 
قالبا من الطوب > ملفوفا فى قطعة قماش دافئة منداة > على معدته . 
كان مستر بيتشام قد تورط » فى الآونة الاخسرة ؛ فى عمليات 
خارجة عن نطاق نشاطاته الالو فة »> تتعلق بمسالة فيها بواخر شحن. 
ولم تكن تلك العمليات الجديدة عليه > سائرة على ما يرام فيما يبدو » 
ولذلك اوحفته معدب ر لان اضف ماق مستر بيتشام معدتة ٠:‏ كل 
الاحد ٤‏ وذهب الى الكنيسة فى صحبة زوجته وابنته » رغم ضعفه 
الشدبد » ثم تركهما وذهب رأسا الى اجتماع ما . وقد حالف الرأتين 
التوقيق > ققد دا واضحا أن الرجل کان یعانی متاعب خطسيرة ٠‏ 
كان مستر بيكيت © الذى جاء لاصطحاب المرآتين مرتدبا بذلة 
بيضاء » قد. استأجر عربة حتطور يقومون فيها . برحلتهم * وقد لاقى 
صعوبة حقيقية فى العثور على عربة من هذا النوع »> ضيقة المقعد () . 
)١(‏ العربة التى استأجرها مستر بيكهت »> ليتيح له مقعلها الضيق أن 
بلتصق ببولى آثناء اارحلة 4 اسمهمهابالاتجليزية هالوم 85 (Hansom)‏ 4 وقد 
ار جمناها بعرية .نطوو لانها اقرب ماتسيهاذاكرة لدينا . وهى عربة مشلقة يها 


مكان لشنخصين »> قف سأاتقهاملي عنصة مشرة وراه صلفوتها لقلود 
حياده + 
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لکن مسز بيتشام حشرت نفسها بین مستر بيكيت وبولق + 
ما يبدو أن الرجل كان قد توقعه › وأخذ له أهبته » لان السلة التى 
انحشرت قى العربة معهم »© بين ثلاثة أزواج من الاقدام » عندما كشفب 
غطاءها على العشبب الاخضر »© طالمتهم © بجائب الميض. المسلوق .4 
وستدوتشات الجاميون 4 والفرخة المحمرة 0 بشلاث زجاجات مم 
الجن . وهكذا نال مستر بيكيت الحصيف بغيته > فسبعب بالجلوسن 
على المقعد الضيق > لصق. بولى الحسناء » فى رحلة المودة . 

بدات السماء تمطر مطرا خفيفا » وسرت فى الجو برودة ؛ لم بجد 
معها الحرام )١(‏ الذي لفوا به أرجلهم لانه جعل أصلا لراكبين فقط » 
فأخذت مسز بيتشام تستحث السائق على الاسراع بصوت فقد كثرا 
من. نعومته 4 قائلة انهم تأخروا فى العودة كثيرا “كمد كادنت الجتلعه 
الثالية . 

توقفت العربة امام حاتة « الاخطبوط » لينزل مئها مستر بيكيت . 
ولم سستغرق الوداع_اكثر من لحظة ؛ كما لم يذكر احد منهم شيا 
عن أى لقاء آخر . نزل تاجر الاخشاب من العربة فوقف فى نفس 
المكان الذى التقى فيه بالمراتين عند بدابة الرحلة ء وكأنه لم بتحرك 
من مكانه » أو يتغيز. فيه شىء © اللهم الا ما اضيف الى رأسه المريع 
من قطرات المطر ١‏ دو ی ر كان عد عر ن 
فلم بعد ذلك الرجل ٠‏ بشبهد بذلك أنه » وهو التاجر الذى يحسب 
كل دقيقة بما بربحه أو بخسيره فيها من تقود » ظل طيلة الاسبوع 
التالى يقفى كل امسياته ٠‏ عدا مساء الخميس بف حانة«الاخطبوط» 
.. على أمل . بل وتردد على الحانة مرتين فى احدى الامسبيات . كما 
رأته مسر بيتشسام © أثناء النهار » يتسكع فى .شارع أولد اول 4 
بقف مستندا الى عصاه الغليظة التى كان يضعها وراء عجزه ممسكا 
بها يكلتا يديه * وقد راقبته مسز بيتشام هن وراء الستائر جيدا ٠‏ 
SS a CEE‏ ال ل 
« آلات ) ه 

كان يدرس المتزل بامعان . 

لم يكن السيد بيكيت عبطا . لاحظ أشياء كثيرة وهو واقف يرقب 
المنزل فيشهد عن كشب النشاط الذى لايهدأ لتلك الورشة العجيية.. 
رای رخالا اسوياء أصحاء بدخلون من الباب »© ليخرج بعد دخولهم 
رجال مقعدون: مشوهون يتحركون على طاولات ع ذآت العحلات 


(1) الحرام )يكير الحام ٠‏ 
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وسرعان, ما تبين أن الخارجين لم يكونوا أناسا غر الداخلين . وفجاة 
جلت .لنعنه الحصيف طبيعه الصناعة التى تشتغل بها ورشه مستر 
يشام . ولتوه أدرك الرجل أن هذه الورشة منجم ذهب لا ينضب . 
وى نفس الوقت الذى تكونت فيه هذه الافكار وتشكلت فى ذهن 
ميستر بيكيت اللماح » كانت أفكار أخرى محددة. تتكون وتتشسكل فى 
ذهن مسز سیا عا الخاطب اللحوح وهى واقفة ترقبه من 
نافذة فى الطابق الاول . 

ينا انه كان بتر دم جركة اين اس REA‏ إن يتيده اناه 
علیها ٠‏ والظاص أن ما استقر عليه رأيه من أن شا معينا حدث 
أثناء تلك الرحلة. يجب أن تترتب عليه نتائج بعينها » لم يستقر عليه 
زآى الطرف: الآخر ٠+‏ فالآنسة بينشام باتت تستخدم مدخلا جانييا 
يقع فى شارع آخر » تدلف منه الى بيت أهلها. ؛ عند عودتها من دروس 
التدبير المنزلى المسائية . 

وق معظم الاحيان كانت تسارع بالانصراف من تلك الدروس لتقابل 
الولد سمايلز + لسبب ما وجدت متعة فى السير معه عبر الحديقة 
العامة » فى عتمة المساء » وقد اكتظت الدكك جميعا بالمحبين . وهما 
يسيران معا كان الفتى يقول لها اشياء لطيفة > وظهر اهتماما عظيما 
بمظهرها ٠‏ وقد شغف بموضع معين من عنقها کان يحب أن يرام 
دائما » فاذا ما أرتدت ثوبا بخفى ذلك امو ضع قال لها أن الثوب 
N RS AI CEY‏ 

كان نحافظ على مواعيده معها يكل دقة » وبأتى دائمابمجلة ظاهرة» 
وغد توصل ؛ بهذه الطريقة »© الى الابحاء بأن لديه مشافل عديدة 
وملحة © لكنه يهملها قى سبيل لقاء بولى . 

فى تلك الايام تفتحت الخوخة حقا للمرة الاولى . کان الو قت ربيعاء 
الغت بو لی أن تدخل عنابر الورشة مرتدية ثوبا آزرق فاتح اللون فيه 
دوائر بيضاء وترقب عملية كى الثياب بالشسحم لتبدو قذرة > فاذا 
ما افتاظت العاملات السقيمات فى تلك العناير الخربة الرطبة المعتمة 
من منظرعا المترف ٠‏ وأخذن فى «٠‏ التنبيطه . »عليها بالسنة بعهوزها 
الإحترام » رفعت لهن طرف ثوبها » واستدارت »© فأرتهن عجيزة 
بيضاء ء صغيرة ٠‏ 

ثم تخرج بعد ذلك لبلب مع الكلاب فى الفثاء شاجكة وتطلق جاويا 
البرقوق الزرية فى الفناء اكتشفت غفجأة أنها جميلة ٠‏ وفي ,الصباح 
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وهی تغتسسل كانت تغنى ٠‏ باختصار كانت الفتاة عاشيقة : لكن ليش 
لاحك بعينه . ّ 8 
. 'وكل مساء تستلقى على يطنها أمام ناففتها » واضعة وجهها 
المستدير كالبدر بين كفيها وتقر! الروابات . فتتنهد »© وتقول لتفسها: 
بالله ! باله من منظر فظيع هذا الذى يدور حول الفيرا ؛ النقية > 
الحميلة » الطاهرة » وهى تناضل ضد أفكارها الشريرة التئ تدفعها 
الى ارتكاب المعامى ! انها تحب حبيبها ؛ الرياضى ؛ الشجاع © تحبه 
عن كل قليها الذى يبحمل له أقوى المشاعر وأنيلها 6 ومع ذلك فهنالا 
شهوات تتلصص ف أاعماقها . شهوات حسية غارقة فى الظلام ٦‏ 
LUG‏ اومان يد 
بول الجميلة تيال 57 ترى ها الذى مسجد ان مع هذا الرجل 
الوسيم ؟ IE‏ ان عل دان الست GS‏ 
لأنى لست عاشقة ومع ذلك تتملكنى هذه الشهوات . هل ١‏ 2 
ان ادع أن حبيين هو الد أثاوها بين جوانحى ١‏ لا استطيع أن أدص 
ذلك ٠‏ لا أستطيع أن أقؤل أنى ضحية وسامته التى افقدتنى الصواب 
لانه منذا الذى يستطبع أن ينسب الوسامة الى مستر بيكيت ؟ أو" 
الشجاعة الى مستر سسمايلز ؟ لكنى أقوم من فراش المنجد بالر بشن 
حسباح كل يوم © وبینما آنا اغتسل تجتاحنى شهواتى ‏ وهى: شهواٹ 
شريرة - فتجعل حتى مستر بيكيت © ومستر سمايلز » وسيمين 
فى نظرى ! وكم أخشى ان طال الامر أكثر من ذلك »2 أن تجسرفنئ 
شهواتى الحسدبة الى األحضيض , وهو المكان الذى قيل ل دائما أنة' 
مآل كثير من منكودات الحظ ممن تنسلط عليهن مثل هذه الرؤى. 
والاحلام التى تتكاثر على كلما انفردت بنفسى فى غر فتن الوردية هذة 6* 
0 والبراءة » وآولت الى فراشی »> وحذبت آغظيته حت 
ال فر أجلت ص وا بن غ ا ع 
ذكر ها ! بضع لبال اخرى محمومة كهذه وأجدنى مضطرة الى الارتماء 
ی أحضان أول رجل أقابله 4 حتى ولو كان جورج الأعرج العحوز 
الذى لحري الكلاب فى الفناء . لکن مستر بيكيت © بعد كل شىء 
ل سكن أن تكوث: عر بسنا شين الى الحد الذي ر ا 
الحيرة . ومع ذلك هل أجد القوة على الانتظار ؟ ما الذى استطيع أن 
أفمله لكى أحافظ على مظهر الود والطهارة الذى لا شك أنه يتوقفه 
فى زوحته المقبلة ؟ وكيف أستطيع أن أقابل نظراته بنظرة صيافية 
جريئة تكبح جماح أبة شنهوات دئيئة قد أثرها فى صدره » وهى 


"شهوات:ما من سييل الى اشباعها أبذا » أبدا » قبل الزواج ؟ 
ثان.قرار خوخة بالزواج من تاجر الأخشاب قرارا لم يتم التوصل, 
٠‏ ,اليه بعد اى قدر بعتد به من التدبر واعمال الفكر . كل ما فى الامر 
. أن رجاحة العقل العملية للغاية التى تتمتع بها ابنة مستر بيتشسام 
إنتقت من نين خاطبيها العريس الارسخ قدما . والاطول ياعا 0 الذى 
بيكن الاعتماد عليه . 
ومع ذلك » فان المستر سمايلز تمكن » بجاذبيته ألتى لا تقاوم > من, 
مقابلة الآنسة بيتشام المرة تلو المرة ٠‏ بل وحاول الوغد أن يقتعها 
بالعيش معه فى غر فة مغروشة . لكن ذلك الاقتراح ترد فى نفس الفتاة 
انطباعا بأنه كان عاجزا ؛ على المستوى الاقتصادى > عن اعالة زوجة, 
١‏ وف زيارتها الثانية لمستر عاج ى ا و 
بيكيت وهی تغادر المتزل معه . ا 
وق اليوم التالى فتحت مسز بيتشام خطابا مثيرا للاعتمام من هذا 
ل ل ل رس ديات 
للقابة . 
دبرت مسر بيتشام أمورها بحيث يقابل مستر بيكيت ابنتها مرة. 
ثائثة » فى حانة « الاخطبوط » »© بوم الاحد التالى . لم تكن تعرفه 
الشىء الكثير عن حكاية ابنتها مع الولد سمابلز > ولم تكن على 
استعداد لان تصدق شيئًا حتى لو أخبرها أحد . كان شغلها الشاغل, 
التفكير فى طريقة تحذر بها ابنتها بلباقة » ودون أن تؤذى احساسها > 
اس . كانت ترقد فى الفراش ليلا > بجوار زوجهما 
ضئيل الحجم » وتنغمس باستمتاغ شديد فى تصورات لا 06 

أواضاع من المناق الزوجى الحميم بين ابنتها وبين سيكبت 
الع موري O a E‏ 
لكنها غتدها دهي الى « الاخطبوط » » فى مساء الاحد © فارقها 
قلقها ٠‏ 

'تكدس رواد الحانة حول المنضدة الحديدية المستديرة تحت شجرة 
الكستناء » حتى. أوشكوا أن يجلسوا بعضهم فوق بعض > الا عتدمة 
ينكون رقص ٠‏ نتقل كثاقتهم ليلا وتذعب بولى ومستر بيكيت للرقص 
هما أنضا * لكتهما عندنا يعودان يصح الحديث مرا صعبا » بالنظر 
الى تكدس الآخرين ٠‏ ومع ذلك لم يعدم مستر بيكيت وسيلة يبتعد 
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بها مع المرأتين عن ذلك الزحام ٠‏ 

طلب تاجر الاتشاب لنفسه طبقا من الكبد الضانى بالزيت والخل- 
وبينما هو يعد طيفه ببراعة يحسد عليها » أدار دفة الحديث الى 
ستانفورد سيل ٠‏ السفاح »2 الذى نسبت اليه الصحف مؤخرأ عدة 
حراثم قتل ف حى الميناء + ولا كانت السيدتان تمر فان أسم ذلك 
السفاح وحكابته » فقد أخذتا تتبادلان التكهنات معه عما بحتمل أن 
يكون عليه شكل الرجل 

وهنا أخذ مستر ت يتحدث حديث عليم ببواطن الامور عن 
ذلك السيد الذى دوخت جرائمه .البوليس ء لان البوليس لم يستطع 
أن كتشف دافعا مقبولا بدفعه الى ارتكابها . وقد بدا من حدیث 
مستر بيكيت أن عالم الجريمة نفسه كان يجل مستر ستانفورد سيلز 
هذا اجلالا يقرب من الرهبة التى بحسها الناس فى مواجهة قوى ماوراءع 
الطبيعة . بل وقد حدث فعلا ان عددا من المجرمين الذين ظل البوليس. 
ارده زعنا طويلة دون عدوي ر لديو + من ا أنفسهم 2 فجأة , 
فسلموا أنفسهم > باختيارهم ٠»‏ لسكوتلاند يارد » لمجرد أنهم أحسوا 
اك « متي )فى إمتان ول السك ف وكيا عر عبار 2 كيد 
مستر ستانفورد سيلن » > بين حثالة الميناء “ 

كانت بولى © فيما تبين 6-ملمة بأوصاف ذلك السيد سيلز الاما 
كاملا ؛ وقد وصفته لتاحر الأخشاب وصفا دقيقا . 

قالت أنه أشقر » ممشوق القوام ؛ أنيق بفطرته » حتى ليبدو ؛ فى. 
ثياب عمال الشحن » كما لو كان سيدا من علية القوم يرندى تلكه 
الثياب على سبيل التفكهة والتنكر + وقالت أيضا آنه عطوف مم, 


النساء . 
الواقع أن بولى تحدثت خی :ذلك 0 كما لم تتحدث من قبل 4 
E E‏ * فقد أثر مستر بيكيت فيها 


تأترا عميقا 6 وحرك مشاعرها ٠‏ فتالقت . 

ظل الاثئان يرقصان ؛ معظم الوقت © بنشاط قائق © فلم يتسن 
استطاقت مع ذلك ان ون ما ادوا ي كانت دهشتها عظيمة 
عي ا و ا CA‏ 
كيف أن المستر بيكيت أصغى لذلك كله وهو يتصبب عرقا ؛ حتى 
تلت باقته وارتخت + 


م 
+ - البئسات الثلاية ج 1 


الكن بول بدت ممسكة يزمام امره فى يدها , وقد بدا واضحا آن 
لجل کان قد وقع فى شباكها تماما . 

. فى صباح اليوم التالى كان واقفا من جديد ؛ فى شارع أولد أوك ٠‏ 
فام الدكان . وفى المساء تجرا »> فمح لنفسبه بزيارة مسر بيتشام 
فى عقر دارها ؛ مما سيب لها حرجا عظيما ٤‏ لانها خافت من مستر 
عِيتشام الذى لم تكن لدبه أدني فكرة عن خكاية ابنته وخطابها » وهئ 
حكاية كانت زوجته تنوىأن توقفه عليها تدريجيا »وبمنتهى الخرص* 

جلس مستر بيكيت على حافة الكنية القطيفة الحمراء فى غرفة 
«الجلوس © وأخذ بحذر مسز بيتشام من ذلك الولد سماللز ؛ لانه ليس 
شابا ابن ناس » بل هو منحرف » والحقيقة أله فاجر » وابن حرام » 
.ونجرى دائما وراء النساء . ثم سأل المرأة عما اذا كان سماباز هفا 
قد ضايق بولى بالخطابات او بای شىء من هذا القبيل » قلما اجابته 
المدذقأة فيقلب رمادها بحثا عن رسائل غرامية تكون قد أحرقت فيها . 

وتصادف أثناء خروجه أن قابل بولى على الدرج » فصحبها الى 
.مدرستها السائية . اخذت الفتاة تثرثر طيلة الطريق عن بيتهاء 
وعن الاعداد الكبيرة من الناس الذين بترددون على منشأة أبيها » 
داخلين خارجين طوال النهار » وعن آلشبان الذين يعملون بقسام 
الثياب » وكيف أنهم بحبونها جميعا ؛ لانها لا تتعالى عليهم أو تسىء 
مالم 
هالات ڏو ل عينيها » فسبب له ذلك كمدا شديدا ٠.‏ 

وبعد ذلك أطلق العنان لخياله + فأخد يراها بين الخيال ؛ فتاة 
-حسثاء شهية ؛ فى بيت كبر كالمتاهة ٠‏ فيه أبواب عدبدة بلجها دائما : 
.بف انقطاع » شبان يدخلون ويخرجون ‏ بيت > فى الواقع ؛ لايصاح 
ال لفناة في متسل الت . ولي مؤحرة و كانت ري ا 
مضجعه ؛ وتهول له الامور ؛ ذكرى واقعة معيئة حدثت بوم الرحلة > 
أو ٤‏ على وجه الدقة » اثناء العودة من تلك الرحلة . كانت تلك واقعة 
لم بحد قى نفسه الحرأة على ذكرها أو التحدث بششاأنها + لا الان > 
ولا فيما بعد عندما منعته سلسلة متلاحقة ثقيلة الوطء من توائب 
الدهر من اطالة الحديث مع زوحته . لكن عدم ذكره لتلك الواقعة » 
وعدم تمكته من مناقشتها لايعنى أنه نسيها أو استخف بشيانها -على. 
العكس . أظلت ثقيلة رازحة على صدره . فقد نفثت تلك الواقعة 
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المشئومة فى نفسه شكا قويا فى طهارة يولى ويراءتها » وسلطت عليه 
فى الوقت ذاته وسواسا مقيما جعل من تلك البراءة وشكوكه حولها 
شغله الشافل . 

والحقيقة آنه لم يصب فى حياته بمثل ما أصيب به من عشق لبولى 
وآنشغال بها ٠‏ ولقد كانت هناك ظروف عديدة اسهمت فى خلق ذلك 
الانشغال المجدود ٠‏ قال السيد بيكيت لنفسه وهو يتفحص مشاعره”' 
تجامها : 1 
- من الخطأ الفاحش أن يسأل المرء نفسه ان كان يتزوج الفتاة 
ألتى يتزوجها من أجل مالها آم من أجل شخصها ؛ لانه قالبا مايكون 
دافعه الى الزواج قائما على الاثئين معا . والحقيقة » أى شىء يمكن 
أن يقوق بائنة الفتاة سحرا »© نعم نعم © بفير مالها كنتت سأرفب فيها 
تر شك © ولكق ونا لیس بهذا الولة: 1 

حقيقة الامر أن تاجر الاخشاب لم يكن غشيما فيما يتعلق بمسائل 
الحب والهوى . ققد سبق له الاقتران بأكثر من زوجة ‏ وغالية 
فى وقت واحد معا ‏ لكنه لم يكن لديه وقت للمغامرات : لانه كان 
ألتى تقصم الظهر مابكفيه وأكثثر . كل مافى الامر أنه كان © فى تلك 
الآونة ؛ فى مسيس الاجة الى زيجة جديدة ٠‏ بل ان تلك الزيجة 
كانت أمرا حيويا بالنسبة له . فلم تكن أحواله التجارية رائجة فى 
تلك الايام » وكانت محلاته تخسر . 

وكان فى تلك الايام أبضا بحمل فى جيب سترته الداخلى عددا کےا 
من قصاصات الصحف تتضمن تفاصيل حديث صحفى كان أحد 
الخبرين قد اجراه مع مدير البوليس عن القاتل المدعو ستاتفورد 
سيلز » المعروف باسم « السكين » . كانت تلك القصاصات قد ارسلت 
الى السيد بيكيت من مجهول © وقد سيبت له ازعاجا شديدا , 
وبسببها أيضا أطبق شفتيه » فلم يلفظ حرفا من كلام كثير كان على 
طرف لسانه . 
0 0 أسيوع 0 لمستر جوناثان أرميا بيتشام ارتياكات 
ية خطيرة 4 نتيجة لالاعيب معينة قام بها شخص أسمه مستر 
كوكس 6 فلم تكد تلك الارتباكات تحدث © حتى الجهت افكار مسد 
جيتشام » بطربقة اوتوماتيكية » الى ابنته الفاتنة . : 


(Y) 


والان كلهمو ذهيوا الى الحرب معا » 

وكل واحد منهم يصرخ فى طلب طلقات البنادق ٠.‏ 

هناك بطبيعة الحال اناس كثار طيبون ا 
سوف يو فرون لهم كل مايحتاجونه من رصاض عن طيب خاطر م 
« لن نحارب بغير ذخيرة ! » سوف يهتفون > 

وسوف يقال لهم ١‏ اتركوا ذلك الامر لتا با آبناءنا > 

« هيا اذهبوا انتم الى الميدان وقاتلوا » 

« وسوف نصنم نحن لكم كل المداقع والذخيرة . » 


ثم وقد صنعوا تلالا من ذخيرة © 
لم بجدوا حربا جيدة لها » 
هناك بطبيعة الحال اناس كثار طيبون 
سوف يخلقون لهم حريا من الهواء كالحواة ٤‏ 
وسوف يهتفون : 
« هيا هيا انطلق الى الجبهة باولدى العزيز » 
« هؤلاء الاوغاد بتهددون ارض أحدادك ٠‏ 
« سر هيا يابنى سر © من أجل أمك ومن أجل أحواتك > 
« سر فى سبيل الله والوطن والملك » 
( أغنية حرب ) 


حاجة حكومة صاحية اللالة 


ویلیم كوكس كان سمسارا . والمفروض »© طيقا لما هو مكتوب ف 
لندن »> لكن من النادر جدا أن بتردد عليه أحد فى ذلك العنوان » وهو 
شخصيا لا ستعمله ألا قيما ندر . والحقيقة أنه لم كن لديه سببه 


FA 


معقول واحد يجعله يذهب الى ذلك المكان » لان المكتب لم يكن يحتوى 
الا على فتاة شاحبة لانفع فيها » جالسة مع آلة كاتبة قديمة مهشمة 
الحروف ٠‏ لاتفمل شيئا » لانه لم يكن هناك أى شىء تكتبه . كل مافی 
الامر أن الفتاة كانت تجلس ف انتظار البريد » الذى كان يسلم ف 
ذلك العنوان حتى لايضطر مستر كوكس الى الافصاح لاحد عن عنوان 
بیته فلم يكن يستقبل أى مخلوق. نی بيته ء وکل صفقاته كان عقدها 
ف احد المطاعم : 

كان من دأبه أن قول : 

لست فى حاحة الى منظمة أعمل من خلالها . فأنا لا أتعامل الا 
فى الصفقات الكبيرة ! 

لم يكن بلمس أى شىء قذر . كان برتدی قفازه ابدا . وكانيرتدى 
أنضا بذلة رمادبة قاتحة اللون » جاهرة »© وجو ارب بنفسجية © وربطة 
عنق قرمزية٠‏ ولسبب ما رسخ فى ذهته أن التاس يعتقدون أنه ضابط 
فى ثياب مدنية ٠‏ لذلك كان يمشى دائما مشدود القامة , بخط. وة 
غسدكرية . 

ولا يعنى عدم وجود مستخدمين لديه يكبدونه مرتبات باهظة 
أنه كان بغير معاونين . ففى مكانب حكومية معينة كان يجلس اناس 
مختلفون بعاونونه ويحققون له من الفائدة مالم يكن ليحصل عليه من 
-حشبد كامل من الكتبة الكسالى سليطى اللسان . 

كان له معاون من هذا النوع » مثلا » فى الاميرالية . 

من ذلك المماون استقى ذات بوم معلومة مؤداها أن حكومة صاحرة 
الجلالة كانت فى مسيس الحاجة . هذه الحاجة كانت الى سفن نقل 
#للجتود ؛ بالنظر الى ضرورات الحرب التى دعت الى نقل حشود كبيرة 
من هؤلاء الحنود الى كيبتاون ٠‏ وبلا أدنى تردد قرر كواكس لفورهأن 
يبدل كل مافى وسعه لاشباع تلك الحاجة لدى حكومة صاحبةالجلالة* 
ولا كانت الصفقة بحرية »© فانه ذهب الى حانة يؤمها صنف وطىء 
من البحارة المحتر فين » وبدا بستغلم بحذن عن امكانية الحصول على 
عدد من أقدم السفن ٠‏ وسرعان ماسمع عن سفن ذلك ششاآنها. ‏ تملكها 
شركة بروكلى وبروكلى الملاحية » وهى مؤسسة كانت تتعامل = بين 
خشاطات آخرى ‏ فى تجارة السفن جاهرة ١‏ 

كان فى لندن » فى تلك الاونة » عدد كير من النّاس الذين ٠لم‏ بلتزموة 
عبمام الالتزام بما بمليه الضمر من الاستجابة لر جاء الحكومة بن تقدم 
دنيا الاعمال مؤازرتها الكاملة للدولة فى صراعها مع البوير .»فيات 
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الموقف هكذا » طبقا للمثل الانجليزى المشهور : كان هؤلاء السادة 
على استعداد لان يبيعوا المربى للحكومة » لكنهم لم يكونوا على استعداد 
لمشساركة الحكومة فى أكلها ٠‏ غير أن مستر كوكس لميكن من تلكالفئة 
الضالة ٠ ٠‏ فلم تكن لديه أدنى رغبة فى الاثراء على حساب الكوارث التى, 
تحيق بوطنه ٠‏ ولذا فانه ١نخرط‏ فى استقصاءات متعبة » وان كانت 
لاضرر فيهاء حول امكانية استتئحار مكاتب وألات كاثية ۰> وهو مالم 
یکن مستر كوكس فى حاجة اليه » لان أى انسان له صديق صاحبه 
نفوذ فى الاميرالية » مثله © كان حريا بأن عرض على الحكومة تلك 
انسفن الناقلة للجنود التى سمع بها فى الحانة » بغير حاجة الى ادني 
دات فد كانت كلك الى م ییاد عا من الود 2 
فوق أن الاستفسارات اللبقة التى تمت بشانها من شركة بروكلى. 
٠‏ وبروكلى أثبتت أنها رخيصة فعلا .٠‏ 

والحقيقة انه لم يرد ذكر لاى شىء »> خلال القابلة السريعة التى. 
تمت بين السمسار كوكس والسادة بروكلى وبروكلى بشأن السقن 
ال ممعروضة للبيع » خلا حمولة تلك السفن وثمتها . فلم سال السيد 
كوتبى أى سوال بخرج عن ذلك الى ضوع المحدد ؛ كما لم يفه اصحاب. 
الشركة بحر ف عن حالة السغن . وبناء عليه فان اولئك السادة كانوة 
غل استعداد لان اميا عل ذلك ...دمر مرج > فى أى وقت 2 
أمام أية محكمة ٠‏ 

لم يشر أحد » أثناء المقابلة » الى أية رغبة من جاتب مستر كوكس 
فى شراء سفن من بروكلى وبروكلى ؛ رغم أن السقن التى جاء ذكرها 
كانت وخيصة فعلا وواسعة . كل ماهئالك أن مستر كوك يعرقه. 
اناسا كثيرين على استعداد لدفع مبالغ لايستهان بها مقابل الحصول. 
على سفن شحن + فأسعار الشسحن ارتفعت كثيرا بب المرب » 
والسفن المعروضة للبيع قليلة وباهظة الثمن + ( لكن الحقيقة » رغم 
ذلك كله : أنه مامن أحد فى كامل وعيه ببحث عن سفن لاتغرق بمجرد 
أن تبحر يمكن أن يذهب الى السادة بروكلى وبروكلى بحشا عن تلل 
السفن ) ٠‏ 

'ولقد كان مستر كوكس مهتما ب وبصورة عاجلة ‏ بالبحث عن 
سفن جيدة ؛ لا للحكومة »© بل لبعض الشركات الخاصة . فحاجة 
CE‏ سالك رف يمه 
قفى اسبوعا آخر فى البحث عن مزيد من السقن ٠‏ 
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ولم يضع جهده هياء » فقد اكتشف ثلاث سفن أخرى تصاح ناقلاته 
للجنود ؛ جديدة عن سابقاتها » وأكثر صلاحية من كل الو جوه . ولقد 
اخطر الى القيام بعدة رحلات »© وأحدة منها الى ساوثمبتون ٠‏ فى 
معرض بحثه عن تلك السفن »© فلما كلل سعيه بالنجاح » وجد انه قد 
وفق الى ثلاث سفن مملوكة لاشخاص مختلفين © لابمكن اعتبارها 
رخيصة بحال , لكنها تبدو جيدة متينة فعلا * 

أخذ مستر كوكس علما بتلك السفن © ثم عاد الى لندن . 

وهناك عاد الى البحث فى كيفية اشباع حاجة الحكومة . لكنه ب. 
كما سئرى ‏ لم بهمل مصالحه الخاصة وهو بفعل ذلك . ولقك 
انصبت مصالحه هذه على شراء عدد من سفن الشحن الجيدة ؛ كتلك. 
التى شاهدها فى ساوثمبتون »© بأرخص سعر ممكن ٠‏ 

ع ع حي لكوي SOE‏ شر ل مل 
ولم كن من اش الور ق مدل ارت الا + فقد كانت مديثة 
لندن غل غليانا و تحيش بالميادرات الفردية + قحى المال والاعمال 
كان قد اشتعل حماسا للوقوف بجانب الوطن فى الحرب مع البوير . 
الحقيقة أن الحكؤمة كانت زبونا مثالا لامثيل له ٠‏ ش 

ولقد علم صاحبنا مستر بيتشام بحاجة حكومة صاحبة الجلالةوهو 
فى صحبة أربعة أوخمسة من السادة الذين كانوا لإيقلون نه حماسا 
لان بهرعوا الى اجابة أى أمر ا عينى الحكومة . 
كينسينحتون ٠‏ اکتشفوا ER‏ 2 التعارف بينهم أن جمعهم 
يضم أحد البارونات »> وسمسار مراهنات غير مشروعة على 
سباق الخيل »© ومدير مصنع قطن فى لانكشاير ٠‏ وصاحب مطعم 4 
ومالك عقارات سكنية ؛ ومربى أغتام » وصاحب احدى الشركاته 
الكبيرة التى تتعامل فى الالات الموسيقية المستعملة . 

ER‏ ل امسحرحر الى قا عت يستمعونث الى كلمة 

سيد وبليم كوكسى التى ألقاها بمناسبة اجتماعهم . 
بدأ مستر كوكس كلمته قائلا : 

أن مو قفب بلادنا خطير بحق . بدات الحرب كما تعر فقون حشراتكو 
لان المواطنين البربطانيين المسالمين تعرضوا لهحوم مفاجىء وغير مبرر > 
بلا أدنى استفزاز من جانبهم ؛ والاسوأ من ذلك أن قوات صاحية 
الجلألة التى هبت لنجدتهم على القور هوجمت فى كل مكان هجماته 
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غادرة وألحقت بها أهانات دامية فى معرض قيامها بواجبها لحمانية 
الممتلكات أليريطانية . ولقد قرآتم جميعا بغير شك عن اليجمسات 
أأضادة التى ظلت حكومتنا تؤجلها حتى الآن يسبب سعة صدرها 
انزائدة عن الحد وحبها للسلام > وهو موقف لم بعد الان مقهوما ء 
بح لون ١‏ اع الدج م ب ب جا كي برو + 
مسعور | من الفلاحين المحانين دفاعا عن ممتلكاتها وداء السحار ۰ ففی 
بلدة ميفكينج حوصرت القوأت البريطانية ٠‏ وهى تقاتل الآن دناعا عن 
بقائها ضد جيش من البوير يفوقها عددا وعدة . وکل من كان من 
حضراتکم ناما ف ر الاوراق المالية يدرك جيدا ماالذى نعنيه 
هذا ٠‏ أيها السادة ! ان الغرض من هذا الاجتماع هو تقديم العون 
السريع الى بلدة ميفكينج وتحريرها ! ( تصفيق ) أيها السادة ! لقد 
دقت الساعة التى يجب أن يتحلى فيها رجل الاعمال البريطانى برباطة 
انجأش ؛ والشجاعة » والمبادرة ! هل يجب أن تضيع بطولة مقاتلينا 
«الشبان هباء لاأنكم تكشفون عن افتقاركم الى هذه الخصال من الذى 
بيسن الحرب ياسادة ؟ العسكرى ورجل الاعمال ! كل يشنها من 
مومه السكومة لانفقه فق الاصمال شيا + السكومة تقول ٠‏ اا 
حاجة الى ناقلات جنود . فنقول نحن على العين والراس > هاهى 
الناقلات . فتقول الحكومة : أنتم تعر فون أكثر مما نعرف عن هذه 
الاشياء . كم ثمن هله الناقلات ؟ ذلك شىء بوسعنا أن نعر قه بغير 
اأبطاء ) فنقول للحكومة ثمنها كذا وكذا . والحكومة لاتساوم .. فهى 
تعر ف أن اللقود ستظل فى البلاد .. ثم أنه لا يجب أن تكون هناك 
مساومة بين الاصد دقام 3 فسيان. أن تكون النقود فى جيب هذا الصديق 
“أو ذاك الصديق . والحكومة وممثلوها فى دتيا الاعمال أصدقاء . 
هناك رابطة حميمة تربطها بهم وثقة متبادلة بينها وبينهم ٠‏ قول 
الواحد منهما للاخر : « اسمع ؛ هذا شىء لاتعرف انت أن تقغله > 
دعنى افعله ليابة عنك . فاذا صادفنى شىء لا استطيع ان افعله ٤‏ 
سوف تفعله أنت نيابة عنى . » هكذا تولد الثقة . هكذا نشا 
المصالح المتكافئة ٠‏ فقول لى وزير هذه الوزارة أو تلك ونحن ناخ 
عسيجارة معا : « اسمع بابيلى بابتى ٠‏ أن زوجتى لم تعد تستطيع قدیم 
أمورها. فى بيتها الكبير ذى الاثنتى عشرة غرفة. ٠‏ ماذا أفعل ؟ ٠‏ فأقول 
له : «لا تشغل نفسك بصغائر كهذه باسيدى الوزير. . يجب أن تتفرغ 
تماما لمملك. . » وأدير .الامو له اتم :تقر أون احضراتكم .فى.اتصحف ان 
سيادته قد الق هذه الخطبة أو تلك ق مسالة تسس مصالح البلاد > 
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وأن تلك الخطبة قد عرزت موتفنا فى. العالم »> وف افريقيا أو.الهشد 
أو اى مكان آخر تحدث أشياء عظيمة تزيد من قدر.بلادنا ومكانتها 
زدادة ضخمة . لهذا أقول له ؛: « تشارلس ! يجب أن تتحرر من كل 
الهموع دام أجل صالح بلادك . لابجب أن تشغلك متاعب 
صعيره أو مشكلات مالية . وأنا مجرد رجل اعمال بيط فى حالى » 
لا ابحث عن هخد اوأشهرة . لا ارد أن أزى اسمن ف الصحف 6 ولك 
أريد تقديرأ من أحد . كل ما أبتغيه هو أن أساعدك © بهدوء © وبغير 
علم من أحد » فى الجهد الخارق الذى تبذله للقيام بعملك العظيم فى 
سبيل رفعة الوطن . أريد أن أقوم بواجبى المقدس تجاه وطنی ! » 
ومثلى بها السادة آلاف من رجال الاعمال الذين بعملون فی صمت» 
بغير ضجيج ؛ کجنود مجهولين لابدرى بهم أحد ؛ لكنهم يعملون © أن 
ممم ل ا انیا : وبراحة امتخطفة اقتطر © و حيلة 
لا تلضب . وهكذا فان رحل الاعمال بورد السفيئة © والعسكرىي 
د ال م سين م يديد 
أبها السادة + لاتدعونا نضيع الوقت فى كثرة الكلام * دعونا تؤسيس 
.شركة للتقل البحرى . 

لقيت كلمة مستر كوكس نجاحا فوريا ٠‏ شكره صاحب ١‏ 
اسم الاخرين ویاسم الوطن لانه أو قفهم على مافيه اداع واجبهم 3 
.وبعد أن نو قشت قشت بعض التفاصيل العملية » تم تحرير عقد ابتدائى 
جين الشركة + عقر النادل حبرا وورقا » وأخذ سمسار 
المراهنات بكتب . ثم تقرر أن تشترى بأسرع مابمكن سفن شركة 
ارو کی .وبر و کل الثلاث التى, ذكرها ن کو کی ان برق 
اعدادها اعندادا كاملا » على أن بقسم تمن الشراء ا 
متساوبة ويدفع نقدا فور اتمام الصفقة . 

عندما بلقّوا ذلك الحد ؛ خيم على المائدة صمت عميق . فقد جاء 
وفت تحديد الإانصبة فى أرباح الشركة » خاصة أرباح كوكس الذى 
اإتاهم الجا ا لوا 00 الندل أاحضنار مزيد من السيجار 
والمعة ٠.‏ 

ثم اخ مدير مصنع النسيج بتحدث بغي اكتراث » كما لو كان 
«ناردش © وهو بتابع دخان الكورونا الازرق بعينيه : 3 

يبدو لى أن الارباح الصافية يجب أن تقسم على ثمانية لانتنا 
شمانية » اليس كذلك ؟ آما صديقنا مستر كوكس فانه يجب.أن يجصل 
ب. فوق نصيبه فى الاربلح على عمؤلة اضافية ولنقل أنها عقزة:فى 
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المائة من الثمن الذى تدفعه الحكومة . 

نظر الجميع الى كوكس © باستثناء وأحد أي آثنين > فمال كوكر 
بمقعده الى الوراء وقال باسما 9 

هذه نكتة ظريفة 1 

كانت مطالبه أضخم من ذلك بكثير > وقد أوضحها لهم بين علامات. 
الدهشة من جانهم . ثم بدأت مناقشات استمرت ساعتين © لم 
تنخفض بعدها مطالب كوكس انخفاضا يذكر . وقد أحس الجميسع, 
أن استمرار النقاش يومين آخرين لن يجديهم شيئًا ازاء صلابته ٠‏ 
وهكذا اتفق على أن تكون العمولة خمسة وعشرين فى المائة . 

عندما انتهى السادة جميعا من التوقيع على الوليقة بزفرات حرى 
وحزن على الوجوه ينبىء عن أنهم كانوا يوقعون أحكاما بالموت علىأعز 
احبائهم » انفض سامرهم سرعة » فذهب كل الى بيته . 

وقد خرج مستر بيتشام من ذلك الاجتماع بانطباع مطمئن للغاية. 
بالنسية للعملية كلها 2 وبالنسية لهارة مستر كوكس وسعة باعه فى 
مسالة تقسيم الارباح . فمثل هذه المساومات لم تكن لتدور بمشل. 
هذه الجدية لو لم تكن العملية سليمة مائة فى المائة . 


متاعب لاتخطر لرجل الشارع يال 


ذات صباح غائم مغلف بضباب لندن عقد اجتماع ضم خمسة من. 
السادة فى أحد المكاتب. العديدة الصغيرة العارية ذات الاثاث الاصفر 
التى يزخر بها حى الال والاعمال فى تلك العاصمة العظيمة ٠‏ 
الباب الزجاجى الصئغر الملفضفى الى ذلك المكتب »© كانت هذه الكلمات. 
بأحرف مذهبة : « بروكلى وبروكلى ‏ شركة ملاحة » . 

بين الخمسة المجتمعين فى تلك الغرفة كان السيدان بر و کلی, 
وبروكلى ؛ وهما مخلواقان باهتان لا لون لهما » مترددان لا سستقران. 
على رای ٬بنافس‏ كل منهما الاخر فى خوفه المبالغ فيه من اتخاذ. 
اى ترار يمس مضالحههما المشتركة . لان كلا منهما كان حربصا على 
مصالح الآخر حرصه على الحياة ذاتها » وقد بدا كل منهما مهموما"' 
الشتركة . 


لهذا كان كل من يعرف مجريات الامور فى حى الال والاعمال يعامل. 
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هذین الاخوين كما لو كانا بيضتين نيثتين ٠‏ وقد کان مستر كوكس 
من خيرة العارفين بمجريات الإمرر فى حى الال والاعمال .فعاملهما 
تلك المعاملة بيئما المجتمعون ينشئون عقدا يتم بمقتضاه نقل ملكية 
سفن الشحن الثلات « آنا الجميلة » > و « الولد البحعار » + ٠‏ 
و « المتفائل » » الى الشركة الجديدة مقابل مبلخ اجمالى قدره ثمانية 
آلاف ومائتان من الجنيهات الاسترلينية ( 0٠65م‏ )2 على أن تتم 
معاينة السفن يوم الخميس التالى لتحرير العقد 2 وأن يتم التوقيع 
على العقد فور اجراء المعاينة , بعد ادقع الثمن المتفق عليه نقدا وعداء 
قال أحد السيدين بر وكلى 
ب سعدنى طبعا أن أراكم كلكم هناك وقت اجراء المعاينة » لكنى 
لا اعتقد أن هناك ضرورة لذلك فى حالة هذه السقن بالذات . ` 
وهكذا تم ترتيب كل شىء على اكمل وجه . 
5 ولهذافان دعشضة الاخوين يبروكل وبروكى كانت عظيمة عن دما 
فو چنا بمستر کو کس بزورهما فى مكتبهما فى صباح اليوم التالى » 
فيستحلفهما بكل عزيز أن بقسها على السربة المطلقة » فيقسسمان »© وافا 
به باغتهما بعرض آخر » من جانبه > لشراء السفن »> فى حالة عدم 
اتمام الصفعة التى تم الاتفاق عليها بالامس . وللاخوين عذرهما طبعا 
3 زلزلتهما هذه التطورات غير المتوقعة وأصابتهما باصمطخاب داخل 
نتيجة لذلك كله اتصل أحد الاخوين بروكلى بعد ظهر الاريماء 
بصاحب عقارات الاسكان ؛ لا لشبىء الا لاله الوحيد الذى كان بعرف 
عتوانه من بين الشركاء »> فاستفسر منه بنبرة آمل حقيقى عما اذا كان 
هناك احتمال لالغاء العقد » وصارحه القول بأن الشركة ( يروكق 
وبروكلى ) قد تلقت عرضا جديدا أقضل وأنه لا يستطيع أن يأخسة 
على فاه ترفك اخ ل سناع جار الا بان اه الذي 
سبق الاتفاق عليه + 
: فعبر ايستمان » صاحب العقارات © عن شديد أسفه »© نيابة عن 
الشركة لعدم آمكان التحلل من العقد » وهنا غمغم بروكلى شیا 
بصوت مقهور عن يوم الخميس الساعة السادسة مساء قائلا آنه 
سيكون اذ ذاك فى حل من استكئناف المفاوضة آذا لم تجر الامور على 
وجه مرضى . وقد سارع ايستمان »؛ فى أعقاب تلك المحادئة © باخطار 
بقبة الشركاء ». طالبا. منهم أن يراعوا موحد يوم الخميس بكل دقة ٠‏ 
لکن كوكسى اتصل باستمان فى صباح يوم الخميس وداه الى تثاول 
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ميك نكر يود ل كد الوم و ا 
الا صباح يوم السبت . 
ENS‏ بالاضطراب والاثارة »6 قى مطعم 
خر » فى تمام الساعة الثانية » قبيل الموعد المحدد للمعاينة , وق 
سا CAA CTE‏ 
ما أن بتقدم كوكس بالبلغ المطلوب منه فورا » واما أن يتم التو صل 
الى ترتيببسات أخرئى . وف الوقت ذاته عرض أن يقوم هو بالو فاء 
بالتزامات کو کس ¢ وأن يبحصل على نصيبه فى الارباج 7 

لکن استمان انتقد هدام الاقتراحات »> شبنى نقده على اعتبارين 
أولا , الانذار الموجه الى کو کس » وقد وأفق عليه تماما »> وثانيا ء 
وق الوقت ذاته أعلن أنه مستعد لان بأخذ على عاتقه الوفاء بنصيب 
كوكسن , 
' وى أعقابه سارع شركاء عديدون من بين السبعة باعلان استعدادهم 
الكامل الحلول سكل تو کن > وهكذا بدا .راضحا للح نا قينا عذا 
كيكس أن هذا الاخير بحب أن يفقد نصيبه فى الشركة ذا لم يتقدم 
من فوره ويسدد نصييه من تمن شراء السفن . وقد أبدى کوکس 
شكوكه فى سلامة مثل هذا الاجراء قبله » لكنها كانت شكوكا ضعيفة , 
وى نهاية الاجتماع كانوا قد اتفقوا جميعهم على تقسيم العملية الى 
سبعة أنصية بدلا من ثمانية » على أن بحصل كوكس على عمولته 
قحسب . 

وقد بدا أن ذلك القرار الصارم وقع على کو کس وقع الصاعقة 
لانه أصيب بوعكة مفاحثة »> فاستاآأذن وذهب الى بيته ليأوى الى 
الغراش > معلنا أنه لن يستطيع أن تصحيهم أثتاء قيامهم بالمعايئة . 

اتفق ايستمان مع مهندس بحرى سابق على أن يقوم بمعاينة 
السفن فنيا لحسابهم -بوصفه خبيرا فى هذه الامور * كان ذلك المهندس 
رجلا طوبلا > نحيلا > غائر المينين والوجنتين ‏ اسمه بايل ؛ طرد 
من كل وظيفة التحق بها قى حياته يسبب ادمانه الخمر . وقد قابله 
الشزكاء قرب اليناء » قدعوه > بناء على تصيحة استمان ؛ الى ر 
كثوس من الخمر حتى ينعدل مزاجه »© ويعلن أن السقن اللات 
لا تصلح لركوب. المحر لانها قد باتت هياكل نخرة © فيزود الشركة 
بميزة سبق على الاخوين بروكلى فى-مستاوماتها معهما . 

وعد تم اللقاء بهذين الاخوبن فى مكتيهما المخصصضن لاستقبال مسقن 


ا 


الشركة بالميناء » ولم يكن بعيدا عن موقع السفن . ١‏ 

كانت السغن ثلائة: ميا كل ضحمة نخرة - بالفعل كشيبة »بعود 
تاريخها الطويل الى أيام الاميرال نلسون رحمة الله ٠‏ فالعالم لنيخلو 
أبدا من هواة تخزين الاشياء العتيقة كالقبعات . وصناديق السيجارء 
وأسرة الاطفال وما الى ذلك ء اما عن هوس عاطفى بحت وأما عن مجرد 
قد شغفا بهذه السفن الثلاث فاحتفظ بها بدلا من أن يغرقها ٠‏ ولا 
عجب في ذلك ٠‏ لكن وجه العجب الحقيقى كان فى بقاء تلك التوابيت 
الثلاتة النخرة طافية على الماء الآسن بالرغم من الحكمة القائلة آن كل 
الاشسياء الى زوال 

ولقد بدا واضحا مئذ النظرة الاولى أن السفن الثلاث كانت قد 
تركت فى حالها طيلة سين عديدة » بل طيلة أحقاب بأكملها ٠‏ لكن 
ما العمل وعدة كلاف من خود الامبر اطورية الابطال شتظرون من 
يحل محلهم فى بلاد الترانسفال » ويسعدهم كثيرا أن ترسل حكومتهم 
أى ثىء يعبرون البحر فيه عائدين الى الوطن . ولسوف سسعدهم 
كوا شر شك ان لسارع الشركة بارال هده الستن لاحضارض 5 

كانت « الولد البحار » أقرب السفن الثلاث الى الشاطىء » 
فصعدت اللجنة اليا . وقد بدت السفينة فملا أشمه دسفيئة 
حقيقية . ولم يكن أى من زائريها بحارا حتى يتفاهم معها > لكن 
اى بحار ذلك الذى كان بجازف بالوفوع فى مصبدة كهذه ليدق عنقه؟ 

لم تكن السفينة مهحورة ٠‏ فقد استعمر تھا جرذان حائلة الحم 
بدت أشبه بالحملان التى تمرح على سفوح الجبال فى ويلز 2 ولقد 
بدا واضحا أن بلك الحبوانات السبيتة المسدمة رغم أعمارها الطويلة» 
a EE‏ تحس بأدئى خو ف 

قتحام اللجئة لسفينتها . 

كان المنسدس بابل قد أعد نفسه.للقيام بعدد من الحركات 
الأمسسراحيية كنا وييا سراح 11215 لقنم رزنا لتىء الالامينب 
اخفاء حقيقة توابيتهم العائمة لتبدو للبسطاء فى صورة خوت فاخرة. 
كان قد بيت الئية على أن بفاحىء الاخوين بروكلى بعبسارة لاذعة 
كهذه : « وما هذا أبضا با سادة » ثم بنتزع هذا الجزء التالف أو 
ذاك من حسد السفينة المتآاكل . لكنه الان وقف ذاهلا »> مخذولا »¢ 
وقد اسقط فى بده 4 بفتح فمه ليتكلم فلا بخرج منه صوت . للكن 
٠حد؟‏ لم يكن بحاجة الى من يقول له شيئا > فأى طفل كان بوسعه أن 


{¥ 


يدرك حقيقة ذلك القبر العائم من أول نظرة . 
غالداء النى كانت « الولد البحار » تعانى منه لم يكن من المسكق 
القول عنه » حتى بأكبر قدر من سلامة النية وحسن الظن 2 أنه 


مرض مقت ٠ ١ ٠‏ 
لهذا لم يتحرك واحد من الرجال المشرة قيد أنملة من السلم 
الحدبدى الذى وقفوا عليه » لان أحدا متهم لم يكن ليجرؤ على أن 


27 ان ان حر ا 
إل ركام المتعفن المتناتر فى كل مكان » خشسية أن تنفذ يده من خضب 
السفينة + 
قال ايستمان فجأة بصوت مرتفع مرح : 
ب أبوه © أيوه ! 
فتردد صدى صوته أجوف کبیا . 
وهنا قال أحد السيدين بروكلى فجأة » بمنتهى الهدوع ٠‏ 
الواقع أن المرء لا يجب أن ينقاد وراء المظاهر الخارجية . ١‏ 
ما ق الامر هل تصلح السفينة لركوب البحر وتصمد له اذا هاج ؟ 
هناك انان لديهم القدرة على أن لوز بمنجباة من التأثر بآراء 
عبان EIA‏ الخاصة بحرية زصراحة كاملة 
بلا أدنى اعتبار للزمان أو المكان . أمثال هؤلاء ولدوا ليكونوا قادة , 
وقد كان مستر بروکلی أحد أولئك ٠‏ 
عادت الشركة البحربة للنقل الى الارض الصلبة وكأنها فى كابوس. 
ولم تعن الشركة بالقاء TS‏ 
« المتفائل » , التى كانت ء فيما بدا ٠‏ أسوأ السفن الثلاث 0 
وعلدما احتل الحميع أماکنهم e‏ 
وبر وكلى » ألقى أحد الاخوين بروكلى كلمة قصيرة : 
أنها السادة ! ( قال مستر درو کلی وهو بنظر من الناففة ) 
يبدو لی أنكم توقعتم شيئا أفضل مما شاهدتموه » رغم أتكم على 
بالسعر © كما يبدو لى أنكم تحسون بشىء من خيبة الامل وعدم 
الرضاء عن العملية كلها . 
التي نظره سريعة حوله > ولما لم يعاوضه احد استطرد قائلا : 
قان کان الامر كذلك » أود أن أنصحكم ألا تخالقوا ای حال من 
الاحوال ذلك الياتف الداخلى الذى يهيب بكم أن تعدلوا عن هذه 
الصفقة . أن كلتم فى عجلة من امركم > فستجدون أنه من الصعوبة 
بمكان الحصول على سغن فى هذه الآونة » خاصة بهذ السسيعر . 


إن 


“لكنكم © اذا كانت لديكم فسحة من الوقت للبحث والتمهل بضعة 
#شهر » ستجدون بكل تأكيد شيئا أكتر ملاءمة لمطالبكم ‏ * ولمسن 
«الحظ تستطيع شركة بر وكلى وبروكلى ٠‏ بمصادفة مجدودة » أن قبيع 
حذه السفن على الفور لمشترين آخرين ٠‏ فكما فلت لمستر اسستمان 
»بالامس »© تلقت شركتنا عرضا آخر افضل من عرضكم > ولن يؤسفنا 
:لبته أن لراكم تنسحيون من الصفقة . بل وقد نستطيع النظر فى 
امر قعويض صغير ندفعه لكم ٠‏ الساعة الان الخامسة والنصف ٠‏ وفى 
السادسة والربع لدينا ٠٠‏ أنا وأخحى اجتماع آخر ٠‏ لهذا ر يحسن وبل 

بيجب » أن توصل الى قرار سريع » وحاسم ٠‏ 

وهنا قال مستت .بابل بهدوم : 

- الست و ای ا ی ملق ی رطق اق تقفار > دن 
یکل تاکید عست شاه لر كوي البحز* 

نظر مستر بر وكلى فى ساعته وقال : 

هات و لساري توه لا هوف از 
.مناقضتةه ا نرغمكم على شراء سفن لاتريدونها* 
غلسنا فى وضع يسمح لنا بتحمل أية مسثولية شأنها ٠‏ وقد يكون 
من الافضل» »> من وجهة نظر خبيرة بمثل هذه الامور, أن تباع كخشب 
كسر وحديد خردة . وفى تلك الحالة بكون ن مبلغ المائتى جتية الذى 
حذکر هھ مستشارکم معقولاً . وهكذا فالى لو کلت مکانکم 2 أنها السادة؛ 
ا ضيعت وقا فى ات ماعات اخرى ١‏ 

فلم بکد الاثنان بخرجان حتى غمفم ايستمان قائلا : 

د عدوي الى الرحيد لل ا و بصع انق 
“ذلك ٠‏ ومع ذلك فانى كنت أحبذ الانسحاب من الصفقة عن طيب 
خاطر لو لم أكن واثقا من أن ذلك المرض الاخر .لم بتقدم به أجبد 
.غير صداقنا کو کس . فقد بالفنا فى الص لابة معه . وها هو الان 
.بحاول أن يتم الصفقة بشركاء آخرين ٠‏ شركاء أكثر غباء ٠ ٠‏ 

وهكذا انفتحت أعين كثيرين فى تلك الغرفة فجاة على أشياء كائتتخ” 
خافية . وبعد دقالق لا أكثر كانوا وا 3 لاد 
a‏ د ان لو لك ٍ 
فى طرق الود قال انان لد 

انت مدرك طبعا انى لا أفقه من هذه الامور كلها شيتا ٠‏ وميم 
#الصعب أن أتصور كيف يمكن أن ببحر احد فى برميل عتيق كهلام 


۹ 


السفينة التي رأيتاها: . هذه الاخشاب النخرة ستتحلل' بمجرد أنه 
يمسها الماء ٠‏ لكن هذا تفكير رجل الشارع غير المتخصص مثلى ٠‏ 
فهناك طبعا تلك الاساليب الحدثة الرائعة . الهم توصلون الآنه 
باستمرار الى خلق شىء من لا شىء . آراهن أن هذه السفن ستمخر 
عباب الماء كأى سغينة جدبدة بمجرد أن نجرى بعض اصلاحاته 
طفيفة بها وتكسوها جيدا بطبقة من الطلاء ٠‏ أى نعم ٠‏ رجل الشارع 

غير التخصص مثلى ليست لديه أدنى فكرة عن العجائب التى بيمكن, 
تحقيقها هذه الايام 

ولالم يجب الهندس بشىء > استطرد ايستيان قائلا بعد صمته 
قصير » محدثا فى الواقع نقسه ٠‏ 
ج اظح فى ق هده الحياة النافشة الى تتريص بالمرء فى كل 
لحظة . لا بكاد بتباطاً أو بتمنع عن صفقة + مهما بلغت قذارتها.» 
حتى تمتد الف يد لتخطفها منه . تخطف اللقمة من فمه . فيضطر 
المرء أن يرضى بأى شىء حتى لا يموت جوعا . فذلك الذى بنتابه 
الضعف أو التخاذل لحظة يقضى عليه قضاء مبرما ٠‏ وذلك 
الذى بنشد ما تعارف الئاس على تسميته بالاحترام يجب عليه ان 
سه الو العا كد و ورمع 
الذى 'نظل فى الحضيض ببال” ٠.‏ 


ا را ا و سد ف 
بجد الى النوم سييلا ٤‏ وقضى ليلة ليلاء 

yT‏ بال ل لي 
حوالى نصف سفينة > وقد بات مصير النقود التى غامر بها متو قفا 
على مستر كوكس » فهو وحده الذى يقرر ما إذا كانت تلك النقود 
ستضيع على صاحبها أم ستعود اليه مضاعفة ٠‏ وعكذا فان مسخر 
م ب ما ا E‏ 
فالسؤ ال الحيوى اهو 2 هل تیمک مر وکس من صرف هذه 
السفن ؟ لماذا لم يحضر المعاينة » أو » على الاقل © توقيع العقد 4 


8 


لقد أخرجوه من الصفقة عنوة » فلم يعد شريكا بل مجرد سمسار 
ضاق صدر مستر بيتشام فحافاه فراشه © وهم وأققا وذهب 
بتجول فى أرجاء بيته ليتأكد من أن كل الانوار كانت مطفاأة ٠‏ لکن قلقه 
الداخلى العنيف هو الذى دفعه الى ذلك التجوال. اللي لا الحرص 
على إطفاء الانوار» لم يكن» > فى تلك الآونة »فی وضع يمكنه مناحتمال 
أدنى خسارة . والاسوأ من ذلك أنه كان بعانى من خوف مرضى ق 
ذلك الخصوص . فخسارة اقل مبلغ من النقود كانت تفقده كل ثقة 
بالنفس ٠‏ فهو رجل لم يكن يثق فى أحد ٤‏ ولا لم يكن هناك مايجمله 
إنثق بنغسه ۰ 

كانت كل الانوار مطفأة ؛ لكن نافذة بولى المفضية الى الشرفة كانت 
مفتوحة . استطاع أن يراها فى الظلمة ؛ راقدة على فراشها » جذب 
النافذة من الخارج فأغلقها مغضباً . 

قال لنفسه وهو بعود الى فراشه : 

ل اقل كل هذ ا اقل كل هذا عق اذل هذه افم اط 
الى طرد امرأتين آخردين من الورشة . سيتحلل هؤلاء الملاعين من 
فرط الكسل ٠‏ ليس فى طاقتى أن أبقى على كل هؤلاء الناس وأدفع 
لهم أجورا . لا احد يكف عن العمل » أو عن التظاهر به » سوام توافد 
ال شب حاذون أم انقطعت أرجلهم من الدكان ٠‏ ماالذى يهمهم ؟ انهم 
لا يخاطرون بشىء . وبولى هى الاخرى © تستطيع أن تقوم ببعض 
العمل . ماذا نظن نفسها ؟ كوكس هذا لا بمكن الونوق به . لم يكن 
اسك دس ؛ على الاطلاق . انها حيلة قذرة أن بقترح 

على المرء صفقة كهذه ثم يتركه غارقا فيها حتى أذنيه وبهرب . بودى 
أن قطنت و تف "لكن اها القائد 7 

تو لسن اق قرا به قجاة وهو مم مرا 

رال من أحمق افون ! سينتهى أمرى بأن أصبح متسولا ! أى 

شىء. جعلتى أتعامل مع رجل لا أستطيع أن ألوى عنقه ؟ 

قى صباح اليوم التالى ذهب بيتشام الى تمان ان ثم ذهب الاثشان 
معا الى مكتب کو کس فى حی الال لاا . رأوغتهما التاببست 
شاحبة الوجه قليلا > ثم قالت لهما بصفاقة أن كوكس قد ادر 
المدينة . فوق أن المكتب 4 الذى لم بكن بيتشام قد رآه من قبل » 
أحدث فى نقس الاخير تأثيرا سيمًا للغاية . انقيض قلبه وهو بجيل 
عينيه فيما حوله » وقد أدرك أن هذا مكتب نصاب ! 

قضى بيتشام بقية ذلك الصباح فى عذاب مقيم ٠‏ 


°7 
5 ب اليتسات الثلائة ج ١‏ 


كان قد تورط فى هذه الصفقة أصلا لانه فهم انهم سينصيون على 
الحكومة » فجعله ذلك يثق فى الصفقة وف القائمين بها ثقة عمياء . 
فالعمليات التى من هذا النوع تكون ‏ عادة ‏ مأموئة . فالئنضب 
على الاخرين هو بعد كل شىء ‏ الهدف المشروع لكل رجل اعمال 
يدرك ما هو بسبيله . اولا ان الدنيا لا أمان لها > فهى تياقت الرء 
دائما بما ليس فى الحسبان ٤‏ فيجد نفسه متصوبا عليه بدلا من أن 
بنصب هو على الاخرين . والحقيقة أن المرء كاد » فى ساعات الياس» 
يمن بأنه لاحد لشرور الدنيا وأهلها ٠‏ لكن بيتشام لم يكن فى حاجة 
الى اليأس ليؤمن بذلك٠‏ فتلك كانت عقيدته الرآسخة »بل الوحيدة* 
أن کو کس قد عاد شريكا من جديد » أو بالاحرى ٠‏ أكد للجميع أنه لم 
كن قد انسحب منء الشركة فى أى وقت » وأنه ذاهب »2 فى أصيل 
ذلك أليوم ٠‏ لمعاينة السفن مع صديقه المسئول فى الاميرالية » وعلى 
بفية الشركاء أن ينتظروا عودته فى مطعم معين . 

معابتة السفن ! مصيبة اخرى ! بدا الرجال السبعة الذين جلسوا 
ينتظرون فى ذلك المطعم كما لو كانوا قد حكم عليهم بالابحار على ظهر 
« المتقائل » 1 

فى الخامسة والنصف دلف كوك الى قاعة المطعم » مرتديا ربطة 
عنق حمراء جديدة متوهحة الحمرة مجتهدا فى أن بدو نصابا بكل 
معنى الكلمة » فلما وقف امام مائدة الشركاء . أخرج من جيبه - 
بحر كة سر للعغاية ‏ عقدا موقعا مختوما بخاتم الاميرالية »ومعه 
شيك بمبلغ ٠٠ ٠‏ جك ( خمسة آلاف جنيه استرليئى ) قابل‌الدفم 
فور١‏ لامر شركة النقل البحرى ؛ دفعة تحت الحساب . 

قال أن سعادة الوزير لم يكن لدبه وقت لعايئة السفن > ثم أضاف 
بنبرة الواثق من نفسه غابة الثقة » المستخف يكل تلك الشكليات : 
مثل هذه الاجراءات الشكلية ليس هناك مابدعمو اليها بين 
الرجال الشرفاء ٠‏ أوه ! كدت أنسى ! لقد أنفقت ألفى جنيه من 
أموالكم © أعطيتها لمستر هيل . مساهمة منا فى صندوق اغاثة الأسر 
المنكوبة بالصالح الحكومية ٠‏ قال أن الفا واحدة تكفى ٠‏ لكنى وجدت 
أن الآلة التى بحسن تزبيتها تعمل بطريقة أفضل ء 

كان مزاجه معتدلا للغابة . فقد ذهب الى ساوثمبتون ٤‏ ثانية ٠‏ 
فى ذلك اليوم» وحصل على حق أسيقية شرآء السفن الراسية هناك ٠‏ 
كان كل شىء يجرى على مايرام » فى دقة الساعة ٠‏ وقد عقد العم 
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على تلقين السادة هؤلاء الشركاء فى شركة النقل البحرىدرسا لاينسى 
أسعده كثيرا أن برى بعين الخيال تلك السفن الجيدة الراسية 
فى ساوثميتون فاردة شراعها مبحرة الى عرض البح > تاركة الشركاء 
فى ورطة موحلة » ومستر كوكس سابحا فى بحر من النقود ٠‏ 

لكنه لم يذكر شيئًا من ذلك كله » بطبيعة الحال © للشركاء . ولم 
ايذكر لهم شيئًا » على وجه الخصوص > عن السفن الراسية فى 
ساوثمبتوند - ظلت السفن الثلاث المحطمة المملوكة للشركة مدار 
حد يثهم ٠‏ قال أن الاجراءآت التى اتفق عليها هى التالية : سيتم تسليم 
السفن رسميا الى الحكومة بأسوع ما يمكن > أما أعمال الترهيم وما 
اليها فيمكن البدء حيها بعد التسليم > وعند اتمامها سيتم سداد 
باقى الثمن التفق. علية مع الاميرالنة : 

فوافقوا كلهم عن طيب خاطر ٠‏ لكن الرأى اسستقر طبعا على البدء 
فورا باجراء تجديدات أولية للسفن الثلاث قبل التسليم الانتدائى . 
فلم يكن هناك مهرب من اجراء بعض الترميمات وأعمال الطلاء وما الى 
ذلك حتى تبدو تلك التوابيت العائمة شبيهة بالسفن على الاقل . 
وقد قال مستر كوكس »© جادا > فى معرض الحلّيث عن ذلك : 
ولا يجب أن لنسى أن هذه السفن يجب أن تظل متماسكة طوال 
رحلة بحرية تبلغ عدة آلاف من الاميال . 

وقد وكل الإشراف على ذلك الحانب من العملية الى ايستمان . 
سوف يكلفهم الامر بضع مئات من الجنيهات » وربما بضعة آلاف › 
لكن ذلك شر لا مهرب منه ٠‏ والحقيقة أنهم جميعا 2 بعد ما عالوه من 
قلق واضطراب وتوجس فىالآونة الاخيرةء كانوا قدقروا عيناواطمانوا 
على أموالهم الى الحد الذى حعلهم على استعداد لفض النظر عن شىء 

ألى هنا كان كل شىء يسير على مايرام » الى الحد الذى جعل بيتتسام 
يدهش بحق عندما جاءه الشريك مربى الاغنام » بعد بضعة أيام > 
قائلا أنه لا ستطيع الاستمرار فى الصفقة »© لانه فى حاجة الى كل 
أموأله الحاضرة للو فاء بالتزاماته فى توربدات الجيش . وبعد مناقشات 
الان يملك السبمين ()/؟ ) . وقد اعتبر ذلك توفيقا مجدودا بحسد 
غلية . 

لكن الانباء المزعجة ما لبشت أن جاءت من الاميرالية ٠‏ 

وقد جاء بتلك الانياء أسستمان الذى قابل كو كس صدفة فى أحد 
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المطا وتحدث معه ٠‏ فالظاهر ان صعوبات معيتة نشأت فحأة فيما 
يتعلق بالعقد المبرم مع الحكومة » اذ أوعز بعضهم الل الوزير بأنه 
يحسن تشكيل لجنة فنية من المهندسين لعاينة السفن ٠‏ ودغم أن 
« الرجل » قاوم ذلك الاقتراح حتى الان › آلا آنه قرر أخيرا آله يكون من 
الاأسلم أن يتفقد السغن بنفسه ليطمئن قلبه على الاقل وبذلك بات 
الامر كله متوقغا الان على التوصل ألى تأجيل تلك الزيارة حتى تكون 

ا الانباء المزعجة كانت السبب فى عودة بيتشاام الى بيته 
فى الليلة السابقة لرحلة زوجته وآبلته التى لم يكن بعلم منها 
شينًا ‏ مع تاجر الاخشاب » وقد بدت عليه علامات الالهيار ٠‏ وذهابه 
الى الفراش فورا حيث أحاطظ نفسه بزجاجات الماع الساخن وشرب 
الشاى بالبايونج ثم قضی ليلة ليلاع . 

وقد أعقب ذلك أسبوع محموم من المفاوضات تقطعت فيه تفاس ' 
الشركاء ٠‏ ومما زات الاس صعوبة وتعقيد! أن مستر كواكس رفض 
أن يعطيهم عتوانا بجدونه فيه » وكلما سألوه قال انه سسيل الانتقال 
الى مسكن جديد .. 

ؤهكذا فان الشركاء جميعا قضوا تلك الايام السوداء رائحين 
غادين بين سوتهم وأرصفة الميناء ٠‏ لكن الترميمات الاولية كانت 
تحرى ببطء شديد . وقد اكتشفت أشياء داخل السفيئة المدعوة 
١‏ السياة 0 عات تسترا ]حاون e‏ 
هولا ٠‏ وكذلك « آلولد الحار » › کانوا كلما نزلوا بداخلهما ؛ ارتعدت 
فرائصهم . أما « المتفائل » فلم تكن الاصلاحات قد بدات فيها بعد» 
لان المقاولين لم يصلوا الى قرار بان امكانية وضع السلالم على 
حوانها دون أن بعرضوا حياة عمالهم للخطر 

وبالاضافة الى كل هذا كانت هناك شائعات وأقاونل كثيرة تتداو لها 
الالسين قى منطقة اليناء . فالنجارون كانوا شرثرون باكتشسافاتهم كلما 
حلسوا لتناول وحماتهم E‏ حانات الميناء 3 وعندما حاول ابستمان 
تكتم الآمر ا أمامهم بان التحدث فى هذه المسائل بعتبر خيانة 
وطنية ضحكوا فى جهه ٠‏ فأولك الرجال جميعهم كائوا ممن ثودتهم 
الاشتراكية كد ناحو السيل E‏ عقو لهم ٠‏ 

غير .هذه البلايا جميعها » بات واضحا للتسركاء أن تكاليف الترميمات 
الاثولية لن تقل بحال عن خمسة أو ستة آلاف جنية ٠‏ 1 

خلال ذلك الاسبوع الذى لاشى »© قابل ستشام مستر كوكس 
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عند ايستمان » فدعاه بيتشسام الى تناول العشاء فى بيقه * قالامى 
كله بات متوقفا على كوكس 2 اكثر من أى وقت مضى ۰ وقد جاء 
کو کس بوحه بنطق بالثقة والطمأنينة . واثناء ذلك العشاء الذى 
حضره اسستمان »© التقى السمسار اللصاب بالانسة تولى م 
لاول مرة . وقد كان الرجل زئر نساء من اسو الانواع طرأ . و 
ينصح عن حقيقة خلقه أنه كان ل فى الوقت ذاته  E‏ 

ا مثل ذلك الضعف تجاه النساء عند ارين : 

کان بيتشام قد اهتم دأمر السيد کو کس فى الآونة الاخيرة اهتماما 
خاصا » وکرس له جرءا لا سستهان به من جهوده ووقته . وقد 

» نتيجة لذلك › أقاويل عديدة ومتباينة عن فضائح نسائية 

مخجلة يتورط فيها مستر كوكس بصورة تكاد تكرن مستمرة » 
وتكاد تكون منحصرة فى صنف واحد بعينه من أحط اصتاف 
النسوة » وهى فضائح بلغ من فظاعتها أنه كان يفلت فيها من لفت' 
أنظار البوليس » فى كل مرة » بصعوبة 2 وفى اللحظة الاخيرة 
لسوء الحظ وقف مستر ببيتشام على ذلك كله بعد فوات ألاوان + 
لانه لو كان قد عرف تلك الاشياء عن مستر كوكس 4 لبات ذلك 
سيبا آخر للاحجام عن أى تعامل معه . لا لان أخلاقيات مستر 
يتشام كانت عالية . بل لان رجحل الاعمال الذى لاينقطع لاعماله » 
ويضع كل قلبه فيها » بعرض نفسه دائما 2 ويعرضص.من بتعاملون 
معه » لخاطر مالية جسيمة ٠‏ لكن اجترار ذلك كله بعد أن وقعست 
الواقمة لم نكن بجدى أحدا شيا . وبدا لم بعد أمام مستر 
نيتشسام الا أن بجارى ذلك الفاجر کو كس وتملغه . 

تألقتك بولى فى ذلك العشساء ١‏ واس تعرضت مفاتنها ٠‏ 
تحدثت مع کوکس كسيدة صالونات خبيرة . بل وڏهیت الى حد 
الحلوس ألى البيانو »© بعد أن تثاول السادة قهوتهم > ففنت أغئية 
وطثية بصوتها الحلو المرسع قليلا . وعندما انقضى العشاء لم 
لمك كو كس ميلا للعودة لبمته معته » فاقتنع انستمان 3 بل EES‏ 
أيضا > بمصاحبته فى جولة عربدة ليلية بين الكباريهات ومواخير 
العاصمة . أمال قبعته القطنية الرمادبة على عينه براوية حادة 
سىء عر ن « شقاوة » شديدة لکن خد به الرمادبين كانتا تر صعهما 
بقعتان متقدتان تمان عن داء دفين نېش صدره . وقد انقاد 
سنن نیشام راغا © ف سبيل نقوده © قار جاتب الرخل. كنا 
لو کان ذاهبا إلى جثئرة . كان يفضل لو ذعبوا ثلائتهم الى رصيف 
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الشركة » بأجور مضاعفة . 

تصرف كوكس فى التوادى الليلية التى دخلوها ‏ كما توقع 
بيتشام تماما - تصرف قاجر عر بيد '» لا تصرف رجل أعمال عاقل ۰ 
بل ودقع الحساب فى كل مرة . 
الكبير بالاميرالية » للسفن الثلاث > رسسميا »6 بغير معايتة . ولكن 
برشوة اضافية » من شركة النقل البحرى الى شخصه »© قدرها 
ثلاثة آلاف جنيه استرليتى ( ٠...‏ جك )بالتمام والكمال . 
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كيف بحيا الانسان بأزهاق أرواح اخوته البشر ٠‏ 

سسحفهم © واستعبادهم » بالتهام كل من استطاع الى اکله سببيلا! 
فغرصته الوحيدة للبقاه هى أن ينسى > 

نسميانا تاما وكاملا 6 انه هو أيضا بشر © 

كلا يا سادة ! هذه الحقيقة لا نستطيع التعامىي عنها : 

الانسان بحيا بشىء وأحد ولا شیء سواه : الاعسه القذرة ! 


(لشيد من « أويرا المنسات الثلاثة » ) 


دكاكين حرف « ب » 


في تلك الايام كان فى لندن عدد كب من دكاكين متشابهة تباع 
البضائع فيها بسعر أقل من سعرها فى أى مكان آخر . وقد 
عرفت تاك السلسلة من المحلاث بدكاكين حرف « ب » 4 والفروض 
أن ذلك الحرف الآخير رمز الى عبارة » نر خص الترآاب » ولو 
أن بعض الئاس © اكثرهم من أصحاب المحلات © قالوأ أن حرف 
« ب » اختصار لكلمة «بالوعة» © كنابة عن القاذورات التى تكتئف 
الامر: كله . لکن سواء كان الامر كذلك أو كم يكن 4 فان الرء كان 
نجد فى تلك الدكاكين كل ثي » من شفرة الحلاقة الى الاثاث + وف 
معظم الامر كانت معاملات الدكاكين لا تشوبهاً شائبة ٠‏ وقد أقبل 
الفقراء على تلك المحلات اقبالا متزايدا »> لرخص أستارها . لكن 
صغار الصناع وآصحاب الدكاكين الاخرى كانوا بتميزون غضسا 
كانت تلك الدكاكين مملوكة لمستر ماكهيت ٠‏ وقد كانث للرجل» 
فى الحقيقة + قدو اسا لكنةدعر ف ب ية مالعا لدكاكين حجر 
« ب ۲ © ياسم ماكهيث . 

فى مبدأ الامر كانت ال فروع قليلة » فرعان أو ثلاثة فى الااحياء 
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المحيطة بجسر ووترلو » ونصف دستة فى احيا آخرى شرقى 
المدبنة' , وقد راجت أحوال تلك الفروع جميعا لانها كانت بالفعل 
رخيصة للغائة » بحيث لادنافسها أى دكان آخر . لکن الحطول 
على سلع رخيصة الى ذلك الحد لم يكن آمرا سهلا فى كلالاحوال » 
ولذلك فان المستر ماكهيث وحد لزاما عليه أن يؤسسى منظمة 
شديدة التعقيد » ل ع اليو 5 وبالفة الصعوبة »© 
قبل أن يستطيع التفكير جديا فى التوسع 

والاهم من ذلك كله أن هذا النشاط العقد برمته كان بجحب أن 
مرزاء کے و ٠‏ فلم كن أحد بعلم من أبن بحصل 
ا عق شاه ا كف يصيل قليها بلك وران اة 
لكنه لم بهتم لذلك التساؤل الحتمل . فلقد كان بوسعه دائما 
أن كريخ فضوك: من يحض فى الاج شان الصادر التى , يحصل 
منها على بضائعه بالاشارة الى أن لتدن وغيرها من الاماكن تحفل 
دائما بدكاكين صغيرة تفلس ا اراء وآن تلك الدكاكين التى 
تفلسى تكون قد اشترت بضائع جيدة بالاسعار العادية > 
أصحابها برحبون ‏ بعد الافلآاس ب بتصفية تلك البضائع بای 
ثم . ثم بضيف مستر ماكهيث بعد ذلك ؛ هله الحكمة التى لا 
یماری قيها أحد : 

لحان حي ةللا رد كول مه اق EL‏ 
فقد كان الرجل من هواة الاقوال الضخمة ألرئانة . مي أن 
المتعمق اللحوح كان حربا أن كتشف أن مستر ماكهيث سيعجز » 
فى معظم الاحيان » عتد تقديم أبة أنصالات و ين ات تشت 
ملكيته المشروعة لتلك البضائع كلها التى يبيعها فى محلاته . فوق 
أن تلك المصادر العشلوائئية ( كالدكاكين التى تفلس فيشترى 
بضائعها بأبخس الاثمان ) لم تكن كاقية بحال لتزوبد. محلاته بدلك 
السيل من البضائع المكدسة فيبا بائمان لاتعقل 4 وهى ‏ على ابة 
حال ب مصادر غير منتظمة ولا بمكن الارتكان اليها . 

على غرار دكاكين حرف « ب » هذه ۰۰٠‏ كانت هناك عدة دكاكين 
أخرى متناثرة فى أحسسساء لندن تب « الانتيكات » © والتحف » 
والجوهرات > والكتب النادرة > بائمان أكثر ارتفاعا من الالوف فى 
ملاتا مستر مات لكن. ملك الا كانت دة وي اة 
بالفمل » وتستحق مابدفعه المشتر ون فيها . ولقد قيل أن تلك 
الدكاكين هى الاخرى كانت مملوكة للسيد ماكهيث » وانه بحقق 
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من ورائها أرباحا كبيرة يستخدمها فى تمويل دكاكين حرف « ب » 5 
لخن ذلك أيضا كان أمرا بعيد الاحتمال » فوق أنه ظل هناك تساؤل 
بغير جواب : كيف ومن أبن بحصل ماكهيث على السلع التى .دبيعها 
فى دكاكينه هذه ؟ 

وفى صيف عام ب 19 وجد مستر ماكهيث لفسسه متورطا فى 
مصاعب خطيرة ,2 مما اضطره امن التقدم لاحك الينوك »2 وهو « ننك 
الائتمان الاهلى » + طالبا مساعدته ٠‏ وقد سر أص حاب الدكاكين 
الاخرى كثيرأ لذلك > وامتلاوا شماتة . 

غير أن استعلامات البنك مالبئت أن اكدت إملابة المركز المالى 
لشركة ماكهيث , ولقد حبذ البنك كثيرا نظام الممل e‏ 
الشركة » والذى نكاد كل دكان من دكاكين الشركة أن نكون مستقلا 
فى ظله استقلالا كاملا عن المنثيأة الام » الى الحد ألذى بصعبب معه 
اعتباز تلك الدكاكين مملوكة لماكبيث . ولقد أدرك هذا الاخير »2 
عندما بدأ مشروعه » أن الاستقلال اعتبار غاية فى الاعمية بالنسية 
للسواد الاعظم من صغار التجار » وأن هؤلاء الناس سفرون نفوراً شديدا 

من الخضوع .خضوعا كاملا لمشروع: اكبر.كما الو كانوا مس تتدمين 
ية ويصرون على أن بظل حل اعتمادهم على قدراتهم الماصة 0 
رافضين بحزم شديد كل مساواة فارغة بينهم وين الاخرين * فيم 
على آتم استعداد لان بعملوا أكثر مما عمل الاخرون 2 لكنهم تر بدون 
أيشا أن بكسبزا أكثر ٠‏ فوق أنهم لا يريدون أن يكونه لاحد الحق 
قي اصدار الاوامر اليهم أو ازعاجهم بای كلام فارع لا وقت عندهم 
للانصات اليه . 

والحقيقة أن مسعر ماكهيث تحدث عن ذلك الاكتشاف الهام من 
جالبه لذلكالنزوع نحوالاستقلال الفردىفى أكثر منئحديث صحفى* 

ولقد آأسمى ذلك النزوع بالنروع الموروث فى الطبيعة الانساتية , 
كنه عبر عن اعتقاده ‏ فى e‏ ذاته ‏ بان الأنسان الحداث 
نوجه خاص ١‏ انسان العصر التكنولوحى » الى لهب فاه 
انتصار البشرية الشامل © الذى لم سبق له مثيل ؛ على الطبيعة »> 
هر الأنسمان الذى شضح لدبه »¢ بأقوى صورة »© ذلك النزوع الىاثبات 
تفوقه الذى لاببارى © هام نفسه + وآمام الاخرين ٠.‏ وقد اعتہر 
مسہتر ماكهيث ذلك الطمرح مبررا بشكل مطلق »© على المنستوى 
الاخلاقی » لاڼه نافع لكل الئاس بما بيترتب علبه من منافسة قاطعة 


۵۹ 


للاسعار رل ٠‏ هذه المحركة الكبرى المسسستمرة أبدا التى لم يكن 
بخوضها الا الكبار » ؟صبح الرجل الصغير راغبا فى خوض غمارهاء 
ولقد رآى مستر ماكهيث فى ذلك اليل من جانب « رجل الاعمال 
الصفعر » علامة صحة > واعتس أن واحب دنيا الإعمال يقفى 
بتشجيح ذلك اليل » مجاراة لظروف العصر »وعملا على الافادةمنهاء 
ولقد أعلن مستر ماكهيث فى أكثر من حديث صحفى له اننا لابجب 
ان نقف فى وجه الطبيعة الانسانية أو نعمل ضدها 2 بل نجاريها 
ونعمل معها ! ولقد كانت محلات حرف « ب »ل فيما بتعلق 
تنظيمها ‏ ب تطبيتا عمليا لذلك الاكتشاف »فدلا من الستخدمين 
والبائعين بالاجر كانت شركة ماكهيث تعتمد فى تصريف نضائنها 
على مجموعة كبيرة من التجار الفرديين الذين يتمتعون بالاستقلال 
الذاتى » ولا بتقاضون اجورا » بل بحققون أرباحا . هؤلاء التجار 
التقتهم. الشركة بعناية فائقة . ثم هيات لهم السبل لفتح دكاكينهم , 
لم زودتهم « باستوكات » من البضائع المختلقة ٠‏ 'ومنحتهم الاتعمان 
الكاقى . وانتطمت الامور بينهم وبين الشركة بعد ذلك © فاستقرت 
على استلام رسالة اسبوعية من البضائع المنوعة يتعين عليهم 'تصريفها 
مع مراعاة ان لهم مطلق الحرية فى التصرف فى تلك البضائع كيف 
شاءوا + فكل ها تطلبه الشركة متهم أن سددوا ابحر الدكاكين 
بانتظام » وأن يسددوا أثمان ما بحصلون عليه من بضائع » وهم بعد 
ذلك احرار فى دفائرهم . بشرط واحد فقط : أن نظل اهار 
البضائع رخيصة » فى مستوى اقل من السوق كثيرا . فالغمليةكلها 
قامت على خدمة « الرجل الصغير ٠ ٠‏ تاجرا ومستهلكا على السواء ٠‏ 

وقد دبر أولئك التجار أمورهم بحيث استغنوا ‏ فى معظم الحالات 
عن استخدام عمال أو موظفين كلفونهم نفقات اضافية » فاستمانوا 
بعائلاتهم . كنت ترى عائلة بأكملها تعمل فى الدكان من تلك الدكاكين» 
صقارا وكبارا » وكان ذلك فى الوآقم نظاما عهليا للغاية ٠‏ اذ الحختفنت 
بذلك المشاحنات الالو فة حول ساعات العمل والأجور وما الى ذلك» 
كما لم بعد هناك مجال أيضا لا ببديه المسها _تخدمون عادة هن عدم 


(1) من الواضح أن برخت يسكر هنا من المذهب 3 النفمى » فى الاخلاق وهو الذى 
أنبنى عليه فكر الاقتصاد الحر « عتثة]-جعهوزي[ » القائم على المنافة © والذى 
يعتبر: التطاحن الحر المطلق من القيود خر للجميع . من حيث ائه تجليد ‏ على 
المستوى الاجتماعى الانتصادى - لق ولةالبقاء للاصلح ٠.‏ وبرخت عتددما يشر هنا 
ساخرة الى المنؤفة القاطمة للاسمان الما يوحى « بالنافسة القاطسة للرقاب » 

! aCut-Throat Competition» 


+ 


اكتراث تجاه ايرادات مخدوميهم : فقد كان كل من يعمل فى الدكان 

من افراد الاسرة صاحب عمل ٠‏ 

ولقد كتب مستر ماكهيث فى مقال صحفي له معلقا على ذلك : 

« وبهذه الطريقة توقف تماما نمو ذلك التحلل الوبيل للحياةالعائلية 
الذّى بأسى له كل من هتم نخر الجنس البشرى . فالعائلة بأكملها 
تشترك فى العمل . وبالنظر الى أن تلك الاسرة يصبح لها فى ذلكالعمل 
هدف مسترك ومصلحة واحدة فانها تصبح ‏ من جديد ‏ يداواحدة 
وقلبا واحدا - خالفصل بين العمل والحياة الخاصة يمكن أن تكون 
له عواقب وخيمة للغابة ٤‏ من وجوه. عديدة > تجعل الافراد بنسون 
الاسرة فى غمرة الشغالهم بعملهم » وينسون العمل فىغمرةانشغالهم 
بأسرهم . والواقع أن دكاكين حرف « ب » قدوة طيبة فى ذلك المجال 
سن ا ل لت طن 
لمحت KK»‏ 
ل تک د اللا م وآن ا سوق وة 
الى التوسع . ومع ذلك تردد البنك تى عقد القرض ؛ لان البنك لم 
بكن مطمئنا الى مستر ماكهيث ذاأته . 

والحقيقة أن عددا من الشائعات غير السائفة كان ذائعا حول 
الرجل فى حى الال والاعمال ٠وبالرغم‏ من أن تلك الشائعاتلم ترق 
أبدا الى مستوى الاتهام الصريح المباثر ١‏ الأ أنه كان من المتعين 
أخذها فى الحسبان ٠‏ ولم تكن الاقاويل والتخرصات منصبة بوجه 
خاص على وسائله فى الشراء واللصادر ألتى بحصل منها على بشائعه ٤‏ 
لكن تلك المسائل لم نكن تى الوقت ذاته ‏ مغفلة تماما . 

قيل أنه تورط مرة أو مرتين فى فضائح معينة ٠.‏ لكن قيل نضا 
أنه تمكن ‏ فى كل مرة ب من اثبات براءته على الفور . ولم يصل 
الامر فى أى مرة لل مرحلة الاجراءات القضائية * ومع ذلك فة_د 
وحد داثما اناس عديدون ء لا هم من أصحاب الدكاكين ولا صلة لهم 
بأصحاب الدكاكين » عبرو عن ايمانهم القاطم ‏ وان لم بفعلوا ذلك 
علنا ‏ بان ماكهيث هذا لم يكن من أفاضل الناس ٠وقد‏ وحد أيضامن 
تمنى لو استطاع أن بجر ماكهيث الى ساحات المحاكم > مفضلا 
ذلك عل التصالع معا :ولكق وجد ايضامنآثر السسلامة: وقاك :لا 
قبل لاحد بالمحامين آلذين بستخدمهم ماكهيث ۰ 

تلكات المفاوضات مع « بنك الائتمان الاهلى » شكل لم بتوقعه 


5 


ماكهيث اصلا ٠‏ وقد بد؟ ‏ نتيجة لذلك يحس بالندم لاتصاله 
بالينك » لان هذا التسويف فى منحه القرض المطلوب حرى 30 يثير 
الاقاويل القديمة ضده » ويشعل جذوتها من جديد + ولو أ 
له اقل نادرة لانتهزها وانسحب لفوره » صارقا النظر عن مس الة 
القرض من آساسها . 

كان - لاکشر من سبب ب يستخدم أكثر من محام 8 وقد علممن 
أحد أولئك الحامين أن شخصا بدعى جوناتان أرميا پتشام ( وهر 
من أشد عملاء « بنك الائتمان الاعلى » نفوذا ) لديه ابنة غير متزوجةء 
وسرعان ما توصل ماكهيث الى التعرف بتلك الابنة ٠‏ ولم يكف يجد 
ترحيبا من الام حتى كرس نفسه تماما للفوز بالفتاة » بصرف النظر 
عما قد يكلفه ذلك من وقت وجهد ٠‏ والسبب الوحيد فى أنه قدم 
نفسهة الى بولى وأمها باسم جيمى بيكيت »كان حذره الطبيعى لاأكثر ٠‏ 

وبعدها جعل أعمال مستر بيتشام شغله الشاغل ٠‏ وسرعان ماتبين 
له أن الرجل بدبر منظمة ضخمة من الل خحذين . وقد بدت له 
التنقيذ. ê‏ كحكابة الشحاذين الذين يمثلون دور « المصودر الفق, 4 
مثلا ٠‏ وقد أوضح له أحد أصدقائه ممن يعرفون بيتشام الفكرة 
التى قامت عليهاء فقال ان الشحاذين لايحملون لوحاتهم معهم مرسومة 
جاهزة ويعرضوتها فى الطرقات ليشحذوا عليها » بل يرسمون متاظر 
طبيعية وصورا للمشاهدين عل أرصفة الشوارع بالطباشير الملون 
لاسباب سيكو لوجية 8 فهم اذأ أقامو! معاز ضهم المتنقلة على الارصقة 
بلوحات مرسومة جاهزة سيوقعون الجمهور فىلبس وحيرة ,لانالجمهؤر 
أن يکون لدبه أذ ذاك سبيل للتيقن من أن ذلك الشل حاذ الذى 
يتسول هو الفنان الذى رسم اللوحات » أما فى حالة الرسم على 
الرصيف بالطباشير فالامر يختلف , قوق أن تلك اللوحات الاخيرة 
موقوتة ۲ من حيث أن اقدام السابلة تمحوها » والطر بزل کل اثر 
لها ؛ وهى تكاد تمطر قى لندن كل بوم ! وهكذا فان الصور بجب ان 
ترسم من جديد كل يوم + وبذلك فان امحسن يجب أن بحسن الى 
راسمها فى اليوم ذاته ٠‏ وكلها ألاعيب » على أية حال › تنبیء عن 
عفر به عة اة الا اة 


فى منتصف ونيو قرو ماكهيث أن تفاضى عن عدة شكوك جانبية 
متباينة ظلت تراوده » ويسير فى الخطبة قدما » مدركا أنه يجب أن 
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مما بطمئن الاسرة الى أن ابنتهم فى طريقها الى حياة مائلية راسخة 
لا تشوبها شائبة . 

اویل اا ال عدن و ر ا الو الذي 
يمكن آن يزورها فيه › فقد فسر اضطرابها يوم زيارانه الاول على 
وجهه الصحيح + وأدرك انها لم تكن قد ذكرت لزوجها أى شىء عنه ٠‏ 

جاءه الرد بموعد ضربته له فى حانة « الاخطبوط » , حتى ي 
التحدث على راحتهما » فيتمكنان من مناقشة الامر على مختلف 
وجوهه » والوصول الى رأى حاسم .فيه ٠‏ وعنتددما قابلته أثارت 
أعصابه بحدثشها عن فساد الثسباب هذه الايام .ثم قالت وهى 
.تمسح زبد آلبيرة الابيض من شفتيها : 

ب لکن بعض شياب هذه الايام لابعر فون ماذا برريدون . انهمسم 
كالإطفال . خذ ابنتی يولى مثلا . أنا أعرفها كما أعرف راحة بدى. 
لكنى » مع ذلك » لا استطيم أن أجزم الى أى جانب يمي لقلبها ٠ولعل‏ 
كل مانى الامر أنها مازالت صغيرة . لا خبرة لها بالرجال بعد . نعم 
قد تعرف الفرق بين كلب ذكر وكلبة أننى © لكنى لاأظن أنها تعرف 
حتى ذلك معرفة دقيقة . فهى لاتعمرف هله الاشياء . ولا تفكر 
فيها . أنت تعرف ما أعنى . ولعلك لاتعرف أنها كم تأخذ فى حياتها 
حماما واخدا وهن قارنة .. متخن اتجملها ترتدى. تفيضا كلس با 
استحمت ٤‏ حتى لا ترى جسدها . وفتاة بريثة هذا شأنها عندما 
ترى رجلا أمامها لایخطر لها ببال فيم يمكن ؟ن يستخدم ذلك الرجل. 
هوق أن البنات فى مثل سئها نكن رومانتيكيات للغابة 1 أنت لاتتصور 
كيف تلتهم هذه البنت الروايات التهاما +* لن تصدق آذا قلت لك ء 
وهى لاتكف طبلة الوقت عن الحديث عن ذلك الولد ٠‏ مستر سمابلل 
فعل هذا » مستر سمايلز قال ذلك ٠‏ وهو ما يجعلني موقنة من أنها 
لا تريد احدا سواك . قلب الام يامستر بيكيت . قلب الام ! 
کا أن إجدا مواهها لم عن فى الحد عد 

وعندما صارحها مستر بيكيت » فى اللحظة الدرامية اللائمة > انه 
لیس یکیت © بل ماكهيث ©» صاحب دكاكين حرف « ب ١‏ المشهور »> 
وان نواباه تجاه ابنتها شريفة تماما »> لم سد عليها أدنى تأثر © أو 
دهثة ٤‏ كما لو كانت قررت قيما بيئها وبين نفسها آنه رجل بتوقع 
منه المرء أى شىء > قأجابته عل, مصارحته بنظرة خاوية أوشكت أن 
تكون مراوغة » ثم تنهدت قائلة : 


1 


كفا ” طيب . لكن زوجى لابجب أن دعرف شيئا عن كل هذا . 
فلديه مشروعات أخرى بالشسبة لمستقبل الفتاة . انت تقدر ذلك 
طبعا . انه أب متفان . دائما يقول كله من أجل البنت »© كله مناجل 
البنت » وهو بعنى مابقول حقا . وقد صحب معه الى البيت > يوم 
أول امس > دون سايق انذار » سيدا يدعى مستر كوكس . يقال 

لها عرف سدق کر کین ا مها الذى: اله عر اة 
ل ل 8 
ذا فرق أن الرجل بوكر انساء لأخلاق له :كذ ؟ نعم كذة ‏ 

( فيصرف النظر عن أية اعتيارات مادية لدى ماكهيث الذى كان 
رأسه محشسوا في تلك الآونة بمشكلات ومتاعب متعلقة بأعماله »كان 
مجه سیا ا کو کو فى ای املق ينول امير بطمدة ر 
الى قلبه ٠‏ اكتشف أنه متيم بالفتاة بدرجة تفوق كل ما صارح به 
نفسه ٠١‏ ) 

وما الذى يمكن عمله بذلك الشأن ؟ 

قالت مسىز بيتشام وهى تنظر اليه ساهمة : 

نهدا هو ما اود آن«اعر قها + 

ثم انقلبت نظرتها المهمومة الى نظرة مثلوجة وهی تحدجه طولا 
وغرنا انما ترنه کین برت تشعريرة ق جسيده .قال له * 
ات هذه الايام لا يمكن التكهن بما قد يفعلئه * فرعوسهن 
محشوة بالافكار الرومانتيكية . 

لكنها ما لبثت أن وضعت يدحا الصغيرة البضة على بده ونادت 
على النادل ليأخذا الحساب , 

وبيئما هو يصحبها خارجا عبر الممر القصير بين الموائد الحديدية 
کررت قولها الاول من أن كل شىء يجب أن بتم بمنتهى الحذر > 
وبغير علم بيتشام ٠‏ وفى نفس الامسية قابل الخوخة ذاتها , 
فتعطفت وسمحت له أن بوصلها + 

والغريب أنها سارت من شارع أولد أوك فى انجاه الحديرقة العامة 
بالرغم من أن تلك كانت من أمسيات دروس التد بير المنزلى * وأخذت 
تنظر وراءها وحولها عدة مرات أثناء الطريق » كأنها تبحث عن أحد, 
لكنها لم تحاول أن تتخلص منه » وأخيرا جلست على دكةبين الاشجار ٠‏ 


كذ 


يدت له رائعة الحسن فى ثويها الهفهاف ©» ولم يلحظ عليها ادنى 
اضطراب أو توتر . أخذ يملا عينيه من جمالها ٠.‏ لم تكن من ذلك 
الصنف من الفتياته الذى يبدو کالدمی الخشبية ٠‏ كانت فتاة ناضجة, 
مكتملة الانوثة » وجبة دسمة كاملة لا مجرد « تصبيرة » عابرة ٠‏ 
لم نبد أى استعداد للخوض فى حديث عن كوكس وسمایلز ٠‏ 
قالت له : 

الامسية أجمل من أن نضيعها فى مثل هذا الحديث * 

وقد أضحكها كثيرا أنه على علم تأمر كوكس وأن علمه بالامر 
آزعجه ٠‏ 

عندما عادا أدراجهما لم يكن قد وقف على أى شىء منها » لكن 
أشياء عديدة كانت قد حدثت . لم تصده تماما . لكنه لم يكن سعيدا 
3 عندما قارب الوصول الى لب الموضوع ‏ صمدت له يعناد 
بحيد فلم تدع يده تصل الى غايتها ٠‏ وقد أثار حنقه أيضا آنه وجدها 

ا ا 1 * وقد بدا ذلك أمر؟ مؤسفا 
للغاية قى عينى مستر ماكهيث » تماما كما أحزنه أنها حربت بذلك 
الاستخفاف من درس التدبير المنزلى الذى خرجت من بيت أهلها بحجة 
حضوره ٠‏ فقد تبين من ذلك أن تلك المدرسة الليلية لم تكن نراقت 
حضور طالياتها بدقة 2 وأن بولى تستطيع أن تهرب وقتما شاءت ! 
والحقيقة انه عاد من ذلك اللقاء الذى لم يكن فى الحسبان بذات 
وهو لا يدرى أن کان _ يما حدث بينه وبينها فى الحديقة ‏ قد حقق 
تقدما أم أصيب بنكسة ٠‏ وقد أمضة ذلك الشعور المزعزع 5 
هذا الذى حدث بينهما » لابد أنه بعنى شيئا بالنسبة اليها . 
أنه كسب بالحقيقة شيا له أهميته EE‏ وه ان E‏ 
فى طهارتها . فقد دافقعت ‏ رغم كل شىء ا عن حخصتها . 

لم كن متیر مایت هو الوحيد اللاى: اعد يرسق ريون بطر ات 
فاحصة متفكرة فى تلك الليلة . فمستر بيتشام هو الآخر » عنلما 
رآها تدخل عائدة من درس التدبر المنزلى » نظرها بامعان , متفكراء 

لكنه لم يكن فى حال تسمح له بالدخول فى مناقشات عائلية ٠‏ 
فأحوال شركة النقل البحرى كانت قد تدهورت من سبیء الل آسو؟ 
حتى صارت كالقطران ٠‏ فى اليوم السابق فقط انفجرت قنبلة فوق 
زعم سنهم ° 


القنيلة 


کان بيتشام قد عاد لتوه من الفئاء بعد أن عنف فيوكومبى واعطاه 
على رآسه . فذلك العسكرى مقطوع الساق ب وقد أسعده أن يكون 
له بيت يلمه 2 ويكفيه مئونة, التسول - كان قد أكب على عمله. في 
ا الي اغوي فا ايت الي اعت ل + ا ب 
نجويع الكلاب » بكل دقة ٠‏ 

واطمام تلك الكلاب لم كن أمرا هينا على الاطلاق »> فهى يجب أن 
تبدو لتناظرها جر باء جائعه » ولذلك فانها . وان كانت تأكل ٠‏ لثلا 
تموت ‏ يجب أن تظل على حافة المجاعة بصورة مستمرة . فأى ضرير 
ذلك الذى يستطيع أن يشحذ شحاذة مجزية ومعه كلب مكتنز منتفخ 
الاوداج من كثرة مابأكل ؟ لن يعطى ذلك الكلب للضرير EE‏ 
الشفقة كما يحب ٠‏ فالجمهور » بطبيعة الحال » يفكر فى الامسر 
بالغريرة + قالكلب الاعحف لانكاد سترعى آنتباه أحد ٤‏ لکن اذا حدث 
المحسين بأن ذلك الشحاذ بنصب عليه وانه اذا احسن اليه فكأنه يلقى 
نقوده فى بالوعة . فمن الثابت فعلا أن أولئك الناس جميعا سحشون 
بطريقة غير واعية عن سيب يبرر لهم الضن بنقودهم ٠‏ وهكذا فان 
كلب الشحاذة الجيد يجب أن يكون كلبا جائعا نحيلا لايكاد يقوى على 
الوقوف من فرط الهزال . 

وبالنظر الى ذلك كله 2 كانت الكلاب توزن باستمرار » فاذا زاد 
ونا )نات ن رضخل مؤاخدة شبديدة .. 

وقد ثارت شكوك بيتشام هذه المرة » قدا تحقيقا غاته الوقوف 
على صحة القيود الخاصة بأوزان الكلاب التى كان فيوكومبى ملزما 
بكتابتها فى دفتر صغير اعطى له . ولقد راود بيتشام شك ف أن الرجل 
الاعرج بدا يتعاطف مع الكلاب › وذهب فى ذلك الى حد تزوير القبود 
فی دفتره لكيلا بطرد من عمله . وعندما هم بان يضيق عليه الخناق 
دلف الشريك صاحب الطعم الى الدكان قسارع بيتشام الى لعاثه , 
قاجآه الرجل بان كوكس ظهر على سطع د أنا الجميلة » بفنة وانه أقام 
الد نيا اوغا وا ورات هناك »> فى حالة عارمة 2 من الغضب 
والهياج 

اساراع الرجلان بالذهاب الى الميناء فورا 5 و وجا كو کس 


1 


ممتقع الوجه » محدقا فى حوانب السفينة الضخمة الداكئة بنظرة 
مخمورة لا تحيد » وقد بدا واضحا أنه لم يستطع ان ينظر فى وجهى 
القادمين الجديدين ٠.‏ 

اخس ينام بالسقيع بكري ى الوضسالة للنطرة الخلريئة الت جاه 
بها كوكس ٠‏ قال السمسار بلهجة لاتقل برودا عن نظرته ٠‏ 

هل أحلم » ام أن هذه السفيئة هى احدى السقن الثلاث التى 
باعتها شركتكم الى الحكومة البريطانية ؟ 

بدا على بيتشام أنه قد شاخ نجأة فنيف على التسعيل ٠‏ 

رغم أن الصدمة لم تكن غير متوقعة تماما . ا 
الام بطريعة قاس إن هذى اا ي خي ليه للش عن ,ا 

و AT‏ 
لم يكن بتوقع شيئا مباغتا وغادرا بهذا الشكل ٠‏ 

دمغ لوكس السفيئة بأنها غير صالحة للاستعمال ٠ناحس‏ بيتشام 
بأنه لآ جدوى من الدخول فى نقاش على ذلك الرصيف بمسمع من 
اتعمال » أو القول بان مستر كوكس لاينبفى أن بتظاهر بهذا الغضب 
الوطنى كله لانه هو الذى استدرج الشركة الى شراء هذه السغن . ة 
يكن بيتشام فى حاجة الى الدخول فى أية مناقشات ليدرك أن كوكس 
سيعلن بمنتهى البساطة انه لم يكن قد رأى السفن ب حتى تلك 
اللحظة ب بنفسةء بينما كافة الشركاء قد عاينوها بأنفسهم » و بمحضر 
من شهود ايضا ! 

فى صدر بيتشام الذى ضاق بالحياة فجأة تململت شبهة سوداء 
قوبة حول الاتجاه الذى يسير فيه نشاط كوكس ( وكان قد خمن» 
من مبدأ الامر » أن كوكس يعمل مستقلا » لحسابه الشخصى ) ٠‏ 
ولقد أبقن الان أن كوكس لم بوجه نشاطه ضد الحكومة البريطانية » 
بل وجه ذلك النشاط كله » « كوابور زلط » ضخم ›» مخيف ٬لابقف‏ 
فى طريقه شىء »> ضد شركة النقل البحرى ولا شىء سواها ! 

تلك كانت الصورة العامة التى اتضح هيكلها الخارجى لبيتشام » 
وان لم تتضح بطبيعة الحال » تفاصيلها الدقيقة بعد ٠‏ فلم دكن مستر 
کو كس قد قرر أن الو قت حان ليضع أوراقه على المنضدة . وقفوا 
وقد خرسسوا كلهم ٠‏ فلم ينطق أحد + 

و فجأة 3 مستر وکس على عقبيه > وبنظرة ازدراء لا توصف 
بصمقها على الشركاء بصقاء أولاهمظهره ومفى » دون أن ينبس ببنتشفة» 
وج واس لسن اك رن لك 
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انوراء جاهرة ورخيصة اكثر من أى وقت مفى . ولم تكن لدى بيتشام 
هو الاخر ء ء كلمات تقال لم لد أدنى رغبه دی الدخول فى نقاش 
مع زملاثه من الضحايا عما يحتمل أن يحدث لهم بعد ذلك + سمح 
اإستمان يقول © وكأن صوته يأتى من بعيد » انهم يجب أن يكتيوا الى 
مدير المصنع فورا ليحضر من لانكشاير > والى مربى الاغنام ايضا . 
ها امربى الاغنام أعرى الاساو انعا ا 
نصيبة ! أستدار بيتشام فذهب دون أن ينيس ببنت شفة ' 
أصيب فى تلك الليلة بحمى مر تفعة وآوی الى الفر آش وفوق رأسه 
طاقية ثلج٠‏ لكنه لم يبرح فراشه اثناء اليل *فلتظل الانوارمضاءة! 
منذأ الذى سيدفع فاتورة الغاز بعد اليوم ! 

فى صباح اليوم التالى ذهب مترنحا الى رصيف الميناء . لم بجد 
ممالا هناك . كانت أعمال الترميم والطلاء قد أوقفست على « أا 
الجميلة » بناء على تعليمات استمان . وقد اوضحت تلك التعليمات 
حقيقة تقديره للموقف . 

وعندما عاد الى البيت ظهرا » فقيل له أن سييدين انا 
يسالان عنه » تصور أن البوليس قد جد فى أمقابه . فالشركة قد 
قبلتة الدفعة الاولى من الحكومة © وبذلك أصبحت جريمة النصب © 
وريما الخيانة © كاملة الاركان ٠.‏ 

لكن الاستجواب الدقيق لاهل بيته كشف عن أن زائريه كانا استمان 
. ومدير المصنع الذى جاء الى لندن على عجل . وقد شعر بيتشام 
بالارتياح لانهما لم يعثرا عليه ٠‏ 

لم تكن هناك جدوى من الذهاب الى مكتب كو كس »© فالفتاة الرخوة 
الشاحبة الجالسة فيه كانت تصاب ببكم الاسماك كلما سكئلت عن 
عتوان مخدومها . 

لكته عندما عاد ألى بيته بعد محاولة فاشلة للعثور على اسستمان »> 
وحد كوكين بالبيت ©» فى صحبة ابنته . 

قيل له أن مستر كوكس قابل بولى صدفة فى طريق عودتها الى 
البيت »4 فصحبها »© رغم أنه لم بلق منها تشجيعا خاصا . وعلدما 
دخل بیتشام كان كوكس حدثء الفتاة بحماس عن صور مثيرة 
للاهتمام بريد أن بفرجها عليها . لكن خوخة لم تفهم قصده . لم 
تكن الفتاة تميل اليه . 
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بحرارة » وضربه على كتفه مظهرا عظيم وده »© ثم انصرف مسرعا . 
طوال وجبة العشاء كان منشار دائرى يئز داخل جمجمة بيتشام ٠‏ 
فلما انتهى الطعام صرف زوجته ‏ وأخذ يستحوب الخوخة ٠‏ 
لم مستخدم ا ول ی بجاجه الى ذلك , فقن فيان 
ا ا كك ا د 
فضى الى بولى بما أخفاه عن شركائه » فآوقفها على عنوانه ٠‏ وقسد 
عنى الوجل بالا يسال البنت ھن السيب نی ذلك ٠‏ ثم تركهافذهب 
ال E E‏ الضيقه › وأخد حدق شرود دهن 
من النافذة .. وبعد ذلك جلس الى مكتبه » فكتب خطايا بسرعة 
فائقة » وعاد به » مغلقا ٤‏ الى غرفة الجلوس حيث ترك اينته ٠‏ وكم 
كانت دهشة الفتاة عظيمة عندما طلب اليها أن تأخذ الخطاب > 
بنفسها » فورا » الى منزل المستر كوكس + كانت الساعة قد 
تخفلت التاينعة. والنصف.  .‏ لكن رخؤجة :ريدت اقبفتها لق ,صيدة» 
وذهبت الى بيت مستر كوكس 
وجدته بالبيت + وعندما أعلنت الهقادم أن فتاة فى مقتبل 
العمر نقف بالباب ومعها خطاب من أبيها يتطلب ردا » وضع كوكس 
فوطة الطعام من بده محرجا ؛ وخرج من الغرفة بسرعة , 
كان يعيش مم أخته »> وهى سيدة ضثيلة الحجم دكتاتوريةالطبع 
لم يكن رأيها فى أخيها طيبا بالدرجة النى كان يتمناها ذلك الاخ ء 
كل ولع “تكن خی شر ها القوية فى اطاط .+ 
والاخت معذورة ٠‏ فقد اضطرت باستمرآر الى تحمل الكثير من 
تحت رأس ذلك الاح العربيد * 
کان کو کس بتمتع بقدرات تحارية عظيمة » فوق ان مبادثه » 
فيما يخص نظافة حياته الخاصة . كانت لميادىء السائدة فى سئته 
الاجتماعية ٠‏ فقد كان من رأيه ( الذى يشاركه فيه كثيرون ) أن 
هناك فرقا شاسعا بين حياة الاممال > والحياة الخاصة . ففى: دنيا 
الاعمال يتعين على المرء أن يسخر كل فرصة من فرص الربح تسنح 
له فى خدمة مصالحه »> بصرف النظر تماما عن الآخرين وعمسا قد 
بلحق بهم من جراء ذلك . تماما كما بجحب على المرء ألا يلقى باقمة 
من العيش أرضا لانها من : نعم الله وحرام أن تلقى هكذا - اما فى 
الحياة الخاصة » قليس ل أدنى حق قى استغلال الاخرين ٠‏ الى 
هذا 0 وكانت آراوّه سللمة تماما ٠‏ 


لكن الصيبة أنه لم بكن بتمتع بالقوة التى تمكنه من العيش تبعا 
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لمبادئه ٠‏ لم يكن هناك أدنى فرق مثلا بين تصوره لما يجب أن يلتزمه 
السيد المهذب تجاه الجنس اللطيف وبين تصورات آخته فى ذلك 
لمجال ٠‏ لكن ذلك كان على اللممستوى النظرى فقط * نما أكثر 
زلاته . ومع ذلك فانه كان أول من بدين تلك الزلات المّسفة العديدة 
بنفس القدر الذى تدينها به أخته » وبنفس الالفاظ تقرييا ٠‏ وكم 
من مرة قال آسفا « أنا لست قادرا على التحكم فى نفسى » - 

والمصسيبة أن ميولهء على الملستوى الاجتماعى ٠‏ كانت 
واطئة للغابة . فأشد النسوة انحطاطا وابتذالا كن بجتذبنه كما لا 
تجتذبه المرأة المحصنة المهذبة ٠‏ كما أنه لم يكن مستطيعا أن يقاوم 
سجر الخادمات ومن على شاكلتهن 9 

نفس السوأة كانت ملحوظة فى ثيابه آيضا . قذوقه فى انتقاءالثياب 
كان فظيعا ٠‏ كانت بذلاته الجاهزة بالوانها الغامقة تصيب أخته 
بفثيان حفيقى . لكنه لم بكن قادرا على التحكم فى نفسه فى ذلك 
المجال أيضا . 

لم تكن اخته ندع فرصة تمر دون أن تهدبه علذا من ربطات 
العنق ذات الذوق السليم ٠‏ فكان يرتديها 2 تلك الكرافتات ذاأته 
الالوان الهادئة ٤‏ ارضاء لاخته » لكنه قبل أن بخرج لا يستطيع أن 
كف نفسه » وكأن شيطانا يتقمصه » على أن يدس فى جييه خلسة + 
ربطة عنق من الصنف الذى يروق له » فلا يكاد يخرج من اليساب 
وبغلقه وراءه »> حتى يقف على الدرج فيخلع ربطة العنق المهذبة كمسا 
لو كانت حبل مشسنقة قد العف حول عنقه »> ويتنهد بارتياح وتلك 
الرفطة الاخرى تتدلى على صدره حمراء > زرية © فاقعة . 

كل هذه أعراض مرضية مافى ذلك شك ٠‏ وقد ارحعها هو 
الى الاضطرابات المعوية وشخصها بأنها توبات من الشهوانية التى لا 
ضابط لها تنجم عن الامساك المزمن ٠‏ 

ساعدته أخته بكل قواها فى نضاله المأساوى ضد شهواته ٠‏ 
لكنه كثيرا ماکان يسى نقسه ٠‏ فيندمجفى نوبةمن نوبات الانحطاط 
العديدة التى ينغفمس فيها ؛ ويضيق بمساعدتها التى بعتبرها تدخلا 
ثقيلا فى اخص شئونه > وبرفضها بمنتهى الفظاظة . 

ولذلك لم تستطع مس کوکس ‏ عندما علدت الخادم مجىء مس 
بيتشام ‏ أن تفعل شسيئا أكثر من أن تراط خارج الغرفة 
آلتى استقبل فيها آخوها زائرته ٠‏ فتأخذ فى آلفدو والرواح ء 
والحمحمة والسعال بأعلى صوت مستطاع 9 4 
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ولسوء الحظ كان كوكس ء فى تلك الليلة » فى قيضة أزمة من اسوآ 
أزماته الممعنة فى الانحطاط + كان قد قاسى آلامرين طوال النهار من 
محاولة كيح جماح نفسه + وهكذا فانه + عندما جاءته الفتاة كأنما 
بعد بها طن اله SS‏ يهرا من الاحسلم للا عل 
بلح عليه من سفالة طبع > فقرر أن فرح الخوخة ب وأمره الى 
الله على مجموعة صوره ٠‏ وكلها صور فاحشسة فيها أناس عرايا » 
فى مختلف أوضاع العرى . وقد فعل ذلك بحجة أن تلك الصور 
كانت قد وصلته لتوها وأنه بريد أن تشاهدها معها . 

لم تكب الخرخة ننظر الى تلك الضوى حتى انقدت وجنتاها خجلا 

كانت مجموعة مستر كوكس » بالحقيقة » قذرة للغاية ٠‏ 

وفى أثناء ذلك أخذ كوكس يقرأ خطاب بيتشام الذى يرجو فبه 
الحصول على موعد قريب للقاء خاص مع السيد المبجل . 

على منضدة الكتابة» ذات السطح الزجاجى» كان بروش ذهب ىكبير 
الحجم ورثه كو كس عن المرحومة أمه ؛ فيه كثير من الذهب ء لكن 
أهميته » بالنسسة لن اشتراه *» كانت كامنة 4 فيما سدو ٠‏ فى ثلاثة 
فصوص زرقاء كيرة تكاد تكون عديمة القيمة . والظاهر »© بوجه عام » 
ان كوكص ورث ذوقه عن المرحومة والدته . 

عندما انتهى من قراءة الخطاب + لاحفل أن بول كانت قد ضاقت 
تصوره العاردة ذرعا » فتثاول البروش »> وأراه لها » ملوحا به مام 
عيئيها » سائلا آياها ان كان نعجها . 


يمكنك أن ن تاتی نوما فتاأخذيه لنفسك . 
ثم ر بعيدا عن ا الى ی اشر 

3 تجب الفتاة بطبيعة الحال . جلست فى مكانها وقد استعادت 
هدوءها الأول > فابتسمت له ابتسامة مؤدبة وكأنه قال ما قاله على 
سبيل المزاح . ولقد اضطر الرجل وهو ياتهمها بعيتيه ان سسخركل 
ارادته وکل خوفه من اخته ل التى كان بعرف أنها مرابطة امام 
آلبياب ‏ للتحكم فى نفسه ٠‏ ثم بدأ يمل فى أن يتمكن من اصطحاب 
زائرته فى عودتها الى بيت أهلها » لكن أخته وقد أثار مخاوفهسا 
الهدوء الذى ساد الغرفة فجأة 2 دخلت 2 وأخذت تتحدث الى يولى + 

ارتبك كوكس بسب صوره العاربة التى كانت ملقاة على الكتب» 
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لكن الخوخة قلبتها فأخفت ما بها »> بحركة طبيعية غير ملحوظة »> وحى 
مستمرة فى حديثها مع لخته . 

بدا واضحا أن اة لخ تكن غشيمة فى التعامل مع الرجال » وقد 
أحدث اكتشاف ذلك تاتیرا بالغ العمق فى نفس مستر كوكس ٠‏ 
انصرفت الفتاة بعد ذلك مباشرة » وعندما عادت الى البيت ٤‏ 
قالت لابيها أن مستر كوكس سيقابله فى اليوم التال ٠‏ 

لم تحس بكبير ميل الى السمسار + لكنها لم تنس الحلية 
الذهبية التى راقت فى عينها كثيرا . وفى الصياح أخيرت جورج © 
كبيرا كهدية من سيد متقدم فى السن وانها سوف تريه له قريبا . 
ولم تكف عن التفكير فى ذلك البروش » خاصة فى المساء »> عندما 
أوت الى فراشها لتنام ٠‏ 

جاء كوكس فعلا فى صباح اليوم التالى . لكنه رنض أن يمر 
من الورش .ليذهب ال المكتب + كان مرانديا معطفا ص فر زهي 
اللون. . وقد الخرط © فور وصوله »© فى حديث حاد للغابة » مع 
مستر بيتشام » بصوت خافت كان فى حد ذاته ملبلا بخطورةالامر ٠‏ 
اعتعر ف بأن الذعر انتابه عندما رأى حالة « آنا الجميلة » . فهذه 
السفن الكهنة التى اشتروها كانت تستمصى على التصديق . حقيقة 
أنه ذكر لهم شركة بروكلى وبروكلى © لكنه لم يكن يعرف شیا عن 
سفن تلك الشركة . وهو لاستطيع الان بحال أن بعرض هله 
التوابيت العائمة. على صديقه الوزير ٠‏ وأسواً ما فى الام كله 
ب فيما بدا له أن الدفعة الاولى كانت فد سندت الى الشركة 
قعلا »؛ وان الاميرالية تتوقع أن يتم تسلم تلك السفن فى القريب . 
وعكذا فان الشركة ء التى لم تعد له أدنى صلة بها » حمدا لله , 
عرضت نفسها » بصورة شبه مؤكدة » لتهمة الخيانة » لانه من 
المعروف للجميع أن الشركاء كلهم عاينوا السفن بأنفسهم ورفضوا 
الاخذ بنصيحة الخبر البحرى المدعو بابل . 

بعد ذلك قال كوكس أن المخرج الوحيد من تلك الورطة القبيحة 
فى رآبه هو أن تقوم الشركة قورا بشراء سفن اخرى جديدة بمكن 
الاعتماد عليها »6 ومن السهل تغيير أسنماء تلك السغن بعد شرائها » 
لتحل محل السفن الثلاث الخردة . بل وعد هو بالتكفل بذلك . 
اما فيما خلا ذلك » قان صديقه المسثول لاستطيع »© مهما حدث ؛ 
أن شترى سفتهم الحالية ء 
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وبدا بيتشام اقل انزعاجا من يوم أمس ٠‏ كان يدرك 2 بطبيعةالحال 
أنه لا يمكن ان يكون ندا لهذا الرجل ٠‏ فدائرة النشساط التى كان 
يعتبر قيها من العظماء » بل وممن يثيرون الرهبة فى النفوس 2 كانت 
دائرة أخرى مختلفة تمام الاختلاف . وقد خرج الى ماوراء حدودها 
ببلاهة . جر فته موجة الحماس الوطنى التى كانت تتدفق فى طول 
البلاد وعرضها » فجعلته يقدم على أشياء جديدة لا قبل له بها , 
وهاهو الان قد بات أعزل لأبخنى منه ؛ تماما تتمساح بجد نفسه ق 
ميدان الطرف الاأغر 5 لكن 3 بالرغم من ذلك كله » مازال هناك أمل ٠‏ 
فمن الغريب أنه لم يكن يدرك فى لقائه الاخير مع كوكس ‏ أن الامر 
كله منحصر فى تعامل مألوف مع السفالة الانسانية . وغشسدما 
اكتشف تلك الحقيقة استعاد قدرا من ثقته بنفسه > وعاوده الآمل. 
فهو »> » على أية حال » قد وجد نفسه بين رجال مثله من جحديد - 
محرد رجال ؛ بمكن التفاهم معهم . 

ولنالك اخذ د فب د كس ال لان ابطر قن AES‏ 
انه » على حد علمه © لاتوجد أى سفن اخری . لکن كوكس قال 
سبطء : أبدا . من قال ذلك ؟ هناك سفن آخرى . هناك واحدة : 
على سبيل الخال » فى ساوثمبتون فأومأ بيتشام برأسه © ثم قال 
بجفاء : 

كم تريد لتدعنى أخرج من هذه المعمعة ؟ 

نظاهر كوكس بأنه لم بفهم © لکن بيتشام لم «كرن سوؤّاله : فقد 
أدرك الان أن كوكس كان قد وقع على صفقة مربحة للغاية ٠‏ 

بعد فترة قصيرة من الصمت © قضاها كوكس متجولا فى الدكان 
بتامل الآلات الموسيقية المتربة »> قال لبيتشام الذى وقف تابعه 
بيصره ه فى برود » اله من الاهمية بمكان أن اتسينا ن الترميمات فى 
السفن الثلاث بنشاط مضاعف > وأن المابنة عند التسليم الرسمى 
ستكون سطحية للفابة »> لكن المظاهر بحب أن تراعى على الاقل © 
نتدو السفن » من خارجها ؛ فى حالة حيدة . 

وبيئما هر قلق الباب ورآءه ألتقت الى بيتشام فقال له أن لدنه 
موعدا فى ساولمبتون © ف بوم الاربماء القادم . 


VY 


)€( 
« منذاآا الدى لافضل أن كون مهذيا 
بدلا من أن يكون فظا وصعبا مع الآخرين ؛ 
فقط لو كانت الاشياء عموما 
أقل فظاظة وصنعؤبة مع الجميع ! 
)2 من النشيد الختامى لاوبر ١‏ البنسات الثلاثة ) 
عن * « الزمان الذى لا امان له 1» 


مناقشات. خطيرة 
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كثير ون لابعر فون ان الحزوب .مثلما تسمو بأرواح الامم .4 تستتبع 
نشاطا لايستهان به فى دئيا التجارة . حقيقة انها تجلب على الناس, 
شرورا عديدة 4 لكن رجال الاأعمال عادة لايكون لدذيهم أى مبرر 
للشكوى أو التذمر . 

کان مستر بيتشام بتوقع الحصول على قدر مجز من الارباج 
عندما الخ نضم الى شركة النقل البحرى ی . وقد كان من بين دوافعه الى 
ذلك أن جه لمك القن الوا وأن أى زبادة فى الدخل > فى كلك 
الظروف © تعتبر مرغوبا فيها . 

لكن التطورات غير المرضية فى ذلك المجال الحديد الذى طرقه 
مستر بيتشام بلا سايق خبرة ©» جعلته سنتغرق فى عدد من المناقشات 
بالغة الخطورة مع مديره » مستر بيرى . 

تتابعت اجتماعاتهمآ فى المكتب الذى يفضى اليه الباب الحديدى فى 
مؤخرة الدكان »4 فيجلس بيتشام » وقبعته > التى لا محيص عنها ٠‏ 
على رأسه »© الى مكتب قديم بحصيرة موضوع لصق الحائط تحت 
النافذة الوحيدة الصغيرة التى تضىء الغرفة ؛ بيتما يدع برى 
الشحيم جصده بتهدل » ثقيلا » جسيما » مقعد حديدى مخلخل. 
بجلس بيتشام »© بغر سترته » مشمرا كمى قميص متسخين »2 
مستدا ذراعيه الى مكتبه » متحتبا النظر الى بيرى مواجهية © بينما 
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هذا الآخير يلوك بغير انقطاع عقب سيجار لعله » فى أغلب الظن . 
استخرجه من كوم قمامة فى الشارع منذ عدة سنوات . 

اذذاك قول بيتشام ٠‏ 

حيري انا عر راض عنك. ٠‏ انك تتطرف في القند وع دان 
0 ابرادنا من هؤلاء الشحاذين بنسا واحدا * فأنا” ٠‏ من جانب : 

شكاوى عديدة من قله أدبك مع المستخدمين » ومن جانب آخر 

sS‏ اران اموا ب 
يقلن أنهن بندطررن الى العمل ساعات اضافية حتى بيتمكن من مجابهة 
الطلب على بزات الجنود العسكرية © وهئاك أربع عشرة بنتا بدلا من 
تسع فقط ؛ وهو العدد الذى يحتاجه حجم العمل على اكثر تقدير . 
وأنت تعرف جیدا أنى لا أ بحكابة السامات الاضافية هذه هنا » 
وانى لن أقبل أيضا الاستمرار ببلاهة فى دفع أجور للعمالة الزائدة , 
هذه أوقات عصيبة . عصيبة للفابة باسيد بى . ان انجلترا تقاتل 

وسيل القاء: :نكن لضا .. حالة الشركة لم تمكد سمح بائى 
اا ٠ e‏ لكنى أحب أن أجعلك 
كل من بأكل عيشا من هذه الشركة وبفضلها سيجد نفسه مشردا فى 
الطر قات ليشحذ من جدبد . نعم . هل عند سيادنك آبة اقتراحات ؟ 

فيقول بيرى بحرونة * 

5ه ! واذا بدات فى الو فر ستقول أنى أسىء معاملة المستخدمين . 
تماما . هذا ماتفعله . ذلك الرجل الجديد مثلا » بسمع صراخه 
على بعد ثلاثة بيوت . هذه أشياء لن أسمح بها . 

ا.ت. طبعا . واذا كتمنا أنفاسه بوسادة بختنق ويموت + واذذاك 

الدنيا وتقمدها ! أنت تعلم جيدا اننا لن نكسب من ورائه مليما 
اد E‏ من الزبد . ونحن لانضربه الا ليكون 
ر الارن رن لاو اب ٠‏ ودا ذلك + قلنا 
ل. أننا نفعل ذلك حتى لابفسد الاخرين . وبعد أن ذهبت أنت عاملناه 
برفق . 

ب اسمع . أنا لن أحذرك كثيرا بعد هذه المرة . لن أسمح بهذه 
الاشياء . والاتاوة التى بدفمها « العساكر » تتناقص أبضا من بوم 
الى يوم . اننا على وشك الافلاس بابيرى . وسوف أضطر أن أققل 
الدكان ٠‏ اذا استمرت الامور على هذه الوتيرة . 

نعم . أبرادات العساكر قليلة » بامستر. بيتشام + هذا 
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صحيح ٠.‏ لقد استقصيت الامر بنقسى »© بمنتهى الدقة . الجمهور 
هو السيب'. عواطفه بردت من هذه الناحية فيما بدو . ولا حيلة 
لاحد فى ذلك ٠‏ قلت لك من مبدأ الامر أننا يجب أن نبتعد عن كل 
ماله علاقة بالسياسة . 

استفرق بيتشام فى التفكير . جلس محدقا بنظرة ثاقبة فى دكن 
مكتبه المترب وقد أمحى من وجهه كل تعبير . ثم قال :© 

أسى البلاء آنكم اناس لا أفكار لديكم ٠‏ لا تستعملون عقولكم ۰ 
ضع سلسلة من المقالات المكتوبة جيدا عن الحياة العسكرية وجنوب 
افريقيا فى « غصن الزيتون » وآذ ذاك سترى أن كان العدد الذى عندك 
من العساكر سيكفى لجمع صدقات الجمهور ! 

فى أحد أقبية المنزل كانت صحيفة اسمها « غصن الزيتون » تطبع 
الاحتياعيات © والوفاة »6 والزواج » وحفلات العماد . فمثل تلك 
المعلومات ذات قيمة لاتقدر بالنسبة للشحاذ النشيط الذى بمتهن 
الشحاذة من البيوت > فوق أن تلك الصحيفة المهنية كانت ترود 
قراءها 3 وكلهم من م أناء الكار » , فى كل عدد من اعدادها , بدخيرة 
من الحكابات الممكية التى تستخدم فى تليين القلوب ) وبعض الفقرات 
المختارة من الكتاب المقدس > للضرب على وتر العاطفة الدينية > غير 
باب اسمه « فكرة الاسيوع ) . 

استطرد بيتشام قائلا : 

فوق هذا وذاك كله فاننا ترتكب أخطاء غابة فى الفباء . بجحب 
أن نكف عن أرسال الرجال للشحاذة فى ازباء عسكرية فى الانامالتى 
نة فيها حملات الاثارة الصحفية وأنباء الجبهة . هذه كلها أخطاء 
محزنة لا يقع قيها انسان ملم بأصول المهنة + فتلك البلدة التى اسمها 

ج محاصرة الإن > والحرب ها فى حالة ركود . فاذا حاصرنا 

امور بشحاذين يقومون بدور الجنود الذين نقدوا اذرعهم أر 
سيقائهم قال الجمهور >4 وله الحق فى ذلك : « وماجدوى أن بققدوا 
اذرعهم وسيقانهم مادام ذلك لن بو صلهم الى شىء ؟ » الت تعر قا 
الجمهور © أو يبحب أن تعرفه . لن بنفق نقوده أبدا على اعالة حفنة 
من الفاشلين عديمى الكفاءة . والاهم من ذلك أن أحدا لابحب آن 
يذكره أحد بالحرب عندما لا تكون تلك الحرب سائرة على ما يرام ٠‏ 
وبالاضافة الىهذا فان الجمهور سيقول لنقسة : وعؤلاء الشحاذوناللاعين 
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فى ميدان القتال أسوأ متهم حالا بكثير . » نعم كانت فكرة طيبة أن 
نليس بعض صغار السن من رجالنا ثيابا عسكرية © لكنه ليس من 
الفطنة في شىء أن نطلقهم على الجمهور بفشم © كيفما اتفق ») وق 
أى وقت ©» خاصة عندما لاتكون هناك أنباء عن انتصارات حققتها 
جيوشنا . هيا . استدع الرجال ! 

خرج بيرى فأحضرهم » أو + بالاقل > من كانوا موجودين متهم ۰ 
الا ا ا 
انقليت سحنتهم » فلم يكونوا يكسبون فى تلك الايام شيئا 

اخ با مينر الهم اا e‏ 
ار ل كال ينظ مقا وري لصحي لكل ا 
كلماته » شبه كلب آمين ندرك أن سيده لابخطىء أبدا : 

طبعا > لابد أن بحيق بنا الخراب ٠‏ هذا كلام لا ينفع + ماهذا 
الذى راه أمامى ؟ هؤّلاء الرجال ليسوا جنودا انجليزا ٠‏ انهم حفنة 

من المنشردين ٠‏ أنت ! ( مشيرا على رجل طويل نحيل شكس الوجه ) 
أنظر الى نفسك . هذا منظر جندى انجليرى ؟ هذا منظر رجل 
متذمر . منظر رجل شيوعى ! مخلوق كهذا لن يموت من أجل 
انجلترا ابدا ! وحتى اذا مات © رغم ألفه ©» فانه سيموت بعد أن 
كون قد ماز الدنيا نواحا وأنينا وصدع رءوس الجميع باملاومة فى 
من موته ! الجنود فتيان فى مقتبل العمر » يفيضون جاذبية » 
ورشاقة » وبشرا حتى فى أحلك الاوقات . وهذه التشوهات المفرزة! 
عل تحب أنت أن بطالعك أحد بأشياء تشر الغثيان كهذه فى الطريق ؟ 
ذراع مكسورة مغلولة الى المنق تكفى ٠‏ والبذلة العسكرية يجب أن تكرن 
نظيفة » حتى بقول من براها لنقسه : « هذا الولد الشمجاع . لم 
بعد لديه شىء الا بذلته العسكرية »> وهو مازال يحترمها ! » ذلك 
احساس بحتذب الناس © بلين قلوبهم ! أنا فى حاجة آلى سسادة 
مهذبين ! بضع كلمات مهذبة » فى صوت خفيض » ولكن بغر تذلل 
أو مسكنة . قوق أن المسكرى الذى بجرح فى الحرب کون فخورا 
بما أصابه © فلا بتمسسكن به . هذا الرجل فقط بمكنه أن تمر 
فى هذا العمل © وعلى الباكين أن بسلموا ثيابهم . 

دع لسار ارج ان ل NENE CEE‏ 
المعروق ولا غبره » فالامر كله متعلق بحسن سير العمل © ولا مجال 
للعراطف فيه . 
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قال بيتشام بعد انصرافهم ١‏ 
أولا' يابيرى » يجب أن بكونوا كلهم شبانا فى اتم صحة © ذوى 
جاذبية 4 بحس من يراهم بالشفقة عليهم لا أصابتهم ' الحرب به ,. 
لاسا ارهاب الثررة ممنوعة .. افا الغياب نة مسر يق 
ورابعا > هؤلاء الابطال لابخرجون للشحاذة الا عندما تكون الصحف 
قد نشرت انباء عن تقدم ما فى الحرب ٠‏ سواء كان نصرا أو هزيمة › 
لاهم أبهما » المهم أن يكون ل ار 
يجب أن تقرأ الصحف وتتابع الاخبار . هذا أقل مابجب أن تفعله + 
فأنا أتوقع ممن بعملون فى خدمتى أن بکونوا متيقظين لا يجرى فى 
العالم من حولهم © وملمين به . وحتى بعد ساعات العمل الرسمية > 
يجب أن يستمر العمل بغر انقطاع . لقد أصبحت كسولا يابيرى » 
كثير التراخى فى عملك . وهأنا أحذرك المرة تلو المرة . 
: خرج بيرى وقد احتقن وجهه »2 نأظهر نشاطا قير عادى طيلة 
الابام القليلة التالية . وقعت احداث كثيرة : قصل البعض من المشفل 
وضرب كثيرون فى المكتب ٠‏ لكن مستر بيتشام كان على يقين من أن 
التحسينات التى بمكن ادخالها على أعماله فى تلك الناحية كانت 
محدودة للغابة . فوق أن الخسائر الفظيعة التى كانت تتهدد شركة 
النقل البحرى لم بكن من المستطاع ٤‏ مهما ضوعفت‌الجهود ٠‏ تعويضها 
من عملية الشحاذة . 
وهكذا قان بيتشام انصرف الى محاولة تذكر -النظرة التى رای 
كوكس يحدج بها ابنته . 


٥‏ جك 


لم تكن احوال مس بولى بيتشام على مار يرام . وجدت نفسها 
متيطرة RE ١‏ ليرا + ان تعول N‏ 
تلك الثياب كسابق عهدها » سبب الجو المتوتر آلذى اشاعه فى البيت 
مزاج مستر بيتشسام المنحرف الذى كان يزداد سوءا من يوم الى يوم ٠*0‏ 

ولقد هيت الى محر مايا مرة اتر مرة ف طلب التصح.» 
لكنها لم تكن تحده دائما . وعندما تمكنت من مقابلته قال لها : 
1 سنجد حلا . لكننا بجب أن نكون أكثر خرصا فى المستقبل . 
مافائدة موانع الحمل اذا كان المرء لاستخدمها ؟ 


VA 


ا خد عن مانت ت جات يدينه اللاي يا 
هذه المشكلة لم يكن لمستر بيكيت أى يد فيها على الاطلاف . 
لم تجد بولى بدا » بعد ان خذلها مستر سمايلن بهده الطريقة , 
من اللجوء الى خادم عجوز كانت لديهم »© فصارحتها يسرها ؛ وطلبت 
مساعدتها . 
وقد مخضت جهود العجوز عن وعاءين كبيرين من نحاس حملتهماء 


» سرا » بمساعدة بولى » الى الغرفة الصغيرة > وماأتهما بالماء المغلى‎ ٠٠ 


فاخذت يولى تسلق بالحياه فى احدهما © وهی تلن وتتوجع © وناخذ 
من الوعاء الاخر مزيدا من الماء تسكبه على حسدها المسكين . 
ولم تكتف العجوز يذلك الحمام النارى خارجا : فأجبرتها على 
شرب أقداح عديدة من الشاى الساخن »© ثم وقفت على باب الغرفة » 
لتطل داخلا كل اه براسها الذى يشبه راس دجاجة وهی 
تنق سائلة بولى عما اذا كانت الوصفة قد نجحت ٠‏ لكن وصفتها لم. 
تأت بأية نتيجة ٠‏ وظلت بولى كما حى ء وجنين مستر سمايلز فى 
أحشائها ۰ 
RRR‏ 

كان جورج الاعرج قد اطمأن الى حياته الجديدة بين الكلاب 5 وف 
أوقات غراغه كان يلوذ بعشة صغيرة من الصاج فى آخر القناء اتخذعا 
بيتا له > ووضع فيها سريرأ سفريا صغيرا وجد له مكانا بصعوبة بين 
عدد النجارة وركام المخلفات . وفى تلك العشة كانت ملهاته الوحيدة 
الرقاد على ذلك الغراش © وقراءة دائرة المعارف البريطانية . كان 
قد وجد مجلدا من مجلدات الدائرة الشهيرة ملقى فى دورة المياه . 
ولم يكن المجلد كاملا » ققد انتزع نصف مابه من أوراق تقريبا ؛ كما 
أنه لم يكن المجلد الاول فى المحموعة . لكن المرء كان مستطيعا أن 
يتعلم الكثبر منه رغم ذلك ©» حتى وان لم يخرج من قراءته بتعليم 
كامل . ولكن منذا الذى كان يتاح له ذلك فى تلك الايام ؟ 

وقد ضبطته الخوخة ذات بوم متلبسا بالقراءة ووعدت بألا تشى 

به الى سر یتام . فته اسن جورج من الله مع سكن 
كن ال دان حافت قل وعدها فل ى به ء لات الى اة 
فاخذت كتابه الى ا ري الى مخرج 
من ورطتها . لكنها لم تكن ملمة بالكلمات التى ينبفى أن تبحث تحتها 
ا ا E TR‏ 
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الفرع الذى كان يعنيها من بين فروع المعرفة الانسانية © لم يكن 
من بين موضوعات .دنك المجلد ٠‏ الهم انها لم تجد شينا ٠‏ 

ارتاع جوري عندما اكتشف ضياع كتابه ٠.‏ فقضى أباما ملقى على 
فراشه وقد انكسرت نفسه وركيته الكآبة » بل وعيل صبره مع الكلاب 
فقسا عليها . وما من شك فى أن الخوخة كانت مخطئة خطا كبيرا 
لكونها لم تقم باعادة ذلك الكتاب الى مكانه عندما انتهت من التنقيب 
قيه ٠‏ لكن الفتاة كانت غارقة فى مشكلتها الخاصة ٠‏ ومن دأب الناس 
عندما يتسلط عليهم هم ٠‏ مهما صغر شأنه » أن يمسوا أقل اهتماما 
بمشاعر غيرهم التى لايهتمون بها ؛ فى الاصل » كثيرا . 
بعد بضعة أيام أخذت تتحدث الى جورج عن الكلاب . كانت 
تساعده فى لف ضمادات مزيفة حول قدم كلب منها »> وفجأة سألته » 
دون أن ترفع اليه عينيها ٠‏ عما تفعله الفتيات عندما يحسسن أنهن 
لسن على مايرام . ثم قالت أنها تسأله ذلك السسؤال لان زميلة لها فى 
دروس التدبير المنرلى حدثتها فى ذلك الموضوع . 

ظل جورج منهمكا فى تضميد قدم الكلب بصمت ثم أعطاها نصيحة 
طيبة روان لم تكن مجدية كثيرا فى تلك الظروف . لكنه فى الساء 
أرندى ملابس الخروج وذهب قى مهمة ما 4 وفى الصياح نادى على 
بولى فذهبت اليه بين عشش الكلاب . 

قال لها انها تستطيع أن تذهب معه بعد الظهر © ان أحيت »4 الى 
عيادة طبيب فى كين ينجتون تتردد عليه النساء بكثرة ويقال انه بارع 
فى مهلته . 

والحقيقة انه حصل على تلك البيانات من المرأة التى كان عيش 
فى بيتها عندما كان زوجها فى الجبهة . فقد زارها فى أصيل اليوم 
السابق » وحصل منها على العئوان . بل انها أعطته عنوانين » عنوان 
ذلك الطبيب »© وعنوان دابة . هذه الاخيرة كانت للبئات الفقيرات . 
وقد بدا لغيوكومبى ان الطبيب أليق يبولى لانه يعمل فى ظروف اقل 
قذارة من الدابة . 

ولم تجد الخوخة فى نفسها الجراة على الذهاب بمفردها » فذهب 
العسكرى معها . ٤‏ 

كان الطبيب يقيم فى شقة بعمارة شعبية تنز بالفقر وتفوح متها 
رائحته المطنة . أضطرا أن بصعدا درجا ضيقا معتما عفنا الى 
الطابق الثانى ؛ مارين فى صعودهما بجحور أبوابها مفتوحة كما لو 
كانت تلك الابواب قد ضاقت بما وراءها من شقاء فاتفحرت خارحا + 
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ولهذا كانت دهشتهما عظيمة عندما وجدا شقة الطبيب نظيفة 
مربحة . بل أن غرفة الانتظار بدت لهما فاخرة . فى الاركان كاتنت 
أصص ضخمة فيها زهور © وعلى الحيطان علقت سحاجيد بدا 
واضحا أنها استوردت من بلدان أجنبية . ولقد بدت معاطف المرضى 
ومظلاتهم على المشجب الحديدى ذديه قميئه الق ان الى ذلك 
الترف . 

فى غرفة الإنتظار كانت سبع أو ثمان نسساء »© كلهن من الطبقة 
المتوسطة . وعندما فتح الطبيب باب غرفة الكشف ليدخل المريضة 
التالية ؛ أومأ لبولى أن تتقدم © فى غير دورها ٤‏ لان ثيابها كانت 
أفضل من تياب الاخربات » فتبعته فى وجل 4 بينما ظل المسكرى 
جالسا 2 غر فة الانتظار ٠‏ 

كان الطبيب من ذلك الصنف من الرحال الذى بروق للنساء لاول 
وهلة > بلحيته الصغيرة المعتنى بها > وحبينه المرتفع . ولقد بدا 
من الطريقة التى شبك بها يديه أمامه وهو يتكلم أنه كان فخورا 
غاية الفخر بجمالها ٠‏ لكن وجهه كان ينم عن اغراق فى رذائل 
عديدة , و نظراته لم تكن تبعث على الاطمئئان » نوق ان صوته كان 
معسو لا اكثر مما ينيغى ۰ 

نظرت بولى اليه بذعر حقيقى لم تجرؤ على الافصاح عنه وهو يقيد 
اسمها وعنوانها فى دفتر أمامه . أجالت البصر فى الغرفة © فرأات 
الحيطان مغطاة بأنواع عديدة من الأسلحة كالحراب »> والاقواس 2 
والسهام > والمدى » والخناجر » والغدارات القديمة ايضا . وف أحد 
الاركان » فى دولاب زجاجى كانت أرفف عديدة من الادوات الجر أحية 
التى بدت أشد خطرا من كل تلك الاسلحة . وعلى الكتب الذى جلس 
اليه كانت طبقة سميكة من التراب . 

مال الطبيب الى الوراء فى مقعده وشبك بديه المصاوين أمامه ٤‏ 
وانفتح قائلا قبل أن تلفظ بولى بكلمة خلا اسمها وعتواتها : 

ف , هذا الى اليه متشي د 3 اتن او 
هل فكرت لحظة فيما بعنيه طلبك هذا ؟ أن الحياةالانسانية مقدسة» 
مقدسة تماما ©» فوق أن ماتطلبين منى القيام بد مئاف للقانون 53 
الي عور سني عو يل السرم ار ب فتحن 
الاطباء كثيرا مانسمع هذا الرأى من المرضى أن هذه القوانين متخلفة 
وأنها من العصور الو سطى 41 واللة ذا الست AS‏ هذه 


1م 


القوانين . وليذا فانى أنصحك أن تذهبى على الفور الى بيت أهلك 
TE E EI‏ او 
قفك ٠‏ ولعلها ليس لديها المبلغ الكافى لاتعاب عملية E‏ 
9 امن ديري ان سمخ لى لا حتى لو كأن ذلك ا م 
بالقيام بشىء ا ل E‏ 
سبيل عشرة أو عشرين جنيها . نحن الاطباء لسنا جامدى القلوب 
الما يتصور الاي ١‏ يكن تح فاب واا لیر ل اننا 
كأطباء نقف على مالاقف عليه غيرنا من البلابا الاجتماعية . والحقيقة 
ان الامر لو كان مستطاعا من آية سبيل ٠‏ لو كان لديك اى نوغ من 
الاعراض »> حتى أعراض السل »© لقلت لك بيساطة « من هذه العين 
وهذه العين . هذه مسألة سهلة للغاية . سأخلصك من هذه الورطة 
لكنك. لانيدين كما لو كنت مصابة بالسل او يأى شىء منهذا القبيل. 
أنت نفسك يحب أن تعترفى نذلك ٠‏ والخطاً خطؤك على أية حال ٠‏ 
قانت عندما استسلمت: بطيش ونزق للذاتك کان يجب أن تفكرى 
فى المعواقب ٠‏ يجب أن يكون المرء بعيد النظر » ولا بحب أبدا أن 
يستسلم لمشاعره » مهما كانت تلك المشاعر ممتعة أو واعدة بالمتعة . 
فأنت تذهبين بعد ذلك الى الطبيب مهرولة وتقولين له انقذنى . 
تجلبين على راسك وعلى راسه متاعثٍ كتتما فى غنى عنها . ارحمنی 
بادكتون انقذنى بادكتور لاتدع حیاتی تتحطم ! لكنك لاتهتمين لا بمكن 
أن نتعرض له ذلك الدكتور المسكين من مخاطر فظيعة قد تؤدى إلى 
خراب بيته اذا ما استسلم لطيبة قلبه التى لن تدعه يرفض لك طلبا ٠‏ 
دا للانانية ! لكنها »> مهما قيل فيها > عملية منافية للقانون > وحتى 
اذا كان الطبيب لايستخدم المخدزات فيها حرصا على حياة المريضة ٠‏ 
فانها تتكلف » مع ذلك » خمسة عشر جنيها » تدفع مقدما © والا 
قلت لى نيما بعد » بعد أن أكون قد خلصتك من ورطتك : « ماذا ! 
وهل أنا قلت لك أن تجرى لى عمليات باذكتور ؟ » واذذاك بخرج 
الدكتور المسكين ٠‏ الذى يجب عليه هو الاخر أن بكسب رزقه » صغر 
اليدين من هذه ر الفظيعة بسمعته ومستقبله . وهو فالعمليات 
التى من هذا [! لنوارع 5 يستطيع أن بمسك دفاتر أو ير سال الواتير 
ب حرصا على سمعة المويضة بطبيعة الحال . وهو لو كان لديه عقل 
لنفض يديه من الامر كله ٠‏ لانه بجازف بضياع مستقبله ٠‏ بلهو فاعل 
ذلك فى نهابة الأهر ٠‏ حياة الجنين يا آنستى العزيزة مقدسة تماما 


Af 


كأى حياة أخرى . فالكنيسة لم تعلن تعلن ذلك سدى . سيكون لدی 
0 لاستقبالك مرة اخرى بعد ظهر السيت -لكن فكرى فى الام 
٠.‏ فكرى فيما اذا كنت على استعداد لتحمل هذه المسئولية 

a‏ وأخذها على عاتقك . فان لم تقدرى 6 فمن الافضل ترك 
الآأمور على ماهي عليه . واحضرى التقود معك . والا فلا حاجة بك 
الى المجىء اطلاقا . تفضلى من هنا بابنيتى العريرة . 

خرجت الخوخة من عيادة ذلك الطبيب كسيرة الخاطر . كيفه 
تحصل على خمسة عشر جنيها استرلينيا ؟ 

سارت بجوار العسكرى وقد خيمت عليهما الكابة ٠‏ ثم قال هذا 
الآخير بعد تردد ٠:‏ 

ب معى عنوان آخر . تحبين أن نذهب البه ؟ 
فذهبا . كانت الدابة العجوز امراة شحيمة »© نتخطذ من غرفة. 
الجلوس فى بيتها غر فة استقبال وقاعة عمليات . جلست بولى متوترة. 
على حافة كنبة من القطيفة الحمراء زاعقة اللون »© والرأة تتفحصهة 
بارتياب لاتحاول ا 
أن أحذرلك من الان أن تطبقى فمك ائناء العملية . اذا أخذت اه 
ساتو قف على الفور وأطردك . لست على استعداد لوجع القلب فى 
سبيل أحد . النقود ممك ؟ ستستغرق العملية نصف ساعة ٠,‏ 

همت يولى واقفة . قالت + ١‏ 

آسفة + لم احضر النقود معى ٠‏ سأعود فى الغد ٠‏ 

وهما ينزلان الدرج قالت لفي و كومبى : ' 

- لم يعجبنى المكان ٠‏ قذر للغاية ٠‏ 


نعم . المفروض أن زبائن العجوز كلهن من الخادمات . 

كانت بولى مشغولة بالتفكير فى درج اتود بد کان ايها 

ا NS‏ متت 
بتقس القدر الذى ازداد به ١اقيالها‏ على السرقة * ولا يعنى 
هذا أنها كانت تسرف فتعاقب عقابا صارما فتكره السرقة وتعود 
لتسرق . فعقابها الوحيد كان تخفيض مصروفها ‏ وبالتالى تمويتها 
اليومى من قطع الملبن 5-5 وقدرا لاستهان به من الوعظ والارشاد i»‏ 
لكن المقت كان طبيعيا ٠‏ كلما وضعت اصبعا فى وعاء المربى خلستة 


AT 
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أحست بالذنب »© وانبها ضميرها فى غير رحمة . حفيقة أن 
المرى ‏ كلما اختلست لحسة ‏ كان أحلى 6 لكن الاحساس بالذنب 
كان له ظمم هو الاخر ؛ طعم شديد المرارة . فلقد قيل لها أن الله 
_يستطيع أن يرى كل شىء وأنه بكمن متربصبا بالخطاة ليل نهار 
ليضبطهم ويعاقبهم . ومن الجلى انه كان يرى كل شیء تفع حي : 
ولو انه بدا لها أن هناك آشياء بعينهاليس من اللياقةالتجسس عليها 
فوق انهااقتنعت فىنهاية الامرأن الله عندما يأخذ فىمراقية م 
يهذه الطريقة » فيرى مافيه الكفاية من أفعاله الشريرة ٠‏ انما تطغ 
خط الرجعة على ذلك الذى براقبه » لانه »> جل جلاله » سيتحير 
ضده »© ولن يسمح لاى قدر من السلوك الحميد يسلكه ذلك التعس 
بعد ذلك ويتحمل فيه مالايطيق؛ أن يؤثر فى حكمه عليه أويجعلهيترفق 
به ٠وهكذا‏ أحست بولى ان سجل ذنوبهاقد امتلأرفاض ولم بعد فيه 
مكان لذنوب جديدة »© ولذا فانها تستطيع أن ترتكب ماشاءت من 
ذنوب ومعاص بنفس هادئة مطمئنة . اقتنعت بولى أنها فتاة ضائعة» 
فسمحت لنفسها بالانفماس فى كل الرذائل » غير داربة أنه الكسل 
وحده »الذى بدفع الكبار ألى تفو بض حراسة برطمانات المربى 
وحصالات النقود الى الله كما لو كان ذلك هو عمله الوحيد . 
ST SRE AS‏ وهر 
خمسة عشر جنيها استرلينيا من درج أبيها ١ ٠‏ 
ما لبثت مصاعب السرقة أن بدت لول محبطة للامال » فقد عولت 
الامر على نفسها © رغم أنها » فى حقيقة الامر » كانت قادرة »> طيلة 
الوقت على سرقة الل من اا بغير كبير مشقة ٠‏ حقيقة أن درج 
آلنقود فى الدكان كان موصدا دائما باحكام » ومن الصعب اغتصابه ٠‏ 
لكن مستر بيتشام كان يحمل معه دائما مبالغ كبيرة من المال » فى 
جيب بنطلونه . ذلك المال كان يعتصره بغير هوادة © بنسابنسا » 
هن شحاذيه » فيحوله الى فضة 2 ويحشو به جيوبه فى اعمال * ولم 
يكن مرجع ذلك الاهمال الى استصغار لشأن الال » أو جهل بقيمته » 
بل الى اليآس ٠‏ فقد وصل مستر هيتشام قى تلك آلايام الى حال 
بات مو قنا معها أنه لا هذا المال 4 ولا أى مال آخر » مهما عظم + دمكن 
أن ينقذه من برائن الخراب المتربص به » ولولا بقية من احساس بما 
يمليه الضمير من وجوب الانكباب عل ىالعمل » لالقىبذلك المال عرض 
الطريق ٠وهو‏ مايبين لنا عمق الهاوية التى كانالرجل قد تردى فيها١‏ 
لم يعد بجدى شىء ٠‏ ولا مليون كامل من الجنيهات ٠‏ فقد وقر فى 


AT 


.ذهنه أنه لاماله ر( أوحتى كل مافى العالم من مال ) › ولا فكره التاقب 
أو كل ما فى العالم من فكر 'ناقب ‏ يمكن أن ينقذه من الخراب 
العاجل الشامل ٠‏ ولعل ذلك هو السيب فى أنه لم يعد يعمل 
بحماس كسابق عهده » وآنه انقلب كسولا ء لا يفعل طيلة النهار 
شيئا الا التجول هنا وهناك فى دکانه » وفنائه » وورشه 2 ربيته ,2 
قبعنه على رأسه » ويداه فى جيبى سروآله » مراقبا كل صغيرة 
وكبيرة » خشية أن بتراخى أحد عن آداء عمل يجب اداه . 

ولقد كانت ابنته مستطيعة أن تختلس من جيبه ؛ على مدى اسبوع 
واحد » مبلغ الخمسة عش جنيها استرلينيا ٠‏ بالتسلل الى غرفة 
نومه ليلا » وحتى لو ضبطها للا كان الامر قد تمخض عن خطر حقيقى 
بالنسبة اليها ٠‏ لان مستر بيتشام لو كان قد استيقظ من نومه 
بغتة » فوجد ابنته منهمكة فى تنظيف جيوبه 2 لما طرف له جفن > 
ولكان قد استغرق فى النوم من جديد + نعم كانت ابنته ستعاقب » 
عقابا هينا » لكنها لم تكن عرضه لان تسقط فى نظره ٠‏ لم يكن هناك 
فعل, مهما انحط يمكن. أن بجعل أحدا يسقطه فى نظرمستر بيتشيام ٠‏ 

ومما بؤسف له حقا أن الئاس لا يدرون بحقيقة قدراتهم ٠‏ وهكذا 
فان بولى تصورت أنها غير قادرة على الحصول على جنيهاتها الاستر ليئية 
الخمسة عشر من مال أبيها * 

عندما حدنت بولى العسكرى فى شان ذلك الميلخ » أبدى 
استعداده لكسر رأس السيد الذى أوقعها فى تلك الورطة ٠‏ لكن 
بولى لم نكن ترغب فى كسر راس أحد ٠‏ كان همها منصرنا الى 
صناديق النقود التى يمكن كسر أقفالها واخراج النقود منها + ولسوء 
بدأت تتجه » بصورة متزايدة » نحو مستر بيكيت * 

لكن العسكرى لم يكن على علم بكل ذلك » ولذآ فانه » بعد أن 
اطمآن على كلابه ٠‏ عاد الى عشته ؛ فرقد على سريره السفرى * وقى 
'اعتقادنا آن العسكرى لو كان ممن يفكرون »© لجالت مثل هذه الاقكار 
برأسه : 1 

هناك من يحتاج الى خمشة عشر جنيها من جديد ! والله لو 
توفر لديهن المال لما تركن أحدا يولد بالرة ! ومئذا الذى بلومهن ؟ 
أى اعرأة تلك التى يطاوعها قلبها على أن تلد طفلا فى هذا العالم متى 
كان لديها المال لتمنع ولادته ؟ فكأن خلاص العالم قى تلك الحنيهات 
القليلة ! لو توفرت حى كل مرة كا ازدحم آلعالم بهذا العدد البشسع 
من المخلوقات الانسانية التى تمزق بعضها البعض اربا فى سبيل 

Ao 


بضعة أنفاشس عن الهو والشبع لفتجات ين طعام "لا طعي له + وسشففة 
مثقوب فوق اسل بقى من مطر او صقيع ! ولا وجد احد يقوم 
بالقتل فى كلهذه الحروب٠‏ لانه فى سبيل مزستنشب الحروب آنئذ؟ 
لن بكون هناك من يمكن استغلاله ©» لان الام ذاتها ستكون قد نجت 

من الاستغلال »> وأنقذت جلينها منه ٠‏ بجنيهاتها الخمسة عشر . كل 
الاساتدة بقولون آنه ما من سبيل الى اعادة توزيع الثروة . فلملاك 
لابمكن التخلص متهم . ولكن هل هتاك ما بمئع من التخلص من 
الذي سوا يبلا ا على !1 تل اة من الان الارن 
بحرم الاحهاض 3 بينما الفتيات المسكينات يسعدهن جدا أن يسمح 
لهن بذلك . ولهذا فانهن يقاومن ذلك القانون . لكن ما من سبيل 
الى تحقيق رغبتين . كلا » بطبيعة الحال ! ذلك بكون أمرا مخحلا 
DES‏ الي كا ف اكير 
لاولاء النسوة أن يرفضن انجاب الاطفال فى هذا العالم المكتظ 
النتن ٠‏ الذى تمزقه صرخات الجياع ؟ عيب طبعا » يجب عليهن 
أن يتماسكن وأن يتذرعن بالشجاعة والايمان ٠‏ بدلا من الاستسلام 
لهذه الانهزامية المنافية للايمان يجب عليهن أن يجرعن بعض الويسكى 
ويطبقن أسنانهن ٠»‏ ويلدن ! حتى لا بقول أحد أنهن يخالفن سنة 
الخالق ويرفضن انجاب مزيد من الاطفال ! لكن ما ذنيهن وكل 
واحدة منهن تتصور أن ابنها أثمن من أن يولد فى هذا العالم » وأنه 
يجب أن يستثنى من هذا العذاب العام لانه خير من الآلخرين ! والله 
أحسن أن الاجهاض يكلف لقودا ء والا لا كنا انتهينا ٠٠‏ 

ذلك » بشكل عام ٤‏ هو ما كان العسكرى حريا بأن يفكر فيه » 
لو كان ممنيفكرون. لكنه لم يكن منهم » لانه كانمدربا على الطاعةوالنظام 

سرعان ما نهض من فراشة وصعد الى الخوخة ليقول لها شيتا ٠‏ 
سيأخذها الى صديقته » صاحبة الدكان ٠‏ لابد أن المرأة ستجد لها 
مخرجا ٠‏ 

عندما دخل الغرفة المطلية باللون الوردى » رأى خوخة راقدة على 
طهر عا فى افو اشن ».وقد تراخت :ذراعاها الى جاتبيها + وعيناها تدان 
فى السقف ٠‏ 

كان فيوكومبى يهم بالكلام عندما وقع بصره على كتاب مهله ل ملقى 
على مقعد خيؤزران من مقاعد الغرفة ء عرف الكتاب على الفور ٠‏ فهو 
ذلك المحلد من دائرة المعارف البريطانية 2 أو ما تبقى منه + 0 
قضی ساعات بأكملها متكبا عليه » حتى بات بوسعه أن يردد صفحات 


A 


يأكملها منه عن ظهر قلب ٠‏ لكن ما أكثر الصفحات التى لم يقرأعا 
بعد ۰ 

صدم السكرى اذ وجد كتابه الذى افتقده كثيرا فى غرفة بولى . 
ولقد بلغ من عنف الصدمة أنه لم بحس السعادة التى كان حريا أن 
بحس بها لعثوره على الكتاب ٠‏ فضياع الكتاب كان قد أحزنه كثيرا , 
لانه كان ذا قيمة كبرى فى حياته . لكن اكتشاف سارق الكتاب 
أحزنه أكثر . كان متعلقا بكتابه هذا. نعم كانبوسعه أن يشترىغيره 
من احد محلات البضائع القديمة » اذ وقعت عينه عليه فى نافذة ذلك 
امحل . لكن من يضمن له أن بعثر على ذلك المجلد عينه ؟ تلك صدفة 
لا تحدث ألا مرة كل عشر سنيل مثلا ٠‏ ونحن نعلم أن ذلك المجلد 
الممزق لم يكن يعنى شيا بالنسبة للخوخة ٠‏ أما بالنسبة للعسكرى » 
فلم يكن هناك شىء فى العالم يمكن أن يقبله عوضا عن ذلك الكتاب > 
الا الجلد الكامل. نفصة م فيا يحل 2 وح :ذلك فها خو راد اماه 
ولا يستطيع أن لتقطه فيقول ببساطة : « 5ه ! ها هو كتابى ! ١‏ ترى 
كيف جاء الى هنا ؟ “ فمثل ذلك السلوك كان حريا بأن شهى الامر 
كله نهاية غير مستحبة ٠‏ ورغم أنه سكت » آلا أن منظر ذلك المجلد 
فى غرفة مس بيتشسام » غير رأى العسكرى فيها تماما ٠‏ وهكذا فانها 
عندما سألته عما جاء به لم تسمع منه غير غمغمة مبهمة 6 لعلها كانت 
«حثتا طمتنعليك» > خرج علىأثرها مباشرة دون‌آن بنظر اليها أو الى 
الكتاب . وقد ضابقها كثيرا سلوكه الفريب هذا . 

ولم تدر انها فقدت بخروجه كائنا ودودا » كاثنا لا غنى عله ولا 
قرين له فى هذا العالم آلذى لا أصدقاء فيه ٠‏ وفقدت معينا من النصح 
ورجاحة العقل كان حريا بأن يغير مجرى حياتها كله ٠‏ 

خلال تلك الايام عادت بولى الى التردد على مستر سمابلز من جديدء 
وبالنظر الى أن صباحبة البيت كانت قد بدأت تشك فى أمرهما , 
فانهما اضطرا الى الذهاب الى الحديقة العامة . وهناك أرادت بولى 
أن تجلس معه على أحد مقاعد الحديقة بمرأى من الناس » لكنه أصر 
على الجلوس بين الشحيرات ٠‏ 

وقد اعتبرت ذلك ضربا خسيسا من الابتزاز من جانبة * لكا 
آنصاعت له + 

طوق مستر سماطر ردفيها ثم أخذ يقول لها انه فى الاونة الاخيرة 
يذل جهودا مضنية للعثور على طريقة لمساعدتها ٠‏ 

قال وهو يلصق خده بخدها : ١‏ 

- لا يجب أن تتصورى أنى لا أفكر فى آلامر ليل نهار + اله مزعج 

AY 


للغاية بالنسية الى ٠‏ فوق انك لم تعودى لطيفة معى منذ أن حدث. 
ذلك ٠‏ أضصبحت سريعة الغضب »2 ضيقة الصدر » خذى هذه الليلة 
مثلا . بدلا من أن بروق لك الجلوس هنا معى . بين الشجيرات > 
يعدا عن العيون ‏ انظرى الى القمر + انه ليس دائما بهذله الروعة 
یا حبيبتى ٠‏ لكنك لا تنظرين اليه كما ينبغى !- آم 2 نعم كنت أقول 
أنك بدلا من أن تحاولى نسيان الموضوع وهو ماد يون مفيدا فى 
حالتك الراهنة » لا تكفين عن العودة الى نفس الحكاية القديمة . ألم 
تعودى تحبیننی ؟ هل أصبحت لا تحبين أن اضع بدى هنا على 
صدرك ؟ أنت لا تنثقين بى ٠‏ ان الواجب يملى على أن أخرجك من 
هذه المشكلة التى أوقعتك فيها ب حتى ولو كنت أنت قد أوقعت 
نفسيك آیضا » وعو ما يجب أن تعترفی به يا حبيبتى ٠‏ لکن اسمعي: 
لقد اكتشفت شيئا ٠‏ وصفة ليس لدى أدنى شك فى أنها ستنجح ٠‏ 
وأهم مافى الامر أنك تستطيعين أن تقومى بالامر بمفردك » فوق أنه 
لا كلف »> فى الواقع > شيئًا * تأخذين بصلة ٠٠‏ 

ارت ا د بلهوجة 2 وهو يرفع ذراعه من حول 
ردفها : 

0 البصلة ٠‏ بصلة عادية من ذلك النوع الذى تجدينه فى 
المطبخ .و ٠٠‏ و ٠٠‏ ثم ينتهى الامر » ببساطة ٠‏ ما رآيك ؟ وصفة 
همت بولى واقفة بفضب . انهمكت قى تنظيف حونلتها من 
الحشسائش » ثم اخذت تعدل من وضع قبعتها » دون أن تقول شينا ٠‏ 
وعندما لاحظت غيظه قالت باقتضاب : 

لو كان ذلك يتم بيصلة » لما دفع أحد خمسة عشر جنيها 
للطبيب ٠‏ فوق أن هذه البصلة تكون مؤلمة للغابة ٠‏ 

خرجا من الحديقة على عجل وكأن كلا منهمأ بريد أن يفترق عن 
صاحبه بأسرع اع يد وخيا ما a‏ متها بان بو توج 
أنه بحس بأنه قد قام بكل ما بحق لها أن تتوقعه منه وأكثر ۰ 

طن 

كانت بولى على علم بأن الاسم الاخر لبيكيت هو مستر ماكهيث » 
كا كانت عل بعل ا محارت تحرف بد © ا 
نكل شىء . ولم تجد فى ذلك كله غرابة . فطالا كان «تعامل فى 
الاخشاب أيضا ؛ فان من حقه أن صف تفسه بأنه تاجر اخشاب . 
قابلته دول عدة مرات وأخبر ته تلميحا بمقابلتها مع السمسار 
كوك ٠‏ لم تقل شيئا عن زيارتها لهذا الاخير فى بيته » ولا عن 


خطاب أبيها اليه » لكنها ذكرت أنه حدثها عن عدد من الصور المثيرة 
للاهتمام قال أنه يريد أن يفرجهما عليها . واضافت انها ستزوره 
فى بيته قريبا » خاصة بعد أن سمعت أن أخته سيدة لطيفة للغاية ٠‏ 
أنصت أليها مستر بيكيت باكتئاب 2 ووجهه يعطى انطیاعا بأنه 
مطالب باتخاذ قرار هام وعاجل . 

قرب المساء نزلت بولى فى أعقاب أمها الى الكرار ء حيث كانوا 
يحتفظون بالتفاح مرصوصا على أرفف ٠‏ كانت تعلم أن مسز بيتشام 
لا تحب أن بتبعها أحد الى ذلك اللمكان »© لانها تحب أن تنفرد بنفضسهة 
فيه . لكنها كانت قد عقدت العزم على التحدث اليها فى ذلك المكان 
دون غيره ۰ 

عندما فتحت الباب » رأت أمها ؤاقفة بين أرفف التفاح » ممسكة 
بكأس من الوسكى فى يدها > وقد ارتسم تعبير مذعور على وجهها 
لهذه الماغتة ٠‏ كان مما بحز فى نفس مسز بيتشام أن يضطرها 
زوجها آلى اللجوء لهذه المناورات المهينة أمام أبنتها لمجرد أن تشرب 
كأسا من الوبسكى بين الحين والحين ٠‏ لكن تزمت الرجل كان لا 
يطاق ٠‏ ومع ذلك فهى فى السادسة والاربعين من عمرها > ويجب 
أن بكون لدبها قدر من الحربة الشخصية التى تمكنها من أن تفعل. 
مااتشاء . 

تحدثت اليها بولى بعذوبة , لانها كانت مثقلة بوزر فعلتها المخجلةء 
ولولا ذلك لاغلظت لها القول كدابها ٠.‏ قآلت لها انها تريد الزواج 
هن بيكيت ‏ ۰ 

خقالت "مسن ماه کا ا قى ب لا رين الكلتيفت ج 
لیس اسمه بيكيت + 

لكن بول قالت بهدوء : 

العم . أعرف . اسمه ماكهيث ‏ أو هو فى الحقيقة .. ريما كان 
اتبيه ما الهيت ف 
e‏ 

وستضاء ؟ .ما التى فة تتام عن ول أقد ايكون افيه 
كذأ وقد يكون كيت ؟ هذا رجل بتزوجه أحد ؟ لست عمياء ٠‏ لدی 
عينان فى رأسى وأستطيع أن أرى الطريقة التى يراقصك بها ٠‏ حتى 
هو يظن أنى لا أراه ٠‏ لكنى أعرف هذه الاشياء ٠‏ لا يوجد رجحل 
أعمال محترم مسك قتاة فى مقتب[(م e‏ 
يطبق بيا عل خصرك ٠‏ والادهى من ذلك ان ادن ال ٠‏ بظن أنى ك 
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أكون فى كامل وعيى بعد أربعة أو خمسة (كواب من تلك الجعة 
التى بقدمونها فى حانة « الاخطبوط » ! فيطلق لسقالته المنان معك . لا 
تحاولى أن تخلعينى يا يولى با عزيزتى ! لا يمكن أن تكون الاسباب 
التى تدفعك الى. الحديث عن مثل هذا الرجل محترمة ! انها دوافع 
من نوع آخر تماما أفضل ألا أتحدث عنها . لقد أدار راسك بلمساته 
ألو قحة . هذا هو ماحدث لك فى حقيقة الامر . 

نعم ٠‏ الحقيقة أنى منجذية اليه ٠‏ 

فصاحت مسز بيتشام بانتصار : 

+ طبعا . هذا هو ما قلته . لقد فقدت عقلك . أصبحت 
متيمة به » حتى لم تعد وشت أن تع فى لك راسا من تلامين . 

وهنا أحست بولى بالغضب ء فقالت بلهجتها المتعالية التى ألفت 
أن تحدث بها أمها : : 

أفه ! لا تصدعى رأسى دكثرة كلامك ! كل ما أريده منك هو 
أن تخبرى أبى . وعليه بعد ذلك ان يتحدث الى مستر بيكيت ٠‏ 

ثم دارت على عقبيها فعادت الى غرقتها ٠‏ 

أما مسز بيتشام فتنهدت وأفرغت كأسها فى جوفها ووجها مكفهر 
غيظا وكمدا م لكنها فى تلك الليلة عينها تحدثت الى بيتشام كسا 
آمرتها أبنتها ٠‏ فقد كانت تعرف بولى ٠‏ 


دكن 

كان بيتشام قد شهد أصيلا مروعا بين أنياب كوكس * فى غرفة 
خلفية بمشرب لبيد طلب السمسار صراحة أن يقوم الشركاء بسراء 
سفن جديدة غير السفن الخردة التى حاولوا أن ينصبوا بها على 
حكومة صاحبة الجلالة ٠‏ وقع ذلك الطلب على شركة النقل البحرى 
وقع الصاعقة ٠‏ الهار ايستمان فى مقعده كأنه أصيب بفالج ٠‏ کان 
قد بدأ يتفاءل كثيرا فى الاسابيع الاخيرة ويتوقع أن تتم الصفقة على 
خر ٠‏ أما سمسار المراهنات فقفن واقغا وأخذ يجار بأعلى عقيرته كثور 
هائج » ثم انحط جالسا » واجھش باكيا ٠‏ لم يعد هناك مخرج 
ولم بعد بحدی شىء ٠‏ وطبقا لا قاله کو کس كانت الخطوات الادل 
قد اتخذت بالفعل لتشكيل لجنة برلمانية تحقق فى الصفقة بأكملها ٠‏ 
وهكذا قان الشركاء فوضوا بيتشام © بوصغه مالكا ل ي/؟ من اسهم 
الشركة » فى مصاحبة كو كس الى ساوثمبتون فى لهابة اا 
اللتفاوض فى شراء سفن « محترمة » حديدة . 

ومع ذلك ذهبوا كلهم الى رصيف الميناء ليحضروا حفل التسليم 
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#لرسمى للسفن الثلاث الخردة الى الحكومة ٠‏ فقد قال كوكس آتهم 
.يجب أن يقوموا بتسليمها قعلا حتى لا يثيزوا الشيهات حولهم » وأنهم 
يستطيعون بعد ذلك استبدالها بالسفن السليمة ° لم تكن العمرة قد 
تمت بعد ومازال العمل جاريا تحت اشرآف شركة النقل البحرى ٠‏ 
.وقد مثل اللجنة الحكومية القائمة بالاستلام سيدان فى ثياب لا يرتدبها 
أحد عادة فى مثل تلك المناسبات الرسمية ٠‏ وقد تمت مراسم الحفل 
با و ف ونان لل ی رد ها بود إن ا 
بجلده بأسرع ما يمكن ٠‏ وهكذا وقفوا جميعهم على ذلك الرصيف 
الذى تلفحه الريح ربع ساعة قصيرة بدت فى طول دهر بأكمله » تحت 
وابل المطر » وقد تجمدت أطرافهم . لكنه واجب الوطن . 

وهو بو شك أن يعض عيديه اتام ,فيضع حذا لمداب “ذلك الوم 
يابنته يولى ‏ . فجن جتونه ‏ أصابته لوثة حقيقية . 

جار بأعلى عقيرتهة : 

من الذى عرفكما به » ذلك الافاق صاحب محلات حرف «ب» ؟ 
ما هذا ؟ هو الذى قدم نفسه ؟ أى أماكن هذه التى تتردين عليها حيث 
يقدم الرجال الغرباء أنفسهم اليك والى ابنتك ؟ هذا الرجل معروف 
فى كل مان بأنه محتال ونصاب ! اذن فهذه هى الطريقة التى تعنين 
بها بابنتك ! هأنا استعبد نفسى أناء الليل واطراف النهار فى سبيلكما » 
وآنت تقدمينها لقمة سائغة الى أنجر الفجار » ألى نصاب ذى: سمعة 
نتنة يقضى سحابة يومه متسولا فى صالات البنوك محاولا أن يحصل 
على قرض يمول به دكاكينه البالوعية ٠‏ ماخطبها ابنتك هذه ؟ هل 
جنت ؟ سأردها الى جادة الصواب ك 
تتبادل النظرات مع ذلك الرجل كوكس تحت بصر أبويها ال . ٠‏ لکن 
خبربنى من ابن جاءت بكل هذه البهيمية التى فى عروقها ؟ 

قالت مسز بيتشام وهى تجذب اغطية الفراش حتى عنقها : 

7 ليس منك بكل تأكيد ! 

فقال زوجها وقد ازداد هياجا قى الظلام ٠:‏ 

طبعا ليس منى ٠‏ انا لا نفع عندى لهذه الاشياء ٠‏ يجب أن 
'احتفظ بصفاء الذعن فى كل الحطة. وال رفني هذه الضجاع. ازويا + 

ثم توقف بغتئةاء قائلا : 

لا أريد أن اسمع كلمة أخرى ٠‏ وفى المستقبل سأقرر أنا من 
من الناس ينبغى أن تختلط به بولى ٠‏ 
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كان قد حزم أمره فیما يتعلق ببولى * 

فى صباح اليوم التالى تحدث اليها فى المكتب + اسستجوبها فد 
غير رخمة عن زيارتها لمستر كوكس فى بيته » بل وتوصل الى أن. 
يستخلص منها ٠‏ بين الدموع والشهقات , حكاية الصور البذيئة التى 
آراها السمسار اھا ٠‏ قالت انها رأت سيدات عاريات فى 97 
الصور فى أوضاع مخجلة . 

بعد أن انتهى منها » قال لها أنه يعتبر أن نصف ما أفضت به من 
اعترافات لا يخرج عن. كونه أكاذيب ؛: وأن مستر كوكس رجل أعمال 
محترم للغاية » وأنها يجب أن تحمد ربها لاهتمامه بها ولكونه لم 
لسع قينا من الا حاف ار عن ر الحى فاط هج 
ترك الامر معلقا عند هذا التلميح الاخر * 

.وهسكذا فانها عندما فابلت مستر ماكهيت فى المرة التالية حيرت 
أن أباها لن يوافق بأى حال من الاحوال على زواجها منه » وأن مستر 
كوكنن قد ا إلى ای ر لوي ا 

ولقد صدقت فى الجزء الاول مما قالته له ٠‏ أما حكاية النزعة 
الخلوية فكانت كذبة صفيقة أرادت أن تسود بها عيشه . 

RE 

عندما علم مستر ماكهيث من بول أن مسثر كوكس هو الخطيب. 
المفضل عند أبويها + بدا له وأضحا أنه يحب أن يفعل شيئا بخصوص 
مستر کوکس * 

ولم بطل به التفكير 0 سرعان ما قر قراره © ف رکب احدى السيارات 
العامة التى تحرها الخيول فذهب الى مكحتب من تلك المكاتب الصحفية 
القذرة ء المدقعة ف فقرها © التى تتكون من حجرتين سسكتهما عادة: 
رجال ذوو فضول › لا يغتسلون أبدا 2 ولا يحلقون ذقونهم › لهم 
أصوات تفيض لوُما وتلميحا . 

تبودلت بعض النقود م رفم ا انا کیت شح اة 
مزيتة ممزقة من الصحفت القديمة » فقضى بعض آلوقت فى تصفحها , 
ثم خرج من تلك الدار ف ركب سيارة اخرى تجرها ال 
الى حيث دخل بيتا عقا آلا للسقوط فى ميدان اودزيلا لسميت » 
فألقى بتعليمات سريعة إلى رجل قذر آلثياب تنطق هيئتة بالكس ٠‏ 

ثم ذحب ف ركب سيارة عامة ثالنة »> عائدا آلى بيته » رغم أن الوقت 
کان مبكرا ٠‏ 

كان يقيم فى بيت صغير فی احدى الضواحى الجنوبية شع وراء 
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حديقة متناهية فى الصغر ضمن صف مرصوص من بيوت متمائلة 
تماما لا يميزها عن بعضها شىء ٠‏ لم يكن قد طال به مقام فى ذلك 
البيت » بل أن البناء ذاته لم يكن معدا للسكنى تماما .* فى احدى 
الغرف العارية كانت بضع قطع قليلة من أثاث »2 بينها كنبة جديدة 
يستخدمها فراشا 2 وفى المطبح موقد يعمل بالغاز وثلاجة بدائية . 
لم يكن البيت جديدا » فقد حل فيه محل زميل من زملاء العمل 
كان قد أفلس 

وقف على درج آلبيت » وأخرج من جيبه حلقة مفاتيح كبيرة فجرب 
أكثر هن مفتاح قبل أن بتمكن من الدخول ء نم أغلق الباب وراعه 
وسار وس مجر نتن زوع عا ني د كن فيها حتى 
وعندما بلغ غرفته فى الدور الاول ٠‏ حيث كان كل شىء عرتيا 
ينظام دقيق » خلع حذاءه واستلقى على الاريكة » فظل ممددا عليها الى 
أن حل الظلام ٠‏ 

عندما قاربت الساعة العاشرة » سمع رنين الجرس من أسفل ء 
فنزل ٠‏ وفتح الباب » فأدخل رجلا بدينا أخذ منه ما کان معه تم 
دفعه خارجا من جديد 3 بلا كلمة واحدة * وقد بدا واضحا أن الرجل 
البدين لم تعجبه هذه المعاملة » لانه انصرف وهو يبرطع ٠‏ لكنه لم 
بحدث أية متاعب © فوق أن معر فته بالجيرة جعلت من الحلى أن تلك 
لم تكن المرة الاولى التى يتردد فيها على ذلك البيت . 

فتح ماكهيث ( الذى كان © فى واقع الامر » شيم فى ذلك البيت 
تحت اسم مستعار وهو ميلبورن ) الربطة التى أتى بها الرجل 
آلبدين » فأخرج منها حزمة من الخطابات › والاوراق والصور جلس 
يتفحصها زهاء نصف ساعة على ضوء مصباح بترول »2 ثم انصرف 
عنهأ » وأعد فراشه بيضعة بطاطين أخرجها من دولاب فى الحائط ء 
وسرعان ما كان يغط فى النوم ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى ذهب الى قيادة الشرطة حيث قابل نائب 
القائد الذى كان صديقا قديما له ٠‏ وقف الرجلان معا وقد نشرا 
محتويات ربطة الامس على سطح المكتب العارى وأخذا يدرسانها معا ,» 
خاصة كراسة مدرسية مسطرة ذات غلاف حمر كان مستر ك وکس 
كتب فيها بومياته ,. 

كانت تلك اليوميات تحوى معلومات شخصية للفابة عن حيساة 
السمسار الخاصة . ولقد رفض نائب القائد الاطلاع على أى ورقة 
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من تلك الاوراق حتى أقسم له مستر ماكهيث أنها لا تتضمن _أبة 
معلومات من أعمال صاحيها أو نشاطه فى دنيا المال ٠‏ لانه لو كان 
الامر كذلك لا وجد مسشر براون » نائب القائد »> فى مكنته الاطلاع 
عليها » بالنظر الى ما تتمتع به مثل تلك المعلومات من حصانة لاتهدر . 

والحقيقة أن الجانب الاكبر من محتويات الكراسة الحمراء كان 
من قبيل التفلسف الاخلاقى ٠‏ نعم كانت اليوميات حافلة بمعلومات 
أكيدة عن زيارآت ووقائع معينة > لكن الطابع الاخلاقى كان غالبا 
عليها » متمثلا فى مواعظ موجهة للذات © مختلطة بنقد ذاتى صر 
وتوبيخ موجه الى الذات أيضا » كدليل لا يدحض على المعركة التي 
لا تنقطع التى كان صاحب الكراسة يخوضها ضد شهوانية فائقة 
بدا واضحا أنها آخذة بخناقه + والواقع أن الجزء الاكبر من تلك 
الملاحظات كان بفوق قدرات السيدين ماكهيث وبراون العقلية » 
قفاتهما مغزاها فى معظم الامر » وهو ما لا يلام عليه كاتبها ء لانه لم 
إيكن قد كتبها لهما على أبة حال . 

كانت هناك أسماء أيضا » ولو أنها بالشفرة »2 لإنها وردت مرموزا 
اليها بحرونها الاولى فقا ٠‏ كما تضمنت آليوميات احصائيات دقيقة 
ومنتظمة أيضا . فكل يومين أو ثلاثة ايام على الاكثر ( ولم يكن صاحب 
اليوميات بغفل عن كتابتها بوما واحدا ) كانت هناك ارقام لافتة 
للنظر » مكتوبة بالحير الاحمر وتحتها , بعناية فائقة »> خط بنفس 
الحبر يعززها » على هذا الوجه : ويوم كنا : مرتان © أو يوم كذا 
أربع مرات ٠‏ كن 0 أزبع مرات ۾ كانت > والحق يقال » نادرة » 
ہمعنی أنها لم تتردد كثيرا 2 كما أن الامر لم يتجاوز فى أى يوم من 
الايام «خمسمرات» » فذلك أعلى رقم تضمنته اليوميات * كما أله 
كانت هناك أيام عجاف كتب فيها » مرة واحدة : ققط > لكن تلك لم 
يكن تحتها خط » بل كانت وسط دائرة حيراء صغيرة كالتى توضع 
قَْ شهادات التلاميذ الخائبين علامة الرسوب فى مادة من مواد دراستهم 

غير هته الاحصائية كان هناك أيضا رمزان مختلفان 2 وقد وضع 
مفتاح لهما فى بطن الغلاف » وبذلك تبين أن أحد الرمزين يعنى 
العبرز » والاخر يعنى تعاطى المسهلات ٠‏ هذه الرموز أيضا كانت 
مدرجة بعتاية وانتظام » بخط أنيق + فقد كان مستر كوكس صاحب 
خط حسن » منمق بعض الشىء » حروفه كبيرة ˆ 

أما بقية محتويات الربطة فمجموعة مشينة للفاية من الور 
الفاضحة . والاسوا من ذلك أن كل تلك الصور كانت لفرط اتساخها 
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وكثرة ثنياتها » تنبىء عن افراط حقيقى فى استخدامها ! 
بعد فترة من المعاينة الصامتة لتلك المستندات » ضغط مسستر 
يرأون على زر جرس ؛ وحرر وريقة رسمية كتب عليها بضع كلمات 
ثم أعطاها لليد المختصة ٠‏ وعندما عاد صاحب اليد » ألقى بأضبرزة 
كبيرة على المنضدة » تحتوى على عدد من الملفات والوثائق البوليسية ب 
أخرج براون من الاضبورة ورقة مملوءة تا ية فأخذ بقارن دش 
ما فيها من بيانات ببعض البيانات الواردة بيوميات کو کس » واضيما 
اصبعا غليظة على الموضع الذى كان يقارنه - غير أنه ما ليث أن قال 
بطريقته المتندة التى توحى بأنه بقول أشياء عميقة وحكيمة للغاية : 
كلا يا عزيزى ماك ٠‏ لا يمكننا أن نوقع بصاحبك استنادا الى 
مدل عله الادلة ٠:‏ تنحن انعرف تيا عن ال الذى پزاوله » وأنت 
السادة رجال الاعمال أمثالكم . لاننا أن فعلنا » أى تفع سيعود علينا 
من ذلك ؟ ان الرجل يدفع ما عليه من ضراثب بانتظام ‏ ولذا فان 
الامر على ما يرام فيما بخصه ٠‏ ومن جانب آخر فان حياة الناس 
الخاصة ليست من شأننا الا اذا ارتكبوا سرقة أو أى شىء من هذا 
القبيل ٠‏ وصاحبك هذا لم يرتكب آبة سرقات ٠‏ التهمة الوحيدة 
التى بمكن أن توجه اليه > أن أردنا مضابفته » هى تهمة زنا بوسعئنا 
أن نوجهها اليه لانه ضبط »© منذ عامين نقرببا » فى قندق مشبوه 6 
مع زوجة موظف كبير فى الاميرالية ٠‏ لكن تهمة كهذه بحسن بك أن 
تضعها بين بدى الصحافة + وسأعطيك أن أحبيت اسماء اشا 
اتعكن الاعتماد عليهم في ذلك الخصوص » »> الوسيعهم أن يستخلصوا! من 
تلك الواقعة فضيحة لا بأس بها ٠‏ 
وهنا ضغط على زر الجرس ثائية » وأحضر الرجل أضبورة أخرئ 
مكتوب على غلافها بحروف سوداء كبيرة : الابتزاز بالتهديد ٠‏ 
خد براون بدرس محثويات أضبورتثه بعناية كدآابه فى كل ما 
يفعله . ثم قال آخيرا : 
- اذهب الى جاون ٠‏ أنه واحد من أبرع المشتغلان بهذه المهتة ء 
أخذ ماكهيث العنوان 2 فضمه الى مستنداته الاخرى ؛ ثم خبط 
على طون صد ت برعل البولس ترا عن ردول : 
عندما أتزوج فى المرة القادمة ‏ زواجا شرعيا أعنى ب سوق 
تأتى الى الفرح ؟ لقد بدا القلق يساورنى بشأن هؤلاء الئاس الذين اتعامل؟ 
معهم فى البنك ٠‏ يبدو لى ألهم ليسوا هيالين الى مساعدتى ٠‏ 
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قال برآوان بغير حماس : 

سآتى طبعا ان تمكنت . لكنك لابجب أن تسرف فى زيجاتك 
المتعاقبة هذه كثيرا بعد الآن . 

١نصرف‏ ماكهيث وهو غارق فى أفكاره ٠‏ صاحيه براون لع بعك 
راون القديم العتيد نيما بتعلق بموقفه من أصدقائه ٠‏ نعم مازال 
الرجل محل ثقة ويعتمد عليه : لكن الظاهر أنه قد بات صاحب 
مسئوليات جديدة فى الآونة الاخيرة وعلا فى دنيا الشرطة قفر ١‏ 

ولم يكن موقف بر اون وحده هو الذى يبغث على القنوط ٠‏ فقموقف 
البنك أيضا لم يكن باعثا على الابتهاح . بدا أن مديرى البنك بختلقون 
تحفظات جديدة فى كل مرة ؛ ويعقدون الامور أكثر فأكثر . 

والاسواً من هذا وذاك كله أن مو ظفيه هم أيضا کانوا قد بدأءا! 
#سيحون متعبين . والحقيقة انه كان بنوء بادراكه للحمل البهظ الملقى, 
على عاتقه والمتمثل فى مسسئوليته عن مائة وعشرين من هؤلاء الناس» 

آرباب عائلات 4 وهی مسو لية کان بأخذها مأخذا جديا 

للغاية . فما بالك والأمور تسوء > ماليا »> من يوم الى بوم 4 والبثك 
بقبض بده باصرار متزايد ؟ 

لابد أن بحدث شىء . لم يكن هناك ادنى شك فى ذلك . يجب أن 
يدث شيء فتبغرج تلك الضائقة الثى بدا انها لن تنفرج ear‏ 

من أموال بيتشام العجوز مثلا » وبملاً بده منها »> سيستطيع 1 ن تقس 
بارتئياح من جديد 8 

ذهب الى احد محلائه » على مقربة من جسر ووترلو ٠‏ لم یکن 
دكانا من دكاكين حرف «ب» > بل محل عاديات محترم ثديره 00 
اسمها فانى كرايزلر تعرف شيا عن الفن ٠‏ كان يذهب الى ذلك المكان 
دائما » كلما كان لديه ما بتشسغل ذهنه »> فقبجلس فى غر فة المكتب > 
ويقلب صفحات كتاب ليساعده ذلك على التفكس ., 

لسوء الحثل لم تكن قالى بالدكان »؛ فقد ذهبت الى أحد المزادات , 
كان يصر دائما على أن تكون لبعض الاشياء التى تباع فى المحل شهادات 
ميلاد غير مزورة »© لهذا كات فبانى 'نتردد على المزادات . 

وجد فى مكتبها كومة من الكتب تبين من الكلمات المكتوبة بالقلم 
الازرق على غطاء الصندوق الها من مكتية اسقف كينجزهول الخاصةء 
وعندما بدأ فى تقليب صفحات الكتب تبين أنها تحوى لوحات غاية فى 
البذاءة . ولم يكن ماك ممن يطيقون هذه الاشياء . فوق انه كا نضد 
حكاية الفن أصلاكل أشكاله بذيئا كان أوغير بذىء +فألقى الجلدات 


35 


التنمينة من يده متقرزا ؛ ثم ما ليث أن تذكر بولى ؛ باعتباد أنالثىء 
بالشیء يذكر .. 

كان يفكر فيها كثيرا فى تلك الايام » وكلما فعل انتسابه قلق 
لا بوصف ٠‏ لقد تيقن أخيرا من أنها شهوآنية بسكل لابعقل ٠‏ 

هم واقغا فخرج من مكتب فانی © ذاهيا الى شارع أولد أوك . 

دار حول ألبيت مرتين »© فراته يولى ونزلت للثائة » سارت معه 
.فدارا عدة مرات حول المكعب السكنى الذى يقع فيه بيتها . 

كانت رقيقة للشابة معه > وقد بدا انها متورطة فى متاعب من نوع ماك 
كما أن لونها كان ممتقعا أكثر من المألوف ٠‏ وقد صدم ماكهيث عندما 
لاحظ الظلال التى تحتعينيها . وعندما افترقا لم تنظ اليهمؤاجهة. 

قالت أثناء الحديث عر ضا انها ستنقطع عن دروس التدبير المتزلي 
بدض الوقت وانها » نتيجة لذلك ») لن تستطيع أن تقابله ثانية . وفى 
بوم الاحد ستتم الرحلة الخلوية التى آخبرته بأمرها ؛ مع كوكس , 

ذهب ماكهيث الى تانبر يدج بمزاج منحر ف للغاية .. نقد تذكر فحأة 
أن اليوم يوم خميس . 

كان هن دا أن بعك فاد کل این کی بس مين ارج 
يشرب فيه فتجانا من القهرة مع الفتيات » ويتحدث قليلا 2 
لكنه اليوم ٠‏ يلب الانقباضص الذى انتابه »> جعلها تقر طالعة ٤‏ فی 
أوراق اللعب . لكنها لم تقل شينا بثير الاهتمام . والفتيات أثرن 
.ضحره كالسادة , كان قد تردد على ذلك البيته طيلة خمس سين 
بأكملها » فبدا بداخله ملل . 

فى اليوم التالى زار جاون . الذى أعطاه براون ؛ نالب القالئد » 
عنوانه . حاون هذا كان صحفيا بكتب فى عدة صحف لها سمعة غير 
مستساغة . فأعطاه ماكهيثالادلة التى كانت معه ضد ويليم كوكس. 

بعد ذلك بأيام معدودة قال مستر ميار » أحد مديرى بنك الاثتمان 
الاهلى » تلميحا ؛ فى حديث جرى بينه وبين ماكهيث عن مسائلتتعلق 
بالاعمال »© أنه قد بكون من الرعوب فيه أن ضع مر ای اة 
لاغ ارات الاخرى جانيا 2 وان يتصرف جادا , وبأسرع ما 0 

فى تأسيسى حياة عائلية محترمة » وهو ما انفق اتفاقا تماما مع رغبات' 
e‏ بيتشام .. 

على ضوء ذلك كله لم بعد للهجوم الذى كان بجرى الاعداد له ضد 
مستر كوكس ابة قمة حقبقبة © ولذلك فان مستر ماكهيث لم يعد 


شفل نقسه “بمسألة الادلة التق تدين ذلك الرجل 
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« وهكذا وجد كل منهما الآخر ؛ بين السمك والخرافه 
وأصبح طر يقهما على الارض واحدا ؛ 

ولم يكن لديهما فراش » أو مائدة » أو صحاف 

ولا حتى أسماء بطلقانها على أطفالهما العجاف 

ولكن برغم كل المواصف الثلجية التى تعوى © وبرغم الامطار 
التئ تغرق سهول البرارى الباردة › 

بجوار زوجها الغالى ٤‏ 0 ابنتى » 


ل القانون يقول انه لص زنيم 

وزوجة بائع اللبن تقول آنه أعرج ووغد لئيم 

لکن حنه تقول « 0 
ان کان لصا أو ليما . انه رجلی آنا 

ومن فضلكم ٠‏ واحسانكم » ستظل حنه معه © رغم كل شیع 
أما انه يعرج أو اله مجئون 
أو انه يشربها حتى بصبح لونها أزرق أسود 
فذلك امر لا بهم حنه كاش كثير! © با ابنتى © 
لانها تعرف أنها تحبه حبا صادقا » 
( اغدية حنه كاش ) 


كان بنك الاثتمان الاهلى مشروعا صغيرا لكنه قائم على رأسمال مكين, 
تر کز نشاطه اساسا ق العقارات واراضی البناء ¢ شراء 34 وبيعاً. 

واستغلالا ٠‏ والبنكصاحيته فتاةصغيرة فى السابعة موا دو 
نياية عتها » رجل متقدم فى السن يمثلها » اسمه مستر ميلر يعمل ٠‏ 
بدوره » تحت اشراف محام عجوز اسمه هوثورن ۰ هوتورن هذا كان. 


وصيا على الفتاة الصغيرة 
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ولقد اضطر ماكهيث > أثناء مقاوضاته التى طالت مع البتك »© أن 
يتعامل : لا مع مستر ميلر فحسب » بل ومع مستر عموتوزن أيضا ولو 
جمع عمر هذا على عمر ذاك لبلغ عمر السيدين العجوزين معا مائة 
وخمسين عاما ٤‏ مما يبين أن الرء عندما يتعامل معهما بجب عليه أن 
بأخد فى حسبانه أنه يتعامل مع قرن ونصف من الزمان ٠‏ 

ولد كان فانم نايت الأول فى اللجوء انيتا > رمن تة 
نتيجة لذلك بعبء لا بطاق من محنة ضبر وآحتمال » انه أراد بتعامله 
معهما » ان دخرس الى الابد السنة السوء التى لم تكن تكف من اطلاق 
الشائعات المسمومة حول دكاكينه حرف «ب» . لانه لم يكن هناك > 
قى دنيا المالوالاعمال بلندن » من ستطييع أن بتصور أن مشروعا بهتم 
بنك الائتمان الاهلى بأمره بمكن أن بکون قبد انشىء بعد عام ۱۷۸۰ ٤‏ 
والشركات التى بهذا القدم وبهذه الاصالة لا بوجد من يسك فى انها 
شركات واسخة »© ومتيلة . 

لكنه سبب تلك الظروف عينها » لم بحرز أى تقدم . 

فقد أخذ البنك يراوغه' ٠‏ ينتهى من مراوغة ليدخل فى غيرها 
فوق ان فضول البنك كان فى الحقيقة لا بطاق ٠‏ أرادوا أن بعر فوا 
ا الدكاكية ” ٠‏ ولكن 6 بالرغم مع ذلك التمتع كله ؛ بدا البنك 
راغبا فى التعامل معه ؛ بشكل لافت للاظر . ولم بكن ماكهيث 
يجهل السبب فى ذلك ٠‏ فالمجال القديم لنشاط البنك ٠‏ العقارات 
واراضى البغاء » خاصة دا معنى الذى يفهمه مستر ميلر > لم يكن قد 
عاد مر نحا کسابق' عهده. فقد تضاءلت فرص الاستثمارات الجديدة: 
والعقارات القديمة كانت. قد تعرضت لهرات مخيفة نزلت شيمتها 
الى الحضيض ٠‏ 

نتيجة لتلك الاحوال غير المستفرة كان مستر عوثورن ينظر الى 
المستقبل بتوجس شدديد . وفوق كل ثىء لم يكن راضيا عن مديره 
مستر ميلر . NNE‏ 
صالح لادارة بنك » بالنظر الى تقدمه فى السن ! فهو > رغم كونه 
قرسا لميلر فى جمودهوتححصر عقله » بعتيره مسولا عن ضياع صفقات 
سكس وش داه اران ول تبكر ع دا 
أصغر سنا وأكثر نشاطا . ولم يكن ميلو غافلا عن كل ذلك 

ولهذا فان الوقف العدائى الذى اتخذه الاثنان من العبصر الحديث 
كان قد بدأ بيضعف منذ فترة لا بستهان بها + بدأت الشكوك 
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برشا e‏ ويا :”قل رانين ا E‏ سكا أن 
يعالج المرء وزيا رحن عليه مز الود لك كلت اليد لدي لكي 
العلم بكل شىء ٠‏ الشركات الاخرى ليست متشددة بهذا الشكل 
فھی تعقد الصفقة وراء الصفقة ولا يقول أحد أنها شرکات موشكة 
على الافلاس ٠‏ فلعل اتجاهات العصر تتطلب قدرا من اتساع الافق» 
وشيئا من المرونة ٠‏ 

ولهذا فان السيدين هوثورن وميلر » عندما عرض عليهه با 
موضوع دكاكين حرف « ب » لم يظهرا من النفور حياله ما كان المرء 
لي و E EA E O‏ 
الصفقة غريب خارجعن المألو ف مناف للاصول المرعية © ولكناليست 
تلك هى الحداثة ؟ لاشك أن كل هذه السسمات الغلريبة علامة أكيدة 
على أن أعمال مستر ماكهيث عصربة للغابة . ومن ي الواضح طبعا 
آنهما » من وجهة نظرهما ٠‏ لم يكن من السهل عليهما التمييز بين 
مشروع جديد ومشروع جديد آخر غيره بنفس القدر من الدقة الذى 
يفرقان به بين مسروع جديد وآخر قديم ° ولهذا فان استعلاماتهما 
عن ماكهيث ونشاطه كانت فى الحقيقة مجرد شكليات . لانهما كانا 
قد عقدا العزم على قبول العملية » خاصة مستر هوثورن الذى اعتبر 
أن الامر مقطوع فيه بالقبول متك البدابة . 

ولقد بدرت من مستر ميلر عندة أيماءات لا تخطئها العين مقادها 
أنه » فى حالة دعوة ماكهيث له > سنيكون مستعدا لقبول ضبافته - 
وهو ما بعنى الكثير . غير أن ماكهيث لم تكن لديه للاسف ضيافة 
بقدمها الى أحد ٠‏ لكنه غندما وجه الدعوة رسميا » ألى مستر ميلر 
لحضور حفل زواجه الوشيك © قبل ذلك الاخير الدعوة بغر ابطاء » 
واعتبر مستر هوثورن مدعوا هو الآخر - 

ولقد حدس ماكهيث أن تلك الدعوة قد تكون سبيا قى تحقيق ما 
SG LS Da‏ 
ولهذا. اله عتلما غادر: التكد» اله » بقلب وق عه الغيطة » 
الى حى ووترلو بريدج » فعقد اجتماعا فى المكتب الخلفى بدكان 
العاديات مع فانى كرايزلر 2 لم خرج معها ` 

ذهيا معا الى كل ما فىالحى من دكاكين العاديات والتحف عفاختارا 
العديد من قطع الاثباث » بصرف النظر عن الاثمان الباهظة . 

لكنهما وهما بتناولان الفقداء فى أحد القاهى خیم عليهما 
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الصمت + لزمت قاني ذلك الصمت برهة ثم قطعته قائلة وه ىتحدث 
أبقاعا رتيبا بملمقتها على طبق الفنجان . 

ولكن هذا سخف بالغ ! لای شىء تريد هذا الاثاث ؟ هل تر يده 
لنفسك ؟ طبعا لا ! نعم قد تستطيع أن تقسر النفس على العيش مع 
ذلك الاثاث اذا ما تأزمت الامور ٠‏ لكنك لست بحاجة الى التظاهر 
أمامى آنا أيضا ٠‏ أنا اعرفك جيدا وأعرف أنك تفضل ثلاث غرف 
خارجة لتوها من المصنع بأربعين جنيها على كل هذه الانتيكات التى 
انتقيتها لك . ذوقك هكذا ) ولا حيلة لك فيه . ولا داعى للخجل . 
لكن الاناث الذى تريد أن تشتريه ليس لك يا ماك ' أنت تشتريه 
لتضحك به على السيدين ميلر وهوثورن ٠‏ لكن ما الانطباع الذى 
نظن أنك ستحدثه فى نفس هذين السيدين بأئاث عتيق كهذا ؟ 
أنت لاتفهم الامر على وجهه الصحيح ٠‏ يجب أن يكون لك بيت 
عصرى » ويجب أن يكون بيتا تفصح كل قطعة أثاث فيه عن أنه قد 
تكلف الكثير ٠‏ يجب أن يكون بيت رجل يتحرك مع الزمن * نعم 
تستطيع أن تحتفظ ببضع قطع قديمة باعتبار أنك ورثتها عن 
المرحومة والدتك ٠‏ مقعد فوتى » وماكينة خياطة »2 وما الى ذلك ٠‏ 
هذه أشياء سبأديرها لك + ادع الامر لى ٠‏ وسوف أتكفل بكل شیء ؛ 
بحيث لا يبقى فى نفس القرن ونصف قرن أدتى خوف أو قلق فيما 
يتعلق بالنقود التى سيعهدان بها اليك * 

ضحك ماكهيث لقولها » ثم مرا بكافة الدكاكين التى زاراها مند 
قليل » فألفغى ماك كل طلبياته ٠‏ وبعد ذلك ذهبت فانى بمفردها 
فاشترت ااا مختلفا تمام الاختلاف ٠‏ 

كانت بولى قد كذبت عندما تحدثت عن رحلة خلوية أدعت أن 
مستر كوكس دعاها اليها * فلم تكن حتى قد رأت مستر كوكس 
ثانية . نعم خطر لها أن نزوره بخصوص البروش » لكنها لم تفعل 
رغم أنها قدرت أن ذلك البروش بمكن بيعه ٤‏ أو حتى رهنه مقايل 
الجنيهات الخمسة عشر التى تحتاجها . 

وقد ظلت » رقم أكاذيبها ؛ على علاقة طيبة للغابة بماك . فالحقيقة 
انه بات بجتذبها أكثر من أى وقت مفضى . كما أنها لاحظت 
أنه وضع فى اعقايها من بر١قبها‏ . كان هنالك| دائما بعض المتسكعين 
أمام دكان الالات ٠‏ وقد فطنت الى أنهم بتبعونها كخللها حيثمسا 
ذهصبت . ضابتها ذلك فى مبلا الامر » لكن مثل هذا الاهتمام 
بروحاتها وغدواتها ما لبث أن دغدغ كبرباءها الانثوى.. كانت › 
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فيما يخص ماك » تحس أطمئنانا كاملا ٠‏ فهو ليس ولدا أرعن مثل 
سمايلز الذى لا احساس لديه بالمسئولية + وهكذا فان ماك عندما 
حدثها عن الزواج سرا لم يلق كبير معارضة ٠‏ أخذت تتصؤر بتلذذ 
حقيقى كيف يكون وجه أبيها عندما يكتشف أنها تزوجت سرا ٠‏ 

كانت موقنة من آن أكذوبة النزهة الخلوية مع كوكس التى اختلقتها 
عفو الخاطر هى التى عجلت باتخاذ ماك لهذا القرار ٠‏ أدركت أنه 
'نصور أن تلك الئزهة ‏ ما دامت خلوية _ لابد ستحدث فيها أمور 
معيبة للفاية ! ضحكت بولى كثيرا وعى تفكر فى ذلك كله ٠‏ 

فى عصر يوم الجمعة أعدت مسز بيتشام لزوجها حقيبته ٠‏ 
وضعت له فيها قميصا وعددا من الياقات النظيفة ٠‏ وبعد قليل أخذ 
مسئر بيتشام حقييته وذهب الى المحطة ٠‏ وفى أعقابه بنصف ساعة 
لاا تريد حرمت بولىحقيبتها ٤‏ وخرجت » من البيته سرا هی الاخرى. 

كانت قد اشترت سر! طقمين من الثياب الداخلية الحريرية : 
وكورسيهين لونهما موف ؛ من أحد دكاكين حرف «به » على سبيل 
المفاجأة لماك + وضعت تلك الاشياء فى حقيبة قديمة » مع قميص نوم 
بصدر مقفل + كان الوحيد من قمصانها الذى بغير رتق ٠‏ 

على* ناصية الشارع كانت عربة مقفلة تنتظرها > وبدآخلها ما كهيث 
ولم يكن مزاج هذا الاخير معتدلا كما يجب 2 لانه قضى اليوم على 
قدميه من طلعة النهار » ولم يحصل على قيلولته المألوقة * 

ذهبا أولا الى مركز قيادة البوليس » حيث أوقف ماك العربة 
وصعد الدرج عدوا الى مكتب صديقه براون © الذى كان قد رقى 
الى رانبة كبير المفتشين ٠‏ غير أن هذا الاخير استقبله بأعصاب متوترة »2 
وبغير حماس . كان قد زاره مرتين. من قبل ليذكره بمجيئهما الوشيك 
لدعوته الى الفرح » عندما يتم تحديد العنوآن الذى سيقام فيه الحفل ٠‏ 

لم بكن رجاله قد وفقوا الى العثور على بيت ملائم يقام فيه حفل 
الزفاف * فأعطى ماك فى الصباح عئوانا ما لبث أن عددل عنة » بعد 
الظهر » وأعطى عنوانا غيره 2 مما زاد من قلق برآون وتوحسه من 
الامر كله . والحقيقة أن كب المفتشين ابدى فتورا لافتا للنظر > ولم 
يظهر أدنى لهفة لحضور الحفل ء لكنه وعد بالمجىء على آبة حال ٠‏ مما 
بعث الطمأنينة فى نفس ماك ء لان نجاح الجفل » بل والزيجة برمتهاء 
كان متو قفا على ظهور كبر المفتشين فى الفرح » لا لاحداث التأثير 
المطلوب فى السيدين ميلر وهوثورن فحسب © بل كرسالة غير مكتوبة 
ونذير آلى عدد لا يستهان به من المهنئين ممن كانوا حريين بان يفطنوة 
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الى ما ينطوى عليه حضور ذلك الضابط الكبير من مغبرى . 

ترك ماكهيث عروسه فى مقهى بالقرب من كوقنت جاردن 2 ثم 
ذهب بالعربة الىبيت فى كنسينجتون كانيجرى امداده لاقامةالحفل. 
فقد وقعت أحداث مؤسفة فى ذلك البيت الآخر الذى أعطى عثوانه 
صباحا » ولم يتم العثور على ذلك البيت الجديد الا مؤّخرا ٠‏ ولم يكن 
من المستطاع طيعا أن يقام حفل هام كهذا فى بيت ماك فى جنوب 
لندن » لانه أصغر من أن يتسم للمدعوين ٠‏ 

لكن ماك عندما وصل الى البيت الذى كان يعد للفرح © وجد كل 
شىء فى فوضى لا توصف ٠‏ فقد وصل آلاثاث المعد للدور الارضى قبل 
ذلك الذى تقرر أن يوضع فى الدور الاول , فسد الطريق على ذلك 
الاثاث الاخير عندما وصل ٠‏ ولم يكن رجال مأكهيث من أهل الخبرة 
يشئون العزال . فوق انهم كانوا قد قضوا الصباح والظهيرة يشربون 
ابتهاجا بتلك المناسبة ٠‏ وقد حاول أوهارا » الذى كلفه ماكهيث 
بالاشراف على العملية » أن يماحك بقوله أن الرجال نشبت بيئهم 
مشاجرات كثيرة ٠‏ 

كان ذلك البيت مقرا أصغر يقيم فيه دوق ديلووتر أحيانا عندما 
ينزل بالعاصمة ٠‏ وللدوق بيت آخر أكبر كان من الممكن استخدامه 
فى اقامة الحفل » لان صاحبه كان مقيما » فى تلك الاونة بالريفيبدا 
لكن ذلك كان حريا أن يلفت الانظار بصورة غير مطلوبة » فوق أن 
البيت كان مفروشا > بيئما البيت الاصغر كان لوا من الائات ثماماء 
عدا غرفة رئيس الخدم ٠‏ ورئيس الخدم نفسه كان مديتا لمستر 
ماكهيث بأفضال كثيرة ٠‏ 

أسقط فى يد ماك عندما راى نلك الفوفى الضاربة اطنابها » ' 
وأيقن أنه غير مستطيع أن يفعل حيالها شيئا » فما كان منه الا أن 
انصرف , عائدا الى صاحبه براون , فى ادارة البوليس ٠‏ لكن هذا 
الاخير كان قد آختفى من سكوتلانديارد - ولذا فائه ذعب الى ووترلو 
بريدج » فبعث يفائى الى بولى فى المقهى » ثم أتجه الى بيت مستر 
براون » لكته لم يجده هناك أيضا ۰ 

تعرفت قانى لفررها على الخوخة من وصف ماكهيث لها ٠‏ فذهبت 

يها بغير تردد » وقدمت نفسها ٠‏ كانت خوخة قد بدأت تحس بشىء 

من القلق لان ماك تآخر كثيرا . كانت »© عندما وصلت فانى » تشرب 
فنجانها الثالث من الشاى » ولم تكن معها نقود ٠‏ 

ولهدذا فان مجىء قاني أعاد الطمانينة الى نفسها » فى أول الآمر ء 

¢ 
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ثم ما لبثته أن أخذت فى التساؤل »© فيما بينها وبين نفسها بطبيعة 
الحال » عن نوع العلاقة التى قربط فانى بماك . قالمراة لم تتعد 
الثلاثين بكثير ٠‏ وليست دميمة . وكأنما حدست فائى الحصيفة 
ما كان بجول بذهن بولى . فضحكت فحجأة وأخيرتها أنها تدير دكان 
عادبات من ذكاكين ماك قرب جسر ووترلو » وأنها تعول زوجا 
مريضا وطفلين . .وقد عدا ذلك القول من روح بولى > بطري ةملحوظة 
ا 

سوا ما فى الامر أن الوقت كان قد تآخر » فلم يعد بوسعها أن 
تذهب فتشترى ثوب زفاف . ومن خشيتها أن تضطر الى قضاء 
الامسية كلها بثياب كل يوم بدلا من أن ترفل فى ثوب عروس ء تملك 
نول احساسس بان المثل كله ممركون مانا + ومحري اا + ققد 
أخبرها ماك أن الحفل سيضم نخبة من وجهاء الناس ٠‏ 

جاء ماك بعد غياب طويل » وقد فثشل فى العثور على براون » فالخ 
المرأئين فى العربة معه ٠‏ ولم تسمح له بولى أن يصرف قانى كما كان 
يزمع ٠‏ كما أن اعتذاراته المتكررة بشأن ثيأبها قوبلت من جانب 
بولى بصمت لا يشر بخير ٠‏ 

نظ ماك فى ساعته »2 ثم أخذ يسب ويلعن ٠‏ طبعا أغلقت المحلات 
كلها الآن ٠‏ وهو مقدر تماما لرغبة بول فى ألا تبدأ حياتها الجديدة 
بثیاب كل يوم » حتى ولو كانت تدخل تلك الحياة من بابها الخلفى . 
ولذلك قات > ئی حاجة الى اق كلمة عن “جاتبهينا > حمل الحودى 
بتوقف بعر بته فى الحديقة العامة » على بعد بضعة مئات من الياردات 
من البيت الذى سيتم فيه الرفاف 4 وذهب بئفسه ليدبر امر الحصول 
على نياب ملائمة لها .٠‏ 

وقد عهد بتلك المهمة الحساسة الى رجل من رجاله كان خبييرا 
مشستريات فى أكبر المحلات » كمحل « ورث » مثلا 2 فقط لو كان على 
أى قدر من الامانة ومتانة الخلق . ولا أدل على ذلك من أن مديرة 
أحد بيوت الازياء الكبرى اكتشفت فى صباح آليوم التالى اختفناء 
خمسة أثواب زفاف قالت للبوليس أثناء التحقيق أنها أفضل ما فى 
المحل من اثواب ٠‏ ونتيحة لذلك تعرض 7 بوللى » لمضابقات عدبدة 
طيلة الاسابيع التالية » لانه كان من العروف أنه لا يوجد فى عالم 
الجريمة من بيتمتع بمثل ذلك الذوق الرفيع فى التقاء الثياب التى 
بىر قھا E‏ اعون ا ا من 
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ان بعود الى العربة فيقدم الى بولى ثوب زفاف من الطراز الاول . 
وذلك هو ما بهم . 

ارتدت فانى هى الاخرى ثوبا من الثياب الاربعة الباقية »> وبذلك 
ذهبت الى الحفل ھی أيضا فى ثياب عروس ء 

فى البيت قابلت بولى ما يقرب من خمسين شخصا بدا واضحا أنهم 
من فثات اجتماعية شديدة التباين فبخلاف لورد وآحاة » بيدعى 
بلومزيرى » واثنين من كبار الضباط ٠‏ واثنين من اعضاء البرلان » 
ومحامين ذائعى الصيت 2 وأسقف واحد » هو أسقف كنيسة سانت 
مرجريت ( وقد قام بمراسم عقد القران فى غرفة خلفية ) تلقت تهالى 
الزواج من عدد كبير من أصحاب الدكاكين المكتنزين » وأيضا من بعض 
أعوان ماك ومندوبى مشثرياته 2 وكان معظمهم قد جاءوا بزوجاتهم 
معهم ٠‏ فاختلط الحابل بالنابل حقا ٠‏ 

بل وقد دعی الى الحفل أيضا بعض اصحاب دکاکین حرب «بء > 
وهم اناس تبدو عليهم التعاسة »© يرتدون ثيابا ممعنة فى التحفظ > 
وتكتسبى ملامحهم وقارا شديدا > وقفوا فى أماكن متفر قة > متخثسين, 
فى أماكنهم © وكأنهم معروضات رثة فى واجهة زجاحية . 

لم تستطع بولى » »> فى زحمة الاستقبال » أن تتفرج على سائر غرف 
البيت » لكنها سمعت ماك يقول لفخامة اللورد أنه أستأجره » خصيصا 
لاقامة الحفل » من صديقه دوق ديلووتر * 

على يسار العروس جلس هوثورن العجوز ٠‏ کان یعرف بول منذ 
طفولتها , لانها كثرا ما جاءت مع أبيها الى البنك وأخذت تلعب 
بالشيكات رشا ينتهى الكبار من مناقشساتهم ٠‏ وعتدما تساءل 
هوثورن عن السبب فى عدم حضور أبويها الحفل ء قالت له بول أنها 
تشاجرت معهما بالامس لانها وقفت فى صف ماك عتدما رفض أن 
يدعو أحدا من العاملين ف » الورشة ( الى الفرح ٠‏ ولد .بدت 
الاكثوبة مكشوفة بعض الشىء ء لكن القرن ونصف قرن ابتلعاها 
بسهولة » فيما بدا ٠‏ 

فى بداية الحفل ظل المقعد المحجوز الى يمين العريس خاليا ٠‏ 

قل نكن اراو وصبل بعل > ولد ابطر کے أن ترج قي 
بعد مرة من القاعة التى أقيمت فيها المأدبة ليبعث. بمن يبحث عنه + 
فالعرس كله + بل والزيجة برمتها » لم تكن تعنى شا بالدسبة 
اليه بغير براون ٠‏ قوق أنه كان موقنا من أن وجود ضابط بوليس 
عظيم کهذا فى الحفل سیکون له أثره الذى لا ینکر ادى قر نو نصف* 
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ET‏ ا ا ا بز ته اة 
فكان لذلك الاهمال الاخير من جانبه أثر بالغ السوء 5 نفس ماك » 
الذى لم يغفره له أبدا ۰ 

لکن براون » رغم جهامته > عامل بولى بلطف زائد ٠‏ فقد وقعت 
الفتاة من نفسه موقعا طيبا للغاية . فتن بها وقد حلست رافعة 
الرأس + ووجنتاها تتوهجان ٠‏ وكأن كل منحولها أتياع ورعايا 
لم تتناول من الطعام الا أقله > كما يحب أن تفعل العرائس ء لاله 
مما يخلف انطباعا سيئا بحق أن يرى المرء مخلوقة رقيقة فى ثوب 
الزفاف 'نحشو فمها بالسمك والفراخ . 

بدا تريب اتان إلى الا رر ف غ مرن انمه تكلم 
المدعوين الذين وجدوا أنفسهم فى أماكن دنيا + لكن أحدا متهم لم 
يحمل العروس وزر ذلك ٠‏ فقد تألقت بولى حتى أبهجت كل القلوب ٠‏ 

ولقد جاهد ماكهيث فى اإخفاء ما كان بحسه من قلق تجاه ما قد بيدر 
من بعض ضيوفه من تصرفات محرجة + كان آصحاب دكاكين حرف 
«پ». يتناولون طعامهم فى أدب وتحفظ › ولا يخشى منهم ‏ لانهم احسوا 
احساس. المتطفلين بين كل أولئك الناس من ميسورى الحال ٠‏ لكن 
أعوان ماكهيث ومندوبى مشترياته كانوا > بطبيعة الحال » أقل 
حساسية من ذلك » فلم يبد عليهم أى تحفظ أو حرج ٠٠‏ ولقد اضطر 
ماكهيث الى مجالستهم, » عند تناول الحلوى ؛ حتى لا يفضبهم 
فارغم بذلك على الاصغاء إلى تهامس زوجاتهم المشحون بالكراهية 
المتبادلة » بل ووجد لاما عليه أن ينتهر واحدا أو اثئين منهم لا بدر 
منهما من بذاءآت لا موارآة فيها ٠‏ 

لكنه »> فيما خلا ذلك > كان قد وفق تمام اك لتوفيق فى اختيار من 
دعاهم الى الحفل من رجاله ٠‏ فلم يكن بيتهم رجل واحد له ملف لدی 
البوليس » سواه فى الداخل أو فى اللارج ؛ اللهم الا جروتشس * 
وحتى هذا الاخر لم يكن الو تع سكوتلاند يارد كلها أن تتعرف عليه 
د بعد حجراحته التجميلية الاخيرة الا آذا أخذت نصمات أصابعة 2 
أما السواد الاعظم من مدعويه الاخرين فكان يتألف من عدد من أصحاب 
الدكاكين" الذين لا تشوب سير نهم شائبة والذين أضفى عليهم غباؤهم 
احترآما لا نظير له ء النغمة التشاز الوحيدة كانت جيثى * ولقد كانت 
دعوة حینی بغير علمه ‏ قحة لا تغثتفر من جالب أوهارا ٠ء‏ لان 
المومسات لا موضع لهن فىمثلهذهالمناسبات‌العائلية الفاضلة . فوقآن 
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من ١‏ ثر تلك الهفوة وجود علم مثلل ريد بين المدعوين © تاعشياره من 
ا شخصيات العالم السغلى © فعند ارتغع المستوى eT‏ 
للحفلة بو جوده ارتقاعا لا نكر . 
بعد تناول القهوة انفرد ماتهيث بهوثورن وميلر فى غرفة مجاورة 
لناقشة متطلبات قيام البنك بتمويل. دكاكلين حر قب«ب»40 وسط يقايا 
الحفل المتنائرة على المقاعد والمناضد ٠‏ 


لم يدخل السيدآن العجوزان فى التفاصيل + ولم ينبس أحدهما 
بحر فواحد بشي ألى ما قل شتممنه أن تخلف والدى بو لىعن حضور 
الحفل قد أثار قلقهما ٠‏ لكن ماكهيث لم يكن من السذاجة بحيث 
سقط ذلك الاعتبار من حسابه . فقد ادرك من مدا آلا مر أن عدم 
وجود بيتشام سيضايق الرجلين ٠‏ لكنه كان فا آنا مسحو 
بيتشام سيثوب الى رشده ان آجلا وان عاجلا * فيتصرف تصرفا واقعيا 
لا دخل للعواطف فيه » وكان فى امتناع القرن ونصف قرن عن الاشارة 
الى غياب بيتشمسام بكلمة ما طمأنه الى أنهما بشاركانه ذلك الراىعينه. 
عندما عادوا ثلائتهم الى آالحفل وجدوا ERE‏ 
كانت الخوخة ترقص مع أوهارا . والفرفة كلها تضج بجو مرح © 
وقد زینت وفرشت بأثاتث على أحدث طراز * 3 

جلس ماك لضع دقائق وحده الى المائدة الخالية » وقد غاص لغده 
السمين فى باقته العالية المنشاة » واحمرت صلعته بعض آلثىء › 
يسبب ما شريه من خمر . كان بحاول أن يفكر . وقد نجح فى أن 

اشتات فكار فلى وقت تصير نسبيا ٠.‏ قال لنفسه : 

ب من المحزن حقا أن تكون أحلى ساعات العمر مشودة بالمنغصات 
التى تفسد متاقها كما يفسد عصب صعب المضغ قطعة شواء لذيذة ٠‏ 
فأاحلى اللحظات تعكر صفوها الهموم وا لماعب . لا بكاد الرء 
بحس أنه ممتلىء نشوة فى داخله ويجيشس صدره بأنقى المشاعر حتى 
تدهمه المصاعب الالية . هأنذا » حتى فى هذه اللحظة 2 بندر رأ 
بجود بها الزمان ؛ لا استطيع أن اجلس فأهثاً بتكأس د بيذ . لانى 
ان فعلت سينطلق ضسوفى الاعزاء م الخنازير' ', ليلوثوا كل ما هو 
نظيف هنا ٠‏ لهذا يجب أن أكون بقظا كما آنى لا استطيع أن افك 
حزامى الى يخنق وسطى 2 خشية أن يسقط سروالى أمامهم تعتى 
لا يكفيئنى ٠٠‏ الى يجب أن أراقبهم › > بل يجب أن أراقب نفسى أيضا » 
فأنا خنزير آنا الآخر ٠‏ كم يصنبح كل شىه رائعا لو احترم صؤلاء 
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الافظاظ مشاعر المرء فى أحجمل بوم من ابام حياته . أنا أشد الناس 
تسامحا » والطتهم معشرا * لكنى عندما أرى .ذلك القذر كلود يتسلل 
الى غرفة الجلوس مع الفاجرة زوجة شارلى ۽ يجن جنونى * لن أسمح 
بهذه المساخر فى بيتى ! وهذه العاهرة جيتى عى الإخرى ٠»‏ كان لايد 
أن تاتى ؟ لا مكان هنا » وهى تصسلم ذلك . لا استطيع أن ادع 
زوجتى تخالط هؤلاء الناس . فهذا يكون نطر فا فى التساهل. واضح 
من نظرات حؤلاء الخنازير اليها أنها تروق فى عيوتهم جميعا * لعلهم 
بريدون أن يناموا معها ! ترى كيف بکون منظرى اذا ما اضطررت الى 
5 أن أخبى واحدا منهم أن يكف بده عن زوجتى ' أولاد الزنا ! لم لا 
يكتفون بقحابهم ؟ لا أعنى طبعا أن زوجتى قحبة ٠‏ لا يجب أن أقول 
أشياء كهذه . لا بجحب أن أذكرها وآنا اأتكلم عنهم. فهى تفضلهم جیما 
بل فض أنا © استته محترما را قيه الكفارة لاستحقها : لست» 
فى الحقيقة » رجلا كرب الخلق ٠‏ كن ماقمل کل ما بوسعى . عندنا 
تتم هذه العملية مع البنك سأصبح محترما بحق ٠‏ من اللطيف حقا 
أن كون السرء محترما »> فوق أن ذلك لا يضر به ماديا . أو لعله 
يضر به لكن قليلا .. أو »© على العكس © قد يكون الطريق القويم > 

فى النهاية » أفضل ٠‏ والان يحب أن أقف ثانية ٠‏ نعم * ان أحلى 
الات ألعمر تعكر المتاعب والمسئوليات صفوها ٠‏ انه أمر محزن ٠‏ 
محزن للغاية ٠‏ 

هم ماكهيث واتقفا ليأمر باحضار العربات ٠‏ وعندما ذهب لاحضار 
حقيبته » ضيط « بوللى » » وشهرته « يعقوب أبو صباع خطاف » 
مع زوجة روبرت ١‏ المنشار »> » فاضطر الى اإحدآث ضجة قائلا إنه لا 
سمح بمشل هذه الامور المقرزة فى بيتة » لكن ما أثار غيظه أكثر 
أنه رأى بولى مستمرة فى الرقص مع ذلك آلثرتار أوهارا - فقاطع 
رقصتهما ب بشىء من الفظاظة . لكنه » برغم ذلك كله ؛ كان لا ستطيع 
أن يتذمر أو يدعى أن حفله لم ينجح . 

عند انصراف العروسين » وقف المدعوون »> كما هى العادة » على 
آلدرج » وأخنوا بلوحون لهما ٠‏ لكن أحدا لم يلحظ أن عددا من 
الدعوين: كاذ يعاملون نان تعروس اة سوق ماك الدى اند 
ينظ اليهم من النافذة الخلفية للعربة » بوصفه من المهتمين اهتماما 
غير عادى بملاحظة الطبيعة البشرية ٠‏ 

لحقا بقطار ليفربول فى اللحظة الاخيرة . 

والحقيقة أن مستر ماكهيث لم يكن ذاهبا لقضاء شهر العسل قم 


س 
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أحسن ظر وف ممكنة 6 وباله مستريح ٠‏ 
قمنك أسبوحين: مبطا بعضهم على دكانهن من الذحاكين /ألتن د 
السلع الحديدية والفولاذية » فى الضواحى ٠‏ آلى هنا والامر ليس 
فيه ما يزعج أحدا - لكن الازعاج يأتى بعد ذلك ٠‏ فقد نشرت مجلة 
« العاكس » الاسبوعية ( وقد سميت كذلك لان محرريها يشهرون 
فى وجوه أخوتهم من بنى البشر مرآة تعكس صورهم على صفحات 
أعداد المجلة ء وتظل تعكسها حتى بدافعون) مقتالا برعم كاتبهانهاشترى 
من أحد دكاكين حرف «ب» عددا من شقرات الحلاقة تبين أنها من 
متعلقات أحد الدكانين اللذين نهبا منذ أسبوعين ٠‏ ونتيجة لذلك بدأ 
أوهارا مفاوضات فوربة مع مجلة « العاكس » . لکن ماكهيث لم بكن 
من أولئك الذين يفقدون ٠‏ أعصابهم سهولة ٠‏ فكان من الصعوبة بمكان 
أن ببتز احد النقود منه بالاعيب كهذه . وقد بلغ به الأمر آنه القى 
فى عرض الطريق بمحرر حاول أن يشهر تلك الراة ذائمة الصيت 
قى وجهه ٠‏ ومنذ تلك اللحظة ومحلة « العاكس » 2 تطالب 2 فى 
مقالات من نار © بأن تقدم دكاكين حرف «ب» الفواتير الدالة على شرائها 
لشقرات الحلاقة ٠.‏ ومن الواضح طبعا أن مسألة الفواتير هذه من 
السهل تدبيرها ٠‏ لكن الامر » مع ذلك ٠‏ لم يتوقف عند ذلك الخد ٠‏ 
ففى معرض الحصول على قضيات المائدة لحفل الزفاف وقع الرجال 
فى محظور صغير آخر ٠‏ ولم يكن لهم ذنب فى ذلك ٠‏ لان الامر كان 
بحب أن يتم على عجل .ء وبغير أعداد سابق ٠‏ غير أن العملية ٠‏ نحم 
عنها موت شخص ما ٠*‏ وقد حاولت العصابة أن تخفى أمر ذلك 
الحادث عن زعيمها حتى لآ تعكر صفوه فى تلك الظروف الحساسة » 
لكن ماكهيث » كدابه » علم بالامر بطر بقة ما + ولقد كان من الواضح 
أن قلة التمويل كانت © هنا أيضا ؛ السب فى ذلك الاداء اسف . 
عندما علم ماك بمسألة الموت هذه > أراد أن يؤجل شهر العسل ٠‏ 
لكن ذلك كان مستحملا + ولذا فانه قرر أن بتكل ويسافر » على أن 
بجمع بين بين العمل والمتعة »؛ فيستغل رحلته فى قضاء بعض الاعمال . 
ولهذا النسيت اختار ليفربول . 
تألقت الخوخة وبدت قتانة" فی ديوان القطار ' * فأوهارا راقص 
أكثر من ممتاز ٠‏ ولقد أحست العروس الصغيرة خلال المسافة القصيرة 
من الدرج الذى ودعهما منة المدعوون + وعربة القطار › والعربة تدرج 
بهما فى ظل أشحار الكستناء الداكنة كثيفة الاقصان . أن ذلك اليوم» 
بغر منازع 2 هو اا حر ال ري 
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ذلك العدد من الناس . كانت سعيدة بحق , وقد توهجت سعادتها 
على وجنتیها » حتى فاض تلب ماكهيث © شلمد يدم محاذرا » حتى 
لا براه أحد من المسافرين الاخرين فى الديوان »> وضغط على يدها 
الصغيرة الدانكة ... 

فى ليفربول نزلآ بفندق صغير كانت به غرفة محجوزة لهما ٠‏ وكبل 
أن يذهيا الى الفراش شربا زجاجة أخيرة من نبيذ البرجندى فى قاعة 
الفندق . لكن تلك كانت غلطة مؤإسفة . احس مال بالتعب يخدر 
جسده وهو ما زال عل الدرج 8 

لم يجد فى نفسه القوة لابداء امجابه بثياب بولى الحريرية التى 
اشترتها لتلك المناسبة . أما الكورسيه الوف فل بكن فيه جديد. 
كان ماك بخير طبعا ٠‏ كل مافى الامر أنه كان متعبا بعض الشىء ٠‏ 
سرعان ما استفرقا فى ألنوم . لكن المنبه » الذى عنى بضبطه 
قبل أن ينام » أيقظهما فى منتصف الليل , فقضيا ساعة أخرىممتعة 
لكن بولى باغتته بسيل هن الاسثئلة + فاعترف ٠‏ تحت الحاحها , 
ببعض غزواته الغرامية السابقة ( وان لم يذكر علاقته بفانى ؛ كما 
لم بشر_الى علاقته بجينى الا عرضا » ونطريقة منقوصة ) . وعندما 
أخذ يستنطقها بدوره ©» اعترفت له الخوخة » بعد نضال طويل » ان 
مستر سمايلز قبلها ذات مرة . قبلة واحدة . وهكذا تم ب بهذه 
الاعترافات المتسادلة التى بلع بها ذلك اليوم المشهود ذروته ب ارساء 
أسس حب زوجی طويل ودائم ٠‏ 

كانت بولى سعيدة هى الاخرى © وقد غفرت لاك ماضسيه فى 
اللصوصية ( الذى| اعترقب لها به وهما يشربان زجاجة البرجندى 
فى قاعة الفندق ) › وتركها تخرج خنحره العتيد قلسلا من غمده 
فى العصا الفليظة التى لا تقارق بده .. كما غفرت له أبضا بعض 
صفاته الشخصية المدفرة (١‏ كميله الى هرش صدره تحت القميص ) . 
وعندما غفرت له كل ذلك ابقنت تماما من أنها تحبا زوجها حبسا 
جما ٠‏ 
51 

كانمستر جوئاتان ارميا بيتشام قدحصل على تفويضكامل بحرية 
التصرف من البارون > وسمسار المراهنات » وصاحب العقارات 
السكتية , ومدير مصنع القطن 2 وصاحب الطعم + فأخدذ الحقجبة 
التى أعدتها له مسز بيتشام » وذهب الى حيث قانل مستر كوكس 
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على رصيف محطة ووترلق . 

وقد انقضت الرحلة الى ساوثميتون دون أن تبادل اللسيدان 
اکشر من عشر كلمات ٠‏ جلس كو كس واضعا منظاره ذا المشبك 
على أنفه النحيل » مستغرقا فى قراءة التايمز » بينما جلسى بيتشيام 
فى الركن ٠‏ بلا حراك وقد شبك يديه أمام يطنه . 

رفع السمسار عينيه مرة واحدة ليقول : 

ب مازالت ميفكينج صامدة للحصار ! أولاد أشداء ! 

فلم بقل بيتشام شيئًا . لزم الصمت فى ركنه وهله الافكار 
تتوارد على ذهنه : 

مصيبة . انجليز بحاربون انجليزا . ليس هذا الرجل الجالس 
معى فى الديوان قحسبه © بل وأولشك الرجال 5 
أيضا ٠‏ كلهم ضدى ۰ ينيغى لهم أن يستسلموا ! واذ ذاك لن تكو 
باحك خلعة إن رسال ی لحل ی اد لل لسن + 
جدبدة كانت أو خردة » وبذلك تنتهى هذه المصيبة التى بحتمل أن 
تكلفنى عنقى . ولكن هل بنوون أن يستسسلبوا بدا هؤلاء املاعين ؟ 
اطلاقا ! بلبدون فى تلك الجحور الرطبة الحارة وينتظرون »© بوما بعد 
بوم » وصول السقن اللعينة التى سأشتريها آنا لهم بدريهماتى التى 
لم أحصل عليها الا بعد أن تخلعت اسنائى . وكانها مؤامرة ضدى . 
بلبدون فى تلك الجحور وبهيبون ببعضهم بمضا : اصمدوا ! لاتتخاذلوا 
أو تضمفوا ! أقلوا فى طعامكم . اثبتوا تحت وابل الرصاص الى أن 
يسترى لنا جونائان بيتشام المأفون العجوز بآخر درهم فى جيبه 
السفن التى ستحمل الينا المدد والخلاص ٠‏ ولو سارت الامور على 
ما يحبون لتم شراء السفن اللعينة بسرعة ٤‏ حتى أخرب أنا بيتى سريعا 
وينحون هم بحلودهم سريعا . لكثنى لست مأفونا بالقدر الذى 
بتصورونه » ولذلك ستسر الامور على مهل ؛ ما استطعت أن أهدىء 
من سيرها . وهكذا تتباين مصالحنا أنا وهم > رغم اننا لا يعرف 
أحدثا الآخر +* 

في الفندق بساوثميتون افترقا سرعة »2 وکل يريد أن يتخلص 
من صحبة الآخر لاطول وقت مستطاع + فلم يفكرا حتى فى تناول 
إلليل » ولا كانت غرفة السمسار لصق غرفة بيتشام + فان هذا 
الاخير قفر من قراشه › وارتدى سرواله » ودلف الى الحجرة المجاورة*٠‏ 

وجد كوكس راقدا فى الفرآش وقد جذب الاغطية حتى علقه » 
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بينما وقفت فى وسط الغرفة فتاة فى مقتبل العمر ء عارية كما ولدتها 
أمها ؛ الا من زوج جوارب حول ساقيها » وهى تسب وتلعن كنساء 
سوق السمك ٠‏ 

كان بق سع ألرة أن اشن كن نيل الات المقذع المتدفق 
من فبمها أن العراك بينها وبين كوكس نشب لانها رفضت. أن تمتثل 
لرغياته الشاذة » ولانها ليست على اسسستعداد > مهما حدث > 
للاستجابة لمطالبه ٠‏ ومما قالته أيضا أنها ليست جديدة فى هذا الكار 
وأنها صاحبة ثروة حقيقية من الخبرات والتجارب والالاعيب 2 فوق 
أنها متحررة تماما من العقد وضيق الافق والتزمت » كما يشهد 
بذلك مئات من عمال الوائىء والبحارة » وكلهم سادة كثيرو الاسقار 
ذواقون لا سبيل الى ارضانهم بسيولة »© لكن هذه الاشياء التى يعللبها 
هذا الرجل « كوكس » لا يجرؤ على طلبها » مقايل عشرة د 
9 اكثن © حت ذلك اقات الور العرد ف فى المدبنة باكبلها بت 
الشدبد وقلة حيائه . 

لايك ا و كل از 
الفن الحيوى الذى بحب أن تجيده كل من تمتهن مهنتها المتعبة : فن 
تحقير الزبائن الثقلاء الذين يسرفون فى مطالبهم ٠‏ ولقد فعلت ذلك 
یکو کس ء باتقان تحسد عليه » فوفقت ل بغير جهد ‏ الى مقارنات 
ونشسبيهات استخدمتها فى تحقيره ٠‏ لو اتيح لنا أن نطبعها هنا » 
لفتحت الطريق أمام هذا الكتاب ‏ بقوتها الشاعرية وروعة تصورآتها۔ 
الى مرتبة تقرب كثيرا من الخلود ٠‏ 

لم يكد بيتشام 6 الغرفة حتى توالت الطرقات على الباب , 
فذهب وفتحه » ووجد عنتا شديدا فى التخلص من عدد من الندل 
وخدم الغندق كانوا فى حال من الاهتيايج لصعپا معها التفاهم واباهم 
بالتى هى أحسن » مما اضطره الى طردهم طردا ٠‏ ثم التفت بعد ذلك 
CETL Rm‏ 
من القطيفة ‏ وبدات تر تد جداءما LT‏ 
عه دور وثيقة بالنتود . 

بعد لقاش ومساومات دست المرأة عددأ من أوراق التقد فى أعلى 
جوربها » وانصرفت » ولكن ليس قبل أن تقول لبيتشمام : 

تقريد نصيحة منى ؟ يجب أن تحضر لصاحبك سيدتين أو ثلائا » 
وسرعة . اذا كنت تريد أن تجعله فى حالة بتمكن معها من مبارحة 
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الفندق دون أن يسير على اربع وهو يموى ! 

فلم تكد تنصرف حتى اضطر الرجلان الى حزم امتعتهما لان ادارة 
الفندق اعلنتهما باه من غير المرغوب فيه بالمرة أن بظلا بالفشدق 
دقيقة اخرى ٠.‏ وهكذا اضبطرا الى لانتقال الى نتندق آخر ؛ ق 
الساعة الرابعة صباحا ٠‏ 

وجدا من غير المجدى أن يذهبا الى الفراش ٠‏ فطلبا بعضا من الساى 
وجلسا يتحدثان ٠‏ 

أبدى كوكس رغبة حرى فى الحديث . تكلم فافاض . لم بخف 
عن بيتشام أن هذا المشهد الذى جرى فى غرفته قد ملاأه تقززا لا 
يقاوم » من نفسه » وأخذ ينتقد نفسه صراحة » بلا رحمة , لأعنا ذلك 
الضعف المزوى الذىيدفعه الى مخالطة هذه الاصئاف من حثالةالناس 

قال محزونا » بلهجة يقين كامل : 

هؤلاء الناس يفقدون كل قدرة على على التحكم فى أنفسهم بمجرد 
أن نخر جهم المرء من بيئتهم المعتادة . وهم ره 
سلوك ال ا مهن بي أمثالنا لکن أحدا لا يستطيع أن يلومهم * 
خلقوا هكذ! ولابعرفون كيف سلکون سلوكا افضل 0 
استخدام اشد الفاظ السباببذاءة . والحقيقةان اذلال النفسنالمتو اصل 
الذى يضطرون اليه فى سييل لقلمة العيش يقضى على كل مسمو فى 
مشاموهم ٠‏ فوق أنهي نمعتون العمل .لا بربدون أن بعملوا أبدا . 
بل ولا يربدون حتى أن يقهموا من وقتهم ما يقابل التشضود التى 
تكمسوتها . كل ما يريدونه حياة سهلة ميسرة ولا شىء غير ذلك . 
وذلك هو السبب فى أنى ضد الاش شتراكية . هذه المادية الفجة شىء 
لا بحتمل . فالسعادة الكبرى كما يتصورها هذا الصلف من الئاس 
تتمثل فى حياة من الكسل ٠‏ هؤلاء المصلحون الاجتماعيون لن 
يفلحوا أبدا . لانهم لا بدخلون الطبيعة الانسانية فى اعتبيارهم ٠‏ 
وينسون انها > بالفطرة » طبيعئة منحطة . ولو كان الناس حقا على 
ما يشتهى المرء من سمو وجدية اذن لاستطاع المرء أن يبحقق أمورا 
ا بهم . لكنهم » للاسف ليسوا كذلك .. وهكذا قانه لا فائدة من 
ای شىء . ولا بحصل المرء فى النهاية على شىء الا على صداع يشق 
راأسه نصنين ٠,‏ 

عندما بدآ كوكس يتكلم » اتخذ بيتشام وقفته المعهودة أمام التافذة 
ناظر! الى الميدان بأسفل ,2 حيت کان رجل فى عفريتة زرقاء يغسل 
الارض بخرطوم كبير فى ضوء الصباح الباكر » وعربات الخضر قد 


ل 


بدآت E‏ امياد + الها قالى لزي متها ند + 
فاجأه بقوله : 

- ينبغى الك أن تتزوج يا کو کس ٠‏ 

فتعلق كوكس بتلك النصيحة تعلق الغريق بقشة ٠‏ قال كمن 
يحمل هموم الدنيا على قلبه : 

لعلك على حق ٠‏ ولعلى يجب أن أتزوج ٠‏ انى فى حاجة ألى امرأة 
دي لقوق بساني ب ها اطع بد ابنتك ؟ 

فقال بيتشام دون أن يستدير آليه : 
هل تاتمنى غليها ٩‏ حقا ؟ 

- بطبيعة الحال ٠‏ ش 

تنفس كوكس بصوت مسموع . ولو استداں .بيتشام ونظر اليه 
وجات ا ی على ما برا SERGE‏ 
000 آنا أعرف عملى جيدا ٠‏ فوق 
أنى رجحل ميادىء 8 يجب أن نناقس هذا الموضوع جديا 5 لقد أدركت 
طبعا أن هذا العمل الذى أقوم به مجز للغاية ٠‏ أنه مجز بحق ٠‏ 
لا نستطيع أن تتصور كم هو مجز ! وأنت نفسك متورط فيه ©» حتى 
هنا ! لا أظنك -ندرك حقا يا بيتشام مقدار الربح الذى يعود على من 
ورا هذا العمل + لف قد رمت اء فط ع الطر يق ای و 
بها الامور ٠‏ وأنا آلان مستطيع ‏ بعد أن تم هذا التفاهم بيتنا ‏ أن 
أصارحك بيضعة أشياء » خاصة وأن الامر قد قضى أو كاد ٠‏ أنت 
متوزط حسيما آذ کر فى حدود ما لا يقل عن سبعة آلاف جنيه ٠‏ آلا 
تصدقنى ؟ كم تظن ثمن السفن التى سوف نراها اليوم ؟ آنا » بينى 
وبيدك » أعرف ثمنها الحقيقى ٠‏ انها سفن من الطراز الاول * ونحن 
أو » بالاحرى ؛ أنتم > لن تحصلوا عليها بأقل من خمسة وثلائين الفا 
من الجنيهات ٠‏ ولولا أنى كنت بعيد النظر فحصلت على حق أسبقية 
التعاقد لاصبح ثمنها أكثر بكثير من هذا المبلغ + وسوف بيدو لك 
لارل وهلة أنه بالرغم من ذلك كله » سيظل هناك فائض لا سستهان 
به من التسعة والاربعين الغا التى ستدفعها الحكومة 5 لكن الامر لدو 
كذلك فى الظاهر فقط ٠‏ سوف نشترون السفن الجديدة وتبيعون 
آلقدبية نعم + لكن الثمن الذى ستحصلون عليه لن يتجاوز القيمة 
التى قدرڪا مستشاركم الهندسى ٠‏ فهى لا تساوى أكثر من ذلك 


515 


ما زلت تفكر الثمن الذى قدره لها » وهو مائتا جنيه ¥ أكثر . 

كان بيتشام قد استدار الى محدثه من أمد طويل ٠‏ فأصغى اليه 
جيدا ٠‏ والان بدأ يتشيث بيدين راعشتس بستائر النافذة »> محدقا 
فى وجه كوكس كما تحدق الفريسة مسحورة فى وجه ثعبان ضخم 
موتك على أن يبتلعها بعد أن يهشم أضلعها . 

ضحك كوكس واستطرد قائلا : 

لن تكون تكلفة الاصلاحات 2 والرشاوى 2 وعمولتى 2 كبيرة 
طالما كانت السفن رخيصة فلم تكلفكم أكثر من أحد عشر الفا ٠‏ لكن 
الامر يختلف تماما اذا كلفتكم خمسة وثلاثين افا ء أضف اليها 
الرشاوى الجديدة التى سيتعين دنعها حتى تتمسكن الشركة من 
استبدال السفن الخردة بالسفن الجديدة لثلا تطبر الرقاب ‏ ولن 
تقل نلك الرشاوى بحال عن سبعة آلاف جنيه ٠‏ ما وأيك فى كل هذا؟ 

بدا رأى مستر بيتشام فى غير حاجة الى ايضاح . بدا الرجل فى 
ضوء الفجر الشاحب كما لو كان قد قام لتوه من مرض طويل 
ممیت . وأسوة مافى الامر أنه كان قد حدس كل هذا من مبدا الامر! 
لقد وقع فى بدى نصاب خطير 6 ولم بقع بغر تحذير » حدس ذلت 
منذ البداية » ولو كان مستر بيتشام رجلا متقفا لصاح قائلا : 

أين يكون أوديب الملك منى ؟ لقد ظل طيلة قرون باكملها 
مستأئرآ وحده بلقب أتعس التاعسين فى العالم ' المثل الحى على ما . 
توقعه نقمة الالهة من مصائب بالبشر ,2 وأشقى من ولدته امرأة على 
وجهاليسيطة . ها ! اذا قورن بی أوديب هذا لتبين أنه انسانمجدود 
الحفل حقا ٠‏ فقد تورط فى مسالة شائكة بغير علم منه ٠‏ بل وقد 
بدت له تلك المسألة » فى مبدأ الامر » مستحية + نعم كانت مستحبة 
بالفعل - كان من‌الممتح حقا أن ينام مع تلك المرأة 2 كما كانمن المربح 
أن يكفعن تشرده فى طول البلاد وعرضها ويجد له مستقراء فىذلك 
القصر اللكى » فيؤسس أسرة سعيدة 2 ويظل طيلة ستين بأكملها 
يقوم بواجباته كملك وزوج وأب دون أن يحمل هما © أو ينغخص 
صفوه منغص »© متمتهما باحترام الحميع واخلاصهم ٠.‏ ثم فوحىء ذات 
نوم بأن رابطة ذلك آلزواج لم تكن هن المستطاع أن تظل قائمة 2 
وانها يجب أن تنفصم ء فبات أعزب من جديد » وحرم عليه فراش 
الزوجية من الآن فصاعدا وهنا كما هى العنادة - تكاثر عليه 
الحمقى والحاسدون ٠‏ ولقد كان الجانب الاكبر من تلك الاحداث 
مزعحا » أو لنقل أن تلك الاحداث كلها كانت مزعجة + ومح ذلك 
كانت متاك بلاد أخرى + كانت هناك دآئما بلاد أخرى للمشردين 
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ماله فوق أنه لم يكن لديه ما يلوم عليه نفسه › فلم يكن قد فصل 
أى شىء كان بوسعه أن يتجنيه . أما أنا ! انا كنت اعرف منذ البداية» 
كنت أعرف ! أنا وحدى الاحمق والمأفون , ولذلك لا استحق أن 
اعيش ٠‏ من الواضح تماما آلان أن أى طفل يستطيع أن يضحك على 
ذقنی ويجردنى من نقودى » وانى السان أبله لا ينبغى له آن يعبر 
الشارع وحده خشيةان بخطىء فيعتبر مركبة الامنيبوس ورقة شجر 
تطيرها الريح ! وأنا من أولئك الذين يدفعون ثمنا باعظا فى الاسلحة 
التى يتم الاجهاز بها عليهم » ويتبرعون أيضا بثمن قبورهم سلفا ! 
فقال له بهدوء : 

- من هذا كله ترى ألى. زوج مثالى لابنتك ۰ 

تناولا الافطار معا بوصفهما أقارب ٠‏ نطق بيتشام بضع كلمات 
حذرة عن دكانة الآلات التى يديرها » واستسنم السمسار الشهوانى 
لصورة عابرة خطرت بذعنه فتمثل فيها بشرة الوخة الفاتنة * ثم 
ذهيا معا لمعايئة السفن + 

وجدا سفينتين للبيع 2 فى حالة جيدة جدا » ولكن بثمن باهظ 
للغاية ٠‏ قال كوكس أنه يعرف مكان سفينة ثالنة , فى بلايموت › 
وأن السفن النلاثستكلف الشركة » علىوجه التحدمد » تثمانيةوثلانين 
ألفا وخمسماثة جنيه »وستيلغ عمو لته منذلك الميلغ مالايقل عن ثمانية 
آلاف جنيه + ولا كان بيتشام قد نجا بعنقه من قطيع الاغنام الذى 
ساق الى الذبح 0 وانضم الى الجزار » قانة لم شر أية اعتراضات 2 
كل ما فى الامر أنه ابدى لهفة ملحوظة للعودة الى بيته ٠‏ فقد اختبأ 
فى دورة المياه لحظة وأجرى بضع عمليات حسابية على قطعة ورق › 
تبين منها مقدار الخسارة الباهظة التى كان سيتحملها بغير بولى ٠‏ 
ثم اجری عملية أخرى لیتہیں ما كان حريا أن يتحمله من أرباح كوكس 
التى سينصب عل الشركاء بقيمتها » فهالته تلك الخسارة النظرية الى 
الحد الذى جعله يتوجع داخل دورة الميام بصوت مر تفع أجتذب انتباه 
أحد المارة فسأله ان كان بخير + 

لكن بيتشام » بعد تلك الزوبعة النظرية التى آثارها لنفسه 
بحساياته الافتراضية »> ثاب الى رشده » فكف عن التفكير فى الراب 
الذى كان معرضا له » والخسائر الماحقة التى أوشكت أن تجتاحه + الى 
التفكير فى الارباح الضخية التى سسيحققها من مال الشركاء باعتباره 
قريبا للسمسار ٠‏ 
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أحم شىء الآن هو نهيتة الخوخة لفكرة آلزواج من كوكس ولو كانت 
الفتاة عندها عقل لحمدت ربها على تلك الزيجة ٠‏ لانه من أين لها أن 
تحصل على زوج كهذا ٠‏ ان الرجل عبقرى ما فى ذلك شك ٠‏ 


: HEE 

لم يضيع ماكهيث وقتا فى القيام بالعمل الذى جاء من أجلة ال 
ليغربول ٠‏ ولاول مرة صحيته بولى الى دكان من دكاكينه الشهيرة ٠‏ 

طلع عليهما رجل ضخم الجثة نامى اللحية من غرفة داخلية مظلمة ٠‏ 
كانت حوائط الدكان مطلية بالجير وقد رصت على الارفف بالاتضخمة 
من البضائمع من كل صنف ولون : شباشب منزلية صفراء » وكارتونات 
من أمشساط الثقاب » وساعات جيب » وفرش أستان › وولاعات سجائر, 
وأكوام من المصابيح » وكزاريس » وغلايين ٠٠‏ قرابة عشرين صنفا ٠‏ 

عندما وقف الرجل على هوية زائريه 2 فتح بابا واطثا فى مؤخرة 
الدكان » ونادى على زوجته » فظهرت الزوجة حاملة طفلا رضيعا بين 
ذراعيها » والباب الذى دخلت منه يكشف عن غرفة بدروم صغيرة ذات 
نافذة واحدة » استطاعت بولى أن تلمح فيها كومة مختلطة من الاثاث 
والاطفال ٠‏ 

كان منظر الزبوجين قميئًا بحق » يعطى انطباعلا غير سار بلمرة . 

لكتهما كانا ممتلئين أملا ٠‏ فالزوج وأثق من أنه سينجم فى عملة ؛ 
مسرور لهذه الفرصة التى واتته ليستقل ويقف على قدميه » وهو من 
أولئك الناس الذين لا يتراجعون يسهولة عن شىء بدأوا فيه ٠‏ 

وقد عززت الزوجة ذلك بقولها 

- ان زوجى من أولئك الئاس الذرين لا ستسلمون أبدآ ٠‏ 

كان وجهها منيئا عن جوع هزمن ونقص دائم فى التغذية ٠‏ 

لكن أحوال الزوجين ٠‏ فيما تبينت بولى من حديئهما ‏ لم تكن على 
ما يرام » رغم اصرارهما على التفاؤل » وتظاهرهما بروح معنوية عاليةء 
نعم الايجار ليس مرتفعا » لكن محصلى الشركة لا بسمحون بأى تأخر 
فى السداد * وشحنات البضائع » التي تصل من مخازن هاكهيث 
الرئيسية » لا ترد بانتظام 2 كما انها تأتى دائما نكميات متفاوية , 
وباختيار عشوائى لاصناف البضائع » ولا تسترد الكميات غير المباعة 
منها فتظل متراكمة فى الدكان حتى تحوله الى دكان مخلفات قدبمة ٠‏ 
وتلك هى المشكلة الرئيسية : ورود الصنف بكمية أكبر مما تحب , 
أو أقل مما يجب ٠‏ فالمسترى الذى يبحث عن حذاء ضد المطر لا وقت 
عنده لكى يعرض عليه صاحب الدكان ساعة جيب بدلا من الحذاء الذى 
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يريده ء ولو'انه قد يفكر فنعلا فى شرآء مظلة » ان كانت لدی صاحب 
إلدكان مظلات + ولهذه الاسياب كلها تفوقت الدكاكين الاخرى فى 
المنافسة ء رغم أسعارها الم ر نفعة 4 

قال الرجل أنه, فى الحقيقة »يجذ صعوبة فى سداد ماعليه للشركة 
فى نهابة الشهر ٠‏ 

1 وهنا اوضع له ماكهيث 2 بجلاء وهدوء › أن منافسة تلك الدكاكين 
الاخرى الاكبر حجما منافسة غير أخلاقية آلبتة ٠‏ لان أصحابها 
يستخدمون اليد العاملة الاجنبية » ويتعاملون مع أصحاب البنوك من 
اليهرد : فيتآمرون معهم عل أحداثت ذبدبة فى الاسعار »> وارنباك 
دائم فى السوق ٠‏ أما المحلات الكبرى “2 فقد طمأنه ماكهيث الى أنها 
رغم ظاهرها الذى يلم عن ازدهار © بتخر نيها الكساد وبيتهددها 
الافلاس »> خاصة ثلك المحلات التى يملكها شخص بدعى دأ ١‏ هارون»» 
فهى منهارة تماما من داخلها 2 رغم بربقها الخارجى المزيف ٠‏ ولذلك 
فان هذا هو الوقت الذى يجب أن تهب فيه دكاكين حزف «ب» بكل 
قواها لتخرض البزال الحاسم والاخير .مع .محلات مارون المتهاوية 
وسواها وتجهز عليها جميعا بغير رحمة © وبغير عوادة ٠‏ نعم 2 لا يجب 
أن نظهر" لهم أدنى رحمة ّ 

أما فيما يتعلق بالابجار © فقد وعده مالهيث بتسهيلات معينة . 

كما وعد بأن تکون شحنات البضائع أصغر حجما » وأكثر تنوعا ۰ 
كما وافق أيضا على انتظام مواعيد التسليم + ولم يطلب فى مقابل 
ذلك كله الا مزيدا من الاعلان ٠‏ قالزوجات يستطيعان أن يحررا 
الاعلانات التى توزع باليد » والاطفال يستطيعون أن يقوموا بتوزيعها 
على العمال عند خروحهم من المصانع » وسوف تزود الشركة الروجين 
بالكميات اللازمة من. الورق ٠‏ 

كان واضحا أن هذا الدكان لا تنقصه اليد العاملة من الاطفال ٠‏ 
دخلت بولى الغرفة الخلفية لحظة » على سبيل اللجاملة . نعم كان 
المكان نظيفا ٠‏ لكن قطع الاثاث كانت رمزية للغاية » ومحطمة * على 
كنبة مخلخلة بدت موشكة على التفكك رقدت امرأة عجوز تبين أنها 
أم صاحب الدكان ٠‏ ظلت العجوز محملقة فى الحائط بنظرة عنيدة 
لا تحيد © ١‏ 

أحس الاثنان بالارتياح عندما خرجا الى الهواء الطلق ثانية ٠‏ وقد 
لخص ماك رآيه فى هذه الحكمة العملية : 


- أماأن يكونالمرء صاحبا لدكان حرف «بءءأو آبا لقطيممنالاطفال 
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فى زيارتهما للدكان الاخر » ( فلم يكن عدد دکاکین حرف «بء > 
قد تجاوز اثنين فى ليفر بول بعد ) » فضلت بول الانتظار خارجا حتى 
ينتهى ماك من أداء العمل الذى جاء لاجله * رقفت تنغار داخلا من 
واجهة الدكان الزجاجية التى, علقت فيها عدة دبذلات» أنيقة زهيدة 
الثمن بشكل يدعو الى الدهشة ٠‏ قرأت ماك آخذا فى الحديت مع 
د اب فى مقتبل العمر 2 بدا من نحوله وامتقاع ر أنه مريض , 
بانسل » كان منهمكا فى قص مزيد من الحلل فوق منضدة خشبية. 
لم يتوقف عن العمل عليها طيلة الحديث لحظة 

وقد علمت بولى فيما بعد أن الشركة تزود ذلك الرجل بالاقمشسة : 
كذا ياردة مقابل كذا بذلة يجب أن يكون سعرها زهيدا بطبيعة الحال 
هذا الرجل مثلا كان من المحتمل أن تتحسن أحواله لو كان أبا لاشرة 
جسيمة العدد كأسرة ذلك الرجل الآخر ٠,‏ لان كل أولئك الاطفال كان 
تو ستعهم أن ساعدوه فی أعمال الحياكة > والكى © والتشطيب ۰ 
لكن ذلك أمر بخصه هو ٠‏ فطبقا لقواعد التعامل مع شركة حرف «ب» 
لم يكن صاحب الدكان مرغما على الخضوع لاية قيود أو لواح 0 
سوى اداء مستحقات الشركة فى مواعيدها 3 

وقد أخبرها ماكهيث باعحاب كيف أن الرجل الصق على المنضدة 
التى ستخدمها فى العمل شعارا من احدى الصحف يقول « لا مكسب 
بغير شقاء » + 

ذهبا بعد ذلك الى أحد تجار الجملة » حيث اشتری ماكهيث رسالة 
كبيرة من شفرات الحلاقة وحصل من التاجر على فاتورة مؤرخة بتاريخع 
سابق ٠وبذلك‏ انتهى عملهما فىليفربولو بات بوسعهما أزيعودا الى لندن 
كانا قد اتفقا على ابقاء زواجهما سرا فى مبدأ الامر > حتى لايزعحا 
مستر بيتشام بغير داع ٠‏ ولذلك رتبت_بولى أمورها بحيث تعود الى 
بيت أعلها بمفردها » حيث تعمل على اسكات أمها ( وكانت تحمل لها 
زجاجة من البراندى فى حقيبتها ) » ثم تكاشف أباها بالامر على مهل » 
عند عودته من ساوثمبتون * 

لكنها لم تكد تخطو الى الدكان حتى وجدثت مستر بيتشام فى 
انتظارها » وقد عاد » قبل مجيئها » من ساوثمبتون ٠‏ فأشعل حريقا 
یا تی البب. سيب ای رال الین ۰ 

انتزعت أمها الحقيبة من يدها » فأخرجت منها زجاجة آليراندى » 
وقميص نوم اشترى فى ليغربول 2 ولوب زفاف ۰ 

كان لظهور تلك الاشياء البسيطة التى لا ضر فيها وقع الصاعقة 
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فى الدكان ء حدث زلزال حقيقى مدمر ٠‏ قيلت أشياء مخيفة , 
ووقعت اشيا أفظع ٠‏ ولكن منذا الذى يحب مثل تلك المشاجرات 
العائلية » ومن منأ لا يفضل أن يمر مر الكرأم بما قاله العجوزان 
لابنتهما الفتية » ثمرة أحشائهيا ؟ كل ما خفى الكشف فى ذلك اليوم 
المشهود > وخر جكل شىءالىضوء النهار » ابتداءمن حانة«الاخطبوط» 
وانتهاء بغرفة الفندق ذات الفراش E‏ ليفربول 0 E‏ ص 
أاضحا أن أقتبرأن ١‏ يث با بتته كان ضربة قاضية 
ا ا ا الد طول الجزر البريطسانية 
وعرضها » وممتلكات ما وراء البحار » كان كتابا مفتوحا بالنسبة اليه 
وهو الذى اسنماه الجميع ( باحثرام بالغ ) فى سوهو + ووايتشابل 
« بملك الشحاذين » : باختصار » كان مستر بيتشام يعرف جيدا من 
هو ماكهميث ٠‏ 

لكن 'العار الذى لحق به نتيجة لتلك الزيجة التى ربطته بعالم 
الجريمة لم يكن شيا بجانب الخراب الذى بات موقنا منه على يدى 
مسنتر كوكس . فى لحظة واحدة ضاع شقاء العمر كله . لم يعد أى 
بيت من البيوت الثلاثة التى تلقى تحت سقفها ذلك النبأ الرهيب » 
ملكا له ٠‏ حتى المنضدة العتيقة النخرة التى استند اليها بعد أن تلقى ' 
تلك الطعنة الغادرة ( المجردة من كل رحمة ) من يد القدر , لم تعد 
منضدته ٠‏ لقد عاين هذا الصباح سفنا فى سأوثمبتون » من المحتوم 
أن يسدد ثمن واحدة منها على الاقل من حر ماله * وابنته ء أمله 
الوحيد والاخير » قد ضيعت جسدها الثمين » متفضلة به على لص 
منازل حقير » فوق فراش فندق رخيص ف ليفربول . 

أخذ الرجل يجار بأعلى عقيرته : ١‏ 

- ستكون نهايتى فى مستشفى المجاذيب * ابثنتى ستودى بی الى 
عتبر المجالين ! أول شىء فعلته صباح اليوم عنندما استيقظت فى 
ساوثمبتون» بعد ليلة لم أذق فيها للنوم طعما » انى ذهبت فاشتر بت 
لها فستانا جديدا ٠‏ ها هو ملقى فى مكبى ۰ ثمنه جنيهان ! قلت 
لنفسى : « سآخذ لها هدية صغيرة تفرح بهاء حتى تدرك حقيقة 
مقدارها عندى + غيرها من الاطفال بضنطرون الى آعالة أنفسهم من 
سن مبكرة 2 وتعوج أرجلهم من قلة اللبن ٠‏ وأروآحهم يصسيبها 
التشويه لانهم يضطرون الى رؤية الجانب البشع من الحياة قبل 
الاران + آما ابنتى أنا قشربت اللبن باللتر » دون أن تنرع قشدته. 
ولم تعرف منذ أن وعت الحياة الا الحب والحنان والتفانى فى رعايتها 
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وبدلا من أن تذهب لتشحذ لقمتها كخيرها ء. تعلمت العزف على 
البيانو ! والآن » لاول مرة فى حياتى ء أطلب منها شيئا » أطلب منها 
أن تتزوج رجل أعمال محترم ٠»‏ أهديها رجلا له ميادىء 2 يعنى بها 
وبرعاها بفية حياتها . سوف تودى بى الى مستشقى المجاذيب ؛ 
لانى من أجلها غامرت بالدخول فى صفقة لا أفهم فيها شيئا . لمجرد 
أن أحصل لها على بائنة محترمة ! ماذا نظن هذه المخلوقة المنحطة 
نفسها ؟ أنا ان ضيطت فتاة من فتيات المشغل مع المدير أطردها على 
الغور . الى هذا الحد أحر ص على الاخلاق فى 'بيتى . فتذهب انتى 
ونتورط مع رجل أفاق له أكثر من زوجة » همه الوحيد الحصول على 
بائنتها . والان بجب ان افكر نى الطريقة التى أدبر بها أمر طلاقها من 
ذلك النصاب ٠‏ ولكن ما العائدة ؟ حتى اذا طلقتها ستكون قد ضصبعت 
مستقبلها » لان كوكس لن يغفر لها فعلتها أبدا . فهو رجل صاحب 
مسلادىء » ولديه أفكار لا بحيد عنها فيما بخص طهارة النساء »> فوق 
أنه » في الظروف الحالية »> صاحب اليد العليا » ولديه كل الحق فى 
أن يتدلل ويدقق ! 

انكفأت خوخة على فراشها فى غرفتها الوردية منتحبة 2 لا تجر؟ 
حتى علىارسال كلمة الىماك > الذى كان فى تلك اللحظةجالسا فىخانة 
الاخطبوط ( س المصائب كلها ) فى انتظار اشارة منها ليقوم بالزيارة 
الحاسمة لابيها ٠‏ وقد انتظر ماكهيث صابر! طوال الليل* وفىصباح 
اليوم التالى ذهب الى دكان الالات . 200 : 

وهناك قابله رجل ضخم الجثة » جهم الوجه ؛ ذو هيئة تشسير 
الفزع حقا ٠‏ فلم يكد ماك يفصح عن اسسمه حتى أمسكه الرجل من 
قفاه » فألقاد لخارجا » بغير كلام * 

وبعد يومين تلقى رسالة مختصرة من الخوخة تحذره فيها من المجرء 
الى بيت أبيها تحت أى ظرف من الظروف ٠‏ لكنها فى المساء قابلته 
عند ئاصية الشارع ٤‏ بعيئين محمرتين قرحهما البكاء » وآخبرته أن 
أباها صر عل بقائها ت البيت + وانه هددها ۲ فى حالة عصييان 
أوامره ٠‏ بأن بحرمها من الميراث ٠‏ وبأن يطلق الشرطة فى أعقاب ماك 
الذى قال لها أنه يعرف عنة ما ميه الكفاية ٠‏ 

أصغى ماكهيث أليها بهدوء . ولم يقترح عليها الهرب أو أبة حماقات 
من ذلك القبيل ٠‏ فقط قال لها أنه يريدها لمدة خمس دقائق لا أكثر 
بين شجيرات الحديقة ٠‏ لكنها لم تذهب معه ٠‏ 

وخلال الاسبوعين الثاليين لم ير أحدهما الآخر الامرة أو مرتين ٠‏ 
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(1) 
« قد ذيت ٠‏ لا الى ألابد أحيا ٠‏ كف عنى لان أيامى نفحة ٠‏ 
« ماهو الانسان حتى تعثيرة وحتى تضع عليه قلك ؟ 
« وتتعهده كل صباح © وكل لحظة تمتحنه ؟ 
« حتى متى لا تلتفت عنى ولا ترخينى ريثما أبلع ريقى ؟ 
« أخطات . ماذا أفعل لك بارقيب الناس ؟ لاذا جعلتئى عاثورا 
« لنفسك حتى اکون على نفمسى حملا ؟ 0 
« ولماذآ لا تغفر ذنيى © ولا نزيل أثمى » لالى الإ أضطجع فى 
« التراب »© تطلبئى صباحا فلا أكون . » 
( سفر أيوب ) 
(T1 /11:¥)‏ 


حمام تركى 


فى باترسى » على ناصية شارعى فورنى ودين كانت تقوم منششيأة 
قديمة بها حماماتك للرحال فقط »> معظم المترددين عليها من السسادة 
کبار السن ٠‏ وهی منشأة بدائية بعض النىء , فحماماتها براميل 
خشبية > معظم ألواحها نخرة بتسرب منها الماء » ومناضدها التى 
يتم تدليك الزبائن عليها مخلخلة 2 موشكة دائما على السقوط , 
ومناشفها قديمة » تملؤها الثقوب من كثرة الاستعمال ٠‏ لكن تلك 
اإآ خد حميعا كانت تتضاءل أمام ميزة تتفرد بها هذه الحمامات . 
“في اعدآدها أعشاب خاصة لا يمكن الحصول عليها فى أى مكان آخر + 
ولم تكن تلك الحمامات الطبية مما يوصى به الاطباء »> بل كان الزبائن 
يقولون عنها الواحد للاخر ؛ ويوصون بها بعضهم بعضا . كانت تلك 
المنشأة تدعىي « حمامات أبو ريشة » ٠‏ وأسعارها متهاودة للغاية ٠‏ 
والقائمات بالعمل فيها كلهن بنات . 

كان مستر كوكس من زبائن ذلك الكان »> وقد ألف أن بتردد 
عليه مرة كل أسبوع على الاقل . وقد اكتشف.اصحاب شركةالنقل 
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البحرى ذلك » فعودوا أنفسهم على الذهاب الى تلك الحمامات كلما 
أرادوا الاجتماع به . 

كان الاستحمام بجرى فى أماكن صغرة مسورة بالخشب نتم 2 
داخلها أيضا تدلينك العميل بعد خروجه من الماء . لكن حمامات 
الىخار والارائك التى بتمدد عليها الستحمون للراحة كانت كلها فى 
عبر واحد كبير . فكان بالوسع أن بجتمع عدد من الناس ليناقشوا 
أمرا ما دون أن بزعجهم أحد » خاصة اذا ما احتاوا كل حمامات 
السخار . وقد أصبح ذلك أمرا مألوفا فى المانشأة © نأعدت لافتة 
مكتوب عليها « كامل العدد » لترقع أمام الخزينة فى مشل تلك 
المناسبات . 

كان لقاء الشركاء يتم عادة فى يوم الاثنين ٠‏ فالنشاة تغلق أبوابها 
فى 'نهابة الاسبوع > ولذلك فان العاملات بكن فى ذروة نشاطهن فى 
مطلع الاسبوع الجديد . والحقيقة أن کو کس بارع للغابة قي حساب 
هذه الاشياعء > واغتنامها 5 

فى بداية الامر اعثرض معظم الشركاء على اختيار مکان كهنا 
لتعقد فيه احتماعات الشركة ٠‏ لکتھم ب بعد أن جربوه ے لم يكن 
م المستطاع منعهم من الاجتماع فيه » ولو باستخدام القوة . فوق 
أن الجميع كانوأ براعون مواعيد الاحتماعات بكل دقة » خاصة 
فى الاوقات العصيبة التى بدو فيها أن أمور شركة النقل البسحرى 
ار 
حت فيلى المجوز الملحفف لم بعد تخلف عن الاجتماعات © رغم 
مقته لكا ا شكال الترف, ٠‏ قال ان حمامات الاعشاں .الطبية تو دح 
معدته أكثر مر أى دواء جربه حت ذلك الوقت . كان فینی بعتئد 
أنه مصاب بالسرطان ٠‏ وقد باتت لذته الوحيدة التحدث عن أعراض 
مرضة »2 حتى أصبحت الفتاة » عاملة الحمام رقم 5 2 تعسرفها عن 
ر ER‏ عبر ماعن 

وقد اطم بيتشام هو ال فى التردد على الحمامات > مع اجراء 
المنشاة © وهو رجل بدين ضخم الحثة » كان الزبائن كلهم دخشون 
بأسه »> لشو نته البالغة ى التدليك 0 ولم يكن بيتشام مدفوعا فی 
ذلك بأية خلاعة أزعجته لدى آلفتيات » لكنهن > عتدما يشمن تل 
كن لا يرتدين »© بطبيعة الحال ؛ الا اقل قدر ممكن من الثياب ؛ وهو 
مالم بطمئن اليه بمتشام 0 ففضل صحية الرجال ٠‏ 
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لم بکد بيتشسام يعود من سسأوثميتون حتی اتصل باسستمان 
وأخبره 4 شمن السفن الجديدة © وآفهمه + فى الو قث ذاته ٠‏ أن الشراء 
نبا أن م م وبشر ابطاء . کا وال تعزيزا لهذا الراى الاخ 
أن كوكس »> فى رأبه » وغد » ونصاب © وقاطع رقاب لايتورع عن 
أى شىء 2 وانه = دون أدنى شك جخ سيذيع أن الشركة جاهدة 3 
النصب على الحكومة بفية التخلص من السفن العتيقة النخرة > 
وأنه » منذ بدابة الامر » قد فعل كل مافى وسعه »© وناور > وتآمر »> 
لتوريطهم جميعا فى تصرف يوقعهم تحت طائلة قانون العقوبات حتى 
يتمكن من ابتزاز أموالهم بالتهديد ٠‏ والاسرا من ذلك أن ربح 
عمليات التوريد فى الحرب لا تتجاوز ٠.‏ » لكن الشركة » بتاثير 
کو كس ومناوراته 2 وتحت توحيهه الذى لايستطيعون اثياته ء تعدل 
على تحقيق ربح لابقل عن 0 ٠‏ مما سيزيد موقفهم سوم 2 ويثير 
ضحة كبرى ٠.‏ وقد وأفقه اسستمان ألراى على انهم أن ستطيعوا 
تسو نة حساباتهم مع السمسار الا بعد ان کو نوا قد أشتر واالسفن 
الجديدة . ثم قررا ان بتركا بقية الشركاء « على نار » » لضعة 
ابام آخرى 4 وآلا بذكرا شيئًا عن الاسعار الجديدة الباهظة الا فى 
بوم الاجتماع الاسبوعى بحمامات « أب رشة » ٠‏ الائنين القادم , 
واذ ذاك بكون لوجود كوكس بينهم تأثير طيب »© لا المكس » لان 
سيعطيهم املا فى رقع الثمن الذى ستشترى به الحكومة . 

برغم تلك التوقعات ٠‏ لم تمر المناقشات التى دارت بين 
السسادة الشركاء السبعة © فى الحمام التركى » صياح يوم الاثنين 
التالى »© بغيز توتر أو شحان . 

عندما ددا ايستيان كلمته ف التى ألقاها وهر يبأخذ حمام البخار 
كان مون مدير مصئم النسسيج »© وفينى والبارون © قد تمددوا على 
أرالكهم E‏ تيشنام مازال تحت التدليك »© بيئما جلس 
کر اول صاحب العو على مقعد ٠‏ کان ثبابه ٠‏ رافضا الاستحمام : 

بدأ استمان كلمته ' بحث 3 س أن بصرفوا نظرا عن أى 
امل فى بيع السفن القدمة . قال نعم » كانت خطة عظيمة © لكن 
ها قد سين ألها مستحيلة © وقال أن الشر كة تستطيع أننتو قع من 
صدادة, كو كس الذى ق الاميرالية مسائدة نشطة وساءة لاء 
الخسة الات دنه التى تم تز دبمته بکد نها عون طرق کو 5 
لكنها لابمكن طبما أن نتوقع من ذلك المسئول أى تراط فى عماية 
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نصب واحتيال كهذه + ثم ان ذلك ليس كل ما فى الامر ٠‏ فالخمسة 
الاف حنيه كانت عن العملية الاولى » لكن تكتم الفضيحة التى بمكن 
أن تثار بسسبب محاولة الشركة أن تبيع أنا الجميلة » والولد اليحار , 
والمتفائل © الى الحكومة » والعمل على احلال سقن جديدة محلها 
مع نقل تلك الاسماء اليها تجنبا للمساءلة الجنائية وتهمة الخيانة , 
كل ذلك سيكلف الشركة سسبعة الاف وخمسمائة جنيه أخرى »2 
تدفع أربعة الإف مثها فور 4 وئلاثة إلإف وخمسمائة عند اتمام 
العملية ووفاء كل طرف من الاطراف بتمهداته كاملة . وما على 
السادة الشركاء 0 فالج » الا أن يعتبروا تلك امالغ 
جميعها تمتا لدرس ثمن قد تعلموه › فلا أحد يتعلم مقابل لأ شىء 
فى هذه الدئليا . 

رقد بيتشام على وجهه طيلة تلك الخطبة »> مستسلما للتدليك 
العليف » مشاهدا ياهتمام بالغ مباراة صامتة ومخيفة فى التصبب 
عرقا كانت ناشية بين ابستمان البدين فى حمام بخاره 6 وكراول 
الحالس على مقعده الخشبى كامل ثيابه محملقا فى وجه استمان 
بنظرة هلع لا توصف ٠‏ والواقع أنه بعد خروج مربى الاغنام من 
الشركة » وحلول بيتشام ب بنصيب ثان ‏ محله ؛ بات صاحب 
المطعم أضعف لبنة فى بئيان شركة النقل البحرى . كان منلك 
البداية يشكو مر الشكوى من تدهور أعماله وسوع حالته عموما ) 
ولا نكف عن الاشارة الى سيف ما كان براه دائما مملقا فوق رقبته. 
وكان ذلك فى واقم الامر ‏ هو دافعه آلى الدخول » بحماس زائد » 
فى مشروع شركة النقل البحرى الذى بدا واعدا بأرباح طيبة . 
ولقد اقترض آول اسهام له فى رأسمال تلك الشركة من حمسه + 
والان هاهو قد دخل فى تلك المباراة الغرسة مع صاحب العقارات. 
عندما بدأ ايس تمان ,2 الذى لم يكن قد بدأ بتصبب عرقا عد » 
' فى الحديث عن الصموبات المحيطة بالعثور على سفن للنقل فىذلك 
الوقت ٤‏ بدات قطرات كبيرة من العرق تتفصد من جين كراول 
وسیل على وحهه . و وصل أستمان الى لاب الموضوع 
كله ودد بتكلم عن الارقام ( ۰ ۰ر جك ) , ۰۰ر۷ جك » وما الى 
ذلك » وتفصدت من جبيته ٠‏ بدوره » القطرات الاول الصغيرة 
من العرق ٠‏ كان صاحب المطعم قد وصل الى مرحلة بات يسسيح 
خلالها فى عرقه . 

وهو ما جعل بيتشام يقلب فى ذهنه افكارا كهذه : 
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الى هذا الحد العظيم يفوق تأثير العوامل الروحية كل تأثير 
للعمليات الحسدية البحتة . حقا أن الجسد الانسانی كله فى قبضة 
الذهن والروح معنا 1 

والحقيقة التأثير المخيف لذلك الثسقاء الداخلى ‏ الطاحن لم 
يقتصر على هذين السسيدين وحدهما بل تخطاهما الى السادة 
الآخرين أيضا > فانعكس على مظهرهم وسلوكهم ٠‏ فيئى منلاا» 
الذى كان ؛ فى أفضل حالاته » جيانا رمديدا » أخذ بلطم کالشساء > 
ومون أخذ لنهنهك كأمرأة عجوز . لو شهدت عاملات المفطس ذلك 
امشهد المحزن »© لمحن كثرا لذلك الضعف من حانب أولئكالرحال 
الفدول الاقوياء 0 لكن المرأة مهيأة 3 بطبيعة الحال )2 على آلنحو الذى 
'ثبته البحث العلمى ) لتحمل الالم أكثر من الرجل . 

حشی مستل سيتشام , رغم استمتاعه بمشاهدة وحوه شركائه فى 
كلك اللحظة الحماسمة م لم يستطع أن ينسى الكارثة المخيفة التى أصابته 
بزواج ابنته على غير مايهوى * 

عندما انتهى استمان من كلمته ه وخرج من حمام البخار »6 كان 
اول المتكلمين صاحب الطعم »> فقال بسوت آحوف شبحى أله قد 
أفلس اذن وحل به الخراب الكامل الشامل © وبجد تزاما عليه > 
لذلك * أن برحو السادة الشركاع آلا بعتمدوا عليه لعد أليوم ٤‏ وأآن 
ية أسئلة أو استفسارات قد برغب أحد فى توحيهها اليه بحب أن 
توجه الى محاميه . 

وأضاف أن حماه رجل مسكين طاعن فى السن © قد بلع السابعة 
والثمانين » وانه اقثرض النقود التى اسهم بها فى الشركة من 
تأمين الشيخوخة الذى يعيش منه ذلك العدوز المسكين > بأمل تهيئة 
مستقبل أفضل > متحرر من الحاجة + لابنته ٠‏ وأن أطفاله الصغار 
( أطفال كراول ) فى الثامنة والثانية عشرة من العمر ٠‏ وهنا قال 
م > وهو بجفف ساقيه السمينتين » أن الامور لم تبلغ ذلك 

من السوء ء لكن مون عارضه محتدا , مما ضابقه كثيرا ٠‏ 

3 ذاك وجه فيئى انتباههم الى مرضه الخطر (١‏ الذى بحتمل 
كثيرا أن بكون مميتا ) » وأعلن عن شكه فى أن يتمكن من الحصول 
على المبلغ المطلوب . فأجاب استمان غاضبا آنه هو أنضا 

ان يفكر فى أوجه أخرى » أفضل بكثير » فق فيها القلائة آلاف 
جنيهالطلوبة . ما البارون فلم ينبس بكلمة . فقد انفق أهله الكثير 
على تربيتة ٠‏ 
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بينما تلك العمعة دائرة » كان كوكس قد أنتهى من تمريناته 
الرياضية وبات بوسعه أن يستدير الىأغنامه فيوجه اليها طعنة اموت * 
كان مرتديا لباس استحمام وردى اللون » وحذاء أسود من المطاط ٠‏ 

قال لهم : 

- سادتى » لحن لم لنته بعد ٠‏ لقد سسحععتم الثمن الذى 
0 اتحصل فى مقابله على سفن حقيقية تصلح لان 
دف اذا علمتم أن النقود وحدها لاتستطيع أن تصلح ماقسد 
وتخر جكم من هذه الورطة . فهذه السفن الجديدة © مثلا » لايمكن 
الحصول عليها مقايل النقود فحسب . 

فى تلك اللحظة بدا كراول يضحك بغير صوت . جلس فى مقعده 
المحشسبى . عائما فى عرقه » وقد حل به الخراب الكامل » نأخد 
بهز رأسه الشحيم وبضحك بغير صوات . 

تلك الضربة الشانية لم تصبه بشىء » لان الضربة الاولى كانت 
قد أحهزت عليه ۰ رمقه ككس بارتياب ثم استطرد قائلا : 

ب لس لدى شك فى انهم > بعد كل هله الد .عد يداف كن 
ثقة فى أنفسكم* لكن المصيبةأن ذلك الشعور ليس مقصورا عليكم ٠‏ 
فلستم الوحيدين الذين فقدوا كل ثنهقة فى شركة النقل 
البحرى ٠‏ نحن أيضا فقدنا ثقتنا فيها ٠‏ وصديقى زميل الدراسة 
الذى فى الاميرالية لا يقبل أن يستمر فى التعامل مع شركتكم الا اذا 
أدرت انا بنفبى شخصيا كل أعمالها . 

وهنا ازداد أنهيار السادة الشركاء الذين کانوا جميعهم مچ باستثناء 
صاحب المطعم ‏ عرايا »> وبالتالى فى تلك الحالة المحرحة التى يقال 
ب طيقا للتعاليم الدينية أنهم سيقفون بها » فى خاتمة المطاف > 
امام عرش الله . دفع بيتشام مدلكه السمين جائبا ؛ وهم جالسا 
على منضدة التدليك المخلخلة . فذلك الذى بقوله اللعبن كوكسكان 
جديدا عليه مثلما كان جديدا على الاخرين 

لکن کو کس لم بلتفت الى أئ منهم > فاستمر فى قوله غير عابىء » 
باعتيار أن مايقوله لهم أمر مقضى به ومنته : 

- وفى رأينا أنه قد يكون بالوسع تسوية هذه المسألة الملؤسفة 
على الوجه التالى : فشركتكم قد دفعت حتى الان ۸٠.١‏ جك ع 
ثمنا لاشياء معينة »> لا علم لنا بها » ونفضل الا نتحدث عنها . 
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وحسيما سمعت © يبدو أنكم أنفقتم مبلغ ...مه حك علىاصلاحات 
معيئة قصد نها تحسين تلك الاشياء التى اث شتريث . وفى الوقت 
ذاته قبضتم من الحكومة مبلغ ...ه حك . وطبقا للاتفاق المبرم 
بيننا » تلتزمون قبلى بدفع سمسمرة قيمتها ه؟/ن من تمن ا 
أى قرابة ٠‏ حك ؛ ولصديقى الذى دفعتم له حتى ألان . 
جك » ملغ اضاق قدره . ۰ جك على د فعتيين © كما أوضح 
شر يككم السيد ايستمان منذ قليل ٠‏ وبالاضافة الى تلك الدفوعات 
سيكون هناك طبعا ميلغ ...م؟ جك © لشراء السفن الجديدة . 
فيكون حاصل جمع ذلك كله قرابة .. ۰ جك © وتصل 00 
ماويه من الحكومة Ae‏ كك 3 بالاضافة الى مبلغ 1 
الأاشياء الثلاثة التى اه شترتها شر كتكلم ولا ود أن أحددها » قلست 
محاميا * ولا تنسوا أن مستشاركم الهندسى قدر قيمتها بما لا يزيد 
على ۲٠١‏ جك »> لكنكم انفقتم على اصلاحها حتى الان ...ه جك »> 
وأنا أحب دائما ان اتوخی العدل ل فى تقد براتى + كاذا ماخصهمتم 
هذه المقبوضات الاخيرة من اجمالى مدفوعاتكم لوجدتم أن خسبارتكم 

تی جملتها لن تتجاوز ٠‏ جك . ولست بحاجة طبعا الى أن 
5 بان النديل الوخد لذلك هو السجن عفري عاما > وهو 
حاولتم اثمامه من صفقات مريسة ع هذه الآونة الحرحة ‏ . أبها 
السادة . أن الطريق ى الوحيد والاخير 'للخلاص مازال مفتوحا 
أمامكم ٠‏ وطريق الهلاك أيضا . فاذا شكتم السير فى الطريق الاخير 
قانى على استعداد لان أعيد الیکہ الشيكاك التى بلغ مجموعهيا 
٥...‏ جك والتى أعطيتموها لى لحساب صدبقى الذى فى الاميرالية 
فهى مازالت معى . 

لم بشك من باتوا بعر قون کو کس جيدا من الشركاء فى أن تلك 
الشيكات كانت لا تزال معه ؛ كما لم بشكوا لحظة فى تصويره للموقف 
كله . بدا الان واضحا أن العملية كلها رتبت بدهاء شلك من 
جانب كوكس »۰ منذ أول خطوة قيها قيها . وأن كافة الاطراف متورطة 
فيها حتى العنق © باستثناء كوكس وحده . فذلك المسئول الذى 
فى الاميرالية سيجد نفسه فى ورطة خطيرة » حتى بعد اعادة شيكات 
الرشوة ونعد حلف اليمين كذيا والشهادة زورا »> لان شاا لن 
بجدى فى تفيير الواقع الكل يانه ان شترى للحكومة مفنا لم برها 
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أو يعاينها . اما الشركة فان ورطتها أفظع © ولن يجديها فى 5 
"ن تطبر روقبة ذلك المسئول ‏ الذى فى الاميرالية ‏ أو لا تطير . 
الشركة » بعلم من أصحابها جميعا » وبقصد مبيت »© اشتر 
نخرة لا تصلح لركوب البحر > رغم تحذيرات الخبراء » لكى تنصب 
بها على حكومة صاحبة الحجلالة فى زمن الحرب . 

ت ركهم کو كس بنضجون على مهل . تم طلب أن يفوضة الشسركاء 
السلطة كاملة » حتى بتمكن من أنهاء العملية على أتم وجه © خطوة 
بخطوة . ولكن بشرط : آن يقوم الشركاء بكل شىء حتى لحفلة 
التسليم النهاتنى للسفن الجديدة الى المكومة واذذاك فقط 
ميا CGD‏ لد لسار 

مع الحكومة : أى فى اللحظة التى تكون السفن الحسدددة 

* قد باتتمعدة نيها للحلول محل التوابيت العائمة القديمة‎ e 

وأآلى أن یتم ذلك بحب أن تستمر عمليات الطلاء والترميم عاى 

السفن القديمة على قدم وساق © خثسية أن بشع ی ا 

وهكذا فان السيف بظل معلقا فوق عنق شركة النقل البحرى حتى 
اللحظة الاخيرة . 

ولم تكن الشركة قد عادت بها قدرة على الاحتجاج * 

وهكذا فاه عندما دعاهم كوكس آلى حفل غداء صغير فى مطعم 
محاور ء احتفاء بتلك المناسبة : لم جحد أحد فى كفسية القدرة 
على الرد عليه ٠‏ فقال السمسار سرعة من لاوقت لدية آنه لابه 
بأى حال من الاحوال أن يمهلهم أكثر من ثمانية أسابيع لتسليم السفن 
الجديدة » كم انصرف مسرعا قبل أن بخرج أحد من الاخرين 5 

HENEK 

كرد الشركاء أن بكلوا حساب كافة النفقف ات الحديدة الى 
ابستمان وبيتشام > وآن يجتمعوا ثانية » بمجرد أن بكون هذان 
الائنان, قد اتما he‏ ¢ ا الاثنين العبل ا ديرن 
ا رسمية » والتظاهر بأن اللقاء صدفة فى د المطاعم انكف 


ما بيتشام فكان فى حال يرثى لها من القلق . 


كان يحاول الان جاهدا ان بنضم الى جانب اكوكس عق 
كيف ء وابنعه ذائها لم تعد ملك يمينه يستخدمها كيف شاء 5 من 
ندری ما الذى سيحدث له الان ٠.‏ 


فى صباح کل بوم كان بذهب الى رصيف الميناء حيث كانت 
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السفن الثلاث تموج بالحركة كخلايا نحل ٠‏ فى كل مكان کان رجال 
يعملون المناشير والمطارق ويضعونث طبقة من الطلاء »> وقد وقفوا 
معلقين على سقالات متأرجحة ٠‏ أو فى أقفاص هشة معلقةمن السلك٠‏ 
فيقف بيتشام ضائعا وسط ذلك النشاط وجحسده كله ينتفعض 5 
كانت الشركة تقتصد الى أقصى حد فى المواد : الخشب ؛ والحديده 
ع ماتشتربه منها من أرخص الاصنتاف ٠+‏ 
ومع ذلك نان هذه العملية المهولة كلها ا خسارة كاملة ومالا 
تخر E‏ البواء 0 

بعد ذلك کان بيتشام ا بالعودة الى ورشته ٠‏ وهنا أبضاكان 
العمل على قد م وساق » والشحاذون بتوافدون على المكتب ليدفعوا 
أتاواتهم الى 7 الذى بحصل التقود متهم وهو بقارن حصيلة 
كل منهم بأرقام مسجلة فى قالمة ده واس ممع الى ها دمو 
من أعذار لانخفاض ابراداتهم باذن خشيرة متشككة »> تم يفصل فى 
المشاجرات التى تنشب بينهم بسبب التعدى على المناطق + ورب 
ماتخذ من احراءات ضد الدخلاء . وف ححرات المشغل تتر 
الفتيات + محئيات الظهور على المناضد الطويلة ٠‏ فالعمل 3 
لانن 5 طلبيات ورشة الشحاذة عندما یتم تنفيذها » تعقبها 
طلبيات آخرى 'تنورد الى دكاكين الملابس القديمة وتحار الرونابيكيا. 
وفى غرفة اخرى بجلس صناع الآلات الموسيقية مكبين على اصلاح 
الات النقخ 0 والقرب N‏ »> والات البيانولا 0 بيتما عدد من 
الشحاذين لستمعون الى ألحان جديدة 8 وأخدذون وتا طوبلاقيل 
أن يقر قرارهم على لحن بعينه ٠‏ أما الفقصول المدرسية فالتعليم 
فيها لاينقطع > فى مختلف فروع المعرفة 3 فى أحد الاركان وقفت 
تعلم فتاة فى مقتبل العمر كيف تبيع الزهور 

وقف بيتشسام وسط ذلك النشياط بتنهد . ما جدوى هه ا 
كله وسمع المرء مسدود فى كل لحظة الى وقع أقدام على الدرج تأتى 
حاملة الا الخو ف بأن البوليس بنتظره بأسفل 0 

ابنته هى الملومة فى كل هذا ٠.‏ 

فتتبحة لشهوانيتها المغرطة التى لا تعرف حدودا ؛ والتى ورثتها 
بغير شك عن أمها »> وسبب ما سهلته لها أمها أيضا من تحارب 
الوم اس ال ا a‏ ا 
م انذلك الزواج الفورى بتار رييا شد بدةء وسبدومحوطا بالغموض 
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ابد أن شيمًا مخيفا قد وقع . لكن مبادئه فيما بخص التيناعد 
الوآجب بين ذوى القربى كانت تمنعه من أن يخوض مع ابنته في 
أحاديث حميمة مخجلة حول أخص شئونها . فوق أن الحدسشعن. 
هذه الاشياء لابنجم عله الا الضرر ؛ لانها أشياء لابجب أن تحدث م 
والكلام عنها يجملهأ فى حيز الممكن » وبذلك يفقد الرء سلاخه. 
الرئيسى قبلها , وهو رفضه أن يصدق أن شيئا كهذا يمكن أن يقع١‏ 
والمهم فى ذلك كله أن بيتشام فى مسيس الح اجة الى ابنته ٠‏ 
وان زوآجها المشئوم ذاك يجب أن يلغى * فهو لا يشاك لحظة فى آن. 
كوكس لن بتردد فى قبول بولى زوجة له حتى بعد ما حدث لها . 
فقد لاحظ لهفة السمسار العمياء ىق ساونصستون »4 وبات موقتا من. 
أن ذلك الفاجر عبد لشهواته الجسدية . 

ومن جانب 'آخر فان ماكهيث يبدو متساهلا بسكل لافت للنظر 
فيما بخص بقاء زوجته بعيدة عنه تحت سقف أبويها 2 ولا بحدث 
أبة متاعب حقيقية » بل وبدع نفسه بلقى خارجا فى عرض الطريق 
دون أن بتخدذ اى اجراء مضاد ٤‏ فوق أله » على حد علم بیتشام 4 
لم يصرح باسم زوجته لاحد حتى آلان * لا شك أن تهديده بحرمان 
بولى من المراث قد أحدث الاثر الطلوب ٠‏ من الواضح للفابة أن 
الرجل متلهف الى النقود . ولعله فى حاجة ماسة ا ٠.‏ وألفتاة 
تفسها تبدو راضية ببقائها فى بيت أبوبها » ولا بدو أنها تخرج للقاءر 
زوجها الا فيما ندر . 

ليس من شك فى أن دكاكينه حرف « ب © هذه فكرة بارعة ) 
وهي تستدرج الفقراء الى انفاق مدخراتهم فيها بطريقة تلم عن 
ذكاء + لكنها فى الوقت ذاته + بدائية للغاية » فهى فى حقيقة امرها" 
لاتزيد عن كونها جحورا مظلية » مطلية حيطانها بالجير » وقسام 
كومت فيها > كيفيا اتفق » أكوآم من البضائم عد أرفف خشسية 
عاربة »> وأصحابها أناس بتضحون بالفقر والقذارة » ارق 
العبوس وجوههم . لكن من أبن تأتى كل هذه البضائع الرخيصة 5 
مازال مصدرها سرا غامضا ٠‏ 

ولعد حاول بيتشام بالفعل جن .طرق شحاذيه ل أن يتصل. 
تبعص ا یں حرقد و با 3 لک ع ينجح فى ذلك > لان أصحاب 
الدكاكين تشسيثوا صمت مطبق 0 وا عداء شلديادا تجاه 
الشمحاذين الذين يكرههم كل التجار عادة » فوق أن أحدا منهم لم 
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يكن فى جقيقة آلامر » يعرف شيئا عن مصدر تلك البضائع ٠‏ 
لكن بيتشام حقق نجاحا أفضل من ذلك فيما قام به من تحريات 
حول ماضى ماكهيث . فقد كشفت تلك التحريات عن فترة بأكملها 
-من عمر الرجل ء طالت ت بضع سم بز » بدت مغلفة بذلك الغموض 
الذى بجعل سير الكثيرين من كبار رجال الاعمال مفتقرة عادة الى 
*الىيانات الدقيقة . « فعمالقة الصناعة والمال «(2 بظهر ون عادة > 
فيما يبدو 4 بطريقة مفاجئة ومبافتة للفابة > من قلب الظلام » بعد 
كنذا وكذا من السنين ألتى بكونون قد عانوا « شظف العيشن » 
فيها » والتى لا تتضمن سيرهم أى بيانات عنها . 

اتجه بيتشام فى تحرباته الى منافسى ماكهيث . فادعى صفار 
المنافسين أن الرجل فى شبابه غير البعيد أدين فى اكثر من زبحة 
برائفة ٠‏ واطلقوا على الفاث اسم مر امن حرف ي ّ 
لم ستطيعوا أن يقدموا أبة بيانات أو عناوين تؤدى الى الاتصال 
جهن . ولم تكن فى ذلك كله جدوى . لان مثل هذه الشائفات 
المبهمة لابمكن أن بفعل المرء بها شيئاء لكن شيئًا واحدا بدأ مؤكدا: 
أن حياة الرحجل يمكن تعقبها »> رجوعا وهبوطا » بتكل أو 
بآخر*: إلى العالم السفنبى : عالم الحربمة المنظمة » وأن أساليبه 
اكمجرم ناجح كانت ؛ الى عهد قريب › أكثر جرأة » وقسوة » 
.وأشد صراحة فى خروجها على القائون » مما هى الان ٠‏ 

من بين المصادر التى لجأ اليها بيتشام فى تحرياته » مجلة 
« العاكس » » التى ادعت فى وقت ما أن تحت يدها أدلة تثبت 
اتهامات معينة فى حق صاحب محلات حرف « ب » . لکن محررى 
المحلة ب عندما ذهب اليهم بيتشام 5 كانوا بعانون من فقدان ذاكرة 
جزئی فيما دو » لانهم قالوا انهم لا يذكرون من تلك المساألة الا 
آشتاتا مبهمة »؛ ثم غمغموا شيئًا عن عدم كقابة الادلة . وهكذا 
فان يتشا م اضطر أن بنصرف دون أن كتشف شييئًا . لكنه 
#حس أن الك الا من بعر قون وقائع معينة & وأن تحت ارد 
الاماقة الى SS A‏ 
مامه الا ثمانية أسابيع : فاما ابنته واما الدفع . 
HR‏ 

لم يكذب كراول »؛ صاحب المطعم ٠.‏ فقد تبين أنه لم نكن بملك 
مالا يدفعه قحسب > بل وانه كان ينتظر أرباح شركة التقل 
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البحرى على أحر من الجمر ٠‏ فليا ضاعت الصفقة أفلس افلاساتاما ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك ظهر البارون ‏ وكان شابا فىمقتيل العمر ب 
الدفع . قال انه بملك اقطاعية مرهونة فى اسكتلندا » وانه موشك 
وحضرها ايستمان ٠‏ عامل الرجلان الفتى كما لو كان حيوانا 
مريضا ٠‏ لكته صارحهما بآنه مازال هناك آحتمسال واحد : أن 
يتزوج فتاة 'ئرية » وأن هناك بالفعل امرأة اميركية مطلقة 2 فاحشة 
الثراء » على استعداد لشراء اسمه العريق > وثقافته الاوربية > 
وأنها متجذبة بوجه خاص الى الاناث العتيق الذى شاهدته فى 
بيته الريفى ۰ والى الكراسى فوق كل شىم . 

لم يكد يتبين للرجلين من اس تجواب الفتى أن تلك المسرأة 
الاميركية , رغم قبحها 2 ابنة أحد ملوك اللحم على الشاطىء الإخسر 
من الاطلنطىء حتى هدداه بالفضيحة الكبرى آلتى ستلوث اسم عائلته 
اذأ ما لحق بهم الخراب وافلست شركة النقل البحرى والقى 
محسن معاملة تلك الثربة الاميركية » بصرف النظر.عن ساقيها 
أللتين تشبهان ساقى حصان ٠‏ لكن البارون ظل - رغم ذلك ب 
من اللبنات الضعيفة فى صرح شركة النقل البحرى الذى كان موشكا 
على الاتهيار . 

سيق اجتماع الشركاء الذى حدد لعقده يوم الاثنين 0 
اجتماع جانبى بين كوكس وبيتشام . استمع كوكس بهدوء بارد 
إلى نبأ الانهيار النهائى لكراول »© ونب الضائقة التى بمر سما 
البارون > ولم يزد تعليقه على التبأين عن قوله أنه لابملك الا أن 
يتعامل مع شركة النقل البحرى ككل . وانه ينصح بتقليم الفروع 
القاسدة من جذع الشركة الام 2 محلرا ق ألو قت ذاته من أن 
الشركاء المطرودين بيجب أن يكون هناك ضمان كاف لصمتهم المطبق ٠‏ 
ثم أخذ بعد ذلك يتحدث عن بول ٠‏ اعترف لبيتشام بأنه لا 
بستطيع أن يكف عن التفكير فيها ٠‏ قال ان تلك التجسربة المخيفة 
اآالتى مر بها فىساوثميتون وشهدها يتشام قد غيرقه تماما من 
داخله . بمعنى أن خصالا حميدة كانت كامنة فيه ظهرت على 
السطح بغتة . وأثه بات بحس فى نقسه الان ظما ربا الى الظهر 
والنقاء ۰ وان بو لی الان أصبحت «ثله المعبود حقيقة ٠.‏ والها 
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تترآءعی عه ع ماع سلسبيل ىق صحرأء قرظ محرقة .. وأن 
بضع دقائق يقضيها فى الحديث معها تسخ قداسة على الاسبوع 
كله ء بجده ولهوه ٠‏ قال ذلك كله ببساطة ء وهو ينظر الى بيتشام 
مواحهة » دون أن تطرف له عين ٠‏ فأصغى بيتشام بانتباه شديد 
والطمأنينة تضيع فى نفسه مع كل كلمة ء أدرك الان أن تسوية 
مسالة السقن بينهما لن تصطدم بأرة 0 . وف 'قرارة نقسه 
کان محبذا بكل قوة لتعبيرات 2 الحذرة أعحب يالىىھسار 
حقيقة لبراعته فى اللف والدوران . 

ذهب بيتشام الى الحمام انين كى بمفرده * وجد الآخر بن قد 
سبقوه وجلسوا فى انتظاره . كالوا كلهم جلوسا على مقاعد 
خشبية » فى كامل ثيابهم ٠‏ رغم أن حو المفطس كان حارا ورطبا 
بدرجة لا تطاق . 

أخبرهم بيتشام أولا بتوقف كراول والبارون عن الدقع . 

حلس كل من هذين المحترمين فى مكانه ناظرا أمامه نظرة لاتحيد » 
ولو أن ابتسامة ما أرتسمت على شفتى البارون * 
تماما »> ستكون قرأية ۲٠٠٠٠‏ جك ٠‏ أى أن كل شريك سيتحمل 
بمبلغ ..م؟ جك يجب أن بؤديه الى الشركة . فمن مصطلحة 
الجميع أن تجرى الامور بيسر وهدوء > وبغير فضائح ء ما أمكن ٠+‏ 

E‏ بحصل لهم على معاو نة البنك آلذى يتعامل' 
هغه 5 وهي بنك الاثتمان الأهاق © برط أ بفوضوا اليه سلطة 
ادارة الشركة والتصرف فى شثونها كاملة , 

تمددوا كلهم فى مقاعدهم يتصببون 35 ويومئون برءوسسهم 
علامة التسليم ٠‏ حتى كراول والبارون هزا رأسيهما ببلاهة ٠‏ 

نظر بيتشام الى هذين الاخيرين بصرامة ثم أخحف يتكلم ثانية ٠‏ 
قطالب صراحة بأن يوقم كل من كراول والبارون على سنداته 
اذنية بحصة كل منهما فى الخسبائر وآن بوقما فى الوقت ذاته على 
ع عراف تفصيلى من حانيهما بمسسئوليتهما التضامنية فى كل ماحدث 
فيقرران أنهما e‏ الى الحكومة السفن. الخربة القددمة > بعد ان 
عانثاها » وسمعا رأى خير بحرى فى مدى صلاحيتها للأبحار ٤‏ 
وثبينا أنها لا قصاح البتة » وأنهما رغم ذلك لم بتورعا عن قبض 
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مقدم ثمنها من حكومة صاحبة الجلالة فى زمن حرب ويلا »> مؤكدا 
أن هذا المستند الضار للغاية لن يستخدم طيعا » وسوف يعاد الى 
موقعيه بعد أذ يسددا حصتهما فى التزامات الشركة لانه لايمكن ان 
ستخدم استخداما فعالا فى حقهما دون أن سىء الى سائر 
الشركاء ايضا ء ألا آنه سيضمن للشركاء أن يقفل كل من كراول 
والبارون كمه حيدا فلا بأخذا في الثرثرة وافساء اسرار الشركة ء 

وقع البارون الوتيقة والستدات الاذنية باستسلام واضح » دون 
أن يغهم من أمره شيئا الا أنه بات مقضمسيا عليه الان ان يتزوج 
« العتزة العجوز » بلا أدنيى تأخير أو مماطلة ٠‏ أما صاحب المطعم 
فوقع نعم ء لكنه وفع توقيع انسان أصابته لرثة ٠‏ 

أخذ يهذى قائلا أنه لإسستطيع أن بلحق مثل هذا العار بزوجته 
وأبيها العجوز البالخ من العمر سبعة وثمانين عاما ٠‏ كيف , كيف 
الله يعترف على نفسه بأنه باع سفنا خربة نخرة غير صالحة للابحار 
لحكومة بلاده فى زمن حرب وبلاء ؟ لايمكن . حموه كان ضابطا فى 
الجيش » كان كولونيلا . ثم أنه لن بجرؤ > بعد توقيع ونيقة كهذه > 
على النظر فى عيون أطقاله الصافية البريثة ٠‏ لابجب أن بكون لهؤلاء 
الملائكة آب محرم . لقد قاوم الاغراء دائما وامتنع عن الانغماس فى أى 
عمل غير شريف بغية الحصول على المال + وذلك هو السبب فى أنه 
وصل الى تلك الحالة من الافلاس . فالشرف عئله أغلى من كل 
خسارة مادية . قال والدموع تسح على خديه وهو يوقع وانفه فى 
الرغام : 

خربتم بيئتى أنا الآآن رجل محطم ٠‏ 

واجهش باكيا » فاحدث اثرا بالغ السوء ف تفوس الآخرين ») وسسب 

غيظا شديدا . 

قال ايستمان لشريكه وهما بنصرفان : 

هذا الرجل كراول . انه ليس انجليزيا بالمرة . فوقأنه سوقى . 
#نظر الى البارون مثلا ٠.‏ لقد وقع كما بحب أن بوقع الرجال . وسوف 
يتزوج مخلوقة بشعة بحر دون أنيشكو أو يعول: كرجل ٠*٠‏ الحقبقة 
ن الرء قبل أن يدخل فى شركة متع احد بجب أن بتأكد من أصل 
.شركاله وفصلهم . 

EE 


أما يتشام ف كبته. التعاسة بعد ذلك الاجتماع ٠‏ فالعقد مع 
الحكومة سيسلم الى كوكس بمحزد أن تكون شركة النقل البحجرى 
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قد اوفط بتعهداتها قبل الحكومة على أكمل وجه وباعتها سفنة 
حقا أن تركب البحر » وهو ب حتى الآن ل لم يتوصل الى 

ای اتفاق ملزم مع كوكس يضمن له نصيبا فى الارباح الهائلة التى 
سيحققها السمسار من هذه الصفقة اللولبية 6 بل ولم يحصل منه 
حتى على وعد بتعويض خسائره . ولم يكن بيتشام من السذاجة 
بحيث يتصور أن اتفاقا هذا يمكن أن بتم بينه وبين كوكس © دون 
أن تكون بولى قد أدخلت فى آلصفقة 

وقد تجنب بيتشام التفكير فيما يمكن أن يحدث اذا مافشل فى 
التوضل الى اتفاق مع كولس . فالشركة الآن أصيحت قائمة على 
ثلاثة فقط يمكن تحميلهم بخسارتها الفادحة هم ايستمان › وقينى , 
ومون . فاذا لم تسن احتلاب الال اللازم لشراء السفن الد ن 
. حمؤلاء الثلائة وحدهم » سسمينتهى الامر بكارئة فظيعة 

لمن اکن ا :ال كو كس اكز من ای رقت تی 

جلس ذات مساء الى يولى فحدثها عن السمار > وقال لها انهه 
يجب أن تكون لطيفة معه . ولا تحب تحت أى ظر ف من الظروف ل 
أن تدعه يكتشف شيا عن حكابة زواجها , ثم أوضح لها أنه متورط 
مع و مطلنة ا و 
الحقيقة حتى عنقه ) بحيث « أن البيت والورشة وكل شىء نملكه 
يمكن أن باع ونجد انفسنا مشردين فى الطريق > ٠‏ 

وكأنها لودع الغرفة الودود المألوفة »> بأرضها العارية و ٤‏ 
وموقدها »> وستائرها الموسلين > وآثاثها الموجانو العتيق . 

تحب البيت القديم الذى نشأت فيه حبا شديدا ؛ خامة ا 
وشرقاته الخشبية . وفى تلك الليلة » لان حدث أبيْها دار حول 
السفن » حلمت أن البيت »© الذى بتألف فى الواقع من ثلاثة بيوت 4 
كان بغرق فى البحر > وان الامواج آخلت تدخل من أبوابه ء 

فى صباح اليوم التالى كانت قد اوش كت أن تحزم آمرها على 
التضحية الطلربة مها كال لشينوا * 

وال انا لا أريد ان بحملئي أحد يوزر ما قد نحدث لنا ٤‏ ولا ارياد 
أن أدع أحدا قول أنى تخاذلت عن التضحية ٠‏ نعم ليس من السهل. 
على الت مثا ان تمل نفبها لجل لاتحبه.؛ خاصة متي كان شكلة 
مثل شكل. مببتر كو كس . لكن الاسرة هى الاسرة © والانالية خصلة 
سيئة . لابجب أن يفكر الناس فى انفسهم فقطا . 


ظلت فى فراشها » فاخذت تفكر فى البروش الذهبى الذى راته فر 
بيت کو کس والذی كان قد بات لاينفصل فى ذهنها عن السمسار ثقيل. 
الظل » عندما أرادت الحصول على ذلك البروش آرادت ذلك لتبيعه 
وتحصل على الخمسة عشر جنيها استرلينيا التى كانت تحتاجها 
آنذاك على وجه السرعة ٠‏ وهى الآن ليست بحاجة إلى تلك النقود - 
لكنها مازالت تود أن تحصل على ذلك البروش ٠‏ 

بعد الغداء ذهبت الى كوكس بخطاب من أبيها . تكلقت البرود 
والتباعد مع أبيها وهو بعطيها الخطاب . ققد انتهت الى أن أياها لم 
يكن معرضا للخراب كما قال » وان كل ما فى الامر انه لا يطيق ماك 
كوكس »> ولم تكد تنظر الى البروش الذى كان لايزال ملقى على 
المكتب 5 حتى در كت أنها لاتزال وآقعة تحت تأثيره 5 

أجلسها كوكس فى مقعد هزاز © بعيدا عن الكتب © وأعطاها عددا” 
من الكتب مجلدة تجليدا أنيقا . لكنها لم تنظر الى تلك الكتب وهو 
حالس قرا الخطاب ؛ فهم واققا » وخرج من الغرفة . وعندما عاد 
كان وجهها ملتهبا ٠,‏ 

ولم يكن التهاب وحنتيها لما رأنه فى كتبه ؛ ولكن لانها كانت قد 
عقدت العزم على الحصول على ذلك البروش . قالت لنفسها : 
والله أن كان على استعداد لان يعطينى أياه حقا قان الامر لن 
ستفرق خمس دقائق . وربما اقل من ذلك . لانه لايمكن أن بعطى, 
شيشا مقابل لاثىء » بمثل هذه السحنئة . والبروش يساوى ١؟‏ جكه 
على الاقل ؛ وسيكون شكله جميلا. على ثوب مفتوح.. طبعا لن آدعه 
بحصل على شىء أكثر من قبلة . أو » على الاكثر » بضع ذراعه حول 
خصرى . هذا لمن غير باهظ فى سبيل الحصول على حلية كهذه . 
هناك فتيات فى مثل سئى يضطررن الى ماهو أسوا ليحصلن على 
لقمة العيش أو أبجار المسكن . الحقيقة أن الرجال مجانين اذ يعطون, 
سخاء هكذا مقابل هذه الاشياء . لكنهم خلقوا هكذا ! 
< وتنهدث » وبطبيعة الحالانقدت وجنتاها:» بحيث تصور السمسار 
عندما عاد الى الغرفة أنها رأت ما أرادهنا أن تراه فى تلك الكنمبه 
الذبة » وآنها واقعة تحت تاأثير ماراته . فعبن الغرفة بثبات > وهي 
لوح بالرد » الذى كتبه على خطاب أبيها » حتى يجف حبره » والحنى, 
عليها . همت الفتاة واقفة عندما رات وجهه . 1 ١‏ 
<< كان قد اطمأن الى أن اخته ليست ف الينت . وضع الخطاب عل 


1¥ 


المكتب » واستدار فجأة فعانق يولى . ولم تقاومه هذه الاخيرة 
جشدة » وان كانت قد أحست بالاسف لكونها لم تحصل على البروش 
أولا وتطمئن عليه فى جيبها » لكنها استسلمت على أى حال لان الرجل 
.بدا كالمحنون من فرط مابه ٠‏ ومع ذلك قانها لم تس-تمتع بالامن 
'كثيرا » لانها فى منتصف الطريق دداكرت ماك 2 واحست آنه حرى بألا 
.يوافق على أى شىء من هذا كله . 

وعندما انصر فتك من بيت كوكسى » كان مداد رده قد جف . عادت 
الى البيت فوضعت الخطاب على مكتب أبيها » ثم صعدت الى غر فتها 
حيث أخذت تحزم حقيبتها * وبعد نصف ساعه لا أكثر كانت قد 
غادرت البيت من الباب الامامى ) فى غير خفية . 

كانت قد سمعت أن ماكهيث بقضى معظم وقته مع أمرأة أخرى 
هى تلك المرأة فانى كرايزلر التى تدير محل العاديات قرب جسر 
ووترلو * 

سرعان ما اكتشف غياب بولى . فسهر الاب والام فى انتظارها الى 
مابعد منتصف الليل . وقف بيتشام الى النافذة كدابه » فأخذ 
يقول : 

ان فقد حاء وأخذها رغم كل شىء . نظن أنه د ستطيع أن بفعل 
.ذلك بغير عقاب . طبعا . ان أمثاله لابعر فون معنى القانون . كلما 
أراد شنا مد بده فأخذه ببساطة . ومتى احس رغبة فى قضاء 
.معها . بشرتها اللمينة هى السبب فى كل هذا . جعلته بجن بها . 
وانا الذى دقعت من كل شىء . لكن ماحيلتى فى شهوانية امها البليدة 
.وبلاهتها هى التى عادت عليها من قراءة الروابات ؟ هذه هى النتيجة . 
.ولكن ماهذا الذى أقوله » كما لو كان الامر بتعلق بالحب حقا ! كما 
لو كان رجل مثل هذا يشتهى امزأة لشىء الا لبائنتها ! انه يريد أن 
يحصل على مالى © فياتى وبأخذه . واا الذى افنيت عمرى وا 
سبيلها . ما الذى بجعلنى اقضى العمر كله مع حثالة الانسانية ؟ 
هذا الرجل ماكهيث أشبه بحيواث القرشى ! وأا اذا تنازلت له عن 
نابنتى الوحيدة التى هى عضدى فى شيخوختى وسندى الوحيد › 
سيسقط البيت كله على رأسى- والجوع يعهددنىء والخراب أيضاء ٠‏ 

لكن بولى لم تعد » لا تلك الليلة » ولا بعدها » آلى أن ألقى القبض 
على زوجها ٠+‏ : 

وف الوقت ذاته لم .كتشف مستر بيتشام أن أبنته » بدلا من أن 
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تخثير شهية السمسار © كما أرادها أن تفعل © ذهبت فقأشبعتها ٠.‏ 
طيلة الايام القليلة التى أعقبت ذهاب اوا + عدت جن باع 
:تشرب الخمر أكثر من أى وقت مضى 4 ودابت على الذهاب الى 

ا السابق فيوكومبى © وهی فى تلك الحالة من السسكر » 

لتحدته عن متاعبها ٠‏ 
لم يكن العسكرى الاعرج قد غفر لبولى سرقة كتابه » حتى بعد 

أن استعاد الكتاب , فى نداية الامر احجم عن استرداده » على سبيل 


اس لاقام بن ا الى غرفة بولى ذات يوم » 
ساعة الغداء > فأآخدده . 

لون جل :در ااه الهادثة: ىق دائرة لغار ف قات أن انقطع بسبب 
'الاشياء التى أخذت مسن بيتشام تحدثه عنها ٠‏ 

عندما اخبرته الام الملتاعة 1 ابنتها التعسة بولى كد ذهبت 
«فتروحجحت ذلك الرجل ماكهيث 0 تذكر تلك الفترة السودام من 
حياته » عندما فقد ساقه © وسرح 4 وسرقت منه لقود التعويض + 
'فآوته زوجة عسكرى آخر فى بيتها ٠‏ صاحبته هذه كانت تدعى مارى 
سوير © وتدير دکانا من دكاكين حرف « ب » . ولسوء الحظ لم 
يلزم العسكرى قي وكومبى الحذر » فأفلتت منه بسسممع من مسز 
ستشام » بضم كلمات تشير الى هذا كله ٠‏ فكان أن استدعاه مستر 
-بيتشام فى المساء الى المكتب © وكلفه بمهمة يقوم بها ء 

ف ليناد كانت ثلاث سكن نخرة 4 ومدد من الان يطيبون 
هياكلها المتاكلة دون جدوى ٠‏ تلك التوابيت الثلاثة الخربة 2 قبل 
أن العدال جاما تقرس فى فاح البكير إلى اليد + لاق مضنا إن 
تلعب دور! أخيرا رسمه لها ذهن ملعو فى راس رجل آسمه كوكش 
ؤلك الدور سيتمخض عن احتلاب مبالځ ل الل م 

من الجيوب ونقلها الى جيب مستر کوکس البارع . بين تلك الجيوب 
البددة بالخراب العاجل الناجر جيب تمثل ف منششأة كبرى ليع 
#۴إلات الو سيقية النصف عمر فى شارع ولد اوك . ومن المحعين انقاذ 
هذه المنشأة من ذلك الراب ٠‏ بأية طريقة »2 وبآى لمن ٠‏ 


۴۹ 


الفصل الثانى 


قصة مقتل صاحية الدكان 
ماری سوير 


فالقرش له أنياب فى وجهه 

تستطيع أن تراها ١‏ 
أما ماكهيث فلديه بدل الانياب مدية 
فى مکان لاترأه . 


بن عا افير افون ينك 
انسان تبتلعه مياهه الخضراء فجاة 

لم قټله طاعون أو بأخذه وباء ٤‏ ولكن 
زاره ماكهيث فانتهت أيامه * 


سام ماير مازال مفقودا 

وكم من رجل ثرى قد تم ترحيله 

للعالم الآخر © والى جيب ماكهيث انتقل ماله 
ولا أحد يستطيع: أن يثبت شب 3 


6» 'وعندما وخدوها » حينى تاولر‎ ٠ 

'والمدية مغمدة فى صيرها » 
کان ماکی العظيم على الرصيف بتمشی ٤‏ 
آلا يعلم من آمرها شيا * ' : 


وأين هو الفونس جليت »© الرجل الحوذى ؟ 
وهل سيرى ضوء النهار ثانية ؟ 

لعل هناك قلة من الناسس تعرف ٠٠‏ 

لکن ماكى لا يعلم من أمره شیا * 


1 


سبعة أطفال ورجل عجوز 

احترقوا أحياء فى حى سوهو ٠.0‏ 

ووسطل الحشد قف مائى ليتقرج 

لايسأله أحد » ولا يعلم عو من الامر شيئا ٠‏ 


فالقرش تصطيع زعانفه بلون قرمزی 
عندما نسيل دم ضحيته © وبحمر خطمه ٤‏ 
لكن ماكى العظيم لابخلع قفازه أيدا 
فلا يستطيع أحد أن یری ألدم على يديه ۰ 


( جرائم ماكى السكين ) . 
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)¥( 
مستر ماكهيث 
لو سألت أحد اللندنيين ‏ خاصة من انطبق عليه وصف « رجل 
الشارع » منهم ‏ رأيه فى خطورة الدور الذى بلعبه فى حياة العاصمة 
مشاهير الرجال من أمثال « جاك السفاح » © أو ذلك القاتل المجهول 
الذى اشتهر باسم ١‏ السكين » س لبراعته فى استخدام المدية ‏ لقال 
لك اللندنى أن دور هؤلاء السادة » رغم الضيت الذائع » ليس خطيرا + 
من منهم يستطيع أن يطمع ٠»‏ بمجهوداته الفردية المحدودة , فى 
مغاقسة الجنرالات الكبار الذين يديرون دفة الحرب فى الترنسفال ؟ 
'فوق أن هؤلاء الاواخر بمثلون تهديدا أعظم لأعداد من الئاس اكير > 
بما لابمكن أن يقاس اليه جهد اشد ابطال السكاكين الفرديين نشاطا 
واستماتة فى آداء الواجب . ومع ذلك كله » فان شهرة السقاح » 
المعروف باصم « السكين » » أطفأت ‏ بردق كثيرين عن أولئك الجنرالات 
الذين يخوضون يجيوشهم حرب البوير » لدى الاهالى 4 فى آحياء 
شعبية كحى لايمهاوس وحى وايتشابل ٠‏ ولا غرو » قأولئك الناس 
المكدسون فى مساكن وايتشابل الشسعبية بضخامتها الحجربة التى 
تعطى ابحاء بالكهو ف » خير من يدرك الفرق بين انجازات اولئك 
الجئرالات الرفهين وانجازات أبطالهم المحليين . بطل مثل ماكى 
السكين مثلا » كائوا يدركون بجلاء أنه ينفذ جرائمه ‏ التى مخططها 
ببراعة ب معرضا نفسه لمخاطر شخصية أعظم من أى خطر دمكن أن 
يتمرض له اى جترال من اولئك الابطال الرسميين الذين تكرسهم 

الكتب والصحف والمجلات . 

فلابمهاوس وواتشابل بتفردان بتاريشهما الخاص وبمنيجهما فى 
تلقيئه . ذلك التلقين بيدا منذ الطفولة البكرة ويقوم به اناس فى 
مختلف الاعمار . لكن أفضل اولك المعلمين جميعا الاطفال انفسهم > 
لانهم . بفضول الطفولة الذى لابشبع © وقدرتها على الاستيعاب ب 
يلمون بكل كبيرة وصغيرة عن الاسر المحلية الحاكنة › فى مختلف 
مجالات الحياة ؛ فى أحيالهم . 1 
| بين الذروس الاولى » المتعلقة بتكنيك البقاء > التى بتعلمها اهل 
تلك الاحياء من الصغر » أن السادة الحاكمين ‏ فى أحيائهم ‏ بعر قفون 


فل 


حيدا » مثل قر ناهم من السادة الحاكمين الرس ميين الذين تظھں 
صورهم فى الكتب المدرسية - كيف يعاقبون رعاياهم الذين برفضون 
أن يدينوا بالولاء الكافي وآن يؤدوا ما يفرض عليهم أدلؤه من جزية ٠‏ 
وهم كفيرهم من الناس ‏ بتبعون فى ذلك كله تقنینا غير مكتويع 
بحدد ماهو صواب وماهو خطأ ء مابمكن أن بقمل ومالاسبيل الى 
قعله ؛ لكن صفوفهم ‏ بالضرورة ‏ تضم عددا من الضعفاء أقل + 
لآن البوليس دائما فى أعقابهم » وهو مالابحدث للاخرين . ومنالطبيعى 
أنهم ‏ مثل الاخرين تماما يحاولون ا 
فيز يفون التاريخ وتصنعون الاساطير فيلقنو نها لرعاياهم 

ومن الماروف طبعا أنه ف كل زمان .ومكان لر من بن يات 
الكتل البشرية المغمورة شخصيات متفردة مسيطرة تندفع الى أعلى 
وتحلق فى السماك كالشهب . وتتفاوت تلك الشخصيات . فالعوائق 
والصعوبات التى قد بذلها البعض ‏ ممن لايقلون موهية ‏ فى حقب 
بأكملها > ,كتسحها اولك اكتساحا فيزيلونها من طريشهم فى اسابيع :, 
بضع جرائم جريئة يرتكيونها من مبدا الامر بثبات ومهارة الصائع 
الخبير المتمكن ‏ فاذا بهم فوق القمة . لكن الرجل الذى أطلقت عليه 
أحياء لندن الفقيرة اسم « السكين » لم يكن ممن بحق لهم أن يدعوا 
لانفسهم مثتل ذلك الصعود المبهر السريم ٠‏ غير أنه حاول على ای 
حال أن بدعى ذلك » بصرف النظر عن مدى أحقيته . وقد عاونه ف 
ذلك معاونوه المقربون + أو أفراد عصابته » فحاولوا ٠‏ ماوسعهم , 
أن يتكتموا بداياته الوضيعة »2 وفشرة تلمذته » ألتى لاتشرف »فى عالم 
الحرئمة ء 

ورغم أنه لم يكن من الؤكد أن الرجل الذى كون العصابة كان هو 
« السكين » فملا » فانه أصر © بالحاح شنديد 6 أمام أعوانه © آنه 
القاتل ستانفورد سيلز بلحمه وعظمه © وكانت تلك هى الطريقة 
الوحيدة التى توصل بها الى الابقاء على تماسك عصابته ٠‏ رغم آن 
الرحل الذى أعدم فى سحن دارتمور » عام ۱۸۹٩۵‏ + قيل عنه ‏ عل 
لسان البوليس لا على لسانه هو ل أنه ستانفورد سيلز الحقيقى ٠‏ 
كانت الاعمال العظيمة التى قامت مليها شهرة « السكين » سلسلة 
من جرائم القتل » تتابعت سرعة 2 واحدة وراء الاخرى »2 ارتكنت 
كلها فى عرض الطريق * علك ارات هر التي كقع ار جل النى 
اعدم قى دارتمور حياته ثمنا لها ٠٠‏ لكنه من المعروف أن الئاس 
بر فضون أن بصدقوأ موت أيطالهم الشمعبيين © تشهد بذلك فى الأازمنة 
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الحديثة حالات .عديدة كحالة كتشثر وكروجر . وهكذا فان عددا 
من جرائم القتل التى ارتكبت فى شتاء عام 1450 نسبت على الفور 
الى الل اي الذي ار امم ا 1 رى كل عا 
ذلك الآخر الذى اتخذ لنفسه اسم شهرته كانا شادرين على ارتكاب 
تلك الجرائم . 

لكن ذلك لاينتقص من قدر الاخير > لان القسوة عوانعدام الرحمة» 
والمكر التى استخدمها فى ارغام غيره من المجرمين على التنازل له مما 
ب حب سي راي لا العامة 
لضحاياهم © وليس هناك مايفوقها صفاقة الا الطريقة التى يضع بها 
يعض أساتذة الجامعات أسمماءهم على مؤلفات مساعد يهم 2 

من المحتمل أن تكون تلك ال مرآئم قد ارتكبت بدافع الجوع 2 لان 
ذلك الشتاء كان قاسيا © واليطالة كانت عظيمة . لكن هذا الرجل 
الذى اتخذ لنفسه اسم « السكين » بغية تنظيم عصابته © كان يعانى 
من ضعف شائع بين أولثك الذين بتحركون فى أوساط مألوفة لديتا 
- نحن الذين نشترى الكتب ل أكثر من غيرهاء فهومتل الناجحين من 
'رجال الصناعة والمال » والمؤلفين ٠‏ والعلماء » والسياسين “الثم کان 
مولعا بقراءة أنياء جرائية فى الصحف 0 بشرط ألا بتصيور أحد أنه 
يوتكيها بأى داقع مادى ٠‏ أو بفية الكسب ٠‏ بل كرياضة تشيبع عنده 
شهوة خلاقة > أو على الاقل ‏ يدفمه آليها حافر شيطانى 
لا تفس له . 

ومكذًا قان المقالات فى الصحف ا و 
الطابع الرياضى كعنصر أساسى فى جرائم « السكين » 

ومن المحتمل أيضا أن هذا الا انه بي ذلك نتان 
أصحابنا المشاهير الآخرين + كان مولعاء فوق ولعه بمتابعة أخبارمقى 
الضحف 3 بمتابعة ارقام حساباته 5 النئنوك 8 واا كانت الحال 34 
'قائه سرعان ماقطن الى أن الانسان عندما يستغل غيره بحصل على 
أعظم الربح وأسهله > وهى حقيقة كافية بذاتها »> متى فطن اليها 
الرء > لضمان مستقبل ناجح مزدهر . 

فى ميدأ الامر كان تالعصابة صغيرة ونشاطاتها محدودةومتواضعة . 
وقحة ٠.‏ ققد ظطلت ترتكب حراثم الىرقة بالا کر اه 4 وجرائم السطو 
المسلح المتسم بالوحشية ©» وان كان ذلك النوع الاخير من الجراثم 
أقل حدوثا ‏ فى سجل العصابة - من سابقه ٠‏ لكن البراعة الع 


بوم 


ظهرت مبكرة فى بعض الوسائل التى انبعت فى تصريف البضا 
المسروقة » أو »> بالاحرى الاسلاب والغنائم ٠‏ وقد ملأت أنباء احدى 
تلك الوسائل صحافة.العالم أجمع ٠.‏ 
فذات يوم دخل سيدآن يتصقان بيتية قوية قاعة الطعام فى احد 
الطاعم الانيقة بهامبستد . وقفا لحظات يجيلان البصر فى الغرفة ثم 
تقدما فى حزم من سید أنيق الملبس كان جالسا اکل بمغرده › فقال 
أخدهما بصوت مرتفع سمعه كل من ف المطعم ٠‏ 

ب هاهوذا ! جالس يتفق تقودق ! اسمۍ کور واسنة هوك ها 
يا سيدى المحضر + هذا أمر البيع وهذا هو الحجز * والحكم مشمول 
بالتفاذ المعجل ۰ هذا اخاتم الذى فى اصبعه يساوى مائتى جنيه عل 
الافل 4 والعربة التى تنتظره فى الخارج تساوى ميلقا لاستهان به . 
سترى عندما تبيعها فى الزاد ! 9 56 

وفى هذه المرحلة من الاجراءات اضطر الندل ب كما خي العادة . الى 
كف السيكد المدين عن مهاجمة دائنيةه عديمى الكياسة /, فما أيث 
المدين أن هدا » وأعلن أنه لايتكر ديه 2 لكنه معترض على الطريقة 
ألفظة التى يحاول بها هذان السيدان الاستيلاء على مقتنياته ٠‏ وانتهى 
.الشهد بخررج الرجال الثلائة مع بعض رواد المطعم ٠‏ الذين اجتذبتهم 
الضجة ٠‏ لعاينة العربة ٠‏ تم المزاد بسرعة فى حانة مجاورة فانتقلت, 
.ملكية العربة ٠‏ والخاتم 0 الى مشتر اعتبر لفسه مجدود الحظ عقا + 

وفى أعقاب المزاد احتفى المدين 0 والدائن والحضر »معأ , حاملين 
الى « السكين » غديمتهم ٠‏ وبهذه الطريقة المبتكرة التى تكررت اكثر 
من مرة كان يحصل من بيع العربات والمجوهرات المسروقة على 
أضعاف الثمن الذى كان حريا بأن يحصل عليه لو قام بتصريفها 
بالطرق التقليدية > عن طريق تاجر من تجار المسروقات - 

تلك كانت طريقة ٠‏ لكنها ‏ بطبيعتها ‏ لم تكن تحتمل التكرار الى 
مالا نهاية ٠‏ لذلك كان من المتعين ابتكار غيرها + للتخلص من تاجر 
البضاثع المسروقة ٠‏ قذلك الصنف من التجاد هو السرطان الحقيقى 
لهنة السرقة ٠‏ لان عملية المصول عل البضاعة نفس ها لم تكن 
بالصعوبة التى تواجه تصريفها ٠‏ لذلك ظلت عملية تحويل الغنيمةآال 
مال سائل هى أضعف حلقة فى العملية كلها ٠‏ وعلى صخرة هذه 
العقبة الكئود تحطمت كل المحاولات المخلصة التى بذلت لتوسسيع 
نشاط العصابة ٠‏ 

فى آخريات عام ٩٩‏ اختفى « السكين » اختفاء يكاد يكون تاما عن 
#نظار العالم السفلى © وى نفس الوقت تقريبا ظهر رجل مسالم 
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بدعى حیمی بيكيت افتتح دكانا فى حى سوهو لبيع البلاط “ثم مالبث. 
أن الحق بد كانه شادر احشاب صغير فى قطعه أرض فضاء محاورة ٠‏ 
وقد انحصر نشاط مستر بيكيت فى ميدا الامر فى تتبع أخبار البيوت 
القديمة الموشكة على أن تهدم » ليشترى من انقاضها البلاط 
والاخشاب » مع حرص بالغ وتدقيق فى الحصول على الفواتر . 

ويبادو أن مستر بيكيت كان على حق فى حرصه » لان وباء حقيقيا. 
ماليث أن انتشر فى وايتشايل » انحصر فى سرقة البلاط لا من انقاض. 
البيوت > بل من شوادر التجار . أسطول صغير منظم من العربات 
ظهر فجأة » وأخذ ينقل كميات من ذلك البلاط الى جهة غير معلومة ». 
بيتما عمال الشوادر فى الحانات ساعة الغداء > فى وضح النهار . 
ولم يفكر أحد بطبيعة الخال أن فى الامر سطوا , كلم يحاول أحد ان. 
يعترض طريق اللصوص . وعندما اكتشغت السرقات أمكن تتبع 
البصائع الى دكانة السيد بيكيت . لكن السيد بيكيت استطاع أن 
يخرس البوليس بغواتير لا مطعن فيها تثبت ملكيته القانونية لكل 
بلاطة وجدت عنده . 

لكن الامر لم يتوقف عند ذلك الحد . فقد سرق شارع بأكمله فى. 
حى المبناء » عيانا جهارا تحت أبصار امات . کان ذلك الشسارع 
مرصوفا بكتل خشبية . وقرب امسا ٤‏ بينما حركة المرور على 
أشدها » ظهر عدد من عمال البلدية ومعهم عربة فاقفلوا الشارع 
بالحواحز فى أوله وآخره »6 وبمنتهى الهدوء انتزعوا الكتل الخشبية. 
فحملوها على عربتهم » ورفعوا حواجزهم » وذهبوا الى حال سبيلهم ٠‏ 

ولم ينشر أى شىء عن تلك الفضيحة فى الص خف لان المجلس. 
البلدى كان غارقا حتى اذنبه فى ذلك الوقت فى تحقيق طويل عريض 
حول شركة من الششركات الكبيرة استطاعت ‏ بطريقة قانونية للفاية ‏ 
أن تضع بدها على عدد من الشوارع كان قد تع رصفها بمعرفة عدد. 
من الشركات الصغيرة »> وآدعت أنها هی التى رصفتها ٠:‏ ثم طالنت 
البلدية بالسداد » وكان للشركة ما أرآدت » رغم أنها لم تمد الى تلك 
الشوارع بدا . ولذلك فان السلطات تكتمت أخبار ذلك السطو 
الحرىء حتى لاأخذ الناس كدابهم فى عقد المقارنات بين هذه الحكابة- 
وتلك . 

ومن محاسن الصدف أن انتشر وباء من القتل ف تلك الآونة 3 
فنسبت تلك الحرائم جميعها الى عصابة « السكين » ١«مما‏ زاد من قدر, 
العصابة كثيرا . ولو ان تلك الجرائم لم تكد تحظى الا بأقل اهتمام. 
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فمعظم . الضحايا كانوا من المجرمين الذين قتلوا فى مشاخرات دموية 
منظمة ومديرة سلقاأ .. 

الحقيقة أن شكوكا لها ما يبررها ثارت حول نسبة هذه الجرائم ال 
العصابة . وف تلك الآونة ذاتها ؛ كفت العصاية عن سرقة البلاط 
والشوارع > ووجهت نشططها الى السرقة على نطاق واسع من 
اللات التجارية . 
ورين شرا وقد لم نظيمما بحرس وعاية + بحت ام يكن 
هناك أكثر من عضوين أو ثلاثة بعر فون « الزعيم » بالنظر . 
ضمت النظمة بين صفو فها ا 
المهربين » وتجار المسروقات ء٠‏ والمحامين . والفريب أن « ا ( 
( أو الرجل الذى اتخذ لنفسه ذلك الاسم ) كان لصا لايقام له وذزن 
فى عالم اللصوص » وكان هو اول من يعترف يذلك . لكنه كان منظما 
عظيما ٠‏ والكل يعرف أن أكاليل الغار توضع كلها فوق رعوس 
المنظمين > فى هذا العصر © أذ سدو أتهم لا غنى لاحد عنهم ٠‏ 
واراقع ان ا ا 2 وقث ا 
فرض سيطرتها الكاملة على كل ماله صلة بالسطو على المدسلات 
التجارية ©» الى حد أن بات من الخطر المتزايد أن بقحم أى لص بعمل 
لحسابه الخاص نفسه على ذلك المجال من نشاطات العالم السفلى . 
بل ولم تجد العصابة أى مأخذ فى آدخال البوليس شريكا معها » » علتاء 
نالكل كان بعلم أن لمستر بيكيت أصدقاء أقوياء فى سكوتلانديارد ۰ 
ومن تلك المشاركة الخلاقة »> استنبطت العصابة وسيلة فعالة 
لتقوبة نظامها الداخلى والضرب على أبدى المنحر فين من افرادها . 
فأى عضو من أعضائها بخرج عن الحدود المرسومة له أو بفشل فى 
القيام بما كلف به » سرعان مابيجد البوليس فى أعقابه ٤‏ ثم يقدم 
للمحاكمة وبحكم عليه بعد أن دم النوليس أدلة دامفة ضده ترود 
العصابة بها أعوان ا من رحال نكر تادید . بل اود 7 
من قدا الو سسين الذين بعر فون زعيمها معر فة وثيقة قد 59 
كلهم أو كادوا ‏ وراء قضبان i E al‏ مدد 
طوبلة ٠‏ 

رداك وم جاع ماكز ية وة ج معن بسكل ا 
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كان قد افتتع لتوه سلسلة من الدكاكين فى حى المال والاعمال »© أطلق 
عليها اسم دناكين حرف « ب » © وأعلن عن رغيته فی تزويدها 
بكميات كبيرة E‏ ل بد ل 
ذهب الى كندا . ولم يكد مستر E‏ 
العالم السقلى شخص أسمه أوهارة 7 وهو شاب ايرلندى موهوب 
للقاية » أصبح الرئيس الرسمى المعترف به للمنظمة التى انشأها 
بيكيت قبل اختفائه . 

وسبدو أن مستر بيكيت كان قد أوصى بمستر أوهار! لدی مستر 
ماكهيث ء لان هذا الاخير فتح صدره تماما لاوهارا » وبدا بتسلم 
منه شحنئنات ضخمة من البضائع لبيعها فى محلات حرف « ب 64 . 
خلاصة القول أن المنظمة توصلت ‏ بهذه الطريقة اللولبية ب الى 
القضاء على مشكلة تجار المسروقات . وفوف ذلك وحدت المنظمة 
عميلا مستديما » وأزدهرت أعمالها بدرجة مذهلة . 

وبتلك الطريقة نوصل مستر ماكهيث الى أن يجعل اسعار البضائع 
التى تبيعها دكاكينه حرف « ب » رخيصة بدرجة غير معقولة . لكنه 
عانى منْ مشكلة واحدة » هی أنه لم يكن مستطيعا أن يتنبا فى أى 
وقت بنوع البضائع التى ستتسلمها دكاكينه فى الشحنة المقبلة . لكن 
ذكاء الرجل مالبث أن هذاه الى ابه ین الحكية أن انتم التركير على 
GT‏ عرضها للبيع ‏ منعا للحرج - وهكذا 
تحولت الدكاكين من مجرد مراكز للتسويق الرخيص ؛ الى مراكر 
لاعادة التصنيع والبيع ٠‏ 

لكن ذلك التطور اکم عط تدا : الحصول على رأسمال 
للمشروع . فالتوسعات المزمعة فى نشاطات العصاية فى السطو على 
الحلات والمخازن تطلبت تمويلا لم يكن فى طاقة ماكهيث القيام به ء 
وهكذا وصل مشروعه الى المأزق الخطر الذى يخشاه كل رجل أعمال* 

فالتوسع + آن بدأ بمنظمة التوريد »> سيغرق الدكاكين بطوفان 
من البضائع تعجز ب بعددها الحالى ‏ عن تصريفه» وان بدأ بالدكاكين, 
فانه سيتطلب طوفانا من البضائع تعجز منظمة التوريد ب بحجمها 
الخال عن تزويد الدكاكن به ٠‏ وهكذا كانه من المتحتم أن يسمل' 
التوسع كلتا المنظمتين فى وقت معا » فى نفس اللحظة التى يتم فيها 
مشروع الزيادة فى العرض والطلب ٠‏ 


FA 


كانت فى السوق سلاسل أخرى من الدكاكين ب وكلها مشروعات 
كبيرة ناجحة ذات اتصالات بنكية جيدة ؛ والمنافسة مستعرة فيما 
بيتها . فما يالنا بسلسلة حرف « ب » الهزيلة نسسبيا اذر تنزل 
الحلبة فى وجه هذه المشروعات العملاقة ؟ بدا واضحا أن مجموعة 
حرف « ب » فى حاجة الى تمويل أضخم من أن تهيشه أمكانيات 
ماكهيث » ان كان لها أن تخوض تلك المعركة ينجاح . 

كان ذلك هوالموقف عندما تزوج مسترماكهيث الفتاةبولى بيتسام * 

لقف 

فى أصيل يوم من ايام ,الصيف »> ذهب مستر ماكهيث فى عربة 
هانسوم قديمة الى احدى ضواحى لندن الغربية » حيث بقيم مسبتر 
ميللر » مدير بنك الاثتمان الاهلى . 

كان مرتديا حلة رمادية فاتحة + والطريق الذى تقطعه العصربة 
حافل بالمشاهد المسلية . لكنه لم بكن سعيدا . فريجته التى بدت 
واعدة بالكثير فى مبدأ الامر ٠‏ تكشفت عن خيبة آمل مرة ٠‏ 

نعم كانت زوجة أحلى من أى زوجة أخرى ممن سبقنها ٠‏ 
بل وكان ‏ بطريقته الخاصة ‏ مغرما بها ٠‏ لكنه لم يكن فتى ف 
العشرين تملا الاحلام رأسه ء ولم يكن فى تكوينه أدنى شعور 
يمكن ان بوصف بالرومانسية . ولذا فانه وجد نفسه مضطرا 
بشكل متزايد ‏ أن كف نفسه عن الشعور بالرارة فى شأن 
يولى والاحساس بأنه قد « انضحك على ذقله »© . 

| استقبله مستر ميللر على درج بيته الصغير > ووقفت وراءه 
زوجته ) سيدة ثرثارة لطيفة العشر > تخطت الخمسين ؛ اخذت فى 
معاملة ماكهيث لفورها كما لو كان ابا لها . تناؤلوا الشاى واخذ 
ميللر يتغنى بالزمن الخالى > وسرد بعض ؛حداث من تاريخ بنك 
لائتمان الأهلى المحيد . 

أصفى ماكهيث لثرثرة مدير البنك بنصف ذهن »© وهو برشف 
الشاى بصوت منفر ؛ وبنصف ذهنه الآخر بقلب الامور على وحوهها. 
أحس من حل ديث مضيفه أن البنك مازال. قليل الثقفة بأتكارء 
وأساليبه »© وان حكايات ميللر كلها وذكرباته عن جهابلاة اأصحاب 
البتوك قصد منها تلقينه درسا فى كيف يكون الحذق فى دنبا الال 
والاعمال . وهكذا فانه احتهد ؛ عندما قال ميللر كل ماعنده ٤‏ فى 
عرض بعض خططه ومشروعاته على وجهها الصحيح . 
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قصاصتى صحف مطويتين تتضمتان عقالين كتبهما عن نظرية دكاكين 
حرف « ب » » واستقلال المساهم الصغير » وما الى ذلك من الامور » 
وقد احيطت كلمقالة باطار رسمه بالقلم الاحمر» زيادة فى التأكيد»ء 
غير أنه تبين أن ميلار كان قد قراهما من قبل وألم يكل ما جاء 
فيهما من آراء * 

بعد ذلك اخرج ماكهيث من جيب سترته الداخلى سيجارا قضم 
طرفه بأسنانه ثم ألقى ماقضمه باصبعين سمينتيل » خارجا على أرض 
الممر المرصوف بالحصباء » واشعل سيجاره بحغلطة قائقة ٠‏ ثم قال 
از لديه بعض أفكار أخرى لم تنشر فى الصحف بعد . 

أوضح لمضيفه اننشاطه الاساسى ينصب حاليا علىدراسة الزبائن* 

قال آن الزبون يبدو لصاحب الدكان دائما فى صورة شخص 
مذیدب لايستقر على رأى »© بخيل شددد التقتير » عديم اللقة 
بالناس 3 ومملوء شرا ونوايا خبيئة ٠‏ ای » باختصار ٤‏ يبدو عداثيا 
للغاية ٠‏ فهو لايرى فى البائع صديقه وناص حه الذى لاهم له الا 
خدمته » بل مخلوقا شريرا سيىء النوايا ستميت فى فشله 
وخديعته وتحرنده من لقوده . ونتيجة لذلك الو قف العدائى قان 
البائع نتردد » بسبب تجربته المرة » فى أن بامل ی امل حقيقى فى 
كسب المشترى الى صفه » واقامة اتصال شخصى معه » وتحسيته» 
أى باختصار تحويله الى مشتر حيد من الطرازز الاول ٠‏ ولذلكا 
فانه بضع بضائعه باستسلام تحت انظار الزبون > واضعا كل أمله 
فى الحاجة العمياء التى ترغم المشترى © بين الحين والحين »6 على أن 
يشترى شيئا والسلام ٠‏ ! 

لكن المشترى في حقيقة ألامر مظلوم تماما ء وضحية سء فهم 
فاحش من جاتب من بری تيه هذا الرأى . فهو فى أعماقه )١(‏ 
الدفيئة ؛فضل بكثر مما سدو فى ظاهره . وكل مافى الامر أن تعض 
الخبرات المحزنة فى محيط الممل أو الاسرة تجعله متشككا ؛ سيىء 
الظن ؛ لاببوح بذات نفسه الى أحد . لكنه ق دخيلة تفسه بظل بامل 
أن بتعرف علبه أحد ويكتشفه عل حقيقته فيدرك أنه مشترى 

(1) الواقع ١ن‏ برخت م فى معرفى سكريته هذه بما يعرف باسم عسلاقات 
العملا: بعر ض «و رن »Cusi omer Regi‏ على لانماكبيث متهجاكاملامن مناهج 
تطبيق العلوم الاجتماعية قى مج الل التسوبق عرف حاليا باسم اسلوب 
العمق «Depth approach»‏ وبتومعلى بحرث! للواقع Jativational! «Researchs‏ 


Ve. 


يشترى . وما أكثر حاجاته . فوق آنه متى احس انه لم بعد 
يحتاج الى شىء ركبته التعاسة ٠‏ ولذلك قانه فى حاجة دائما الى من 
يقنعه بأنه فى حاجة الى شىء ما ء ليلكون سعيدا ! وهو فوق هذ! 
وذاك كله لابعرف عن حاجاته وعن نقسه الا اقل القليل ٠‏ 
استطرد ماكهيث قائلا وهو بحدث ابقاما رتيبا بملعقة الشاىعلى 
سطح المثف له ١:‏ 

ولكى كون المرء بائعا بحق » يجب أن بكون معلما . فما البيع 
الا محاربة جهل الجمهور > جهله الفاحش . ما اقل من يدركون 
فظاعة الحياة التى بحيونها ! انهم ينامون على أسرة غير مربحة تقصم 
ظهورهم وتزيق الليل طوله »> ويحلسون نهارا على مقاعد قبيحة 

تشوه أجسامهم » قلا بفطنون الى ذلك الا عئدما ترون سرديو أو 
مقمدا جدبدا » وحتى اذ ذاك کون احساسهم ميهما . فالرء مضطر 
أن بخبرهم ‏ كالاطفال تماما ‏ انهم بحاجة الى هلا أو ذاك من 
الاشياء » دأنهم يجب أن بشتروا ماهم فى حاجة اليه » لا مايتصورون 
انه يجب أن بكون فى حوزتهم والسلام . ولكى بنجح المرء فى ذلك 
CSS‏ . مهما كانت الظروف يجب ان كون 
ودودا معهم » ومحاملا 43 وخدوما 5 نعم أن ذلك الك خص اذى 
يدخل و يخرج دون أن يسترى شيشا يدو للبياد ثع مخلوقا ضا 
جديرا كل احتقار . شول المرء فى تفسه : 9 اسيل انال 2 
وبمتلىء ل بغر ارادة منه ب احتقارا له وتقززا مشه . لکن المرء 
متى كان بائعا لابجب أن بحس أو يفكر هكذا أبدا ٠‏ يجب أن بظل 
المرء ودودا ومجاملا حتى ولو كسر الزبون قلبه ٠‏ 

عندما انتهى ماكهيث من خطبته القصيرة كان قد بلغ درجة من 
الاهتياج لم يفطن اليها . فقد كانت تلك مشكلة تحز فى تفه 
دائما نيما بتعلق بدكاكينه ٠‏ لم يكن أصحاب الدكاكين ردودين 
بما فيه الكفابة ٠‏ ولقد اضطر فعلا أن بفرض عليهم رقابة مستمرة من 
جاتب و امتدر بى مشیر بات ٠٠‏ ورم خزاءات: عل من كنت الهم 
يسيئون معاملة الزبائن منهم ٠‏ لكن ذلك كله لم يجده كثيرا ٠‏ لان 
الامر كانت له سيكولوجية معقدة ٠‏ فحكابة الرقابة عل البائعن 
هذه ومعاقبتهم عندما يسيثون الى الزبائن قد تجدى فى المحلات 
اکر لآل ا الكى ار د رق كل قوت باس ع 
يجب أن :يحسوا بالسنوطه على ظهورهم فى كل لحظة *.أما صضساحب 
المحل الصغير فانه يحمل همومه معه طوال النهار , ولا يحد من 
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يسوطه طيلة الوقت ليبعده عنها + خلا يكاد المشترى يطيل 
فى تقليب البضائع واختيار ما يريد حتى يبدأ صاحب امحل 
فئ'تذكر الايجار الذى لم يدقعه ٠‏ أما اذا خريج المشترى دون 
أن يشترى شيئا فتلك ١‏ تكون الطامة الكبرى ٠‏ تنقلب سحنة صاحب 
الدكان كما لو كان يوم القيامة قد أزف ٠‏ ومن الطبيعى جدا 
أن يرى المشسترى كل ذلك ويحسه ٠‏ ومن الطبيعى أيضا أن 
يضيق بالاحس اس الذى يسيعه ذلك فى نفسه بمسكوليته عن 
شقاء صاحب الدكان وربما عن جوع عياله ٠‏ وهكذا فانه يستسيط 
بأنه قد طعنه طعنة الموت . فالمرء يجب أن يتعلم كيف ببتسم حتى 
والوت فى قلبه ! قال ماكهيث فى دخيلة نفسله سأعليهم كيف 
بتظاهر ون. بالسعادة حتى لو اضطررت الى تأديبهم بلدغات المقارب. 
لم جفف. العرق .الذى تفصد. على جبينه بمنديل كبير ١‏ ۰ 
0" .بعد ذلك أذ بفيضف شرح عدد من الوسائل ألتى بمكن باتباعها 
اشال شهية الجمهور الخامدة وتنميتها . فقال ان شبيئًا من 
الهرجلة ‏ التي تبدو » غير مقصودة فى عرض البضائع بحيث يختلمل 
حابلها. بنابلها يحدث امعجزات ٠‏ لان تلك الهرجلة تتيح للعميل أن 
بقع على اكتشافات. تفجأه وتسره + بلمح فى الفوضى البارعة شيما. 
يبدو نافعا ؛ فتنقلب نظراته الخامدة دقظة » ويتشط . وينما هو 
سحث عن شىء بعثر على آخر . وهكذا تكتشف عينه التى كعين 
الصمر قطعة صابون تحت كومة البضائم بدرك فجاأة أله فى اشد 
الحاجة اليها . حقيقة أن قطعة الصابون هذه لاتكون لها أدئى صلة 
نقماش المآزر الذدى دخل الدكان صلا ليسيمتمتة 4 وکن هل يحعلها 
ذلك اقل نفعا ؟ أبدا , ولذا فانه شترهها © قطعة الصابون هذه » 
دون أن يدرى متي ٠» e‏ وقد لا بحد القماش الذى جاء 
وم من شك فى أن الا 0 حاسم ٠‏ اذا تباينت كثيرا فينا 
ا سد E‏ رن يجمع ويطشرح 
.وهو ما يجب أن بملع من القيام يا ا TT‏ 
ماكهيث يريد أن يبتكر نظاما جديدا للبيع توحد فيه الاسعار قدر 
الاستطاعة بحيث تنحصر فىعدد قليل من الفئات المحددة ٠فلة‏ شىء 
يستتير لقة العميل بنفسه حتى يصبحمخمورا بها أكثر من المدئىالواسع 
له دمكتة بمكنه ان يشتريها بمبلغ معين من الال © 
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ماذا ؟ هذه القطعة الضخمة من اثاث الحديقة لاتكلف الا هذا المبلخ 
فقط ؟ وعدة الحلاقة المعقدة هذه لا يزيد ثمنها على هذه الدراهم القليلة؟ 
جلس ميللر ينصت الى كل هذا » محدجا ماكهيث بنظرة عجب 
طفيف من عينيه اللتين لاتفصحان عن شىء ؛ وقد انطلق هذا الاخر 
متحمسا بشرح له فكرة دكاكينه التى تبيع « برخص التراب » : 
تشكيلة صغيرة من البضائع لاتتعدى فئات الاثمان التى تباع يهنا 
تلاثا أو أربع فئات * ولا يضر أبدا أن تكون بعض السلع مما يقوم 
المشترون بتجميعه ٠‏ فبالوسع مثلا شراء مقاع د للحديقة تتألف 
من كرسى بحر » ومسند للقدمين “ ومظلة. صغيرة بقوم العميل 
بتجميعها بعد الشراء » وذلك حتى كون ثمنها معا أعلى من السعر 
الاعا ى المحدد لاية سلعة فى اى دكان حرف « ب » » ومغ ذلك نان 
الانيا متفرقة تندرج فملا تحت ألفئات الموحدة المعلن عنها + 5 
وشفقى أن تستمر الدكاكبين الصغيرة الملحق بها ورشن وتبيع 
الاحناية » أو اللاسى الداخلية ء أو الطاق »؛ على ماهى عليه » “فلا 
سمح لها الا بائتمان محدود . لكن الدكاكين الكبيرة يجب أن تمول 
بحيث تتمكن من تخزين كمبيات كبيرة من البضائع :قدر الامكان , 
ختتم ماكهيث شرحه الحمامى لمشروع التوسع قائلا أله متى تم 
ب البنك ؛ سيقوم بافتتاح محلاته الكبيرة بأسبوع 
من الاوكازيونات تسيقه ضجة اعلايية لافتة للانظار ٠‏ 
هنا صرف مستر ميللر زوجته من الغرفة باشارة من رأسه . 
قامت المراة فغادرت الغرفة نهدؤء » بيئما جلس مستر مبالر نهر 
راسه الاشيب مستفرقا فى التفكير » ثم نظر الى زائره وكأله سبحث 
عن الكلمات المناسسة التى يبقول بها مابربد قوله . 
فلما تكلم الخيرا ساله : 


ماموقف مسشر بيتشام من زواجك بابنته 2 هل هو موافق 
عليه ۴ 


. فأحاب ماكهيث : 
“ل إن قله ليس من حجر ! 

وهنا قال مستر ميللر دهشا : 

ل حقا؟ ر 5 

رشف ماكهيث رشفة من فنجانه بصوت مسموع © لزم كلاميا 
الصمت لبحظة . كان بعض الاطفال بتصايحون فى الطريق » وصياحهم 
بحمل الى مسامع الرجلين سبابا بتصب على شىء ما . 
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استطرد ميلار قائلا : 

عال . مادام الامر كذلك سيكون كل شىء غابة فى اللبساطة ٠‏ 
أنت تدرك طبعا أننا نحب أن بكون حموك معنا فى هذه الصفقة . 
لا لقىء الا لتخرسى الالسنة التى سيتساءل أصحابها دون شك عن 
السيب قى عدم اشتراك حميك فى هذه العملية معك . ولا تنس أنه 
يجب أن يكون أكثر الناس فهما وتقديرا لفكرتك هذه > لان صلات 
القربى تجمع بينكما . عندما تشر فنا بالزيارة فى المرة القادمة © دع 
مسار م نات مذك و ودراب نسوى كل شىء فى خمس دقائق 


ل E‏ 
ب واذا لم بكن مما بوافقنى أن أطلب من الرجل أن يسدى الى 
معروفا ؟ 
لاتثر باماكهيث . ليس هناك أدنى سبب لذلك . بيجب عليك 
أن تدرك أنناً مشطرون الى أن ثلزم الحذر ٠‏ قالبتك ليس ملكا لنا » 
بل لتلك الفتاة الصغيرة توك . وهى طفلة أخاذة حقا . حرام أن 
سىء اليما . تعم انت تمتلك هذه الدكاكين . لکن فكرتك هى التی 
تهمنا حقا ٠‏ فاهمية الدكاكين ثانوية للغاية ٠‏ لانها بسيطة على ما أظن- 
أما النقطة الرئيسية ففكرتك الرائعة عن الاثمان الموحندة »ء 
00 المربح لاستقلال آلمالك الصغير * 
تصرف ماكهيث بعد ذلك على عجل ٠‏ 
Ke‏ 
قطع جزءا من الطريق سيرا على قدميه . كان الظلام قد حل . 
أخذ بطوح عصاه الغليظة وكأنه يريد أن يهشم بها رأس أحد » غير 
قادر أن يكف نفسه عن طعن أسيجة الخحضرة بها وهو يمير 
بالحدائق الامامية الصغيرة فى بيوت الضاحية ٠‏ كان مزاجه منحرفا 
للغاية » ويود لو فثأ غيظه فى أحد ٠‏ 
فى أصييل اليرم البابق كان قاين 7 . لكن لقاءهما لم برد 
مات كر رك عار لاسي ا ا 
أى شىء جعله يتزوج ؟ 
فى اليوم التالى كان له لقاء آخر بميللر وهوثورن ء فى البنك . كن 
شيئًا ق الموقف لم يشفير. فلم ينفقوا ثلاثتهم على شىء اكثر م نتحديذ 
موعد للقاء قادم . 
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بدل ماكهيت جهدا خارقا فى أقناع العجوزين بمزايا آافكاره © وعملة 
على التأثير فيهما » شرح لهما بحماس فائق الاثر الدمر الذى بمكن 
أن بكون لتلك الافكار ‏ متى وضعت موضع التنفيك بمساعدة أموال. 
مصرفهما ‏ على الشرومات الاخرى المنافسة . 

وقد أصغى له الرحلان بانتياه تام > وبدا وآضحا أنهما يقدران 
أفكاره حق قدرها . لكنهما فى النهابة قالا له 1ه . هذا كله جميل . 
غير أنه منقبيل قبيل القصور التي تبنى فى الهواء* وقالا أيضا آنه ان 

والاسوا امن ذلك أن ما ي کل هذه المفاو ضات 
م وات ور ب a‏ 
على مايرام 8 
الامسية الشتومة التی قضاها فى ضيافة ميللر وأطلق خلالها العثان 
للسانه هى التى جلبت كل ذلك البلاء على رآسه وعر قلت مشرروعاته. 
ألا تكون أفكاره أكثر تقدمية مما يستطيع هذان العجوزان المحنطان 
:أن سيغاه 0 الثابة غضب عارم وهو ستعيد الترهات التى أرعّمه 
ميللر على الاستماع اليها متصورا انه بذاك يثقفه » ويكسبه خبرة» 
ونضيءَ له سواء السسيل ٠‏ 

ول بخطر له فى غمار ذلك كله أنه ليس بمستبعد أن بکون ترددبنك 
الائتمان الاهلى » وهو من البنوك العريقة المحترمة » راجعا بالدرجة 
ذلك الاحتمال وجهت نظره اليه فانلى كرايزلر فى مرحلة متاخرة 
من المشكلة . 

وهكذا فانه لم دكن لديه ‏ فى مقابلته الثائية مع العجوزين ‏ 
مايضيف حديدا الى ماسبق . وكل ماعاد به من ذلك اللقاء انه 
لو انه لم بتوصل الى « عقد صلح “ من آی 

مع مستر بيتشيام « وللفور اقلت سحنتتا العجوازين وظهر 

عدجا الاترعاح ای ماه . تع ل ها به خارجا > عنمي 
سالاه » بصفاقة » وبلا مواربة » عددا من الاسئلة المحرجة التى لا 
ذوق قيها . 

والحقيقة إن عدوانية الرحلين كانت ناجمة عما أصيبا به من 
لخسسة آمل . فقد رأقت لهما أفكار ماكهيث وتيقنا من سداد 
آرأنه ٤‏ ومما بمكن أن تعود عليهما به التجديدات التى برد من 
مصرفهما تمويلها من ثرباح دسمة . وقد كانا ء فى واقع الامن » 
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٠ متلهفين على :القاء شباكهما فى مياه جديدة‎ ١ 
ولتالك فان فشل مفاوضاتهما مع ماكهيث اعقته مفاوضات‎ 
ناجحة نينهما وبين سلسلة محلات كرستون ؛ سرعان ماترامت‎ 
+ أنياؤها الى مسامع ماك‎ 
فكانت الضربة أكثر من مولة . الان تلك المحلات بالذات كانت‎ 
النمط. الذى دارث 0 احلامه الطموح : محلات ضخمة © ذات‎ 
مبان فخمة تفعل فعلها فى النقوس © مواقعها ممتازة »© وأقسامها‎ 
مكتظة ا هائلة من “الماع : ولع قام‎ e المختلفة‎ 
>» ان تجو على ركبتيه ا . رلكثه ندل من أن بحقق ذلك الحلم‎ 
فوق ما حصلته عليه من‎ ٤ امع أن محلات كرمنعون قد شرعت‎ 
تموبل من بنك الاثتمان الاهلى » فى اجراء تجديدات مسروقة من‎ 
أقكاره بحر فيتها 9 وهاهى تعلن عن اسبوع من الا وكازبونات‎ 
من الجلى أن‎ ٠ » سسيجد فيه الجمهور مفاجآت سارة عديدة‎ « 
هذه عملية سطور بالغة المهسة على افكاره ° ومن الجلى أيضساة‎ 
. أله كان حمارا عندما ولی العجوزين تنه وک لهما کل اوراقه‎ 
٠ الحقيقة. أنه كاد ينشق غيظا‎ 
جلس امام فانی اى كارا ميتم اقا ؛ واخ برغى ويزبدة‎ 
الماذا بحاول الجميع أن بسر قونى ؟ انا آفعل كل ما استطيع نکی‎ 
اصبح محترما . اكف عن المنف بكل أشكاله . اسير على الصراط‎ 
» وارتدى باقة منشاة‎ ٠ فأتنكر لماضى‎ ٠ المستقيم » أو على مقربة منه‎ 
واستاحر بيتا من خمس ححرات 4 وأتزوج زبحة كان تشسعى أن‎ 
تكون محرية . فما الذى يحدث لى فى هذا الوسط الرقيع ؟ بحئدث‎ 
ال‎ CUE انهم مقر در عقا نيه له لضيو‎ 
الهم يفوقوئنا لصوصيةء‎ ٠ البسطاء لسنا أندادا لهؤلاء الناس يافانى‎ 
بعرق جبيننا وكأننا تنحتها من الصخر ء ولا يكتفون بذلك ,2 يل‎ 
بجردوثنا من الأرئ والحذاء أبضا 4 وكل شىء ؛ فلعود عراة حفاأة‎ 
مشردين . وكل ذلك بفعلونه بضمائر مستربحة »© دون أن بخرقوا‎ 
قانونا 0 »> بل وريما كانوآ بغبطون الفسهم لان لكونهم' قد أدوا‎ 
وألجبهم‎ 
ا أله جرح فى الصميم لترديه فى الشراك الغادرة التق‎ 
٠ بشت أغى طريقه » وبدا بشك فى قدراته ويفقد الثقة بنفسه‎ 
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ولذلك أخذ بهيم على وجهه قى لندن . فركب أكثر من عربة 
أوتوبيس تجرها الجياد »> حيثة وذهابا » وقد غرق فى افكساره 
السوداء . ولقد احسن بذلك صنعا . لان ضجيج الئاس وهم 
يصعدون وينزلون بعث شيئا من السكينة فى شعوزه المضطرم > 
وتتايع المشاهد من حيرة فقيرة آلى جيرة غنية بعث شيتا منالطمانينة 
فى نفسه . لكن ذالك كله لم بخلصه من الكابة الشديدة التى ترسبت 
فی أعماقه سبب افتقاره الى التعليم الى الحد الذى جعل فى مكنة 
بنك صغير كهذا وجماعة من أصحاب اللحلات شحكون عليه 
ويسرقونه فى وضح النهار . لو كان متعلما ل . ضحكوا عليه . فلم 
:سنترد توازنه الا بصعوبة فائقة , 

والحقيقة ان ماك عاش فى تلك الآونة اياما من اسود ابام حياته. 


يد صديق فى ساعة الضيق 


فى تلك الايام اصبحت فانی كرايزلر سندا قويا © وموئلا بجد 
ا ل SS‏ 
قدبم جميل » وفيه غرفة أضافية . 

داب فی تلك الابام على قضاء جانب كبير من وقنه فى دكان 
الملديات الذى تديره »> وفى المساء © عندما لم يكن بدئ رغبة فى 
ا و ع و بيتها كان لا کف .عن 
وقد تمكنت فانى بلباقتها العهودة من تجنب آبة مصاعب 
جروتش الذى كان عشيقها الدائم ٠‏ قالت له ببساطة أن عليه أن 
ستعد عنها بضعة اساد 

لم تنتحدث أبدا عن زواج ماكهيث » لانها ادركت أنه أعثبر زمحشه 
صفعة غير موفقة ومخيبة للآمال . 

نوق آنه لم يعد یری بولى الآن الافيما ندز ٠لذلك‏ نشطت فانى فى 
مساعدته على تتظيم شئون دكاكين حرف « ب ٩‏ كما لم تنشط فى 
اى وقته مضى . ولقد كانت الدكاكين بحاجة حعا الى مكل ذلك 
الجهد م آم سناءت أحوالها ككثيرا ٠‏ 
١‏ فاصحاب الدكاكين باتوا لا بد عون بانتظام > أن دفعواً أصلا . 
وام يكن كل الذنب فى ذثلكا ذنبهم . لاله ظلوا ب رشم شكاواهم الت 
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رعو رسك ايوق اكوب ور E E E‏ 
ثالثة من الغلابين والطباق +. ولم يكن بوسح أى منهم ؛. بطييعة 
الخال 4 تصردف كل :تلك الكميات :المكدسة بها يبي كبه من الوثام 
بالتزاماته قبل المنظمة . 

ولقد كانت التتجربة المزرمجة ألتى مر بها مع أمرأة جملا من 
أصحاب الد کاکین داف تع الرسمة حير دیل عل الا الؤسفة انتى 
وصلت اليها تلك الدكاكين نكو دة . كانت المراة صداقة قديمة 
قدعی مارى سوس . 

وقد اكتشفت المرأة بطريقة أو بأخرى انه تدج ولسبب مابدا 
انها 7 تعتبر ذنك الرواج اساءة اليها لا تغتفر © فأحدثت ثت ضجةكىرى؛ 
ووجدت دت نا من المشجعين اخذوا بترددون على دكاكين حرف 
«ب» ويحاولون استدراج أصحابها الى الثرثرة عن شئون ساكهيث* 
ثم اتضح ن اولك المشسجعلين. كانوا نتر بعون على مقاعدرئاسةالتحر ر 
فى تسيل .*. الاکن ٠6‏ والظاهر أن اولنك التبيادة ا أختوا 
حرف وب» منذ أن طرد واحد متهم شر رة عندنا حاول ابتزاز 
بعض الال من ماك ٠‏ فوق أن تلكا الحلة كانت تدعى أنها : تتبعمبادىء 
الاشتراكية »> لانها لا 7 تنشر من الفضائح الا ما يمسر الاغتياء © وحدهم . 
ولو ان السبب فى ذلك كان مسساطة > لا أ شتراكية ولا بحزنون > 
بل املاق الفقراء الذى جعلهم غير صالحين كموضوع للابتزاز . 
وهكذا فان ماكهيث كان فى مأزق غير مستحب © ويجب أن بأخذ 
حذره . فهو ؛ ككل ميسور الحال » بحب أن کون ذا 3 
لاصعة البيْاض لا قشو بها شائبة حتى لا يحمل الاحد منفذا آليه ٠‏ 
ولقد كان فى مسسيس -الحاجة الى ذلك حتى يتفرغ للنصب على 
اصحاب دكاكين حرف « ب ؟ المساكين بغير منغصات . 

جرت المفاومات ينه وبين مارى سوير فى محل عادیات فانى 
کزایزلر » وبمحضر متها . 

اعلنت مسز سوير 2 وهى شقراء عظيمة الصدر ,2 مشرفة على 
العلاثين > انها لم تعد تعرف أى وجهة تتحه . فقد اخذيها ماك من 
بيئتها الالو فة وطل بسود عيشها بفيزته اسئوات طوطة . وك 
اضطرت ھی > طوال تلك السئين ء ان تقوم بدور المتغرحة ٠‏ بينما 
هو » على حد تعبيرها 4 بنتقل من زهرة الى زهرة . وها هو الآن 
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يبلغ من القحة حد اخراجها واذلالها علنا بالزواج من امرأة أخرى ٠‏ 
وهى لم تتزوج من زوجها الحالى ‏ الذى يحارب الآن فيها وداء 
البحار ‏ الا بناء على تحريض ماك لها والحاحة المستمر عليها ٠‏ 
لكنها لا تكن لذلك الزوج أى ود أو محبة. هذا والدكان الذىامطاء 
لها ماك لیس دكانا تقر به عيل احد ٠‏ وزوجها قد رزأها بطفلين ٠‏ 
ولذلك فانها ان لم تستطع الحصول على بضعة جنيهات تستأجر 
بها عددا من الفتيات للخياطة فى محلها » لن يكون أمامها الا أن تلقى 
بنفسها فى النهر ٠‏ فأعصابها قد اعلنت العصيان مؤخرا ٠‏ والحقيقة 
ان بعض التصريحات الغاضبة التى بدرت منها لم يكن من سبيل الى 
تفسيرها الا بذلك العصيان الذى اعلنته اعصابها ٠‏ 

حاولت فانى »© قبل كل شىء » أن تكتشف ما اذا كان اتصال 
ما قد تم بالفعل مع مجلة « العاكس © أم لا » فسألت ضيفتها : 
الى من افضيت بهذه التصريحات ؟ ذلك آمز مهم للغاية ٠‏ 

لکن مسز سوير كانت هما زألت محتفظة > فيما بدا »6 بقسدر 8 
التحكم في اعصابها مكنها من الافلات من ذلك الشرك »فتكلفت الابهام 
والاستنكار . ألم تمئح ماك خير سنى حياتها ؟ عندما بدات معه 
كانت فتاة متفتحة فى ربيع الممر » ولم تكن قد عرفت رجلا قبله 
أو خبرت أى شیء عن الرجال..فيما عدا هجوم بقصد الاغتصاب 
تعرضت له وهى فى ألثانية عشرة . والآن اذا ماتخلى منها ماك لن 
تستطيع أن تجد رجلا غيره ٠‏ وعملا على تأكيد ذلك اشارت لهما 
الى التجاعيد التى حفرها الزمن وغدر ماك فى وجهها + 

عندما قالت كل ما عندها .. بدا ماك يتكلم . 

أكد لها أنه من دعاة الحربة الكاملة للنساء . فهن متى اعطين 
أنفسهن لرجل › > يجب أن يكون ذلك على مستوليتهن الخاصة ,2 
فيتحملن كل ما ينجم عنه من مخاطر ٠‏ فهو ضد أية قيود او وصاية 
تغرض على اى امرأة . والحب ياعزيزنى ليس وثيقة تأمين ضد 
الشيخوخة . الحب الذى يدوم يجب أن بكون حبا سستمتع به 
المرء » لا حبا بزأوله كواجب . وکل أمرأة تحب أن تعتبر ملذاتها فى 
ألحب مكافأة كافية لها , 

وهنا اخذت مارى تصرح من جدلا . لعم © نعم » نعم ؟ ما دخل 
بلذاتها ی ق بر سيعها. ل لتقن 
تلك الملذات عينها مع أى ى رجل آخر . هه ؟ على سبيل الثال مع 
رجل' محترم لا يتخلى عن امرأة تضحى بكل شىء من أجله »> وتمنحه 
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زحرة عمرها وشبابها ٠‏ ألم تكن بائعة فى احد المحلات 2 وأخذها ماك 
. من عملها وأهلها لانه نظر الى اعلى عندما كلفها مدير الحل بالصعود 
على سلم لتحضر صندوقا من فوق احد الارفف قفراى ساقيها ؟ 
ولكن منذا الذى يريد أن بری ساقيها الآآن ؟ لا احد يريد ان یری 
ساقيها . ذلك آلشاب الوسيم الذى تحدث معها حديثا مستفيضا 
كله غطف ولطف وتفهم حول هذه الحكاية البشعة كلها قال لها ذلك. 
لم بعد يوسعها أن تمتید على ساقيها + 

آراد ماكهميث ان برد عليها ردا عنيفا ») لکن فانی رات أنه من 
الافضل أن بلزم المرء الحذر فى مثل هله الامور . قوق انه كان من 
الواضح أن حالة الكساد التى انتابت الاعمال هى المسئولة وحدها 
م ذل السلوك العدوائى من جانب هده E‏ التىلولا ذلك الكساد 
لكانت قد ظلت أمرأة لا ضر منها ٠‏ 

كيف أستطيع أن أبيع تلك القمامة ؟ ليس كل زبائنى زبائن 
ساعات . لقد ظللت احاول أن آدخل تجارة اللابس الداخلية فى 
دکانی » دون حدوى . هل اذا جاءتنى خادم تريد شراء قميص 
داخلى مبتعين على أن اتول لها : لاتوجد عندى قمصان داخلية الان» 
ENDER EO‏ 
اکن قد ذهبت الى الدرسبة كروحة ماك الجديدة . 

كانت مفاوضات طويلة مرهقة . قاتلت مارى بضراوة النمرة . 
وعندما اقترحت فائى فى النهابة تسوية تقوم على تمهد من جائب 
ماك ب رعم أنه لايعترف بأى التزام عليه قبلها - بتمويل عملية 
توسيع نساط دكانها ليشمل بيع الملابس الداخلية » بشرط ان تلزم 
هی الصمت بشأن علاقتها به ٤‏ تلقت مارى الاقتراح بجبين مقطب 
ووحنتين متوهجتين غيظا وشكا . 1 

لكنها عندما تسلمت الشيك غيبته سرمة فى حقيسة بدها 
والجشع بطل من عينيها ثم أسرعت بالانصراف دون أن تعئى حتى 
بالنظر الى ماك . 

RRR 

اصطحبت فانى ماكهيث معها فى تلك الليلة الى بيتها بلامبث ٠‏ 
أعدت الشاى > وحلست أمامه مرتدبة بيجامة شقافة . لاحظ ماك 
سمرة بشرتها » وتذكر بشرة بولى البيضاء كالحليب . قال قي 
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نفسه كم هما مختلفتان . 

لكن فانى كانت امرأة قوبة. الشكيمة » متفردة الراى وقد 
استقر رأيها على ما يجب أن يفعله ماك بدكاكيته حرف «ب» ٠‏ 
قالت انه بعد محاولته الفاشلة للحصول على المال اللازم لتعصويم 
تلك. الدكاكين » سواء بالزواج أو بالاقتراض من البنك » يجب عليه 
از يدرك أن الدكاكين قد باتت مشروعا خاسرا ؛ ومن رأبها أنبصرف 
ماك نظرا عنها تماما © فيتركها تغرق بأصحابها المتعبين . 

قالت له وهى تميل الى الوراء »> واضكة ماقا ی تاق 
وفنجانها فى حجرها : 1 

لو فكرت قليلا لوحدت أن دكانى افضل ألف مرة . ولو عرفت 
اين تكمن مصلحتك الحقيقية لركزت على ذلك . ان جروتش بارع 
جدا فى هذه الاشياء . قال لى مرة انه لو استطاع فقط أن بحصل 
على معدات حدثة لاستطاع أن بفعل بها كل مابخطر للمرء على 
بال . فان 5 ان مثل هد السوع من النشاط لطا من أن 
ع و TL‏ 
لن بفعل أى شىء الا اذا حصلنا له على معدات حداثة . 

0 التعدات دة 

قلم بتفقا الا وقد أوشك الصبح أن بنجلى 

قل أن تذهب فانى الى محل العاديات ) رفعت اغطية الفراش 
من الغرفة الاضافية › وفى المساء ء جلس جروتش معهما وأملى شروطه* 
لم يكن ماكهيث سعيدا بهذه الحكابة الجديدة كلها * فوق آنه 
احس بمهانة حقيقية اذ وحد فانى تنلظر اليه داعتباره رجلا فاشلا 
لاستظطع حت نيحد منفكة هانة مع اجو اليتواد .. افرله رآ 
مكانته قد انحطت كثيرا » وبشكل حاسم . 

ذهب هو وجروتش ٤‏ بعد بضعة انام ٤‏ الى ليفربول © حبشاقيم 
معرض لاحدث وسائل الجريمة وطرق مكافحتها . 

رأى الرجلان فى ذلك المعرض عجبا * معدات لقتعم الخزائن مز 
كل مف دارع جني احدتها ا ا 
الانذار تعقيدا وكفاءة لن تصمد "مام تلك الوسائل العلمية الحدثة 
وان الاقفال مهما بلغت متانتها لن تمثل عائقا الا بالنسبة لأوى 


1 


المقاصد المشبروعة 2 أما بالنسبة للخيراء المتخصصين فهىعبث صغار 

بدا اا فى الف ذلك ا لإن کر کت 
المحصول على المعدات الفرنسية بينما تمسك ماك بالتنماذج 
الانحليزية . قال تصاحبه ٠‏ 

نحن فى انجلترا ياجروتشش »© ولسنا فى فرنسا . من العار أن 
سرق الانجليز بعضهم بعضا بمعدات فرنسية ٠‏ كيف يكون منظرنا 
امام العالم متى تبين آننا نفضل منتجات الصناعة الفرنسية على 
منتجات بلادنا ؟ هه ؟ كل لی فقط . سيكون منظرنا ممتعا . أن 
مصيبتك الرئيسية أقك لا احساس لديك البتة بمعتى كلنئمنة 
« الوطنية » . هذه العدات التى لاتريدها ابتكرتها عقول مواطنيك . 
عقول انجليزبة . وانتجتها الصناعة الانجليزية . ولذلك فانها 
يحب ان کون كانية كل الجليزي .+ وان ابل آي کی خسلاف 
ذلك . مفهوم؟ 

اننظرا حتى الثانية صباحا » ثم خرجا من الفندق خلسة » 
وذهبا الى المبنى الذى لضم معر ض الجر بمة الحديثة 8 وسرعان 
ما تفلا على مقاومة الخفر . لكن ماكهيث مالبث أن سممع وقع 
أقدام فى الشارع © فارتعدت فرائصه ©» وخذلته شحاعته تماما . 
وقف مرتجفا » وقد تفصد جبينه بالعرق ©» يحملق بعينينمذعورتين 
غير قادر على اختيار الطفاشة المناسية ٠‏ هز حروتشس راسه اسقا 
لهذا الحس »© وآخل حلقة المفاتيح من اليد المرتعشة . بدا واضحا 
أن التاحر العظيم لم بعد أهلا لهذا النوع من العمل الذى تتطلبه 
تحارته . 

والحقيقة أن جروتش المسكين اضطر أن يقوم ‏ تقريبا ل بكل 
شىء ا وکان النحاح حليفه ٠‏ ف صباح اليوم التالى وضعا 

ان ا خلال ساعات فراغه ‏ قد دبر أكثر من خطة 
لشروعات جدردة 5 وبذلك أصبح لدبه عدد من الخططات دختار 
منها مابشاء . 

قال متفكرا : 

ات کل مشرو منها يدر ثهرا من من الال . اليس ذلك أفضل من 
| الرواج 

لکن ماكهيت عندما ذهب انى سكوتلانديارد لزور براون 
ويسآله الندصيحة فى أمر ما 2 حو جىء مفاجأة غير مسستحية *٭ صاح 
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براون فى وجهه مفضيا ١‏ 

ب اذن فهو ابن الحرام جروتش ! هذا أكثر مما يحتمل , 
هل قرأت جرائد الصباح ؟ 

كان محقا فى غضبته . فقد سلقت الصحف البوليس بالسنة 
حداد » وأحدثت ضجة كبرى حول حادث السطو على معرض 
مكافحة الحربمة ٠‏ ووجدت فى الامر كله مادة للتفكهة والتريقة : 
ها قد ضحك أحدهم على ذقن الشرطة وسرق معدات السرقة من 
تحت أنفها . 

لذلك كانت ثورة براون عارمة . قال لماك : 

ب أنا لم أدع أحدا سىء اليك ابدا » أو يسلبك شيئا ؛ 
وكنت اتو قع منك أن تظهر نفس القدر من الاهتمام بمستقبلى ؛ تماما 
كما اهتم آنا بمستقبلك . نحن حتى الآن قد لعبنا لعبا نظيفا » فلم 
يحاول احدنا خديعة الآخر ٠‏ نعم أنا معترف عن طيب خاطر بأنى لم 
أكن لاأصل الى متصبى الخالى بهذه السرعة لولا الحبطات اللوفقة التى 
قمت بها بناء على ما تزودنى به من معلومات تتيح لى القبضل عر 
أولئك المجرمين ٠‏ لكن علاقاتنا » التى تعود الى آيام ان كناء أنت وأناء 
فى الهند معا » تعنى بالنسية الى شيئًا أكثر من مجرد التعاون فى 
مجالات العمل . وها انت الآن تسقط من حسابك تماما اسط 
عملى . وتعلم أنى لو لم اکن متعلقا بمهنتى لما استمررت فيها . وتعلم 
ايضا أنى لست أيا كان ؛ وان قدراتى كفيلة بر فعى الى منصب مدير 
البوليس . وليستته الرتب هی التى تعنيئى › حتى وان ظننت أنت 
ذلك . لكنى لا اطيق أن ارى ذلك الحمار وليم متربعا حيث لا يجب 
أن يكون »> فى منصب لا يليق له البتة . سأعطيك حتى مساء اليوم . 
يحب أن تكون العدد المسروقة أمامى هنا قبل المساء » والرجل الذى 
سرقها ألضا , 

آنصت ماكهيث لكل هذا بتعاسة ٠‏ أدرك أنه قد تخطى كل الحدود 
السموح بها مع صديقه براون » أو » كما يقول الانجليز » داس على 
وبالدوافع التى حدث به الى المواققة على القيام بتلك السرقة المشتومة . 

قال براون وقد بدا بلين بعض الشىء . 

نعم > عم . ولكنك » ان كنت بحاحة الى الال » تعلم أن هناك 
طرقا أخرى للحصول عليه * لاذا لاتريد اللجوء الى آحد البدوك ؟ هناك 
بنوك آخرى غير بنك الائتمان الاهلى كما تعلم . 

1 
١‏ - البنسات الثلائة ج و 


فقال ماك أن دكاكينه © والشركة التى تمونها بالبضائع فى حالة 
لا تشجع اى بتك على المخاطرة بتمويلها 

إذ و أظهر براون طيب معدنه ٠‏ عرض على صديقه » من تلقاء 
نفسه ؛ أن يقرضه بعضا من ماله الخاص . ثم قال مخاطبا ضمير 
ماك : 

لاذ تضل عر عن الطريق القويم ؟ لاذا تمشبى فى سكة الهلاك ؟ 
ف 11 متي أن يمدي اعد لق Î GN‏ . تاجر مثلك لا بجحب 
ان يسرق . التاجر بشترى ويبيع . وهو ب بهذه الطريقة التى 
يحبذها القانون ل يصل الى نفس النتيجة ٠‏ عندما البطدنا على 
وجهينا فى حقل الارز الموحل على مشارف بشاور 2 نحت وابلعميت 
من الرصاص » هل قمت واقفا فهاجمت أولنبك السيخ اللاعين بغصن 
شجرة ة أو أى شىء من هذا القبيل ؟ كلا طيعا . مثل ذلك الحمق 
كان يصبح شیا لا يليق برجل عملى يزن الاموو » فوق أله لم يكن 
حدق احد! شين الس شاي يج ااه E‏ 
الى ؟ اذا كنت تجد فضافة في الحصول على ما تحتاجه من الال 


من صديق مثلى ؛ ادفع لى فائدة على ما تقترضه . ادفع لى ‏ لكى 
تتخلص من الاحساس بالغضاضة ب فائدة ا مما انت حری بان 
تدفع لاى شخص آخر »> عشرين »2 أو حتى ل شعت - خمسة 


وعسرين فى المائة ٠‏ واذذاك تصيح أنت ا ا آنا + أنا 
أعلم جيدا انك رجل اعمال يركن أليه ولا اربدك أن تنحرف وتفسد 
كأى غر مفتون لا بعر ف ما فيه صالحه ؛ ولا يفهم فى الاعمال شيا » 
فينحط ويسرق ٠‏ لا يجب أن تعمل مع اناس على شاكلة جرونشس هذا 
ثائية ؛ أبدا . اعمل مع البنوك + كأى رجل أعمال محترم ! فذلك 
شىء لختلف الاختلاف كله ! 
جاشت نفس ماك جيشانا عنيفا وهو يصغى لصاحبه ٠‏ ود لو عانق 
برأون . لكنهما ككل رجلين خاضا مهالك الحياة معا ء وواجها اعاصيرها 
جتبا الى جنب © لم يكن من السهل عليهما أن يبكيا كل على كنف 
الآخر ٠‏ فنظرة حرج وتأئثر فى موقف كهذا تعبر عما يجيش فى 
النفس بأبلع مما ستطيمه آحر عناق . 
قال ماك بصوات مختلق : 
با سلام ! ليس هنلك صدبق مثلك با فردى . هناك دائما من 
لا يضنون على غير هم بالنصح ولا شىء غيره . أما انت » قتمد بد 


العون , فى ساعة الضيق ء العون العملى . هذا هو ما حملت الصداقة 
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لاحله » وهذه هى الصداقة الحقة » بد الصديق ٠٠.‏ 

قاطعه براون وهو يحدجه بنظرة جاده : 

هناك شىء واحد أطلبه منك لقاء ذلك كله . اطلب منك أن تتخلى 
عمن هم هم على شاكلة جروتش وأوهارا » بصورة نهائية وكاملة . تقطع 
كل صلة لك بهم ٠‏ فان لم تستطع ان تفعل ذلك على الفور ‏ وانا 
اقدر ارتباطاتتك ‏ فلا اقل من أن تنهى علاقاتك بهم بعك أن تكون قد 
خرجت من هذه الورطة القبيحة ٠‏ تلك العملية التى تفكر فيها قد 
تمكنك من أن تفعل ذلك . وأثا ان كنت أساعدك أليوم » فما ذلك 
آلا لانى اريد أن اراك فى صحبة غير صحبة هؤلاء مستقبلا ' لكنى 
لا اعنى بذلك الغد » أو حتى بعد غد . فاتا مدرك تماما أنك ما زلت 
محتاجا لهذه المخلوقات لكى تنجح ٠.‏ لکن سيان وقت بغير شك 

أومأ ماك برأسه © فاقدا لكل نطق »© والدموع فى عينيه . 

ذهب من عند صاحبه سعيدا! » ممتلتا معادة . فقد قررا أن بدعا 
جروتش فى حاله مؤقتا ؛ على أن بلقى براون القبض على رجل آخر 
بوصفه مرتكب السرقة . وقد قام ماك نقسه بتسليم المسروقات الى 
براون بعد ظهر اليوم . 

وبالغل حافظ براون على كلمته » ولو انه لم يكن من السهلعليه 
أن بدبر المبلغ الذى سيقرضه لاك . وجد لزاما عليه أن بأمر بمداهمة 
عدد من النوادى أولا . وقد رأى ماك تتيحة جهوذ صاحبه عندما 
زار صديقته منز لكسر فى تثب ريدج يوم الخميس التالى . اشتكت 
له الفتيات مر الشكوى من الاستقطاعات التى خصمتها المعلمة من 
؟أجورهن بعد ارات البوليس على بعض البيوت الاخرى . 

لكن تلك كلها تفاصيل ute‏ أن براون حافظ على وعده 
بتمويل ماك ؛ وأن ماك وحد بين ندیه > خلال أسبوع واحد لا اكثر 
ما كان بحتاجه من مال ليرفع كفاءة « مندوبى مشتر باته » الى أعلى 
ذروة لها ٠‏ 

اجتمع بأوهارا » ووضعا معا خطة مفصلة بحملتهما المقبلة . واحسنا 
الاستعداد للابام القادمة . فبالاضافة الى ما كان لدبهما منمشازن 
عديدة + أستأجر؟ عدة شوادر ومغارات 2 وعززا اطول النقل بعدد 
من اللوربات الثقيلة . وبالنسبة للعمليات المقبلة فى بعض بلدان 
#لاقاليم » اودعت المبالغ اللازمة > واستؤجرت أماكن الاقامة | 
جاختصار > ثم ترقبب کل شىء . 

والحققة ان الفتى اهارا ال وغم اعا ول الع ابه 


11e 


ممن يعتمد عليهم تماما عندما يجد الجد . فوق أنه كان قد اظهر 
داثيما نفويرا ملحوظا من التورط شخصيا فى أي سرقة من السرقات 
التى قوم بها رجاله . وذلك ‏ فى واقع الامر ‏ اول اسس النجاح 
فى المسيرة المحفوقة بالشراك الى ١‏ لمستعبل العظيم الذى بنتظر 
الموهوبين أمثاله : أن ندع قيره قوم بالاعمال القذرة , وقد لاحظل 
ماكهيث تلك السمة من فوره © وأدرك أن ذلك الفتى بشبهه فى 
أشياء كثيرة . حتّى فى بداباتهما . فصعود أهارا سلم التجاح 
والشهرة بدا هو الآخر من الصغر . عندما بلغ السادسة عشرة وضع 
٠‏ فحولته فى خدمة عدد من سارقات المحلات التجارية والخادمات 
خفيفات اليد . فلا نكاد الواحدة منهن تقضى أسابيع قليلة من مدة 
اريعها ا خضل عا شر + ا ليب سكين 
أنها حامل . وقد ذاعت لاوهارا شهرة مدوية بين ذلك الصنف من 
الفتيات اتنذ » وأفيدن من خدماته مقابل اتعاب محؤبية . لكنه ب بعد 
أن سار قدما فى طريق النجاح ‏ لم يكن بحب أبن بذكره احد بتلك 
الايام أو تلك المهنة . 

ولم تكن فانى تميل اليه كثيرا . قالت عنه دائما ان النساء بعقولمن 
الصغيرة دللنه حتى أفسدنه ٠‏ وكانت 2 فوق ذلك > لا تثق كيه * 
ثم أنه کان متاق ر وشن الاول على الركر الات في المضابة , 
وكانته حادثة ليفربول قد أسقاطت حروتش فى نظر ماكهيث كثيرا . 
وندا أوهارا سق ملافسه . 

کانوا بعقدون احتماعاتهم فى بيت فاني «لامبث ©» وقد درج ماك 
على الانصراف. »> بعد الاجتماع > فى صحبة أوهارا . غير أن فانى 
لم تكن على كل ذلك القدر من السذاجة ب اذركت أن الفراقة مع 
أوهارا يعنى انه هو ايضا لا يثق بذلك المفتون * لقد حاول أوهار؟ 
فی تلك الابام أن يصل ما كان قد انقطع بينهما » فجاء ذات بوم حاملا 
عزاله »© بريد أن بقيم معها » فاضطرت الى مصارحته برآها فيه 
بكل وضوح . 

لکن اکر ما کان يشير حفيظتها على أوهارا موقفه الصفيق من 
مسألة 7 تقسيم الغنائم SS CO EET‏ 
TT‏ كان لم 
لا بعود عليه بأى نفع ب لم بكن بدع فرصلة تمر دون أن بحاول 
انقاص تصيبها هى بالذات ٠‏ 

قالت اله لا تام 0 فى الليل أبدا من قرط انشغاله بابتكار طرق 
أ الآخر بن 5 ولفد وبخته أكثير من مرة امام 
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الجميع على تلك الخصلة التى قالت أنها ليست فى صالح العمل » 
وانها ‏ من انناحية الالية البحتة ‏ خصلة غبية للغاية . 

بعد حادثة ليفربول بو قت قصير ؛ قبض البوليس على ١‏ روبرت 
المنشار » باعتباره مرتكب السرقة . ولم يمر الامر بسلام . فقد 
كادت العصابة تعلن العصيان على زعيمها ٠‏ أشيع أن روبرت المسكين 
سلم الى البوليس ككبش فداء ؛ وبدا البعض بتذكرون ب فجأة ‏ 
حالات عديدة مماثلة وقعت على مدى السنوات الماضية ٠,‏ 

كان أوهارا أول من حمل أنباء التمرد بين صغوف العصابة . وقد 
جاء بتلك الانباء المزمجة منتسيما ب برعونته الإبرلئدية ب ابتسامة 
عريضة شقت وجهه من الاذن الى الاذن . نأسكتته فانى غاضبة , 
وقالت له » وقد بدا اضطرابها واض حا > أن الامن ليس فيه 
ما يضحك ؛ وان التمرد ان كان قد وقلع حقا ‏ أمر خطر للغابة » 
ويؤمف له أسغا شدنا . 

قال أوهارا ساخرا وهو ا بنظرة شيطنة : 

لكن الزعيم ذهب بنفسه الى روبرت المسسكين فى زتزاتته 
وصافيحه بحرارة ! 

وكان ماك قد ذهب بالفعل لزيارة مستخدمه منكود الحظ فى 
سجنه » بعد أن سلمه بيده الى براون » وقال له أنه لن يتخلى عنه ع 
وانه سيقف بجانبه حتى النهاية . فهو فى مثل تلك الواقف يظهر 
لن فانى اعتبرت تلك اللفتة منه مجرد لفتة كلبية لا تستحق 
را 

صامتا ودين أستانه سيحار أسود رفيع ع بدآ واضحا أنه ! 

كثيرا بتبادل السباب بين الاثنين ٠‏ كان لا يزال بحس بالفيرة من 
أوهارا » رغم أنه لم يكن بحب فانى ٠‏ لكنه سعد على أى حال لخيبة 
ذلك الاي رلندى المفتون معها ٠‏ 

٠‏ قالت فانى أن القبض على روبرت المنشار كان غلطة . وأن المتاعب 
لن تتو قف بعد ذلك فى صفوف العصابة . وأن عددا من العمليات 
قد ' فشسل بالفعل نتيجة لذلك التذمر * وتوصلت الى اقناع أوهارا , 
بعد نقاش طال عدة ساعات » بالتو قف نهائيا عن تسليم اغراد العصابة 
الى. الوليس . ل ونححت فى أقناع ماكهيث ‏ الذى کان :ميل 
دائما ال اظهار الكرم تجاه رجاله ‏ بالتعاقد مع مكتب محام محترم 
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يتولى الدفاع,عمن يقبض عليه من أفرآد العصابة ٠‏ 

وقد ذهب ماك الى أيعد من ذلك + وعد بدفع مرتبات شهرية 
ثابتة لرجاله . والحقيقة أنه وزن الامر جيدا فوجد أن تلك المرتبات 
الثابتة ستكلقه أقل ؛ خاصة وانه ب تبعا لمشبروع التوسع الجديد ب 
مقدم على حركة « شراء » واسعة النطاق تمكنه من تزويد ذكاكيته 
باستو كات من البضائع تثير أهتمام أى بنك بتفاوض معه . 

لكن العصابة اعتبرت نظام المرتبات الثابتة هذا نصرا كبيرا لها » 
ولم تفطن الى ما فيه من فائدة لزعيمها . وباتت فانى ‏ التى عرف » 
بطريقة ما » ألها السبب فى تطبيق ذلك النظام ‏ بطلة العصاية 
المحبوبة . قيل ( .وقد كان لجروتش ضلع كبر فى كل ذلك ) أنها 
أرغمت الزعيم على تحمل كافة المخاطر بمفرده > وانه اضطر الى 
الموافقة لانه فى حاجة اليها » ولا يملك أن يقيضبها أو يعارض رأيها . 

وهكذا فان لصوص اوهارا لم بعودوا ‏ بعد عملية اعادة التنظيم 
هذه ب لصوصا بعملون بالقطعة » بل أصبحوا مسستخدمين فی۰ شر که 
كبرى ؛ وهو ما أتاح لهم أن بعملوا بكفاية أعظم . لان وسائل التنظيم 
الحديثة دخلت فى مجال عملهم © واوجدت الطريقبة لمثلى للافادة 
من تخصصاتهم »© والتنسيق بينها ٤‏ وتوجيه حهودهم بما ينفذ 
سياسات العصابة ويؤدى الى تحفيق أهدافها . وقد بعشته تلك 
الوسائل الحديثة احساسا بالراحة فى نفوس أولئك الرجال بما أشاعته 
فى وحدان كل منهم من شعور بالمعباصرة » فوق انها حققت لهم 
استقرارا كانوا بحلمون به دائما » لان اعتماد كل منهم على عمل الآخر 
جعل من المحتم استمرار عملهم فى خدمة العصابة » ودفع 1 
2 ستمر ار فی به ٠‏ ودفع أجورهم 
ا 

قالت فانى لماكهيث بعد انصراف أوهارا ذات ليلة : 

انت بهذه الطريقة قد تمكلت من الامسساك بهم 2 حميعا فی 
وجوحههم ( وهو ما لاتستطيع. أن تفعله على أية حال ) ٠‏ لان شيئااهم 
من. ذلك بات يغلهم اليكء فآنت تحتفظ لديك بأدوات عملهم* ولم تعد 
بجاجة إيضا الى تسليمهم للبوليس , لان آلخوف من الجوع سيجعلهم 
لخادت بالقاء فى خدمتك . كل أصحاب الاعمال المحدثين بفعلون 
ذلك + ! 4 

هز ماكهيث رآسه مؤمناء وهو غارق فى أفكاره٠‏ أخذ بذرعالغرفة 
جيئة وذهابا » سائرا على السجادة الصينية. الزرقاء » اثمن مقتديئات 
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فانى على الاطلاق » وهو يعبت بيضع قطع من النقرد المعدنية فى جيب 
سرواله .ويخرجها ,بين الین والمين »ليلقى بها الى أعلى تم يلقفها ٠‏ 

كان قد أوشك على الافاقة من أثر الطعنة الغادرة ألتى تلقاها على 
أيدى القرن ونصف القرن » وبدأ عدد من الافكار العظيمة بجرل فى 
رأسه > ومن الافكار تنبع خطط مهولة . 

لكن تلك الخطط المهولة ‏ على ضخامتها - لم تنبئق من أى احساس 
بالثقة الزاشدة بالنفس من جانيه ٠+‏ كانت ضخامتها رآجعية الى 
الضرورة وحدها . فهى ضروربة لانقاذه من الخراب الذى أوشك أن 
سيق به ۰ ازدهر نشاط «١‏ الشراء » فى منظمته كما لم يزدهمر 
من قبل © فبدأ سيل من البضائع بتدفق على الدكاكين . اكتظت 
الارفف الخشبية حتى ضاقتبما تكدس فوقهامن س لع * وفقياتالشغل 
فى دكان مارى سوير بدآن يسهرن الى ساعة متأخرة من الليل لينهين 
ما لديهن من عمل . بالات ضخمة من الحلود المديوغة تحولت الى 
احذية . وكميات هائلة من خيوط الصوف أعملت فيها ابر تحركها ٠‏ 
أياد دؤوب لعائلات بأكملها فتحولها الى نياب صوفية عديدة الاشكال 
والالوان ٠‏ والجحور الكثيبة المعروفة باسم دكاكين حرف « ب » 
أمتلاً كل تقب فيها بالادوات الكتابية ؛ والمصابييم > والآلات الموسيقية » 
والسجاجيد . 

لکن ماكهيث كان يدرك أن الال الذى أقرضه له براون لن یکفی 
لتشغيل عصابة أوهارا لاكثر من ستة اسابيع . 

فى مثل تلك المواقف لا تكون نجاة الإ a‏ أبعاد 
نابوليونية حقا ٠‏ 
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« يستبك المرء أولا » وبعد ذلك يرى » 

( نابوليون ) 
دأوه !انها تمطر خارجا ! 
« أوه ! لكن الئار ممسكة بالبيت ء. لا تنسوا ذلك ! 
نعم » لكنه من الافضل لنا 
« بدلا من أن نحترق أحياء © 
ان نخرج فتبقل يابا ! » 
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( أغثية الرواد الصغار ) 
خطط تايولونية 


فى احدى العمارات الكبرى ف خی المال والاعمال استأجر 
وجل قبل العمر ,طابقا باكجله د وقع الفتى العقك بانع لورد 
0 4 وات اربع او جمس عرف لتكونٍ مكاتب لشركته . 
تلك اة من الاحترام ا و بها القت 5 وقد سأعدت الف 
امرآة فى مقتيل العمر ذات شرة تخطف العين بسمر تھا الذهبية › 
تعامت نكل شىء معه قى اخثبان الموظفين: : 

قالت له عندما وصل آلاثاث ورآنه بنظر اليه ا 

م تعرف ؟ التركات ا لها انيه خاصية لدی الناس 
أبدا » وأنها ستظل كذلك »© لانها ما دامت قد عاشت ل 
الطوبل دون أن بنكشف أمرها > لا بحتمل أن بحدث لها ذلك 


أعدت أكبر الحجرات لتكون قاعة اجتماعات ؛ وعلى الباب 
الزحاحى الخارحى كتب بحروق ذهبية كبيرة اخ م حم . م » 
وا و ا ا ای الركرى ا 2.00 

كان الاجتماع الاول لمديرى الشركة الجديدة قصرا . اخذت 
الاصوات »> فصوت اعضاء المجلس وهم : محاميان ذائما الصيت فى 
حى المال. والاعمال ¢ وسيد بدعى مستر اوهارا ؛ ولورد ندعی 
بلومزبرى وسيدة تدعى مسن كرايزار » ١‏ بالاجماع »> على انتخاب سيد 
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سمه مستر ماكهيث » ومهنته تاجر »© رئيسا لمحلس ادارة الشركة. 
ما نائب الرئيس فكان لورد بلومربرى . كان ماكهيث قد التقى به 
فى بيت من بيوت المتعة بتنبريدج حيث آلف أن يقضى مساء الخميس 
من كل اسبوع ٠٠٠كاجراء‏ صحى ٠‏ لم يجد ماك صعوبة فى اقتناص 
ذلك الغر الذى لا ضر منه جة مزمنة الى 
النقود ؛ رغم لقبه الرئان » وكان كل اعتماده فى معاشه على القتاة 
جينى مالث 2 نجمة بيت مسز لكسر ٠‏ والقيقة ان ماك وجد الفتى 
غبيا غباء لا بطاق ء لكنه قليل الكلام بدرجة لافتة للنظر › بقمتع 
وه فة اتات اة ر لیم عليه عر يا بعال الاظلاق؛ 
تعبر عن خجل واحراج لابحسهما البتة . وهكذا فانه فی جملته ب 
کان صيدا ثمينا » لانه يخلف انطباعا حسنا فى نفس من براه . وقد 
توصل الى أن بعيشر حتى الان على ذلك الانطباع و حده © ولا شیء 
سواد , 
انحصر أول نشاط للشركة فى تحرير عقدين »© تمهد مستر أوهارا » 
موب ارلا کا نزرد ر ا م ا ا 
من البضائ ع المنوعة ©» واكتسب مستر ماكهيث © بموجب ثانيهما » 
الحق فى أصسيقية الشراء. على تلك البضائع جميعها لدكاكينه حرف 
«ب» ٠‏ ولم تكد الشركة تتتهى م ارام هدي الالفاين حت ندل 
مستر ماكهيث عن مقعد الرئاسة لصديقه اللورد بلومزبرى ؛ راجيا 
الحاضرين أن بيقوا أمر رئثاسته للشركة سرا › مؤقتا * 
تفرق الجميع بعد ذلك وهم على وفاق تام ؛ وبدأت مكاتب الشركة 
بنشاط تحت ادارة السيدة كرابزلر الحازمة . وقد تركز 
ل ا OTE‏ وا OT‏ ال د 
الجزر البريطانية والقارة الاوربية » كانوا ينوبون عن شركة م٠م٠م٠‏ 
المشتربات الى مخازن الشركة فى حى سوهو . وقد عنيت مسز 
كرايزلر عنابة خائقة بنظام الحفظ والارشيف بمكاتب الشركة ٠‏ 
فكانت فواتير شراء البضائ م اللونيت لبا مظان سوهو ؛ وأيصالات 
البالغ الدفومة للشركات القلسة » تمتا لتلك البضائع > تحفظ بعنابة 
بكافة اللوطات السلمة للمخازن كانت تمسك على حدة فى -ذفاتز 
مستقلة تماما عن تلك التى تدرج ‏ فيها 'قيود' البضائع التى ‏ تشلمها 


1Y۱ 


المخازن لمحلات حرف «ب» ء 
ولم يمض على افتتاح: مكاتب الشركة أسبوعان الا وتقدم سيدان 
حسنا الملبس © هما مستر ماكهيث »© ولورد بلومزبرى الى الختصين 
5 ا ا ا ا ا و 
كان ذلك ١‏ من البيوتات المالية الحديثة نسميا » ذات المعاملات 
الواسعة فيما" 0 البحار © وميتاه الفخم ف شارع رصل شبىء. 
عن ميل فير مألوف فى البنوك الى الجحدة والمبالغة فى الرركشة . وقد 
تخصص الينك فى تمويل المنشآت التجارية بمختلف أنواعها © ومن 
بيئها سلسلة محلات هارون ( منائس ب * كرستون الخطير ) وعد 
كبير من المنشآت الممائلة » الإاصغر حجما ء فى الاقاليم ' 
باختحييان كان “ذلك البنك 0 من البنوك المحترمة 6 سك بت 3 
الاحترأم ء فوق خبر ته الواسعة بر ما بخص تحارة التحزئة٠‏ ولذلك 
استقبل ماكهيث © عندما طرق أبوابه » استقبالا متحفظا للغاية , 
وما ا ل ا الا الي 
بمنظمته وبالمركز المالى لدكاكينه حرف «ب» . 


لم يتقدم ماكهيث الى البنك كرجل أعمال متمكن متعال © بل 
كانسان مسكين حل به الخراب . كان ذلك هو الخط الذى قرر أن 
بتبعه مع الينك الحديد . ذهب اليهم بوجه ممتقع وقطرات العرق 
آلبارد ترصع جبينه معترنا لهم بأنه أنسان محطم + لم تعد به قوة 
للنزال » فقد ذهب الى بنك الائتمان الاهلى كل براءة ٤‏ واأضعا 
نقته الكاملة بمديريه » فصارحهم بخططه ومشروعاته 2 فاذا 
بأولئك الناس سر قون أفكاره وعصارة ذهنه ويذهبون قيعطوتها الى 
| شركة كرستون ٠‏ وها هو الان ملزم بالوفاء بتعهداته لشركة م٠‏ م ٠م‏ 
واستتجار المخازن الهائلة > التى تسرع فتعاقد عليها 2 لثقته بأن 
جك اسان Og N‏ صخل عن E E‏ 
ودون أن إنتصور طيعا امكان وقوع خدبعة كتلك التى تعرض لها 
فرق اضطراره الى الوفاء بالايحار الباحظ” والفائدة آلمر تفعة التي تطلبها 
شركة م مم وهو مفتقر الى الال اللازم الذى يمكنه من توسیع أعمال 
دکاکینه والحصول عل الائتمان اللازم * أما المخازن فمن الممكن معايتتها 
بالاتفاق مع شركة ممم 
قام البثك فملا بتلك العابنة . فكانت لها نتائجح مشجعة للغابة 4 
اذ اطلع مندوبو البنك على قواتير وابصالات تفطى كل المشتر نات 0 
بعضها صادر من شركات دنم ركية وفرنسية . 
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الحقيقة أن وجوه مديرى ألبنك التحارى ظهر عليها الارتياح 
البالغ فى أعقاب ذلك الفحص ٠‏ 

لكن ماكهيث وبلومزيرى عندما ذهبا الى البثك فى اليوم التالى > 
ا له مجه مودرة ا سالا كران 
السيدين جاك وهترى أوبر . أخذ ماكهيث قليلا بتلك المفاحأة 
فالسيد البدين بهودى السحنة كان اسحة هازون ¢ صا سلييلة 
محلات هارون » بلحمه وشحمه . قال أصغر الاخوين أوبر بعذوبة + 
هذا طبعا مستر هارون 4 ولا أظلكما تجهلان أسمه . مستر 
هارون مهتم كثيرا بأفكاركما النيرة يا سادة ! 

لكن اسحق هارون لعنة الله عليه يمتلك ثمانية عشر محلا من 
المحلات الكبرى فى أرقى أحياء لندن تعتبر محلات حرف «ب» » 
بالمقارنة اليها > كالجراء الضالة الصغيرة بجوار كلاب نيو قاوندلاند 
العملاقة , 

ظل ماكهيث مترددا بعد تلك المفاجأة . فكر فى الانصراف غاضيا. 
لكن نظرة واحدة الى الاخوين أوبر كالت كافية لاقناعه بأنهما ص 
بدخلا فى أبة مفاوضات بدون هارون ٠‏ راوده احساس فرعم 
جعلته الاحدات التى وقعت بعد ذلك يتذكره اكثيرا مؤدآه أن مزلا 
الناس قد ضحكوا عليه مرة أخرى ٠‏ لکن مرقفة لم يكن يسمح بأى 
تراجع ٠‏ كان فى حاجة الى الال ٠‏ 

أعاد ماكهيث رواية قصته فملق عليها هارون بصوته المبحوح 
قائلا نعم هذا هو ما يتوقع من رجل مثل کرستون ٠‏ وقال ان رأبه 
فى ذلك الغر المفتون بعرفه الجميع ٠‏ لكنه - على آية حال أفاض 
فى شرح ذلك الرأى بقدر كبير من التطرف وخفة الدم ؛ مؤكدا 
لسامعيه أن كرستون هذا » وهو شاب ارعن فى مقتبل العمر ٠٠‏ 
لذ بتورع عن شىء »> وآن همه الاول والاخير فى الياة تكد بس لمال > 
وانه بالرغم من صفر سنه ب وربما يسبب ذلك ب يعتبر نموذجا 
حيا لذلك الصتف ١‏ الدقة 0 » من رحال الاأعمال الذين يفعلون 
هارون »© ا کک بالاخلاق أو أي شیع انق من هلا 
القبيل > بل ان قلة الحياء تمتعه كثيرا وبجد قيها مسلاة 5 عظيمة © 
لكنه فى مجال الاعمال لا سمح بأى شىء من ذلك على الاطلاق > 
لا لثىء الا لان الامر لا يستحق المخاطرة . 

ثم أضاف بعطف ابوى حنون وهو يربت على ركية ماكهيث الذى 
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ود لو دق عنقه : 

ان فكرنك عن توحيد الاسعار لا بأس بها بالمرة ٠‏ لكن مخازنك 
حى التى تثير اهتمامى حقا ٠‏ 

وهنا استدآر الى لورد بلومزبرى - الذى يمثل شركة م+م١م‏ + - 
وقال له معاتبا : 

د كن حدث ان لم الى ماكهيث أولا ؟ كان بيجب أن تأتوا 
الى رأسا ٠‏ لكنى أدرك الان ان الطريق ق اليكم يجب ان يكون من 
خلال صاحبنا ماكهيث ها ها ها . يعنى أخوتنا الصفار دكاكين 
حرف اب» يجب أن يسمح لها باقتحام الملعب ها ها ها ء 

أصغى ماكهيث بكابة جتائزية غير واجد فى كل ذلك ما يدعو 
للقهقهة ٠‏ فوق ان فكامات ذلك اليهودى ا كانت ثقيلة الظلن ٠‏ 
ثم انه لم بحس آدنى رغبة فى اقتسام مخازنه مع هارون ٠‏ والحقيقة 
اله لو ل دم كل ما کان وو عل ع ای ا تكن 
من الاستمرار فى أداء دور رجحل الاعمال الصغفير المسكين الذى لحقته 
أهانة بالغة على بدى ابن الحرام كرستون . 

وعلى العكس منه تماما ©» بدا هارون البدين مستمتعا بالامر كله 
غابة الاستمتاع . ولو أن ماكهيث لاحظ أن الرجل » رغم جذله »© 
محتقن وجهه كلما جاء ذكر كرستون . بدا واضحا أن هناك 
حسابا مسرا بينه وبين كرستون يجب أن يسوى . 
وانه قفر موؤٌخرا اكثر مما شى . أبس ان كر ا 
الائتمان الاهلى كان بمثل ‏ بالنسبة للبنك التجارى ‏ نفس الشىء 
البغيض الذى كان كر مستون تمثله بالنسبة لهارون 3 فال ونصف 
قرن مجالهما من قديم الارض والعقارات . ما الذى ادخلهما فى 
تجارة التحزئة ايها كما على اية جال دكانة صفرة خائية 
الحال اكبر من أن يحس بالقرة و ا ا 
منافسا له لك ات التجارى عر كرا بنا له من تنود ف 
محال 00 التجزئة ٠‏ ولا يروقه البتة أن يذج بنك صغير كهذا أنفه 
فى ذلك المجال ٠‏ هذا واضح طبعا ٠‏ فالينك التجارى يعتبر نقسه 
الحجة الثقة فى كل ما بخص ذلك الفرع من فروع التجارة . وهو 
بتك لا رغبة لديه فى التورط فى آبة صفقات تتسم بالسحلة ‏ أو 
الأنحراف قيد انملة عن قواعد الاخلاق ٠‏ فرسالته الحقة فى الحياة 
هى رعابة الاخلاق والحفاظ عليها فى تجارة التحزلة 
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كان من الواضح للبتك طيعا أن أمثال ماكهيث لا يمكن ‏ للمرء أن 
يعاملهم الا وهو بمسكهم بملقاط »> ومع ذلك بدا أن الرجل ب رغم 
1خلاقياته غير المستساغة _ قد عومل معاملة غير عادلة . والحقيقة 
أن الرحل المسكين يبدو محطم الاعصاب . فقد أجاد ماكهيث القيام 
بدور الرجل الذى هدته نوائب الدهر » وأجهز عليه غدر الئاس 
وختلهم 
ولم يكن ماك غرا أو ساؤجا ۰ كان يعرف جيدا ما هو بسييله ۰ 
ويعرف أيضا كراهية هارون لكرستون وكراهية ألبنك التجاري 
لبنك الائتمان الاهلى . فأظهر > بما لا يدع مجالا لشك » انه ممتلىء 
نقمة على كل من كرستون وبنك الائتمان © وانه لن بتورع عن شىء 
فى سبيل الانتقام متهما » حتى ولو ضحى فى سبيل ذلك بمصالحة 
الشخصية . فلما وجك استحابة لذلك الدور أمعن فبه متظاهرا 
بأنه قد اطلق المنان لعواطفه وان نقمته قد غلبت على حسن تقديره 
للأمور » فعرض مخازنه على اسحق هارون بثمن بخس لا يعقل » 
لكى بمكن هارون « من سحق كرستون » » قائلا أنه لا يطلب شيمًا 
الا أن سمح لدكاكين حرف «ب» التى بلتزم بتمهدات معينة 
صقار التجار الذين أولوه ثقتهم . 

نجم ماك فى مخططه نجاحا مبدئيا بذلك الدور الذى أداه باتقان. 
فقد قرر البنك التجارى والسيد اسحق هارون أن بدرسا المشروع 
دراسة جدبة وقد بدا لهما من أداء ماكهيث أن هناك فرصة سانحة 
لاستغلال هوس الانتقام الذى تسلط عليه رغم ان ذلك الهوس 
بدا للسيد أوبر وللسيد هارون أنضا ضعفا مؤؤسفا بعزز ما تردد 
داثما من شائعات عن ماضى ماكهيث العكر 0 

وهكذا تلقى ماك ( ( أو تابوليون دكاكين حرف (ااب» كما أسموه 
فيما بينهم ) دعرة من مستر جاك أوبر » رئيس مجلس ادارة البنك 
التحارى » لقضاء 4 نهاية الاسبوع فى قلعة واربورن * 

ول يكن يلكا بالدعوة الهينة ٠‏ فقلعة واربورن » بالئسبة لتحارة 
التجزئة » كانت mT‏ 
وتحرك بمض الاصابع فيها كل تلك الخيوط > فتتحكم فى مقدرات 
تلك التجارة وثروات أهلها . 

لهذا عاد ماكهيث الى مكاتب شركة م عام ءا م.م وهو منالاثارة 
فى حال . فلم تكد فانى تسمع بالنباً الخطير حتي أرسلت من ستدعى 
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الفتى بلومزبرى على الفور 4 لان ماك صارحها فى غير موارية أنه 
لا يعرف كيف شبفى للمرء أن بأكل السمك مشلا فى مأدية تقام 
كين سا ا E‏ حدانة عهد الاخوين أو بر بتلك 
القلعة _ لا بريد أن يبدو أمامهما حلقا 3 
. وقد حلت فانى الاشكال على الفور > بطريقتها التى لا التواء 
فيها » مع جاك أوبر . ذهبت لقابلته فى البنك التجارى متأبطة 
محفظة أوراق مكتظة بالتفاصيل والبيانات» وفى تلك المقابلة توصلت 
الى أن تزيل من ذهن أوبر أبة أوهام تكون فى رأسه عن سلوك 
رئيسها . قالت له أن الئاس الذين ألفوا أن يغتر فوا المال بيدبهم » 
ياكلون طعامهم بنغس الطربقة » فيفمسون بأصابعهم > وقد بلعقونها 
متى راق لهم ما بأكلون © وانه اذا دعى بلومزبرى ©» فقد 2 
أن بوازن »© الى حد ما © مواهب ماكهيث فى ذلك المجال . وهكذاً 
دعا جاك أوبر لورد بلومزبرى أيضا ٠‏ 

لكن تلك المتاورة لم تكن بارعة بالقدر الذى تصورته فانى ٠‏ لان 
ذلك الشاب اللبيل لم يكن يقيم للآأخوين أوبر كل ذلك الوزن الذى 
أقامه لهما ماك وفانى ء أولا لانه لم يكن يفهم شيا على الاطلاق عن 
قيمة“النقود » خلا انها شىء بقترض ولابرد وبنفق بمجرد اقتراضه » 
وثانيا لان الاخوين ع أوبر كانا فى تقديره من محدثى التعمة . ولذلك 
انه تست بان سكا فيد اليه حيتي 0[ لحي ذلك ا 
بيوت المتعة الذى قابله فيه ماك ) © باعتبار أنها أخته » لكى تقدم 
فى قلعة واربورنث عرضا لاحدث رقصاتها العارية 2 مؤكدا ان ذلك 
حرق بان بحدث نتائج مذهلة ٠‏ 

وقد أقنعته فالى بالعدول عن تلك الفكرة المهلكة بعد أن كادت 
ترهق روحها ل اعرد عر o‏ كد ب دلة عار 
اختيار ثياب ساكهيث © ووحدت صعوبة بالقة 2 أقناعه بالتخلى عن 
عصاته المسلحة . قالت له وهى تأخذها منه 3 

الب تعد فى حاجة أليها الان . 

لكنه فى اللحظة الاخيرة اشترى لنفسه قفازا صارحح اللون من 
ؤزاء ظهربها © ميا سمب لر زد مر ا و 

وفى أثناء ال الى قلعة واربورث 2 توصل لورد بلومزبرى الى 


اقناع ماف بنفس الروح الشريرة التى جعلته يستمتع بمنظر ذلك 
الألوف شيعا 3 فان الخو بن أوبر لن بجدا متمة تشنسعهما علا 
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التعامل معه ء لان السبب الوحيد لقبولهما فكرة التعامل مع ماكهيث 
فى تقدير اللورد الشاب .ب كان احساسهما بالتعالى عليه . 
والحقيقة أن تلك الموعظة الصغيرة الضارة كانت كل ما أسهم به 
بلومزبرى فى غزوة ماكهيث لقلعة واربورن ٠‏ 

غير أن الوقت الذدى قضاه ماك فى ضيافة أولئك الناس كان أمت 
كثيرا مما توقع ٠‏ وأاحقيقة أنه احس ان وجود بلومزبرى معدلم يكن عناك 
عابدعو اليه البتة 2» خاصة وان مشكلة السمك لم تعرض له اصلاء 
أما ما أثار دهشة ماكهيث حقا ءالطريقة التى تعالج بها الاعمال 
فى تلك القلعة ٠‏ فلم يكن أحد يذكر النقود بكلمة * وقد اكتشف ماك 
أن السبب فى عدم توجيه الدعوة الى السيد اسحق هارون أن ذلك 
:أليهودى البدين لم بكن بكف احظة عن ذكر النقود » مما شير اعصاب 
السيد جاك أوبر . لان جاك أوبر لم يكن يطيق أن يذكر أحد النقود 
أمامه . وموقفه من ذلك كله أن هذه أمور يحب أن تدير بشكل 
أو بآخر © حتى تأخذ الحياة مجراها » لكنها يجب أن تظل فى 
خلفية الصورة حتى بتسنى للمرء أن بطيق حياته . ومع ذلك فقد 
سرق ماك . 

REHN 

:نقد تم خلال الإاسبوع التالى تلك الزبارة تو قیع العفود 
« اللازمة ( بين محلات 0 هارون © والىنك التجارى من حانب 
وشركة لع و د امن الت آجن و ووچ الله او 
أصبح أحلات هارون الحق فى شراء البضائع من شركة م. f ‘f‏ 
بنقس الأسعار التى تشترى بها محلات حرف «ب» . 

والحقيقة أن العقود التى اضطر بلومزبرى الى توقيعها عن شركة 
م . م . م . كانت مخيفة »> الى الحد الذى جعل ماكهيث 
لا بجرؤ على النظر اليه مواحهة . 

فلما خرحا الى عرض الطرىق آصيب ماك بنوبة هستيرية © مما 
سبب ابلومزبری قدرا كبيرآ من الدهشة وبعض الحرج »> واضطره 
الى "أن يحت اجه ال اول درت شاى فى طريقهما . وهناك 
ا ل 0 
«استغرق وقتا طوبلا قبل أن ستعيد سيطرته على أعصابه. واذ ذاك 
الم يجد فى نفسهدشهية للأكل *قال لبلومزبرى وهما يبرحان المشرب: 
و ISLET‏ مدن 
«الحرام هارون لن يجدينا حتى أن نرق البضائع ألتى نبيعها له . 


سيكون من المستحيل أن نصمد طويلا ٠‏ أقصى ما نستطيعه أن ننظم 
أسيوعا للأوكازيون كما فمل كر ستون 4 وهذآا هو ما بر لله اللعينان 
أوبر ٠‏ يريدان ان نفلس بأسرع ما يمكن حتى تقصر مدة تعاملهما 
معنا الى الحد الادنى . بشعران بأتنا أحقر من أن نتعامل معهما . 
دا بلومزبرى ! رخام وبرونز ! لم أستطع طيلة حياتى أن أفهم 
السبب الذى يجعل الناس يذهبون بأموالهم الى بنوك تتخذ أبنية باذخة 
كهذه مقرا لها ٠‏ يبدو أن الناس يتصورون أن الشركات التى تستطيع 
أن تتحمل تكلفة NS‏ والبرونز 0 فى حاجة الى 
والحقيقة انه لم ترايله بره مل (رنف الاق الإهلى بمبناه 
الحقير واناه القمىء. فقد بدا له ذلك المبئى بما فيه من ن «کراکیب» 
زربة بمثابة اعلان مطمئن فحواه « اننا لا نسرق الكثير من عملائنا» 
لكن بنك الائتمان اللعين لعب عليه ملعوبا قذرا . ومع ذلك فانه 
أحس أن مصلحته الحقيقية كانت مع ذلك البنك . اليس هو البنكه 
الذى تضم خرائنه النخرة بائنة زوجته ؟ فاض قلبه بالمرارة عندما 
فكر فى ذلك ٠‏ ققد أصبح واضحا أمامعينيه أنه يخوض معركة ضد 
تلك البائنة التى فيها خلاصه . فهل هناك ما هو اتمس من ذلك 
المصير ؟ وهل من العدل أن تفرض عليه الاقدار أن يبدل كل جمد 
فى طاقته للقضاء على تلك الباثنة ة لكى بشق طربقة الى النجاح 5 
لقد اراد معارك نابوليونية . وها هى معركة لا رحمة فيها تفرض, 
عليه » ولا. يستطيع أن يكسبها الا بالقضاء قضاء مبرما على العدو . 
وما العدو هنا الا البنك الذى فيه بائنة بولى . رأى ماك أمامه أباما 
عصيبة حافلة بالتاعب والممل الشاق 4 ّ 
تكيد ماك الثشىء الكثير فى أعداد شركة م 2 00 6 . لتكون 
طعما للبنك التجارى ٠‏ ولقد كان بوسعه أن يحتمل ذلك الشىء الكثير 
لو “توصل فقط الى 'نحسين حالة دكاكينه كما كان يشتهى . لكنه 4 
بدلا من ذلك ٠‏ تعرض لاسوا نكسة بمكن إن تحدث لاحد © فأرغم 
على ادخال اليهودى هارون » منافسه ‏ مناقسه الاعظم ‏ فى الخبطة 
كلها » لكى سرقها منه . فكأنه أنفق > وأسس > ووسع > لكى 
تسرق أفكاره » وبصضالعه © ومځازنه © وأمواله منه ! ها هو بجد 
نفسه مرة اخرى وقد ضحك هؤلاء الناس عليه > فلم بتقدم خطوة » 
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وظل حيث كان » معرضا للخراب الشامل ان لم يخف الحظ لنجدتهء 
فهو ثابت فى مكانه كأنسان حافى القدمين واقف فوق جمر © كل ما 
يسعة من حركة أن يقغز فى الهواء ٠‏ لكن القفز لا يجديه ضيئا , لانه لا 
يتوصل الا الى استبدال جمرة بأخرى »2 قد تكون !سوأ وأشد توهجا 
ولذلك فان أسعد لحظاته حى تلك اللحظات القصيرة التى يكون فيها 
معلقا فى الهواء ٠‏ 
EER‏ 

عقد ماك اجتماعا لاصحاب دكاكين حرف « ب » ء ألقى فيه 
خطبة من نار . آعلن بادىء ذى بدء أنه قرو » من الآن قصامنا » 
أن يولى دكاكيته كل اهتمامه ورعايته . وانه » لكى يتفرغ لذلك 
الجانب من نشاطه تفرغا كاملا » قد تخلى »© بطريقة تكاد تكون تامة > 
فن نضناط: التتراء »الذي تكلفت نه ركه لري تعفرف نانم مجلس 
الشتريات المركرى © . وتلك الشركة تقدم بضائع ممتازة » لكنها 
لا تكون رخيصة الا اذا أشلتريت بكميات كبيرة » وقد بذلت جهود 
لم تكلل بالنجاح لسوء الحظ ‏ لنع شركة م . م . م . من 
تقديم نفس التسهيلات الى محلات أخرى © لکن دكاكين حرف 
«ب» لن تكون قادرة فى الحقيقة على أستيعاب كل ما تمرضه شركة 
م . م . ماء من كميات . ثم استطرد قائلا : 

ب ولعلكم قد سمعتم أن دكاكين حرف « ب » قد دخلت فى 
شركة تجارية © بالامس » مع محلات هارون . ولهذا سوف تقوم 
شركة م . م . م . يتزويد محلات هارون ايضا بالبضائ ٠.‏ فما 
الذى تعنيه هذه الحركة المثيرة من حانب كومبيئة هارون القوبة ؟ 
أبها السادة »> انها تعثى انتصار! > انتصارا ساحقا لدكاكين حرف 
«ب» © والاهم من ذلك » للمثل الاعلى الذى قامت عليه فكرة دكاكين 
حرف «ب» . فما هو ذلك الثل الاعلى ؟ أبها السادة ؛ أنه المثل 
الاعلى الذى يجمل ثمار التقدم الصناعى الحديث فى متناول أفقر 
طبقات المجتمع » فى متناول رجل الشارع » ذلك الفرد الذى بمثل 
الجماهير الكادحة ٠‏ والجماهير الكادحة هى التى يجب أن تعنينا 
ايها السادة » لان وجل الاعمال الذى يزدرى البنس يرتكب خطا 
فاحشا . لان البنس لا بقل أهمية عن غيره . ذلك هو شعار دكاكين 
حرف «ب» . الا تردرى البيئس الذى بكسبه العامل « بطلوع 
سشضلة مطلات هارون الكبرى بقروعها العديدة . فمنذ الان 
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فصاعدا سعفتح محلات هارون هى الاخرى أبوابها لفقراء الناس © 
وتدخل بذلك فى خدمة السعن الرخيص والتقدم الاجتماعى ٠.‏ ولست 
آشك ؛حظة فى أن البعض منكم لا يؤمن بشىء من هذا ؛ لانه لن بخلو 
كان من الضعفاء والمتذمرين ٠‏ بل وأستطيع أن أسمعهم وهم يبرطمون 
لانفسهم قائلين : ولاى شىء تريد كومبيئة هارون الضخمة أن تعمل 
معنا نحن اصحاب الدكاكين الصغار ؟ وذلك سوال شيغى أن نعترف 
فى اجابتئا عنه : ليس طيعا من اجل سواد عيون دكاكين حرف«ب» 
تا نظرنا ن الط لن ید شين يعدت 195 اة ماد 
فكلما قال انسان لآخر دعنى أساعدك » دعنا بدأ معا » الى 
آخر ذلك الكلام » فان ذلك إيعنى : افتّح عيتيك جيدا › لان الناس 
بشر وليسوا ملائكة »> وهم يفكرون فى أنفسهم أولا © فلا يوجد من 
يفعل شيئا من اجل آخر على سبيل الرحمة فقط ! الآوى فى هذه 
الحياة ة يغلب الضعيف ٠‏ وهكذا فاننا فى عملنا مع هاروث _ينبغى 
لنا أن نسأل انفسئا هذا السؤال ( بغير عداء طبعا ) : «من الاقوى؟» 
هی معركة اذن ا ا 
مغركة فى سبيل مثل آعلى ! ورجل الاعمال الذى يفكر تفكيرا صحيا 
لا بخثى خوض العارك . الضعيف فقط هو الذى بخاف . ومثل 
ذلك الضعيف هو من تمر فوقه عحلة القدر لتمحقه محقا وتدمره 
تدميرا ! محلات هارون قد انضمت الينا اذن لا لان سواد عيوننا قد 
سحرها » ولكن لانها قد أرغمت ارغاما على احترآم قوة دكاكين 
حرف «ب» المتمثلة فى صمودها وتضحيتها بالذات فى سبيل مثل 
أعلى . وهذه صفات يحب أن تقو بها ونثميها . قعوتنا نابعة من 
اننا فى الیل ورجا ال واک بعر قي إن ل والح جا 
يقوم بما عليه أن يقوم به . ولهذا فاتى » آنا أيضا + قررت أن اكرس 
كل جهدى وطاقاتى ‏ مستقبلا لدكاكين حرف ب E‏ ويس دافعى 
الى ذلك الكسب المادى » بل لانى أومن باشل الاعلى الذى تجسدم 
دكاكين حرف «ب» > ولان أعلم أن تجارة التجزئة المستقلة هىعصب 
الحياة فى تجارة الوطن كلها 4 وانها أيضا » كنز ذهب !أ بنضب ! 
وقد استمع لهذه الخطبة التى احدثت تأثيرا قويا » عدد من الناس 
لا بقل عن خمسين رجلا وامرأة » وبعض الصحفيين . ورقم ان 
ذلك الحشد الصفير لم بخل »© بطبيعة الحال »> من عدد من الضعفاء 
أو ل على الاقل ‏ ممن بدو عليهم الضعف > الا انها قويلت 
بالتصفيق ٠‏ لان التغنى. بعظمة المنافسة والمجهود الفردى > يجد من 
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الناس دائما آذنا صاغية . 
ولقد كان ماكهيث حريا بأن يهنىء نفسه على ما أحرزه من نجا 
فى ذلك الاجتماع 4 لولا انه انصرف فى اثره بصحبة فانى كرابزلر » 
وبلغ ذلك مسامع بولى بطريقة ما . 
36 

فوجىء بها ذات ليلة 6 وقدتأخر الوقت بعض الشىء .. ف انتظاره 
أمام منزله بنانهيد . كانت قد حصلت على عنوانه من أحد دكاكين 
حرف «ب» . وعندما وصل كانت قد قضت بضع ساعات جالسة 
على عتبة بابه ٠‏ وجدها فى حالة نفسية سيكة * ولم تكد تراه حتى 
بادرته قائلة أنها لم تعد قستطيع آلعيش بدونه ٠‏ 

عندما دخلا قال لها ان موقف ابيها غير المغهوم منه قد عقد 
الامور كثيرا ٠‏ اعترف لها صراحة بأنه كان يعتمد على بائنتها . أر , 
بالاقل » على معاونة أبيها له فى الحصول على ائتمان كاف من البنك ء 
بكت بولى قليلا ثم قالت انها لم تعد تطيق مطاردة مستر كوكس 
لها ليل نهار وهی عزلاء آمامه . ثم اخبرته انها حامل © وان ماكهيث 
صغير ينمو الان على مهل فى داخلها . فتلقى ماك الثباً بطريقة اثلجت 
صدرها . تفيرت لهجته معها عن ذى قبل »© وبات يعاملها بقدر من 
التحرج' المتسم بالخشونة سرها كثير! . 

اعترفت له والسعادة تملا جوانحها انها انتظرت طيلة ذلك الو قت 
أن بأتى الزبارتها خلسة »> خاصة وهى تعلم أنه لن بجد صعوبة فى 
التسلق الى شر فتها . فدهش لذلك وابدى استهجاله لمشل ذلك 
الخاطر . قال كيف تتوقع منه أن يأتى اليها خلسة فى الليل لينام 
معها كما لو كانت عشيقته ؟ قال أن ذلك بكون أمرا لا يتصور . 
فوافقته الراى . 

رقد بجوارها مسستيقظا >¿ مسلدا راسه ألى بديه » محدقا فى 
السقف » وأخذ بحلم : 

- سوف أدعوه ديك ٠‏ وساعلمه كل شىء ۰ أخيره بكل ماأعرف* 
وأنا أعرف الكثير ٠‏ وسوف أوفر عليه مشقة تعلم الكثير مما 
اضطررت الى أن اكتشغه لنفسى بنفسى »© فأعلمه حقائق الحياة 
رأسا » سآخذ بيده الصغيرة والعلمه كيف بدسس عملا » وكيفستفل 
غيره » فيجعلهم يعملون من أجله » كيف يستخلص النفع من أخوتة 
بني الانسان رغم تقليهم © وعدم أمكان الاعتماد عليهم > واستحقاقهم 
لكل احتقار . سوق اقول له اذا حاول أحد أن بسرق لقمة منطبقك 
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اضربه على 'راسه بملعقتك © بای شىء فى متناول يدك ٤‏ سوف 
قول له ذلك ٠»‏ وأظل آقوله له حتى يسلم به ويدخله فى رأسه » 
فببيت بمأمن من غيره من من الناس . سأقول له كلما رابت بايا 
مواريا » أولج قدمك »© ثم ادفع بكتفك » واكتحم البيت . افعل أى 
شىء ألا أن تقف كالابله منتظرا ان تس قط النعم فى حجرك من 
السماء ٠‏ سسوف أعلمه بصير وأناة م ا و 
لن أدلله أو أفسده ٠‏ سأقول له ان أباك لم يكن رجلا متعلما 2 لكن 
أعظم ا التاريخ لم يكن إيقدر أن يعلمه ديد فى كيفية 
ل السام لقم ١‏ اد ان لك ليلاي ستل E‏ 
مكنتك , ابوك اضطر ان ستخلص الال اللازم لتعليمك من بين فكى 
الاسد بنسا وراء ينس © من جيوب خصوم متوحشين . خف 
راس الال هذا وضاعفه . وسع معارفك يابئى . ولكن فى الوقت 
ذانة .رسي دعاماتك اكثر ! 

بيول » وبالاين الذی ستلد له ۰ 
وتعلمت كيف تطبخ له طبقا اكد ا عن اك الله ل عر 
فانى كرايلر بكلمة . لا فى تلك الليلة ولا فى أى أيلة آخرى . 
كانت علاقات ماكهيث قد أصبحت وثيقة بفانى فى الفترة الآخيرة. 
بالحقيقة أصبحت حميمة للغاية ٠‏ وقد خشى أن تركب المرأة رأسها 
وتثير له المتاعب ٠‏ لكنها ‏ لعظيم ارتياحه ‏ لم تبد أى تغير فى 
موقفها منه ©» رغم أنه كف عن قضاء الليل معها > وبات قضيه ف 
بيته . والحقيقة أنه كان حريا بأن بأسف كثيرا لو وقعت حغوة 
بينهما ؛ لانها كانت دعامة كبرى من دعامات شركة م ع.م.م. ركم 
أنه عندما أدخلها تلك الشركة فعل ذلك لانه تصور أنها متملقة به 
لاسباب جسدية بحته 

ولقد كانت حاجته أليها فى تلك الايام أعظم من آى وقت مفى . 
فقد اعلن عن أوكازيون محلات كرستون بضجة دعائية كبرى ٠‏ 
وفى الاجتماع الذى عقد أثر ذلك فى قاعة فاخرة بمبنى البنك 
التحارى تقزر أن الوقت قد حان لكى تشتبك محلت همارون, 
ودكاكين حرف «ب» قى معركة حاسمة مع كرستون ء وأن تتخذ 
لاك المبركة E‏ كالدي بات بيات مديفة ين 
الاسعار » اتفق على أن يبدأ بعد ثلاثة اسابيع هن تاريخ الاجتماع ٠‏ 
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« ولان الانسان يعيش برأسه »› 
يحتاج الانسان لرآس أكير » 
ومن لم يصدق فليجرب بنفسه : 
وسوف يجد أن رأسه لا يكفى طعاما لقملتيل ٠‏ 
وسيجد ايضا آنه فى هذا الوجود 
لا بوجد انسان ذكى بما فيه الكقابة » 
فالحياة اقصر من ان يتعلم فيها كل ما يجب أن بتعلمه - 
فيعرف كل الالاعيب وكل الحيل ! 
خطتك الصغيرة اذن 
واقتع نفسك آنك شديد البراعة اذن » 
ثم ضع خطة اخرى صغيرة أذن ٠٠٠‏ 
فكل خططك لن تجديك شيا ! 
لان هذا الوجود با صاح 
ليس فيه السان شرير بما فيه الكفاية 
ليقدر على العيش فيه . 
من الممتع حقا أن يرقب المرء كل هؤلاء الناس وهم 
0 بالصلابة ! 


« اجر اذن وامسك بحظكنى الحياة › 

لكن لا تسرع فى الجرى كثيرا > 

لان الكل نحرون وراء الح جربا 

والحظ بجری وراءهم ! 
ولیس فى هذا او يا صاح 
أنسان ودبع وطيب بماآ فيه الكفابة . 
وکل جهده العظيم »> سواء كان طیبا أو لم يكن 
ليس الا خدعة كبيرة مضحكة ! » 


( نشسيد عدم جدوى الجهد الانسائى ) 
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قتال على كل الجبهات 


کان مستر لي. .مام هو الاخر مساتبكا فى معركة مستيئسة ٠‏ 

كان بقاتل ليل نهار ليرقع عن كاهله رزية شركة الملاحة وبحطها 
على کاهل احد غيره »مناضلا بكل ما اوتى من قوة ليخرج عنقه من 
تلك الخية » ويعود الى مهنته آلتى يجيدها > مهنة الشحاذة بالحملة ٠‏ 
ولقد أصبح حبه لتلك مضاعفا . فخوفه من أن بعود الى 
الحضيض ؛ وشعوره بأنه قد وقع ضحية لنصاب يفوقه مكرا » 
وقسوة ؛ وبراعة > أثارا فيه حماسا الى الشحاذة بضراوة اكثر > 
الى تو سیع محال نشاطه الذى بردهر هو الآخر على الخديعة » 
والنصب » واضطهاد الاخرين ٠‏ كان من دأبه أن يقلب الخسارة الى 
مكسب ٠‏ والهزيمة الى نصر ٠‏ لانه بعلم جيدا أنه لا بوحد مكان 
للخاسرين او المنهزمين . 

كانيقف أحيانا على مقربة من حظائر الكلاب فى فناء بيته ويتحدث 
الى العسكرى فيوكومبى كما لو كان صدقا حميما . وقد دهش 
السشكرى الا عرج لذلك كثيرا » لكنه ما لبث أن أدرك أن مستر بيتشام 
لم بكن بعظر اليه اطلاقا » فخطر له أن ذلك الحديث ربما كان موجها 
الى الكلاب . 

قال مستر بيتشام فى بوم من تلك الايام ٠‏ 

قرات فى احدى الصحف مؤخرا أن الشحاذة كثرت فى هذه 
الايام ٠.‏ هراء ! لان المرعء اذا اتخذ عدد الشحاذين مفياسا سيتصور 
انه لم يعد وجود للفقر . ولطالا سألت نفسى أبن هم أولئك الفقراء ؟ 
والحواب : فى كل مكان . أنهم دختبئون 'وراء كثرتهم ٠‏ يلوذون 
ببعضهم بعضا . و تحلبون الشوارع النظيفة والاماكن التى بكثر فيها 
سواهم من الناس ٠‏ لكن مخياهم الاعظم هو العمل ٠‏ فهم يعملون 
طيلة الوقت ء فان لم يجدوا من يعطيهم عملا خلقوه ه لانفسهم جلقا * 
لكن ذلك لا يجديهم شيا . فوق أن أحدا لا بلاحظ أنهم فقراء وأنهم 
غير قادرين على أن بشتروا شيئًا لانهم لا بدخلون دكانا ليشتروا أى 
شىء . ومع ذلك فانا أعرف اين أجدهم . وأعرف أيضا كيف يمكن 
للمرء أن بکدس ثروة هائلة من ورائهم © باستفلال عطف الاخرين 
عليهم واحساسهم بالذنب تجاههم ٠‏ لكن ذلك مستحيل التنفيذ عملياء 
الب تيطع ار قلا أن مشتخدم مظن آم تحتصن: طفلها الخائع الى رضن 
وهی تحملق فى جدران غر فتھا التی 7 تلشع بالاء ؟ بنظم جولات 
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سياحية لمشاهدتها هى وآلاف مثلها ؟ أو منظر الرجل الذى يدرك 
فحأة أن الحباة قد أسقطته من حسابها ونه قد استهلك ونبد ولم 
بعد بريده أحد ؟ منظر كهذأ يقطع نياط القلوب » لكنه بغير عرض 
تجارى سليم ودعابة منظمة لا ساوى قلامة ظفر . هذان مثالان 
اتنان فقط من آلاف الامثلة . 

وف مرة أخرى قال © . 

- لا نظن أنى أجيع كلابى هذه على سبيل القسوة ٠‏ لكن تلك 
ضرورة من ضرورات العمل > فدخلنا تناتص كلما سمتت هذه 
الكلاب ٠‏ لانها اذ ذاك لا تستدر عطف أحد . 

و مرة أخرى أثار ذعر قيوكومبى بقوله : 

ب انك تبدو سعيدا أكثر مما ينيفى با صاح . آنا ااافا عن 
محاولة أفهامكم هذه الحقيقة بجحب أن تبدوا كلكم تعساء تثيرون 
نغور من يراكم ٠‏ فالناس يدقعون اذذاك عن طيب خاطر ليجعلوكم 
تغورون عن وجوههم 0 

والحفيقة ان مستر بيتشام كان حريا بأن بصاب بصدمة حتيقية 
لو أدرك أن مثل هذه الصارحات أمام وس ديه فرش هنا من 
أعراض اصطخاب نفسى خطير . فهو بعلم حيدا أن المرضى والضعفاء 
لا مكان لهم . 
لكنه _ فى واقع الامر ‏ كان بمر بمرحلة نفسية عصيبة ؛ حتى 
٠‏ وان لم يدرك ذلك ٠‏ فتدبير المال اللازم لشراء تلك السفن الحديدة 
من سساوثمبتون لم يكن أمرا سهلا على الاطلاق * 
ولقد اضطر أن بلجا الى ميللر »© فى بتك الائتمان الاهلى . لكن 
ميللر اس تفظع فكرة القرض الذى المح اليه بيتشام ؛ فى حدود 
...ه حك . رفع ميللر يديه الى السماء ء علامة الرفض السات 
والاستفظاع الكامل . لكنه لم شأ أن مضب ذلك العميل القديم 2 
فأشار من خوره الى مسئوليته تجاه البنت الصغيرة المسكينة التى 
عمرها سبع سنوات والتى تملك البنك . ثم اضاف أنه > فى تلك 
الآونة » غارق حتى أذنيه فى عدد من الصفقات الضخمة © ولا بجد 
حرجا فى نصارحة عميل موثوق به كمستر ييتشام ان تلك الصفعات 
تخص أماسا مؤسسة كرستون 4 وقال أيضا أنه قد أآحزته وصدمه 
کا تعمل ا وا الى السيولة 
بهذه الدرجة الخطرة . وف ذلك القول الاخبر لم بكن ميللر منافقا 
كدابه » لانه أحس فعلا بالانزعاج > بدرجة تفوق ما أظهره لبيتشام. 


هلما 


كانت لبيتشام وديعة تايتة فى بتك الائتمان الاهلى قيمتها 
۰۰٠٠۰‏ جك ٠‏ لكنه لم يخطر له ببال أن يمس تلك الوديعة ٠‏ تمت 
أى ظرف من الظروف . فوق انها لم تكن تكفى . 

الى القلق ٠.‏ قفيتى المجوز أعلن ف حسم أن الاوان قد آن أخرا 
لاجراء عمليته » وهدد بدخول المستششفى فى اليوم التالى . لم بظل 
شن الشركاء واقفا على قدميه غير اسستمان الذى أستمر بعناد كعناد 
البولدوج : لکن جهوده لم تحده أو تنجد أحدا شیا . 

ثم يلغتهم الباء مفادها آن مستر هيل © ضديق كوكس الذى فى 
الاميرالية مهدد بفضيحة مدوية . 

جاء كوكس بنفسه الى بيتشام وانتظر فى المكتب الصغير وراء 
لباب المبطن بالجديد حتى أقبل استمان 00 استدعى على عحل . 
وآذ ذاك أفضفی اليهما بما عنده من انباء سبيمك » 

قال ان هيل تلقى منذ بضعة أيام خطاب تهديد بقصد ابتزاز بعض 
المال مثه جاء فيه أن زوجته كانت قد القى القيض عليها منذ عامين» 
أثناء غارة قام بها البوليس > فى فندق مشبوه 4 برفقة صديق من 
أصدقاء زوحها . قال مرسل الخطاب فى خطابه أنه قد توصل الى 
الحصول على بوميات ذلك الصدبق » وان تلك اليوميات تشت أن 
هيل كان على علم بالامر كله .. وآنه لم يقملحياله شیا » بل والادهى 
من ذلك أنه متورط الان فى عمليات مرببة مع ذلك الصديق الذى 
ضبط مع زوجته فى وضع شائن .. 

روي السمسار هذه القصة وعيناه لا تحيدان عن وجه ايستمان »2 
الذى كان الحديث موجها اليه اساسا . فلما قال کوکس ماعتده » 
القفت ايستمان بوجه ناطق بالعذاب الى بيتشام الذى ظهرت عليه 
أعراض الرض من جديد . 

سال بجهد متجتبا النظر الى كوكس : 

كم ستتكلف تلك اليوميات ؟ 

قال كوكس كأن الامر لا بعنيه : 

الفا من الجنيهات : 

فقال استمان ٠‏ 

لم لا يدفعها هيل اذن ؟ لقد دفعت له شركة النقل البحرى 
٠۰‏ جك حتى. الان * 

قال کو کس © متذرعا بالصبر : 
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أنه لا يحتكم فى مليم واحد من ذلك المبلغ + فزوجته يجب أن 
تضترى ثيابا وما الى ذلك > والا عجزت عن الخروج مع احد » او حتى 
عن الذهاب الى فندق مع أحد . ثم ان بقية النفود التي اخذها من 
معاملات ش رکتکم الملتوية مع الحكومة » ومنع اجراء تحقيق بأى ثمن٠‏ 
الحقيقة أن مرقف ذلك الأجل بقطع نياط القلوب . 

سأل بيتشام متنطعا : 

55 و الذى تيحدت اذا ! لم دقع ؟ 

فقال کو کس : 1 

أبدا . e‏ فقط أنه سيضطر الى الاستقالة . من أفظع 
الامور أن کون الناس الدين بتمامل معهم المرء متورطين فى أشساء 
كهذه . بجحب أن لساعد هيل . لانه اذا غرق غرقنا معه . 

تردد كوكس لحظة وهو بنصرف ثم سأل بيتشام وهو يبرم شاربه 
بحركة حرشة وقحة : 

هل عادت مس بولى من شامونيكس بعد ؟ 
فقال بيتشام بصوت مبحوح ٠‏ 


كان قد قال لکوکس أن بولی في سوسرا : لتستكمل دراستها . 
وقد خطر له أن برسل عفدا من بطاقات البريد المريفة باعتبار انها 
من شامو بيكس > تعزيرًا لتلك الاكنوية ٠‏ لكنه عدل عن تلك الفكرة ء 
مدركا أن القصة المخحلة بأكملها يجب أن تروى لكوكس صراحة 4 أن 
آجلا وان عاجلا » ولو ان ذلك لا يجب أن بحدث الا بعد أن يكون قد 
تم ترتيب كل شىء بطريقة مرضية . 

لم ينس کوکس مرة ان يسسأل عن بولى . 
الاثنين التالى . كان كوكس بصرف كل أعمال شركة النقل البحرى 
الان فى حمامات « أبى ريشة » » وف بوم الاثنين © بصرف النظر عن 
أبة طوارىء تدعو الى تغيير ذلك اليوم . فى بوم الاثنين التالى لمجىء 
کو كس الى الدكان © بكر ذلك الاخوي فى الذهاب مع هيل الى 
الحمامات . خلع الاثئان ثيابهما بسرعة »© بغر مساعدة من الفتيات » 
ثم أخذ هيل » وهو رجل سمين قد تخطى الاربعين من عمره © بتكلم 
قال كو کس رة عقا + 

لقد كنت دائما . منذ البسدأآية » ضد علاقتك بابفيلين 


AV 


با وليم > وآنت تعلم ذلك جيدا . فأنت لم تسبب شيئثًا غير المتاعب 
بينها وبين رانش ٠‏ أستطيع أن أقص عليك حكايات لا نهاية لها عن 
مشساحنات وقعت بينها وبين رانش كلها بسبيك أنت ٠‏ وعى 
حساسة للغاية . أدنى قلق نفسى بجعل مزاجها منحرفا لبضعة أيام. 
1 لاأحس بالسعادة أبدا عندما يكون هناك مايضايقها Ui ٠‏ مغرم 
بهاء ثم حكاية الفندق هذه ! لابد أنك كنت غائبا عنوعيك * قلاأحد 
بذهب الىذندق كهذا مع سيدة "هذه الا اذا كانمجنونا ۰وانی لاعحب 
كيف لم تصبها حكة ! فى فتدق كهذا يفيرون ملاءات أسرته كل ساعتين 
لابد أن تكون الملاءات رطبة »> وغر نظيفة ! وحتى بغقير هذا . كيف 

لك قلبك أن 'نحقرها بالنوم معها فى مكان موبوء كهذا ؟ أناأعرف 
زوجتى حيدا » رأعلمانها أشد نساء العالم حساسية ٭ لايد أن حقارة 
المكان سحرتها . فهى لم تألف مثل تلك الامكنة الموبوءة . وتلك 
الملاءات ! لن أغفر لك ذلك أبدا ٠‏ وصدقنى عتدما أقول لك انما 
ليست هی العواقب التى تزعجنى . ولو الى بسبب حماقتك مع 
ادفيلين أجدنى الان مضطرا الى اذلال نفسى فى سسبيل ألف جنيه 
أشحذها من هؤلاء السوقه 3 وبصرف النظر عن تولهم كذلك ۰ أى 
ذنب فى مشكلاتى الخاصة التى جاءتنى من تحت راسك ؟ سيكونون 
محقين ذا قالوا : نحن نتعامل معك © لكننا لسنا ملزمين بأن ندفع 
من حر مالنا فى سبيل تنظيف غسيلك القذر * والحقيقة أنى أفضل 
أن أنصرف الان قبل أن يسوء الامر أكثر . فأنا » بعد كل شىء » 


موظف حكومى . : 
نظر اليه كوكس وقال : 
تماما . انت 4 بعد كل شیء ٤‏ موظف حكومى . 
فقال هيل مرمجرا وهو يضع جوربه على ظهر مقعد : 
ب الذى أود أن أعرفه حو كيف توصل هذا البلطجى الى سرقة 
دومياتك اللعينة التى كان يجب أن تكتبها بكل هذه الدقة ! 
غطس كل منهما بعد ذلك فى برميله الخشبى . 
كان هيل قد طلب أن يأخف حماما من الطين ؛ بینما اختار كوكس 
حماما أاضيفت الى ماله بعض الاعشاب الطبية المقوبة . استطرد 
هيل قائلا بحرن بالغ : 
- أنت لا قتصور كم بجحب علينا نحن كبار امىس ثولين أن تلتزم 
بمقتضيات الامانة ٠‏ لا يجوز تنا أن ندخل ئی ية صفقات جانبية و 
أشياء كهذه ٠‏ لن أتحدث عن أحداث وقعت أخيرا فى الاميرالية + 
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افضل أن أدع بريطانيا العظمى خارج الموضوع . أنا لا أعلم شيا 
عن هذه المسائل »© وأفضل _ كانحليزى ال 
انظر ما فعله الهرفون بيسمارك فى المانيا ! انه رجل عظيم . 
E‏ ضياعا شاسكة > وأقادت بلاده من ذلك ل 
. لكن الئاس لا يحكمون على رجال الدولة اکا صائبة أو 
ل ل الع ة . برون فقط هذا التصرف او 
ذاك فيطلقون السنتهم ويثرثرون ويلتقدون . لكن ما الذى بقهموندهم 
فى هده المسائل ؟ تسمعهم قولون هذا التصرف الدسلوماسى أو ذاك 
تصرف خاطىء . وما ذلك الا لانهم بأخدون بالنتتائج الخارحية , 
وهو موقف بالغ السخف ٠.‏ قهل بعلم أى منهم الغرض الحقيقى من 
ذلك امسر الى مدد دا د عدا أرق بصي لمان ال 
الرئيس كروحر > هل تعرف ابة أسهم ارتفمت وآبة أسهم الخفضت؟ 
كلا ! الشيوعيون وحدهم هم الذين بزجون بأنوفهم فى عسائل كهذه 
ويسالون. ٠.‏ ١د‏ آنا طعي أن لتر نت با وي ET‏ 
ليسوا و حدهم الذين يبريدون أن يعرفواآً > فالديبلوماسيون يريدون 
أن يعرقوا هم أيضا . ولا يجب أن نخجل من الحقيقة . فالسياسة 
ليست الا نشاط أعمال هى الاخرى © ولو أن وسائلها تختلف عن 
وسائل. رجل الاعمال. - هدا الب بيعب أن تحرض على شر فنا + 
قلا ندعه تشوبه شائبة . هذه الحكابة عن مغامرتكما الحمقاء فى 
الفندق بحب أن تظل طى الكتمان بأى ثمن » لانها ان عرفت © سأطرد 
من الاميرالية شر طردة . سأخرح مجللا بالعار » مشيعا باللعنات , 
لانة لا بوحد سحل خدمة »> مهما طال وعظم > يستطيع أن يجب 
فضيحة كهذه ٠‏ ولا تنس ان ايفيلين زوجتى » وأن الناس 
يحبون أن بلقوا فى مثل هذه الامور الحميمة . لكنى © رغم ذلك كله » 
أمين فى دخيلة نفسى © وأحسسن أنى لا يجب أن تكون لى أدنى علاقة 
بهو لاء الئاس البائعين الذين تتعامل معهم . 
وهنا اضطر هيل أن يكف عن الكلام > لان بيتشام دخل عليهيا . 
انتقل الثلاثة بعد ذلك الى حيث اخذوا حماما تركيا معا ,. 
فيمأ بعد » وقد تمدد كل منهم على أرد بكة » مسيندا راسه الى 
منشسفته المبللة » بدأ بيتشام يتكلم ٠‏ وقد فعل ذلك بصوت خافت , 
كما لو كان مريضا . وهو ما لم بجانب الحقيقة كثيرا . قال : 
يؤسفتى أن اقول لك با سيد هيل أن مماملاتنا معك ») رقم 
نا لكدناء عن ارال ایا ليها + الم كلل اع ایوا ر 
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العكس تماما من كل توقعاتتا » وما قيل لتنا اكتشفنا مؤخرا فياف 
لست قى مركز سمح لك بشراء سغتتا نيابة عن الحكومة بغر عقباات» 
وهو ما سبب لنا »> بطبيعة الحال » خسائر فادحة . 

دهدم هيل شيئًا ٤‏ لم نتبيئه بيتشام © وهو ممدد على أركته 
المخلخلة بربت على صدره الاسفنجى بيدين صفرتين شحيمتين ۰ 

استطرد بيتشام قائلا » وما زال يتكلم بتفس الصوت الخافت 
المجهد ٠‏ 

يحب أن تدرك پاسید هيل أننا » كلنا »> رجال أعمال صغار . 
أمكانياتنا محدودة ١‏ وأموالنا كسبناها بخلع الضرس . ولذلك آمل 
أن تكون قد جربت كل الطرق الممكنة للخروج من ورطتك هذه دون 
أن تحملنا عبثّها ؟ 

مال بيتشام برأسه ونظر الى الموظف الكبير +٠‏ كان هذا الاخير قد 
خرس الان* ولم يعد .يبدو مهيباعل الاطلاق ٠‏ مجرد كتلة من اللحمعلى 
قطعة خشب . أدرك كوكس وهو ينظر اليه انه أخطأ اذ قدمه بغير 
ياب . رآه كمجرد رجل آخر سمين ؛ فى منتصف العمر »© لا بتميز 
بای ذكاء خارق ولا يبدو اطلاقا كما ينيغى أن يكون موظف المكومة 
الخطير. : شخصا خطرا ؛ ملء ثيابه . التمعت عينا كبر الشحاذين 
وهو يتفحصه وكأنه قد اكتشف فيه شيئًا أثار اهتماما خاصا فى 

نفسه . وعلى. الفور طرا على صوت بيتشام تفير ۰ E‏ 
تغيرا لا .كاد بلحظ > لكن لهجة الرجل تغيرت عن ذى قبل . 

سمعنا من مستر تحرام تكد وميه 
لك مضابقات فى عملك . ذلك أمر يؤسف له . فهل نستطيع أن 
نساعدك بأن نزيل من طريقك السبب فى تلك المتاعب ؟ 

دمدم هيل شيئًا آخر غير مفهوم . ود لو استطاع أن ينظر الى 
کو کس ٠‏ غلم يكن اللقاء سائرآ فى الاتجاه الذى 'توقعأء + 

استطرد بيتشام قائلا : 

ب لفاك تر ف اتنا لم بحالعنا الحظ فى الفكون على مدقن لتقل 
الجنود . فالسفن التى اشتر تريئاها تبين فيما بعد انها ليست مرضية 
بالدرحة التى حملنا البعض نتوهمها . وقد سمعنا أيضا انك تو تتو قع 
أنت الاخر متاعب غير مستحية بخصوص هذهوالسفن *٠ونحن‏ نقدر طبعا 
أن المتاعب ألخاصة التى تعاثى منها تجعل من الصعب عليك أن تتفر غ 
كلية لمواحهة هذه المتاعب الخاصة بالعمل . وأجدنى مضطرا فى هذه 
اللرخلة ان اغضى الك بلي بلق بشثونى الخاضة شون امرتن .. 
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أنا انظر الى مستر كوكس باعتباره زوج ابنتى القبل ٠‏ 

ثم تذكر فجأة مقابلة له مع بيتضام فى دكانه » سأله هذا الاخيرفيها 

عن المبلغ الذى ينوى أن يعفيه من تحمله فى مذبحة سفن النقل هذه ٠‏ 
كر أن ذلك السؤال أعطاه انطباعا معينا عن بيتشام ما لبث أن 
سيك * 

وى أثناء ذلك كان بيتشام مستطردا فى كلامه ©» بهدوء : 

وأحب أن تعرفا أننا لم نتخل بعد عن فكرة استخدام السفن 
القديمة , 
.لزم السيدان الاخران الصمت . لكن بيتشام لم بتأثر لصمتهما 
ثيرا ۰ فقد اکتشف شميئا لم يدركه يوم ذهب الى ساوثميتون : أن 
هذين الافاقين كانا فد عقدا العزم منذ اليداية على تسليم السقن 
القديمة الى الحكومة »© ولا شىء سواها ! 

ضحك كو كس ضحكة خشنة » كمحاولة آخيرة للارهاب »> وقال : 

س كذا ! انتم اذن » فى سبيل بضحة آلاف قميثة من المتبهات , 
قد عقدتم العزم على قش الحكومة البريطائية وتسليمها سفنكم 
| النخرة ؟ 

الان جاء دور بيتشام ليلزم الصمت . 

سال عوكسى بفظاظة فاحل : 

ب هل هذا هو قرار شركة النقل البحرى ؟ 

فنظر اليه بيتشام ببطء © وقال © هادثًا : 

كلا . اله قرارى آنا . 

بعد بضع دقائق تحولت دفة الحديث . بدأ هيل يبرطم شیا أو 
آخر عن الضباب . فوافقه بيتشام الراى فى كل ما قال . ثم خرجوا 
لانتهم من الحمامات © بعد أن الفقوا على لقاء آخر . وخلال تلك 
أل قاو 0 التى اعقبت رد بيتشام الهادىء › لم نطق کو کس 
لم 
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اخرر! 6 بعد تخبط دام شهورا طولة نعسة ؛ بدا حوناثان إرميا‎ 
. بيتشام يرى طريقه بوضوح‎ 
مدا بدا عد عدم و ا كس أل عن ی او ا‎ 
تلك الثغرة التى اطل‎ ٠ أمامه بفتة , من خلال صمت هيل البدين‎ 
. منهنا على الحقيقة » واكتشقف هول الخديعة‎ 
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لكنه اطل واكتشف ورأى لا لشىء الا ليتعذب . 

لم تكن سفن ساوثمبتون الجديدة ٠‏ تلك التى دفعته الى حافة 
الخراب © هى التى ستسلم للحكومة ؛ بل السفن القديمة النخرة 
التى لا تصلح لركوب البحر كما قال عنها الجميع . ومعنى هذا ؟ 
هذا له معنى وأحد : أن الافاق كواكس والتعس هيل سادران فى 
عملية نضب رهيية يحلبان خلالها شركة النقل الوا 
المريضة › المسكينة »> فيستنزفان منها آخر بنس فى دمائها 
يشتريان بعد ذلك السفن الجديدة أو لا ل 
لا علاقة له بالحكومة » لكن كيفماً كانت الحال قشركة القل البحرى 
التى هتك عرضها هى التى ستدفع الثمن . وكل ذلك قد رسمت 
الخطط له وأعدت منذ البدابة بهدوء أعصاب وبرود دم ! 

ولا بعنى ذلك أن مستر بيتشام أحس غصة اخلاقية لان أحدا 
نصب على احد واستئرف ماله . فذلك آمر مسلم به 24 ولا عيب 
فيه » وهو سنة الحياة . لكن المصيبة أن المنصوب عليه هو بيتشام 
ولا احد سواه ؛ والادهی بوالامر سسبیلا أن كوكسن لم بدخله فى اللعية 
من مبدأ الامر ؛ وتركه فى غفلة من أمره » رغم أن كواكس قد عاعله 
دائما > فيما خلا ذلك ؛ باعتبار أنه حموه المستقيل * 

لكن بيتشام لم يعد لديه الآن ما يخشاه أكثر من أن كوكس قد 
يتعجل الزواج من يولى قبل أن بتمكن هو » بيتشام ؛ من فض 
مشكلتها المشينة مع ماكهيث ٠.‏ لكن كوكس لم يبك أبة علامة من 
علامات نفاد الصبر ٠‏ وهكذا قانه عندما ذهب ليعطية المبلغ المتفق 
عليه لحساب هيل ؛ أدار دفة الحديث ‏ وقد بدأ الفأر بلعب فى عبه 
كما بقال ‏ الى موضوع ابنته * فلزم كوكس الصمت فى أوك الامرء 
ثم قال انه ليس ميالا الى تعحصل بول » وآنه يريدها أن تحبيه 
لشسخصه . وقال أيضا انه ليس هناك ما يدعو بيتشام الى اثقلق 
أبضا ؛ لانه » بصرف النظر عما تحسنه الآنسة بولى تجابهه ؛ فان 
يتشا م سيظل آباها فى عينيه > وسيعامله على ذلك الاساس . ثم 
اا انت ید ی ف ل ولي 
فى حياته ٠‏ وهي حياة كانت لها جوآنبها القبيحة التى لا تحصى › 
ياك بوصيقة ان الف CCE‏ فضية التررعيةا 
ونقاء من أبئة قضية عرفها فى حياته . 

الحقيقة أن مستر كو كس كاذب بيساظة ت اعدا من انراد تلك 
القبيلة واسعة الانتشار الق تعرف باسم أولاد الحرام چ 
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أنصت اليه بيتشام بوجه لا يعبر عن شىء 4 وقرر فيما بينه 
وبين نفسه للمرة الاآلف ب أن يعجل بتنك الزیجہ ہیں لولس 
وابنته ٠‏ بدا له حديث كوكس هلاميا أكثر مما يجب٠‏ وېدتله دوافع 
الرجل أجمل وأنبل من أن تكون حقيقية » فذعر ٠‏ خاصه وآن كو كس 
سبق أن قال » بعبارة لا التواء فيها » بمحضر من كافة الشركاء 
فى شركة النقل البحرى المنكوبة » أنه لن يتورع عن أخذ تود 
بيتشام » ضمن نقود من سيأخذ تقودهم . 

لهذا اعقبت ذلك اللقاء المزعج مناقشات ومشادات مستفيضة فى 
شارع أولد أوك » تقرر على آثرها القيام بمحاولة أخرى مستيئسة 
لتحرير بولى ٠‏ من يدرى ؟ ربما كان بالوسع ترتيب بعض المصائب 
المالية التى تحل بماك فتربكه ٠‏ 

وبالفمل » جاء من يقول لماك » فى عنقوان حملة البيع الكبرى » 
أن حشودا عظيمة من الشحاذين قد تجمعت فحأة داخل دكاكينه 
وخارجها ٤‏ وأن ولك الشحاذين يقليون. البضائع 2 ولا يشترون 
شيئًا < لكنهم. لأ يكفون عن انتقاد كل سلعة وتعداد عيوبها :2 وأنهم 
يحدثون ضجيجا لا مزيد عليه » ويقلبون كل شىء رأسا على عقب "2 

وقال له من جاءه بتلك الانباء السيئة أيضا أن الشحاذين قفون 
ازواجا وثلائات امام الدكاكين يتحدثون فيما بينهم تأصوات”" مالية 
عن الخردة التى تباع بالداخل »2 وعن سرقة نقود المشترين 5+ 
ولا كان الخشترون يضطرون » لكى يدخلوا الدكاكين » الى شق 
طريق بين اولئك الشحاذين الذين كانوا على درجة غير مألوفة من 
القذارة والعدوانية » فان أعدادأ متزايدة منهم اضطرت آلى العدول عن 
الشرام والاتنصراقف من تلك الاماكن المويوءة . قام ماك بحو لةسر بعة 
بين دكاكينه » فتعرف على كثيرين من مسستخدلمى حميه . فكر 
بادى» ذى بده فى اللجوء الى البوليس ٠‏ لكنه مالبث أن وقح علي 
طريقة أفضل ٠‏ ففى يوم الجمعة التالى » والزحام على أشده . 
حديل أصحاب الدكاكين بضعون ف واجهات دكاكينهم الافتاتمكتوبة 
بخط اليد تقول :. 


احتى الشحاذين بوسعهم أن يشستروا بضائم من أجود الاصناف 


فم وصل النبا الى الصحف » فاكتسبت دكاكين حرف «ب» شعبية 
مرة اخرى ذاق مستر بيتشام طعم الهزيمة . . 


۹ 


لكن ذلك لم بقلل .بحال من المصاعب التى كانت تنتظر ماكهيث . 
فمقابلة مستر بيتشام اع الثمن بأحد كيار موظفى الاميرالية فى 
حمامات ابی ريشة كان" مقدرا لها أن تكون بعيدة الاثر ىق مخططات 
ماكهيث ومشروعاته . فمن ذلك الحين وصاعدا ظلت هناك صورة 
واحدة تتراعى لعينى بيتشام 35 صورة ثلاث سفن نخرة متاآكلة ) 
بارس لجرو اوور ا . حكابة فظيعة ! 


نفدت البضائع 


ماكهيث وقته بينأوهارا وفانى كرايزلر بالعدل والقسطاس ٠‏ 
کان بلتقى بالاول عادة فى دكان حلاق مع اثنين من رجال العصابة 
احدهما جروتش © والاخر بدعى « الاب » »؛ والاثنان من كبار 
اللصوص . أما سر قاتهم الكميرة فکانت تو ضع خططها ف حانة 
قريبة ° ما اجتماعاته بفانى فى مكاتب ffir‏ »> فكانت تمنحه غذاء 
روحيا عظيما ٠‏ كان رأس ماكهيث م ؤال يفرح الافكار الجحبدة 8 
ولم يكن هناك من يضارعه فى مجال التنظيم ٠‏ ولق راه ره 
فانی عن شراء ستوكات البضائع من الشركات المفلسسة » وأشتت 
التجربة العملية أنها اربح بكثير من عمليات السطو . ولو خير ماك 
بين هذه وتلك لاختار الاولى بغر تردد »© فصالوجال قيها ابداعا » 
وتحسيئا » وتنظيما . لكن ذلك العقك الذى وقعه مع اليهودى 
هارون كان كالغل فى عنقه . 
ولقد مر ماك بعدة أيام عصيبة 2 واجتاحة خوف من أنه سیضطر 
الى الاعتراف للسادة أوبر و هبارون بان المعر كة الحاسمة ألو شيكة 
مم كرستون لا يمكن أن نتم ٠‏ لكنه » فحأة »> خطرت فى ذهنه فكرة 
عظيمة ٤‏ ولو أنها محفوفة بالمخاطر للهلكة . 
ظل بقلب فكرته ليلة بعد ليلة بقضيها مؤرقا فى فراشه . متدبرا 
فى الوقت ذاته الو قف الخطير الذى بات فيه 5 كان ذهنه نصافو 
ويمسى قادرا على التفكير بحلاء وهو سسمع اتقاس بولى الهادئة التى 
ثم عن سبات لا كدر صغوه شىء . فى تلك اللحظات كان بتخذ 
اجر قراراته . 
ثم عقد عزمه ذات صباح » وذهب الى اليهودى هاروت »© دون 
أن. تخیر قائى بشثىء ) فحدثه هكذا : 
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قال له اسمع «لايجب أن لضع اعتمادنا كله على أسبوع التضحيات 
الذى ستقيمة ٠‏ ا GT‏ 1 
أسبوع كرستون ما استطعنا قبل أن دا . وقد يجدى فى ذلك 
أن نيدأ من الآن بخفض أسعارناً ٠‏ وشركة م٠‏ م٠‏ م٠‏ بوسعها ان تیدا 
. فى تسليم البضائع منذ الآن ٠‏ بيتما بضائع كرستون الرخيصة 
ليست جاهزة بعد ... 

نظر اليه اليهودى بعيئين حلمتين ٠‏ كان فى ماكهيث ثىء لايروقه' 
فهو كلص : محترم أكشر مما يجب » وكمواطن محترم » لص أكثر 
مما نسحب . فوق أن شعره شحيح فوق وراسه الذى شه رأس 
افجلة . كان هارون مريع التأثر يمثل تلك الصغائر . 

لكنه ٤‏ رغم تحفظاته على ماك » وافق على فكرته . كانت زوحته 
قد قامته بجولة لشراء بعض الحاجيات برفقة' مسز ماكهيث > منذ 
بضعة أيام » ولم تجد منفذا الى ذكر بولى أو ازوجها بسوء . وأشد 
ما أثر فى نفس هارون ما اكتشسفه ‏ من خلال زوجته ‏ من أن ماك 
ا ببذر نقوده » وأنه ميش حياة لا بلح فيها ٠‏ ويمسيك حسابات 
بيته بنفسه ٠‏ قال له عقله اليهردى هذا رجل يعرف قيمة ا مال 
وهدا الال الذى لدخره قد ينفع فيما بعد * 


نو .هذا كله رج باك حلا مر سوقم فى خض :كبر 
الاخوين أوبر * فبفضل فكرة من أفكار ماك راقت للاخ آودر أثناء 
عطلة نهابة الاسبوع المشهورة فى القلعة ©» كان ذلك الاخير قد أقنع 
هارون بأن بعلن بين مستخدمى محلاته عن مسابقة ‏ جائرتها 
الشاركة بنسبة معيتة فى الارباح ‏ « للانتصار » على أكبر عدد 
ممكن من العملاء الذين بدخلون تلك المحلات . أما ذلك الانتصار 
فيتمثل فى تغلب البائع على حرونة المميل القطرية واحجامه عن 
الشراء » بحيث ممه من الانصراف دون أن شسترىق فسا 6 
« فيحره » منتصرا ألى الخزبنة ؛ بعد أن كون قد أقنعه بالشراء . 
وقد نجحت الفكرة تجاحا كبيرا ٤‏ وتبارى بائمو هارون © وجلهم 
من اليهود ٤‏ قى اقتتاص الزبائن ¢ و « الانتصار » عليهم © بفية 
المشاركة فى الارباح ٠‏ ولم يتس الاخ الأكبر أوبر ٠‏ عددما نجحت 
فكرته » أن الغضل فى تلك الفكرة لذهن ماكهيث © قوقف بجانبه . 
أفرخت حملة اعلالية كبرى > وتكائرت الاعلانات كالارانب 
آما الدكاكين فاكتظت بالبضائع التى حصل عليها « مندوبو 
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المشتر بات ,» فتنوعت وكثر عددها ؛ حتى الاقبية الصغيرة | 
داكن حرق ودب« :الهزيلة' تكست يها البضائع حتى اسقفها ٠‏ 
وهكذا فان ‌الجمهورعندما جاء ليشترى... كان بشترىسلعة فتحتذبه 
أخسرىق تبدوق له ضرورية لا غنى عنها »> فيخرج الجمهسود 
حاملا كل ما استطاع حمله وقد سحرته الاسعار المنخفضة حتى 
أصبح كالمنوم مغناطيسيا » خاصة وأن لافتات كبيرة ا 
الملون على وق اللف البنى أعلنته أن تلك كانت قرصته الوحيدة 
والاخيرة النى لن تتكرد أبدا شراء أشياء 3 حاحة نه اليها ٠‏ ومن 
رخص الإسعار كان امش رون بخر حون متسللین بمشتر باتهم 
كاللصوص وكانهم بخشون أن يفيق البائع فجاة فيدرك أله قد 
باعهم كل تلك الاشياء بثمن بخس ٠‏ 
كانس الطيفى: أن ركلا مالك تة فى وام اط وم 2 
أخد يمر بدكاكينه ۽ دكانا وداء آخر 4 فيساعد أصحايها تاداع 
النصح قارة © وبكتابة بطاقات السار تارة أخرى . لكن 0-7 
الإساسى »© بطبيعة الحال »© كان تأمين تدفق سيل لا ينقطع من 
البضائع التى لا تصدق أثمائها على دكاكينه ©» من قادن 0 
متاعدة » كالدنمرك © وهولندا » وفرنسا . كان مجلس مشترباته 
ا ا 
فى ذلك الزحام كان لابد للحوادث المؤسفة أن تقع ٠‏ وقد وقعيت 
حادثة مؤسفة بالفعل عندما تعرف بعضهم على بمضائع مسروقة 
معروضة فى أحد دكاكيل حرف « ب » ' فقدمت شكوى ضد ذلك 
الدكان المملوك لامرأة تلعى مارى سوير والذى بقع فى شارع ملبرى. 
أما اكتشاف الواقعة والابلاغ عنها فيعود الفضل فيهما الى تفسر 
من الشحاذين . 
لكن ذلك لم يفت فى عضد ماكهيث ٠‏ فقد. سحب البضب ائم 
ضوع الشكوى من الدكان »+ وسرلمها الل البوليس معلنا أنها 
وصلت الى ذلك الدكان على سييل الخطأ من دكاكين الخسرى . 
وأعقب ذلك القض على لغر من صغار التسحاذين 5 
ا لووك يملع ماك من أن بظل نهب القلق أياما بأكملها 
فقا راوده شك قوی فى أن ب بيتشام لم شل .كلمته الاخرة بعد ٤‏ 
وأن الرحل الم يكف أذاه عنه ' حتى ذلك ألوقت الا لاأن الفرصة 
أعوۆتة ٠.‏ ش 


“قل ماك یرلن ۶ 


ندل 


ل ان كراهية أبيك لى غير طبيعية أطلاقا . بدو أن اعتماده على 
ذلك الرجل کوکس قد ازداد ثانية . فهو لا كف عن مطاردتى 
واضطهادى ٠‏ وكلما فكرت فيه تسلطت على أسنود الافكار ٠‏ ولقد 
ظللت آمل طيلة الؤقت انه لايد سيئوب الى رشده فينظر الى الامور 
نظرة واقعية » طال الزمن أو قصر. وبدعنا فى حالتا » انا بعد كل 
شىء لا أكسب الا ما يكفى لمعاشنا ,2 أنت وأنا بالكاد ٠‏ 

لكنه ما لبث أن نسى تلك الهموم الصغيرة > فى غمرة الاحداث 
العاصفة التى تعرضت لها أعماله بعد ذلك ٠‏ 

E 

أعلدت محلات هارون الكبرى © ومحلات حرف « ب » المتحدة » 
فى كافة الصحف الكبرى عن تخفيضات هائلة واضافية ىالا مبمار 
لكل أقارب الحنود العاملين فى خدمة القوات امصلحة . كما تة 
الأعلان أن الطليات ألتى تقدم من أ رامل الحنود لافتتاح دکاک 
حرف « ب ٠‏ تحظى بأسبقية خاصة ٠‏ وقد قوبل ذلك كله أحسن 
استقبال من الحمهور والصحاقة . والمهم فى الامر كله أن الاسعار 
ظلت تخفض كل وسيلة ممكنة . 1 

سرهان ما بدأت محلات كرستون تحس وطأة تلك المنافسة 
القاطعبة للرقاب » واضطرت هى الاخرى الى“ تشفيض أمسهعارها , 
وقد أحس بتلك الوطأة أيضا بنك الائتمان الاهلى الذى بذل مدبروه 
في عنفوان الازمة جهودا تدعو الى الدهشة . ليلة بعد ليلة 
القرن ونصف الفرن مع كرستون بفحصون الدفائر مما ؛ وبراجعون 
الحسابات . لكن الممعة كانت تبتلع مبالغ هائلة من النقود . ساعت 
الامور الى حد أن القرن ونصف القرن اشاح كل منهما بوجهه > فلم 

دد قادرا على مواحهة الآخر - كان احسناسهما بالمسثولية مضئيا 0 

وفى اللحظة التاكتسكية الاس ٤‏ قام ماك بخبطة آخرى 
ارت 0 البنك المجارى 4 ومحلاث هارون' 3 ومحلات حرف لاب 
قد باتت كلها مهددة بالخراب العاجل نتيجة لتلك الممسركة التى 
خاضتها ضد كرستون وبلك الائتمان الاهلى ٤‏ وان الاسخو بن أوسر 
بحاولان خلسة النحاة من السفينة الفارقة »> والانضمام الى ركب 
كرستون الظاقر” ۰ 

وقع بنك الاثتمان فى الفح ٤‏ وترك ماك بوهمه بما أراد انهامه 
به ». قأقشع كرستون بتخفيض اسعاره اكثر ٠‏ باعتيار أن المصركة 
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وشيكة الانتهاء » وان النصر. قريب . 

ونتيجة لذلك 2 اض طر هاروت وماكهيث أيبضا الى تخفيض 
أسعارهما من لجديد. 4 ولم كن أسبوع الاوكازيون الخاص 
بمحلاتهما قد بدا بعد ! 

کان الجمهيو ر قد أدرك من زمن طويل أن تلك معركة حياة أو 
موت بين هارون وكرستون »© وأدرك أيبضا أن تلك فرصحه التى 
له تعوض للشراء بأبخس الاثمان 2 بدأت أعداد ص بغيرة من ربات 
البيوت فى الشراء كما لم يشترين قبلا . لكن الفالبية العظمى 
فضلت لتر بث حتی تخفض الاسعار الى حدها الادنى . ولم بمتعهن 
حل ان لخر aS a‏ 

بدا هارون استعفاداته الاولية لتنفيذ 'خطة ماكهيث الخاصة 
بالاسعار التدرجة » وكلما سار فى تلك الخطة قدما أدرك قيمة 
شريكه الجديد . كان كلما رأى ماكهيث براسه الذى بشبه راس 
فجلة » انتابه شك فى أن الرجل يستطيع ان بكتب خطابا من بضعة 
أسطر تفغير أخطاء املائية ؛ لکنه لم بعد براوده ادنى شك فى تبوغ 
الرحل فى الائل الالية . وسرعان ما اكتشف أن قدرات ماك لم 
تكن محدودة بتلك الخحدود ٠‏ 

كانت شركة م٠‏ م٠م٠‏ تجرى استعداداتها لاسبوع المبيعات الكبير 
الذى ازمع هارون وماك أن يجملاه أحدونة تار بخية لم سبق لها 
مثيل . فغرت محلات هارون فكيها فابتلعت شحنات هائلة من 
البضائع من مخازن شركة م.م.م. > وطلبت المزيد . ولم تكن أرباح 
الشركة الاخيرة تستحق الذكر »> لأن الاسعار كانت منخفضة عن الد 
الاقتصادى بكثير . لكن العملية كلها كانت فى الواقع مناورة حريبة 
للقضاء على المنافسة . ولم تكن لفارون مصادر اخری فى تلك 
اللعركة سوى شركة أل م.م.م. فاعتمف عليها اعتمادا كليا »© وقد 
بدا أنها » تلك الشركة ٠‏ قادرة على كل شىء ٠‏ 

لكنها » لسوء الحظ ٠ء‏ لم نكن كذلك . 

عندما بدأت كميات البضائع الكدسة فى المخازن تتتاقص > 
أصيب ماكهيث بانهيار عصبى فى دكان فانى كرايزلر ٠‏ صرخ ماك 
وكى . وأعلن اد نهم بلحقون به الخراب »© وآنه واقع وسط عصابة 
من فطاع الطرق ٠‏ . وقال انه بفصل كل ما فى وسعه ؛ لكنهم بريدون 
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أن يسلخوه حيا ء وانه لم يعد يطيق الاستمرار فى هذه الحياة التى 
يعيشها على فوعة بركان / وآنهم لا يجب أن يتوقعوا منه ما يفوق 
طاقة البثس ˆ 

أخذت فانى تطيب ماك المسكين 00 الباردة وتدعك جسده 
بمروخ مستخلص من نبات دخان الفوج ١‏ ) © وتذرعت بالصير ههه 
وهو قضى نصف الليل فى الصراخ والسباب ؛ متهها أباها > هى 
الاخرى > بأنها ليست أفضل من الآخرين فى شىء »© وألهاا تستغله » 
وتتصور أنهفحل طلوقة وأنهملزم بأنيضيع صحته فى سبي لأرضائها١‏ 

حقيقة الامر أن ماك » كسائر العظماء من الرجال » كان بتخذ 
القرارات العظيمة الطموحء» ثم عندما يحين وقت تنفيذها » ينك ضأمام 
فيها امبراطوريته ٠‏ التى خطط لها طويلا » حقيقة واقعة ٠‏ لكن ماك , 
كسائر العظماء أيضا » كان سريع التقلب ٠‏ لا يثبت على مزاج لعينه ٠‏ 
أحيانا اکان يصفو مزاجه + فيصحب فانى الى مطعم أو آخر من مطاعم 
سوهو ٠‏ فيقضيان أوقاتا مرجة 2 ويضحكان كثيرا وهو يصور لها 
كيف ستصبح و جوه‌هارون والاخوين أوبرعندما تنجح خطتهالكبرى ۰ 

ورغم أن فانى كانت تشاركه ضحكه , الا أنها لم تكن تعرف شيا 
عن تلك الخطة الكبرى ٠‏ فلم يكن قد صارح أحدا بنواياه » حتى هی 

لكن لحظات البهجة هذه كانت نادرة ٠‏ وكما هىالعادة عندمايكتئب 
الزعيم بدأ الاتبلاع يرفعون زعو سهم ٠انتهن‏ رجالأوهارا الفرصةو بدأوا 
شقلون على ماك بمطالبهم . وذات لوم من ابام سبمتمبر استدعي 
ماك على عجل الى مقر العصابة . فاغتاظ لذلك لانه لم يكن يتردد 
على ذلك المكان الا راغما » ولم يكن هناك من يعرنه معرئة شخصية 
میات شرة من أفراد العصابة » باعتباره مستر بيكيت سابقا + سوى 
أوهارا » والاب » وجروتش . ومع ذلك ذهب صاغرا » موقنا من 
أن شيئا غير مألوف لابد قد وقع 4 فقايل أوهارا فى دكان الحلاق . 
لكنهما ثم. بتحدثا هناك ؛ بل ذهبا الى حانة مجاورة . وهناك اعتذر 
أوهارا قائلا انه اضطر الى استدعائه ليتحدث اليه على انفراد حتى 
لانعرف هسز كرايزلر من ذلك الحديث شيئا > لان أشياء عديدة 
غريبة قد تتابعت مؤخرا 2 فى صفوف العصسابة » وقد لعبت فالى 
دورأ مربا للغابة فى كل تلك الاحداث المرعحة . 

قال أوهارا أن رحال العصابة غير راضين عن ألتر قيبات الخد بدةء 
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وان الاجور الثابتة التى حددت لهم منخفضة للغاية فى نظرهم »2 وأنه 
هوا شخصيا » عندما بدا ذلك التذمر اتخذ الاجراءات اللازمة فورا 
ضداالمتنمرين ؛ لكن فالى وقفت فى وجهه قدر اسستطاعتها » 
وآفسدت كل تدبير له . ثم قال انه من المحتمل جدا أن تكون فالى 
متواطئة مع جر وتش الدع سساعدها > بلا أدئى شلك ؛ فى اثارة 
الخواطر > ونحريض الرجال على التمرد . وقال أبضا أن حروتشس 
قد عاد لبتعيش معها فى بيتها بلاميث > 

أزعجت تلك النطورات ماكهيث كثير! ٠‏ فقد اعتبر فانى دآئما أشد 
أفراد العصابة ولاء له ٠‏ لكن ها هى الآن 2 حسيما يقوله أوهارا , 
تعوض الرجال عن الاستقطاعات التى استنئز لتك من أجورهم منذ أن 
بدات المعركة مع كرستون » بلسب مشلوبية تدفعها لهم من آأموال 
شركة م.م.م. دون أن بكفى ذلك لتهدئة ثائرتهم 3 فد تباطأوا 

فى العمل عمدا خلال الاسبوع الماضى 2 بل ووقعت بغض حوادث 
الخ من 4 يلف و ف . سأله أوهارأ عما اذا كان ' 
أصحاب دكاكين حرف اب » قد تضرروا من تناقص الكميدات 
المسلمة لهم . لكن ماك لمكن قد سمع آبة شكوى بذلك الخصوص. 
بل على العكس تماما »بدا أصحاب الدكاكين .على غير عادة ,متفائلين ٠‏ 

وهنا صاح أوهارا مهتاجا : 

اذن فهى تشترى البضائع من مصادر آخرى . وهى تفعل ذلك 
من وراء ظهرك . الم تخبرك بای شىء عما بجرى هنا ؟ 

أخذ ماك بعبث بأطراف أصابعه فى قطرات من الجعة على سطح 
المنضدة »© ورمق أوهارا بنظرة حاتبية من عينيه الدامعتين . طلب 
من النادل علبة من السيجار © وأرسل اوهارا الى حارة رايد حيث 
كانت المصابة » حسب قوله > محتمعة ,. 

لم كن أوهار! بعلم شيا عن مشتربات شركة م.م.م . منالشركات 
المفلسة ‏ ذلك المصدر الاضافى الذى تفتق عنه ذهن انى س ولذلك 
اراد أن بدس لها بتلك الفربة عند ماك غير دار أن ماك لاغنى له عن 
ذلك المصدر الذى لا مأخذ عليه »> والذى تحصل الشركة بفضله على 
بضائع غير مسروقة » لها فواتير وابصالات » تغطى بها مابرودها به 
هو من بضائع مسروقة ٠‏ 

عندما عاد أوهارا , قال أن الرجال لاير يدون أن يتزحزحوا عن 
موقفهم 2 وانهم قالوا له أن مسز كرايزلر تعرف كل مطالبهم وقال 
الم أقل لك أنها ضالعة معهم ٠‏ لم اشتكى للمرة المائة من أن ماكهيث 
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جرده من كل سلطة له بكبح بها جماح الرجال ٤‏ عندما أخذ برأى 
فاني فى الكف عن تسليم المشاغبين منهم الى البوليس . 

اصطحب ماك الفتى الايرلندى معه الى جسر ورترلو ؛ لکن دکان 
وا ع لتر و ل لات ور ل ل ير 
رمق جروتش ببرود » وتوصل بنظراته الى اسو فانى بعض 
الشىء . لكن المناقشة »© عندما اتجهت من المسائل الشخصية الى 
مشكلات الممل »© بينت أن فانى فى صف الرجال فعلا ٠‏ وأنها تعتبر 
مطالبهم معقولة . قالت أن تخفيض أجورهم .ضيع الغرض من فكرتها 
الاولى »> وانهم بر دون العودة الى النظام القدم 4 فيعملون بالقطعة 
ويفيضون ثمن كل مابوردونه ۰ أولا بأول . ثم هرت كتفيها وقالت 
ان ذلك ذنب ماك » لانه خفض الاجور كثيرا . 5 
فقال ماك : 

ولكن ذلك اجراء وقتى للغابة . فاليضائع يجب أن تباع بثمن 
بخس للفاية الى أن يتم القضاء ء على كرستون لهائيا . ومتى ثم لا 
ذلك »6 سنر فع الأإسعار والاجور ثانية . 

قال أوهارا محتدا وهو بخيط المنضدة بقبضة بده : 

ب انهم ينتهزون الفرصة للضغط علينا . وهذا ما لن اقبله . 
فقالت فالى » متمسكة بمو قفها * 

اك العم شح امرك مويق كرستون لهم . فوق. أن 
ذلك لايعنيهم فى شىء * فهم لايعرفون الغفرض الذى يعملون من 
أحله » ولا بعلمون متى ستنتهى هذه العملية . 

قال ماك بلهحة من تستغرقه آفکاره 2 

ذلك كله لايليق منهم : فى الدابة م 57 أنهم بر بدون 
أجورا ثابتة كالموظفين > قأعطيناهم أجور أثابتة وجعلتاهم موظفين . 
والآن برندون أن سسمتقلوا ثانية » ل 
هل هذه طربقة يظهرون بها عمق الرابطة المشتركة بين الزعيم 
وأتباعه ؟ انهم مذبذبون لايستقرون على حال ٠‏ بالامس أجور ثابتة » 
واليوم مشاركة فى الارباح . ماهذا ؟ هله الفوضى لن ترٌدى الى 
خير «*ليس هذا ما يجب اننتحلى بهدمن تماسك فى السراء والضراء ٠‏ 
قالت قانى مغضية : 

وفر عليك حديثك عن السراء والضراء باماك . فأغلب الظن ان 
سراءك هی ضراؤهم ٠‏ 
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فقال ماك : 

لكننا » فيما بحتمل » سنواحه أوقاتا عصيبة عما قرب © فمن 
الذى سيتحمل مسئوليتها عندما تأتى ؟ ! 

انت تعرف خيدا انهم هم الذين بتحملون المستولية دائما . 
دعك من العواطف التبيلة . 

قال ماك بحسم مفاجىء : 

طيب . ليكن ما بريدون . سأدفع لهم بالقطعة . ويمكنك أن 
تقولى لهم أن الفضل فى ذلك لك با فانى . 

وهم واقفا . قال وهو بتناول تبعتى أوهارا وجروتش من فوق 
المشجب فيعطيهما لهما بشرود فكر : 

لكن الطلبيات ستصدر عنى انا . 

وقف جروتش مترددا وقد بدت على وجهه دهشة طفيفة » فتال' 
. ماك لفالى : 

هناك أشياء أريد ان اناقشها معك على انفراد ٠‏ 

فخرج الرجلان ببرطمان . وعندما عادت فانى » بعد أن صحبتهما 
الى الباب الخارجى © وجدته وأقفا الى النافذة . قال : 

س فد نعود جروتش لرى أن كانت الانوار مازالت مضاءة . 
بحسن أن نذهب الى غرفة التوم . 

سبقها الى المخدع . كانت غرفة نومها مجاورة لغرفة الجلوس > 
وتطل هى ايضا على الشارع . انتظر ماك الى أن لحقت به ثم ذهب 
فأطفاً ضوء غرفة الجلوس . قال لها ٠‏ 

ب ضوء واحد يكفى. . سيتعين عليك أن تقتصدى من الان 
فصاعدا . فالنلسب المُوية التى دفعت للعصابة > بتاء على رابك ٠‏ 
ستخصم من مر مرتىك . 

جلس على الفراش وأشار لها أن تجلس . جلست فانى مظهرة 
الدهشة والالم لخشونته معها . سألها بفتة : 

هل تحسين بالغيرة ؟ 

نظرت اليه دهشة ثم ضحكت . قالت : 

کنت سأسألك نفس السؤال . ماك . أنت قريب الاطوار حقا ٠‏ 

دمدم مفضيا ٠‏ 

أذن خبرينى بكل ماتعر فيئه عن الخطة . كل شىء ! 

انتابتها دهشة > لانها لم تكن تعرف عن خطته شيئًا . كل همها 
انحصر فى .تحقيق السلام بين صفوف العضابة عن طربق معاملة 
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الرجال معاملة عادلة . لم تكن ترمى الى احداث متاعب لاجد , 
فموقفها كان موقف عش ودع غيرك يعس ٠‏ ولعلها اتخذت ذلك 
الموقف لان خليلها الحقيقى جروتش كان من رجال العصاية ٠‏ 

عندما بدا ماك بشرح خطته لها ظهرت دهشتها واضحة © فتأكد 
هن صدق قولها عندما أكدت له أنها لاتنعرف عن خطته شيا . لكنه 
انتابه الحماس فاندفع شارحا لها الخطة تفصيلا . فأصغت اليه 
باننباه كامل . ولطالا قال عنها انها افضل من يعرف قدرة على 
الاصغاء لا يقال لها ٠‏ 

قال أن هناك ثغرات لاتحصى فى مركر كرستون وبنك الالتمان 
الاهلى » وأنه برى فى تلك الثقرات قرصا هائلة لتحقيق مآربه . 
فأحد العملاء الرئيسنيين لبنك الائتمان الاهلى مثلا هو مستر 
بيتشام » ومستر بيتشام هذا مازال والد زوجته ٤‏ شاء أم 
يشا . لكنه بريد أولا » وقبل كل شىء ؛ « أن بخرج الى العراء » مع 
حليفيه : هارون اليهودى »© والبنك التجارى . قال لها : 

الا انطع إن أقان جنا الى کے م کل قبي رو كل 
امکانیاتی ©» كما أود أن أفعل © وانا أحس أنه قد غشتى ودلس على . 
ذلك الاحساس يقف حائلا بيني وبينه . لكثى بمجرد أن ألقنه 
درسا ؛ سيصبح من الاسهل أن اتوصل الى اتفاق سليم معه . 

کان ینوی أن يوقف كئ القريب العاجل سیل البضائع التدئق › 
سواء بالنسبة لمحلات هارون ؛ أو لمحلاته هو حرف ١ب‏ 4 , 
والاحراء الاخير > فيما بخص دكاكينه 0 وقائى ٬لبتذرع‏ بهأمام هارون 
والبنك » مدالا على براءته . أما القصد من المناورة كلها فو ضع 
هارون والبئك التجارى فى موقف بائس © بحيث يجدان أنهما » فى 
اللحظة التى أوشكا فيها أن بحهزا على خصمهما العتيد كرستون © 
قد أصبحا بلا حول » اذ توقف سيل البضائع المتدفق على هارون * 
وبهذه الطربقة ندر کان مدى تورطهما معه ٠‏ والى أى حل أصبحا 
فى قبضته . واذ ذاك تستطيع شركة م.م,.م. أن توقع معهما عقودا 
جديدة > وتملى شروطها التى سيقيلها هارون وآتفه الكبير فى الرقام . 
لانة لايستطيع أن ,يظل خاوى الوفاض من البضائع وسسيط 
المعر كة ٤‏ عشية أسبوع ا مبيعات الاسم ٠‏ قاذا وافق هارون على 
دفع الاسعار الجديلة المعقولة © سيصبح ف الوسع التخلى عن الو سائل 
الاخرى غير المشروعة فى الحصول على البضائع . ولهذا فان ذلك 
الاتقاق الجديد مع رجال أوهارا جاء فى وقته > لانه خلصه من عبء 
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الاجور المنتظمة » وجمل فى مكنته أن يوقف طلبياته فى اى وقت 0 
ويستغنى بذلك عن خدماتهم . قال لفاتى : 

لقد آن الاوان لتكوين اسرة . فقد بلغت من العمر حدا عى 
للمرء فيه أن يكون صاحب حساب فى البنك 7 

أظهرت فالى حماسا فائقا لخطته » حتى وجد صعوبة بالفة فى 
الافلات من ذراعيها فى تلك الليلة » والعودة الى بيته .. ولم يذكر 
جروتش الا وهو فى الطريق الى تانهيد . فقرر أنه بجب أن يعامل 
فانى فى المستقبل ببرود أكثر . فوق أنها قد اظهرت من استقلال 
الرأى مؤخرا مالم يعجبه كثيرا * 


مؤتمر تا ريخى- 


بعد بضعة: ايام عقد اجتماع لشركة م.م م.م. بحضور ماكهيث , 
بدا ماكهيث الاجراءات بدعوة الحاضرين ن الى تدخين السيجار 34 ثم 
أشار الى منضدة محملة بالوسسكى والصودا والكئوس > لان الاجتماع 
قد بول » وهو على أبة حال ١ ٠‏ جتماع مرهق ٠‏ ثم عرض عليهم 
الترقيبات التى وضعها بالاشتراك همع هارون لاسبوع المبيعات 
المقيسل . وكانت شاملة لكل مايخطر بال أحد من تفاصيل - قال لهم 
وهو لوك سيجارا جديدا بين أسئانه : 

لقد عملنا أنا وهارون أربعة أيام متواصلة اوضع هذهالترتيبات 5 
ثم عرضتها يوم الاحد الماضى على الاخوين أوبر فى قلعة واربورن . 
وقد قال جاك أوس أنهم سيقيمون بالمناسبة مهر جانا رياضيا تذكره 
م ع ل عديدة مقبلة , 

كان ماكهيث يتكلم صيطء ووضوح »> ثم التفت الى فانى متسائلا 
عما اذا كانت شركة م٠م٠مء٠‏ قادرة على تقديم كميات البضائم المطلوبة 
منها فى موعدها “بايا يسالية و الي الكنيات االطلوية أذصل 
الحاضر بن بأرقام لاتصدقها عقل ٠‏ 

ابتسمت فانى والتفتت الى بلومزبرى الذى كان جالسا بينهم لابعرف 
له راسا من قدمين: غير فاهم هما يدور حوله شيئاء مبتسما للمحاميين 
عضوى المجلس ابتسامة حرج بلهاء » ثم قالت : 

تف مستحيل طيعا ٠‏ فقد وصلنا ألى أقصى طاقة لنا . وسستكون 
مجدودى الحظ أن استطمنا الى فام لبت هده الكميات الخرافية التى 


365 


تطلبها . لقد تعجلتم الامور كثيرا » وكان يجب أن تبدأوا هذه الحملة 
بعد أن نستعد لها جميعا الاستعداد الكانى . 

فقال ماك وهو شظرءالى السقف : 

هذه أتباء مزرعجة . 

قالت فانى برباطة جأش : 

ما زلتا قادرين على تزويدكم بثلث الكميات المطلوبة . 

ا مسا EES‏ فى خطة جبارة 
كهذه يقول عنها جاك أوبر ذاته انه لايوجد لها مثيل منذ المباريات 
الاوليمبية فى عهد اليونان . ثلث الكميات حقا ! اسمعى باسيدتى ٠‏ 
أما أن بقى المرء بتعهداته كاملة واما لا . وأعنى بذلك التعهدات بمعناها 
القانونى ,لامجرد الالتزام الاخلاقى القائم بين الاصدقاء وزملاء العمل“ 

قالت فاني باقتضاب : : 

والله قد فعلتا كل ماف وسعئنا . 

خسارة 3 

وهنا عيل ضبن أحد المحاميين ؛ وأسمة رجز فقال ضائقا بمهزلة 

ب اشم . لم لا تقول ماتريد قوله بغير لف ولا دوران ؟ انت تريدنا 
أن را هارون ليبوحل فى منتصف الطر بق »اليس كذلك ؟قل ذلك 
واأنته . 

ما الذى تعنيه بقولك انى أربد ؟ قل انى يجب أن أفعل ذلك . 
انى مرغم على أن افعل ذلك . فالتوقف عن التوريد الان سيؤثر على 
محلاتى آناأيضا ٠‏ سيصييها بضربة قاصمة ١٠ولا‏ أستطيع أناستثنيها 
من ذلك ٠‏ سسيفوز كرستون بأسبوع مبيعاته ويخلفنا وراءه ٠‏ 
لك مصيبة »6 لهارون المسكين ولنا . ولكن ما حيلتنا ؟ ليس هناك 
ما يمكننا عملة ٠‏ 

فقد وصلنا الى النقطة الحرجة ,2 وسنكون محدودى الحظ حقا, ان 
خر جحت شر ممم من هذه ال سالمة ٠‏ فلتكن و اقعييد  ٠‏ من 
التوريد تدريجيا حتى بتو قف تماما ٠‏ هذا أمر يمكن تدبره " ٠‏ فان 
لم نكن قادرين على تنظيم یات التوريد بكفاءة فلا أقل من أن نظهر 
شيئا من الكفاية فى ايقافها *٠‏ وشىء آخر ايها السادة © لاتنسواآا 
كن الرجل جل المريض يموت أما الرجل آلقوى فيقاتل ٠‏ هذه هى 
الساة ٠‏ * 
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ا ل 
مر 
دعنا من الفصاحة باماكهيث ٠.‏ لنتكلم فى العمل . 
لكن ماك لم يكن قد انتهى بعد ٠‏ استطرد قائلا ببط» وهو يمرك 
سسيحارة مده اليسرىء حتى يتمكن من الإأمساك بقلم فى مده اليمئى * 
ستكون محنة قاسية بالنسبة لاصدقائنا أصحاب دكاكين حرف 
لاب» المساكين :وهو مايجحب أن تحزن له جميعا . كل عؤلاء الاطفال 
الدين بعيشون فى الحجرات الخلفية . لكثنا » للاسف الشديد » 
لا نستطيع لهم شيمًا . كثيرون منهم متأخرون فى سداد أيجاراتهم 
ا سس م ا ب م 
فيها الى كل بنس مستحق لدا . لذلك يجب عليهم أن بدفعوا . 
ساعدناهم عندما سلمناهم البضائع بالاجل » والان يجب عليهم أن 0 
لمساعدتنا بأن يدفعوا لنأ ٠‏ هذا عدل وصواب ٠‏ فنحن فى حاجة الى 
احتياطى سساعدنا على عبور الاو قات العصيية القبلة سالمين . وبحجب” 
عليكم ان تذكروا أنهم سيحل بهم الخراب جميعا اذا ما افلسنا نحن . 
خيم على القاعة صمت مطبق . حى فانى استفظعت الموقف .لم 
تتصور: فى وقت من الاوقات أن تصبح هذه المذبحة ضرورية . لاى 
شىء بريد ماك تلك الاحتياطيات التى بتحدث عنها ؟ وما الذى يمكنى 
أن يكسبه ان أفلست الدكاكين وماته من يديرونها جوعا هم وأطفالهم؟ 
سيترئح هارون من اثر الضربة التى سيكيلها له ماك لكنه سيعيش »> 
أما كرستون » العدو الحقيقى ٠‏ فسيحقق انتصارا باهرا » حتى وان 
كان 00 كمايأمل ماك ٠‏ «لكن الدكاكين الصغيرة ستتساقط كالذباب* 
لد لم بكن لدبه وقت لشىء من ذلك .كان غارقا فى العمل الى 
EE oT‏ 
وأوهارا يتألق بجانبه » مظهرا نشاطا بحسد عليه . وضعوا خمستهم 
الترتيبات اللازمة لتناقص البضائع الموردة ثم انقطاعها عن محلات هارون 
ومحلات ماكهيث معا ٠‏ ققد أصس ماك على أن يتم تجويع محلات حرف 
« ب » بنفس القدر الذى يتم به تجويم محلات هارون فلم يكن بوسعه 
أن يعطى حارون + والبنك التجارى معه » أدنى فرصة للشكوى ٠‏ 
وهكذا بدا تنفيذ الخطة الكبرى . فى منتصف حملة المبيعات » تخاذل 
التوريد فحأة : كان هارون »© وقد أذهلته قدرة شركة م.ع.م. على 
التوريد فى ميدأ الامر » قد أولى تلك الشركة - كما أراد ماك تماما ب 
ثقة عمياء مطلقة فلم يعن بتحرير عقود مفصلة معهاتنص علىعقوبات 
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وغرامات فى حالة العجز عن الوفاء بالتعهدات * ولذلك فان هارون 9 
وبتکه معه »وقعا فی حيص بيصء ولم يخطر لهما بيال أزيفعلا شميئا 
الاماتوقعهة ماك واستعد نه: اتصبهمهما علىالوقوف ‏ من مضادرهما 
الخاصة ‏ على حالة دكاكين حرف «ب» » وهل زاد التوريد اليها أو 
نقص + وسبرعان ماتأكدا من أن تلك المحلات تعانى من نفس المجاعة- 
والواقع أن أصحاب محلات حرف «ب» الذين أصابهم الذعر كانوا 
بجتاحون مكاتب شركة م.م.م . وما بعد يوم » صارخين محتجين » 
فتقابلهم مسر كرايرار بابتسامة عذبة » وتطيب خاطر هم 8 
لكتهم يعودون آلى بيوتهم فيجدون فى انتظارهم انذارات منمستر 
ماكهيث تطالبهم ادب جم يالو فام بالتزاماتهم المتآخرة ٠.‏ 
وعندما استدعى ماك الى البنك التجارى» عبر لصاحبيه عندهشته 
الفائقة وأله البالخ وقد اتقن دورهبصفاقه نادرة »و نجاع؛ و تصميم * 
حتى أنأصدقاءعمه المساكين أصحاب د کاک حرف لاب لم متجنيهم * عل 
العكس تماما ٠‏ ظل يزورهم كسابق عهده » فیشرح لهم بوجه طافح 
بالالم ناذا هو مضطر الى جمع نقوده » ويجلس فى الحجرات الخلفية 
أطفالهم الجياع على رکه ٠‏ ليرقصهم »2 ويداعيهم بحنان › 
مسحاولا أن دملا الصدور التى بنهشها الحوف واليأس سعض من تفاوٌله 
وثقته بالمستقبل » محدثا النساء عن متاعبهن اليومية »© قائلا أن هناك 
دائما طرقا جدبدة لاتحصى للاقتصادفى النفقات ١أما‏ الرجال 'فيتحدثت 
معهم على انقراد . يقول. للواحد منهم تريد الحقيقة ؟ هذه المصيبة 
أصابتني فى 00 ٠‏ لكنى لاأظهر مما أحسة شيئا ٠وانت‏ أيضا: 
بحب أن تتماسك أمام أسرتك وتكوزعونا لها على هذه الاوقات الاليمة» 
وهكذا أنبت ماك مرة أخرى انه ولد ليكون قائدا e‏ 
ايضا أن المرء يستطيع أن يقول ای شىء مادام قد عقد العزم على مايريد 
فعله ٠*كان‏ يعرف آولئك الناسسجيداء ويعرف أنهم “الخراف2 
أن تقودهم الى الذبح بيدك ٠‏ ولذلك خانالنظرات ا التى كانوا 
يقابلونه بها فى مبدا الامر لم تكن تخيفه : ماعليه الا ان بقول لهم أن 
عليهم أن تصمدوا للنوائب وأن کو نوا أقوياء © ثم بذكرهم أن البقاء 
فلاقوى » ويقابل نظراتهم المرعرعة النعورة بنظرة ثابتة ثاقبة لاتحيد , 
ولقد دأب ماك › »> فى تلك الايام » على ترديد نفس النغمةعلى مسامع 
بونى : يجب أن تقتصد غاية الاقتصاد فى النفقات ٠‏ لانه لايليق به الا 
أن بجوع كما يجوع رجاله ٠‏ له عين ٠‏ وأخذ يشترى سيجارا مز 
صنف ارخص »> وألغى اشتراكه فى احدى الصحف الصباحية التى 


يل 


كان مشتركاة فيها وكلما تذمرت قال لها : 

ى لا تفقدى ابمانك . أنا أعرف رجالى . وأتوقع منهم الكثير . أتوقع 
كل شىء . وكما قالت تلك الام الاسبارطية التى بذكرها التاريخ لابنها 
الذاهب الى الحرب : عد كاسيا درعك أو محمولا علىدرعك ! أقول إنا 
أيضا لاصدقائنا أصحاب دكاكين حرف «ب» : عودوا رافعين لافتات 
دکاکینکم أو محمولين عليها ! لكنى آنا آيضا يجب ان أشاركهم محنتهم 

نم حاول أن شرح موقفه لجاك أوبر . لكن جاك أوبركان نافد الصبر 
معه + فال له بحفاء أنه لايفرق بين أولئك الذين يخونهم الحظ وبين 
من لاذكاء لهم »وأن الشفقة على المغلوب علامة ضعف مرذولة ٠فضاق‏ 
ماكهيث به 2 وكره فلسفة اليونان هذه » لانه وجدها لأ انسانية + 


من أجل راحة الحنود 

كان ماكهيث لا بزال بحتفظ فى مخازنه بكميات ضخمة من الاقمشة 
القطنية والصوفية لم بعد يعرف ما يمكنه أن يفعله بها ٠‏ فقبل أن 
تتخذ شركة معمعم* قرآرها التاربخى بقليل 2 كانت تلك المخازن 
قد تسلمت عدة شحنات من الاقمشة »© نتيجة للسطو على مصنع من 

كانت الصحف "قد عادت؛ فى تلك الاونة الى الكتابة باسهاب عن" 
الحرب فى جنوب أفريقيا ٠‏ فلم تكن المعارك الضارية ناشبة فى لندن 
وحدها »بل فى جنوب افريقيا أيضاء ولم تكن الطيقات الفقيرة ذائقة 
الامرين بسبب صدام المصالع فى ساحة الال فحسب - ولنذكر مارى 
سوير وفيرها من أصحاب الدكاكين ب بل سبب صدام المصالح فى 
جنرب أفريقيا أيضا ٠‏ 

والحقيقة.أن تلك خصلة رديثئة لدى الفقراء . كلما تشب صدام 03 
توصلوا الى أن بكونوا بين المتصادمين. لكن تلك حال لابمكن السكوت 
عليها » ويجب أن .يكون هتاك من .بفعل لاولئك الفقراء شيئا . 

. لهذا تشكلت لجان للرحمة ولجان للاحسان . هبت سيدات الطبقات 
العليا ‏ كدأبهن الى نجدة المعوزين » وغوت الملهوفين 2 فتنافسن 
فى ذلك تنافسا شديدا » قى كل بيت من البيوتات الكبيرة » وكل 
فدرسة .خاصة » أخذت الايدى الرخصة الناعمة تمزق خسرقا 
عديدة فن قماش لثصنغ منها ضمادات للجرحى . والقمصان أيضا 
حبكت للجنود البواسل »© والجوارب وما اليها . وهكذا اكتسبت كلمة 
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التضحيه معنى جديدا ٠‏ فأرسل ماكهيث زوجته بول الى لجنة من 
تلك اللجان» ادا رأى سوقا طيبة لاقمشته الصو فية والقطنية. وهكذا 
أخذت بول تقضى بعد ظهر تل بوم فى عنابر حياكه افیمت على 
عحل انكبت فيها سيدات من خيرة الاسر على حياكة القمصان وهن 
يشربنالشاى © وقد |أكشت وحوههن جميعا » بدوناستثناء » مسحه 
ورع وخطورة » وباتت أحاديثهن مفعمه بموضوع التضحية © وبفرحة 
الحود الابطال بهذه القمصان الحميلة »> وبعظمة انجلترا ؛ ونذالة 
الاعداء . فى ذلك المجال الآخير كانت الكلمة العليا للمتقدمات فى السن ٠‏ 
وهن أشد الجميع تعطشا للدماء . قالت عجوز أرستفراطية : 

تردن رأبى ؟ نحن تعامل أولئك الوحوش الذين يليدون لجنودنا 
الابطال فى كمائنهم الكريهة بكثير من الرحمة وضبط النفس “يجب 
علينا أن نهاجمهم ونقتلهم جميعا حتى يدركوا مصير من يتشاجر مع 
انجلترا . وألذى لا أفهمه » فيم تعففنا عن القضاء عليهم وهم ليسوا 
بشرا ؟ انهم وحوش مفترسسه 0 هل سس سمعتن کیف بسممرن 
الابار ؟ دوجالنا هم الذين يقاتلون قتالا عادلا +٠‏ 

فتنهدت عجوز أخرىآشد ايغالا فى الكبر ترتدى عوينات ذهبية : 
وأنهم يسيرون تحت وابل الرصاص كما لو كانوا يقومون باستمراض فى 
ميدان الطرف الاغر »© لابعنيهم فى شىء أزيقتلوا أو لايقتلوا . وقد 
كلهم على أنهم لايقيمون وزنأ لشىء مادامت انجلترا سستزهو بهم ٠‏ 

قالت العحوز الاولى بصرامة : 

انهم لا يفعلون الا ماهو واجب عليهم . فهل نقوم نحن بواجينا ؟ 
فازددن سرعة فى حياكتهن ٠‏ وانبرت فتاة فى العشرين قائلة : 

عندما تروى الصحف أنباء تلك الاشياء التى تجرى هناك » لاتملك 
الواحدة منا الا أن تفكر فى كل اولئك الشبان الاضحاء » بوسامتهم 
الاخاذة ٠‏ وبزاتهم العسكرية 2 وتحس بالحزن حقا 

نم عقبت فتاة أخرى فى مقتبل العمر قائلة : 

أتعرفن ؟ كلما رأبت رجالنا البواسل فى ثيابهم الرثة الملطخة 
بالعرق © وتذكرت المخاطر الفظيعة التى تمر ضوا لها ٠‏ والمصاعب التى 
مروا بها » أحسست أنى استطيع أن أقبل كل واحد منهم ؛ أن أعانقه 
وهو قذر هكذا . وغارق فى عرقه › ومغطى بالدم. ۰ 

رمقتها. بولى بنظرة سريعة ولم تقل شيا ٠‏ لكنها قالت لنفسها : 
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ب ألم یکن أبى دائما على حق ؟ بعد أى انتصار من الانتصارات يجب 
أن يرسل المرء جنودا مشوهين ٠‏ تكسوهم القذارة » وتبدو عليهم 
التعاسة والبؤس ليث حذوا . آما بعد الهرائم فيجب أنكونوا غاية فى 
النظافة » والاناقة » والحفلطة . هذا كل مافى الامر . 

تحول الحديث بعد ذلك الى التر فيه عن الجنود . قالت كل واحدة 
من السيدات أنها ترسل لهم الشيكولاتة » والسجائر » والتبغ »؛وخطابات 
الاعراز والتشجيع قى علب ذات اربطة وردية ٠.‏ ثم قالتاحدى الفتيات : 

يقولون أن التبخ دباع الان يرخص التراب فى محلات هارون 
بشارع ميللر ٠‏ قد لايكون من صلف جيد » لكنهم » على ما سمعت » 
يفضلون الكم على الكيف ٠‏ 1 

بعد ذلك تبادلن بعض الخطابات التى أرسلها جنود من الجبهة 
يشكرون فيها المحسئات اليهم ٠‏ وفجأة اسستدارت العجوز ذات 
العوينات الذهبية الى بولى »6 قائلة بضراوة : 

كلما فكرتفى أنهذا القماش الانجليزى النظيف سوف يخضبه 
سنریعا دم جندى انجليزى »2 وددت لو أطبق بيدى هاتين على اعناق 
أولئك القتلة حتى أزهق أرواحهم ¥ 

حملقت بولى فى العجوز بفزع حقيقى © ربدها المعروقة > بابرتها 
المشهرة » متقبضة فى الهواء » وفمها عديم الاسئان فاغر كأتها تتلمظ 
الى دم أحد. احست بولى بالفثيان فخرجت مسرعة »© وعندما عادت 
قالت لها امراة لها عيتان كعيون الابقار : 

- ان شاء الله يكون المحروس ولدا* فانجلترا فى حاجة الىالرجال٠‏ 

بعد ذلك اتجدالحديث وجهة أخرى ٠‏ قالت امرأة سمينة فى ثوب 
حريرى بورود كبيرة » وهی زوجة آميرال : 

الحقيقة أنسلوك الطبقات الدنيا كانرائعا منذ بداية هذهالحرب» 
فأناعضو فى لجنة أخرى مختصة بالضمادات ٠‏ منذ أيام مثلت أما 

فق ام أ کا م 2 م 
اللجئة امرأة كان من الواضح أنها من الطبقات العاملة » فقدمت الينا 
قميضا نظيفا فيه أكثر من رتق . وقالت أن زوجها لدبه قميصان آخران 
غيره » وأتها تتبرع به لنصنع منه ضمادات للجنود . هل رای أحد 
مثل هذه الوطنية أبدا ؟ كم من دوقة بوسعها أن تتعلم منهفه المراة ! 

فقالت العجوز الارستقراطية بحذلقة : 

س كل فئ مكانه ياعزيزتى » وکل حسب أمكاتياته . 

عندما عادت بولى الى البيت » استطاعت إن تفرح قلب زوجها بعدد 
الدعوات التى تلقتها ازبارة بيوت الصفوة » فسر لذلك كثيرا » خاصة 
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وأئه صرف مالديه من كميات الاقمشة »> وأوصاها بأن تشاب باجتهاد 
عظيم فيماهىقائمة بهمناعمالالبر خدمة لجنودالاميراطورةالبوامل. 


مستر اکس 


داب ماكهيث فى تلك الاونة > كلما اجتمع بالسادة هارون. وأوبر ٠‏ 
على الشكوى من غدر صدبقه القديم لورد دلو مز درق ٠‏ لکنه عد 
ذلك _ أحس فى دخيلة نفسه بأنه بحسن به أن يقنم أولئك السادة 
بما لا بدع محالا لشك فى نفوسهم : بأن مصدره الوحيدالدذى بحصل 
منه على بضائعه هو شر كة ‘Poof‏ ولا مصدر سواها Ee‏ شكوك 
البنك التجارى كانت قوية » ومن الصعب التغلب عليها . فمناورة 
اقاف التوريد التى قام بها ماك : وضعت البنك تحت رحمة الشركة 
بصورة كاملة : بعد أن كان ماك >٠‏ ودكاكينه ؛ وشركة محم © تحت 
رحمة الينك ٠‏ ذلك انقلاب خطير فى الاوضاع ٠‏ ويحسن » بل يجب 
زلا بكتشف النك ؛ تحت أى ظر ف من الظروف : أن تلك الرحمة التى 
هو واقع تحتها ٠‏ حى رحمة مستر ماكهيث ٠‏ لهذا عقد ماك اجتماعا 
ثانيا »> وسريا للفاية » لمجلس ادارة شركة م٠‏ م٠م٠‏ ولم يشر اليه فى 
محضر الاجتماع الا باسم « مستر اكس » ٠‏ 

قام مستر اکس هذا بتحر در خطاب اختيرت كل كلمة من كلماته 
بعنابة ٠‏ لثلا تترك فيه ثغرة قانونية واحدة » وجهه الى مستز ماكهيث» 
المقيم بنانهيد © وآخطره فيه بحزم لا قل التأويل »> وان اتصف 
بالادب الشسديد , أن العقد الابتدائى القائم بينة و دين‌الشر كة ينص عل 
أسعار قصد بها أن تكون مؤّقتة © ولفترة محدودة للغابة » من حيث 
أنها أسعار تضحية » على سبيل الاعلان . وأخطره أنضا ان المصادر 
التى تحصل منها شركة م.م.م. قد أصيبت مؤخرا بثىء من 0 
الحفاف .مما جعل التوريد يتوقف ٠‏ ولوأن الشركةستكون تريب 7 
م رکز سمح باستئناف التو ريد “ولكن بأسعار حد دة طيعا 

سال كل ىدف الاقام عل اما برام . وعتلما r‏ 
الانفضاض » قرابة التاسعة مسا »> هم بلومز برى واقفا 2 لدهشة 
الحاضرين جميعا » فأخف بتهته متسائلا عما اذا كانت هذه الاحراءات 
أن تسىء الى أصحاب محلات حرف دبك 

كان الوقت مساء › وکلهم جلوس فی هدوء حول النضدة التقيلة › 
والنوافذ مفتوحة لان الجو ما زال دافتا ٠‏ 


“e 


1 
6 ل البنسات الثلاث ج ١‏ 


انترع ماكهيث سيجاره من بين أستانه » والقى على القور خط 
eS‏ د بلومزبرى » أكد فيها أن 
دكاكين حرف «ب» يدرك بفترة قصيرة التضحية بالدات ءلكن . 
a‏ اس E CT‏ الفانیء 

تعتمد أساسا على القدرة على تحمل التضحيات فى الوقت المناسب . 
قالرجل المريض يموت ؛ أما الرجل القوى فيقاتل . كان الامر كذاك 
دائما وسسظل كذلك أبدآ ٠‏ وما على أصحاب دكاكين حرفا زاب » 
فى هذه الآوانة العصيبة الا أن يظهرو! طيب معد نهم .وهو لذلك 
يكلف السيدة فانى كرايزلر »> عضو المجلس الموقر , بمتابعة سلوك 
اولك الناس > لترى من الذى سيتهار منهم © ومن الذى سيقاوم 
ويدقى * ثم أضاف أن السيد أوعار! عو الاخر سيضطر ا2 مواحهة 
هذا السؤال الحبوى ٠‏ وقال ماك أنه هو شخصيا سيتحمل المسئولية 
كاملة ٠‏ فكل صاحب دکان حرف «ب» سوف تلقى به فانی فى عرض 
الطريق » سيكون قد ألقى فى عرض الطريق بيده هو ٠‏ لانه لايسمج 
9 بأن يعمل معه الا اذا كان يؤمن به ايمانا كاملا »> ويسير على 
يه ٠‏ لکن فانى همت واقفة » فأفاضت فى شرح بعض الو لوقائع المتعاقة 

ا الأ سغة التى وصل اليها أصحاب دكاكين حرف «اب» »> متجنية 
النظر الى ماك ٠‏ قالت أن هذا الذى يحدث لاولئك الئاس لا اسم له 
الا القتل العمد مع سم قالاصرار» وان السواد الاعظم منهم لن بصمد 
شهرا آخر ٠۰‏ 

وانهت كلمتها قائلة : 

ما لم نقدر من. الان مساعدة e‏ الناس » سيتعرضون لكارنة 

رد عليها ماك ببرود 0 ودهشة لم يحاول اخفاءها > فقال 
أولا » فى أسوآ الاحوال لن تكون دكاكين حرف « ب » هى التى 
ستفلس > بل « أصحاب » الدكاكين . وهذا بختلف عن ذاك اختلافا 
بينا * وثانياء ان الشركة ليستفى مركز يسمحلها بأن تبدأ فىرعاية 
الارامل واليتامى . وفوق هذا وذاك فان ميدأه هو أن من سقط تحب 
أن يترك ليسانط » بل واكشر من ذلك » يجب أن تعجل ب قوطه 
بضر بة فى ظهرهٍ ٠‏ وانفض الاجتماع ٠‏ 
ناق الإنغات: عليه ى اا ري ر لوي إن ل 
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الآن أن بأخذوا أجازة : كد تطول بضعة أسابيع 3 وستكون على 
حسابهم هذه المرة . وبذلك نضب معين التوريدات تماما » وتوقف . 
فوق ان خطاب شركة خ.م.م. الموجه الى ماكهيث ؛ عندما قدمه هذا 
الإآخير الى النك التجحارى : أحدث تأثيرا بالع ألقوة . 

خلال بضعة أيام من تلك القرارات التاربخية » بدأ أصحاب دكاكين 
حرف «ب» »> خاصة الفقراء ققرا مدقعا هنهم > يحسون بوطأتها ٠‏ 
كانوا غارقين فى الدين الى قمة رعو سرهم + وقد أحسوآ جميعا أنهم 
راحوا ضحية للخيانة ؛ وان ماك باعهم للمحلات الكبيرة . ساءت 
أحوالهم الى حد أن ن شحاذى مستر بيتشام بدأوا لعثرون 3 بصورة 
متزايدة ٠‏ على كثير ين ن منهم > يحاولون أن يشحدوا فى الطرقات هم 
وأولادهم 0 

الحقيقة أنهم عندما طردوا من ليو تهم ودكاكينهم بمعر فة وكلاء 
مستر ماكهيث ؛ أصبحوا أكثر استقلالا من أى وقت مضى . نضخم 
ام تلاليم جتن اصبح عظيما لا باق > لاهم لم بعد بحد سجركتهم 
سقف فوق رعوسهم ء فرق آنهم توصلوا 8 فی ار »> بجهودهم 
الخاصة > الى انقاص وزنهم كثيرا ۰ اکن بيتشام لم يحاول الام 
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واحةه الاد rab,‏ وآاوس 
ای کا الاذطة میت للغاية تجاه ار ری السك كن ذلك لودل 
تغير عشية أسبوع المبيعات المرتقب ؛ ضات غابة فى العذوبة والرقة. 
فقد أدمنت محلات هارون بضائع شركة ممم الرخيصة ادمان 
الكوكايين ٠‏ 

لم يكن ماكهيث موجودا بمبنى البنك التجارىعندما قام بلومزبرى 
بزبارة للسيدين أوبر . فقد اعلن ماك أنه قطع كل مابينه وبين اللورد 
بعد ما ظهر من غدر ششركته © وأن قدمه لم تعد تطأ مكاتب تل كالشركة 

احتفى هارون والاخوان أوبر ( اللذان بدا واضحا أنهما لم بعودا 
يكنان نفس الود القديم 'عميلهما اليهودى ) احتفاء عظيما باللورد 
الذى جلس واضعا سيجارا ضخما بین اسنانه » متظاهر١‏ بالخطورة, 
مفكرا فى حقيقة الامر فى غانيته جينى > متظاهرا بالانصات اليهم > 
واعدا فى النهابة بان بيذل كل مافى وسعه « لتسوية الخلافات » 
بينهم ٠‏ فاستقر الرأى على عدم تأجيل أسبوع المبيعات العظيم » 


1Y 


خاصة بعد أن لوح لهم بلومزبرى بأمل محدودفى استئناف التوريد ۰ 
وأنفض الاجتماع وديا للفابة ٤‏ + قصافح الجميع بعضهم بعضا نحرارة؛ 

تم افترقوا وکل جاتب بحس بانه اسهم اناما اتان -تحقيق 
زارب متبادل . فوق أن الحديث تناول أيضا احتمال الاتفاق على 
أسعار مر تفعة . وبالاضافة الل کل ذلك وجه حاك أوبر الدعوة ال 
ماكهيث لقضاء عطلة نهاية الاسبوع مرة أخرى فى قلعة واربورن ٠‏ 

اصطحب ماك زوجته بولى هذه المرة .. وقد استخدمت فائى كل 
مواهبها وقدراتها على الاقناع فى سبيل الحد من ميل بولى الى 
البهرجة فيما أخذته معها من اياب . لكن المشكلة لم تكن مشسكلة 
بولى. فقد تسلط على ماكهيث وسواس بأنه يجب أن بجعل زوجته 
كبدو كدوقة 5 لکن فانى توصلت فى التهاية الى اقتاعه بأن ذلك كون 
أسوا بكثير » من عزم بلومزبرى فى الزبارة السابقة » على اصطحابه 
حينى معه . رادت حي اف تعثوله 67 وا ها مسن 
أوبر استقبالا لطيفا للغاية .. وتحفظت بولى فى خديثها > » قلم تقل ولم 
تكثر » لكنها دهشت كثيرا للأصوات المنفرة التى نحدثها آل أوبر 
على المائدة وهم يلوكون طعامهم * 

عندما اصطحب جاك ضيفه ماكهيث للقيام بجولة فى حدائقالقاعة» 
أشار ريجل البنوك الى أشجار البلوط العتيقة التباعدة عن بعضها. 
النعض وكل شجرة متفردة بعظمتها الخاصة بها ٠‏ وقال له 

أنظر الى هذه الاشحار ياعزيزى ماكهيث ١٠نها‏ مجدودة المحظ ٠‏ 
تقفا كل منها بمعزل عن الاخرى ١‏ بمبعدة منها 2 لا تزاحمها ٠‏ 

سار ماكهيث بجانبه صامتا > وقد قرر قيما بينه وبين نفسه أن 
يكون مجدود الحظ هو الآخر , لايزاحمه أحد ٠‏ 

لكن ذلك الصفاء المجدود لم يدم طويلا دون أن بكدره مكدر . ففى 
تلقى ماكهيث رسالة عاجلة من صديقه المغتش براون قول قيها انه 
بأسف لانه لاإستطيع أن سوف أكثر من ذلك فى تنفيذ الامر الصادر 
القن عل ب فلا اتف مالا عن التب ن :ذلك ء٤‏ تلقى الرد 
التالى : للاشتباه فى انك قتلت الراة مارى سوير : احدى صاحبات 
دکا کن حرف « بد » ياماك 5 
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چس عي 


شهدت الزواسة 


صرف الكثرون فى الوطن المربى بربخت 
الكالب المسرجى والشاعر والسيامى والناضل. 
واكن فلة قليلة هن قراننا هى التى تصرف 
بربخت الكائب الروالى الكبير 4 

و «رواية البنسات الثلاتة؛ التى يسمد زوابات 
الهلال أن تقدمها اليوم الل القارىء المسربى 
لادل رة هى الرواية الوخيةة التى بها 
برخت في حيانه الآدبية والإنة الشصية . 


Ya Ara 


وعذه الروابة هى تموذج حى ونادر للرواية 
اللحمية » وهى رواية اختلف اخثلانا واضحا 
عن كل ها تعودنا قراءته هن روابات ء وقد 
كتبها بربغت بعد إن تب ٠+‏ أوبرا البنسات 


الثلالة + ليقدم تفس الادة ‏ هم ١‏ 

ب کے کی 
1 قلاقت نجاحا مت 

العواعم المالية - 


وتريخت + ۱۸۹۸ - 1585 » کاب السانى 
عظيم وعو أحد المة المسرح الفاصر سواء بها 
ابدعه قلمه وخياله وفكره الأنساتى الخب 
أو بها وضمه عن كتابات ظربة عن المسرح, 
وقد كان فى كل كتساباته عظيم الاهتمسام 
بالانسان 1 لا يكف ابدا عن التقاع عن حقوقه 
الاساسية ولا نكف عن الدعموة الى مجتمصع 
انسانى حر وعادل ٠٠‏ مجتمم حديد بَِخَلو شف 
الخوف والقهر والفقر ء 
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ملخص مانشر 


تخوض انجلترا حربا. من حروبها الاستعمارية فى جنوب القارة 
الافريقية 2 عام ٠‏ »ء وتشحن أبناءها بالا'لوف ليموتوا عناك., 
دقاعا عن الامبراطورية ٠‏ : 

جورج فيوكومبى أحد أولئك الابطال ٠‏ يذهب فيقاتل ويضحى 
بساقه على مذبح الامبراطورية ٠‏ ويعود الى لندن » فيتصدقون عليه 
ببضعة جنيهات » ثمنا لساقة › ما يلبث أخوته فى الشسقاء أن يسرقوها 
منه » فنحن لدخل الغابة معه وهو يقتحمها E SEE‏ 


ا فی تدهوره Ww. li Braye‏ »الى مشوه 


ت E e‏ ¢ 4 زوحة جندی آخر > لم 58 WW‏ 
5 من الحرب بعد » اسمها ماری سوير 

عندهما يأجدنا برخت داخل د ججر الارانب « الذى يتألف من 
ثلائة بيوت متشابكة متداخلة كالمتاهة > بذير متها مستر بيتش ام 
م شركته », فأنه يدخلنا . من باب المساكاة التهكمية » الى دت الال 
والاعمال فى لندن › التى كانت آنئذ 2 فى مطلع القرن العشر دن 
« أعظم مديتة فى العالم » 5 

وع فيو كومبى حارسا لكلاب الشحاذة التى بر يها بيتشام › 
ويتعرف على الانسة بول » ابنة مخدومه » « نوارة الخوخ » كما 
يدللونها لغرط حستها » وجمال بشرتها البيضاء كالحليب » المشرية 
clay‏ »> شعلة من 
الشهوانية وآلشيطنة 2٠‏ كأمها * ولو أن امها تنحصر شبهواتها فى 
الخمر التى تغطس فى اليدروم فتشربها سرا ٠‏ 

ومن خلال“ بول وشهواتها ء تسرف على مسشر بيكيت تاجر 
الاخشاب + الذى ما نليث أن نعرف انه يدعى » فى العالم السفلى 
0 بالسكين 3 كناية عن براعته فى استخدام ذلك السلاح للاجهاز 
على ضحاياه ٠‏ تريد مسز بيتشام ان زوج ابنتها الحلوة من مستر 


9 


بيكيت لان الرجل « راک » وغنى » وملء ثيابه » + لکن البنت» 
الطائشة تحرق وراء ولد مفلس اسمه سمايلز ما يلبث ان يلعب 
بعقلها »> فتحمل منه » وتريد أن تذهب الى طبيب او قابلة تحهضها » 
فتأخذ فيوكومبى معها 

E e‏ هن لله E‏ مراف نه 
شيئا ٠‏ وهو يريد ان يزوجها من السمسار مستر كوكس * فمستر 
ک وکس هذا رجل ملعون » جر مستر بيتشام وآخرين معه الى صفقة 
مريبة » وكون منهم شركة للنصب عل الحكومة بثلات سفن قديمة 
خربة j‏ تم التعاقد على توريدها للاميرالية كتاقلات جنود / واخذ نعف 
ذلك ا بالشركاء , كم يلعب المرء بالكرة »> وسرق أموالهم ء 
ويورطهم كل بوم آکثر * ويصاب مستر بیقشام عن جراء ذلك بهلم: 
فذلك شىء جديد عليه » لاله ظل طوال حياته ينصب على الئاس 
ويستغلهم » ولم يالف أن يتصب عليه أو يستغله أحد © ثم بكتشف 
أن السمسار كوكس رجل شهوانی وآنه مفتون بابتتة » فيتعلق الاب 
بذلك كقشية أخيرة تنقذه من الغرق ٠‏ 

. لكن الابئة » وقد اكتشفت خديعة سمايلز لها » وتخليه عنها » 
SS‏ 


من الاب الحقيقي أن لب الطبيب الدع 
WWuLIbIaryAarab-com‏ 


خطير وعظيم بحق SS‏ 
ولسوف نرى ‏ فى لحظة انتصاره الاخيرة » التى تقابلها لحظة 
موت فيو كومبى الخائب وشئقة ‏ تابو لیوا حقيقيا في ساحة الال 
والاعمال ٠‏ 

بدا مستر بيكيت حياته العملية كلص منازل من الدرجة الثالثة+ 
لكن مستر بيكيت ليس من أولئك الذين ينجحون عن طريق العمل 
الذى يؤدوته بأنفسهم » بل على حساب العمل الذى يقوم به غرم 
لحسابهم + مثل بيتشام تماما ٠‏ ومثل كتثيرين غيرهما من الشخصيات 
« التاجحة » فى القصة + ولذلك فاته سرعان ما ينظم عصابة بنصسه 
نفسه رعيما لها > ومنظما 2 ومديرا ٠‏ ولا كانت السمعة العطرة أهمم 
عرد ل عاق لان ج03 :0 نيليس لتزييةة سعدا من لاك زوع 7 
فيدعى أنه « السكين » » القاتل ذائع الصيت > معتيدا فى ذلك عل 
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عبادة هنا النوع من « البطولة » فى مجتمعك - ولو ان « السكين » 
مڌا شخص آخر: غيره تماما قيض عليه » وشنق » ودفن » فى سجن 
دارتمور الرهيي ٠‏ خاستعار بيكيت شهرته بعد موته واغتصب اسمه 
وآمجاده فصار اسيمة « ماك السكين »4 * 

لکن ماك »> بعد عدد من السرقاتا. الحريئة » وحوادث الس طو 
والنصب والاحتيال » يجد أن كل تلك الاشياء أصيحت « موضة 
قديمة » د د 0 * وميا بز بده 
اقتناعا أن صديقه براون + ضايط اليوليس العظيم » بوافقه الرأى 
فى ذلك تماما » بل ويقرضه بعض ال الذى ستزه ص صاحبات. 
(لحانات و ببوت الدعارة ليبدأ به « حياة شريقة » 0 

وهكذ؛ يتحول ماك من مجرد لص ونصاب الى تاجر ل أعمال. 
ناجح لانه لص ونصاب ٠‏ وتزدهر بطبيعة الحال أعمالة ٠‏ قة : 
عددا من المحلات يقوم « بتمليكها » لعدد من الناس الطييين المجدين 
الذين يحلمون بالنجاح « والوقوف على أقدامهم » ٠‏ ويبيع فى تلك. 
المحلات .مسروقاته .٠‏ ورويدا.رويدا تتسع أعماله فتتكائر مكلا لة ر 
«ب» التى تييع برخص التراب + ويكثر بالتالى رقيقه من الناس الجددين 
الراغبين فى النجاح الذين يلون اتن بان ومروف ای را 
« بضائعه » ودقع ابجارات محلاته + 

ل ل 
عبنه 22111111111 


wWw. libat {arê Boom 


فى ميدان. تجارة التجزئة 
کی الندن جرت رة لا تقل ضتراوق عن الحرب الكبيرة الدائرة رحاها 
'فى الترانسفال ٠‏ وككل .حرب . سمتجد أن هذه الحرب ايضا لها 
ضحاياها » وأن أولتك الضحايا معظمهم من الناس الصغار © الذين. 
بتوهون بين أقدام العمالقة 2 فتطؤهم الاقدام ٠‏ 

بينما مستي ماكهيث غارق الى أذنيه فی مشروعاته .. وخططه » 
وألاعيبه » وعينة على بائتة زوجته التى يحتفظ بها أبوها فى بنك 
الائتمات الامق »2 يزداد ذلك الاب تورطا فى ألاعيب السمسار النصاب 
کو کس حتى يوشك أن تصيبه لوئة وهو يرى الرجل يدقعه دفعا حقيط 
حو الخراب + وفى تلك اللحظة غير المواتية تصيب مستر بيتشام 
صدمة مخيفة : يكتشف زواج ايتته من ماكهيث » وآتها حامل مته ˆ 
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حفيجن جنونه 2 ويأمر ابنته بان تجهض نفسها » وأن تحصل عل 
الطلاق من زوجها te‏ 

ولسوء حظ ماكهيث تنتحر مارى سوير »> آحدى صاحبات دكاكين 
حرف «ب» بعد إن حلت كارثة بأصحاب تلك الدكاكين كنتيجة لاحدى 
مناورات الحرب الصغيرة التى يديرها ماك ٠‏ ويجد بيتشام فرصته 
سائحة للانتقام من ذلك المجرم الذى تزوج ابنقه بغير علم منه ليسرق 
بائنتها 2 والتخلص مده نهائيا كزوج لتلك الابنة » حتى يستطيم 
ان يزوجها من السمسار » فيجعله واحدا من اهل بيته ويكتفى بذلك 


ار 
وينتهى الجزء الاول بالقبض على ماك بتهمة قتل صاحية الدكان 


ماری سوير ٠‏ 


)١٠١( 


يا سادتى الا'مائل » آليوم قد أغسل الاكواب أمامكم 
وارانب الاسرة كل صیاح 
واشک رکم على بنساتكم ۰ فتظنوننى فرحة بكي » وبملاليمكم » 
لانكم لاترون منى غير وبى الرث هذا ؛ وفتدقي القذر القدي 
وليس عناك من يحذركم ويفتح عيونكم 
لكن ذات ليلة جميلة سيكون فى الميناء صياح عظيم 
وسوف يتساءل الكل قائلين : منذا ألذى بحدث كل هذا الصياح ؟ 
٠١‏ وسوف يرائى آلكل ابتسم لنفسى وآنا آأخذة فی غسل أكوابى 
فيةونرن لانفسهم » لاى شىء تبتسنم لنفسها هكذا ؟ 
وآمام رصيف الميناء ستكون قد رست 
سفيئة ذآت شراع تمانية 
وتهسين مدفعا كبيرا . 


اذذاك سيقول أحدهم : هيا با صبية ء اذهبى فجقفى أكوابك ٠‏ 

ثم ينفحنى ينسا كما بتفحتى الجميع . 

ولسوف يوؤخد الينس منه › 

ويرتب الفراش کصباح كل يوم › 

نكن احدا لن بينام فيه تلك الليلة 

وار كرت امد مهم قد ين دی ی ا 

وفى تلك الامسية ستكون فى الميناء ضجة كبرى › 

وسوف بتساءل الكل قائلين : منذا الذى بحدث كل هذاه الضجة ؟ 

وسوف برانى الكل واقفة الى النافذة » آنظر خارجا وأترفب 

فيقولون لانفسهم : أى شىء يبرسم هذه الابتسامة الشاهتة على شفتيها ؟ 
واذذاك ستكون السفيئة ذات الشراع الثمانية 1 
والمدافع الخمسين الكبيرة 
قد فتحت مداهعها على المدئة . 


ياسادتى النجب » سوف تمحر قلكالمدافع الابتسامة من وجوهكم السمينة 
لأن الحيطان ستفتح أفواهها فاغرة حولكم 1 
والمدينة سوف تسفط فتسوى بالارض فوق رعوسكم 
لكن فندقا وأحدا قذرا قديما سيظل قائما لا يطاولة ضر 
ولسوف بيتساءل الكل قائلين : منذا الذى إنقيم بداخله ؟ 
و بنقضی الليل وهم بحومون حول فندقى متصابحين 
يسألون أنفسهم ٠‏ لم لم تمسه المداقع ٠‏ هذا الفندق » سوء ؟ 
وسوف يرولئى اخطو خارجة من بابه فى الصباح 
فيقولون جميعا : ماذا ! هل هذه هی التي كانت تقيم هنا 3 
واذ ذاك ستر فع السفينة ذات الشراع الثمانية 
٠‏ والمدافع الخمشين الكبيرة 
أعلامها على صواريها . 


وعندا الظهيرة سینزل من السفينة الي ألبر مائة ورجل. 
'فيبدأ الطراد والصيد فى الاركان المظلمة 

فيدخلون كل بيت »6 ويأخذون كل من تقع.علليه عيوتهم 
ويكبلون الجميع بالاغلال : ويأتون بهم الى + 
ويسألون : أى من هؤلاء بحب آن نجهز عليه ؟ 

فى تلك الظهيرة سيخمد فى الميناء كل صوت 

وهم يسألوننى من الذى بجحب أن بموت 

واذ ذالك سيسمع الكل جوابى : كلهم يموتون 1 
وعندما اط ارعس سوف أرقع أثوابي وأصر 1 


والمدافع الخمسين الكبيرة > 
٠‏ نتختفى © آخذة أباى معها . 
( من أحلام خادم ) 


مرة أخرى 4 العشرون من سبتمسر 


كان دكان مارى سوير فى شارع ملبرى » بالقرب من جسر ووترلى» 
كلما ذهب العسكرى قيوكومبى لزيارتها . وجدها > كمعظم اصحاب. 
دكاكين حرف « ب » »© مع طفليها 4 فى الغر فة الخلقية الصغيرة. الملحقة 
بالدكان ٠‏ أما الدكان ذاته فأكبر قليلا من معظم الدكاكين الاخرى ٠‏ | 


۴ 


وقد أقامت صاحبته فى منتصفه ستارا يقسمه قسمين ٠‏ فى القسم 
الامامى منهما » المواجه للشارح يقع الدكان ذاته > أما القسم الخلفى , 
ففيه المشغل حيث نقبع بنتان: مهضومتان > تشتغلان بالحياكة على ضوء 
الغار . وفى غرفة المعيشة » نافذة صغيرة تطلعلىالفناء الخلفى ؛ قزود ‏ 
ذلك الجحر الصغير. بالضوء والهواء ٠‏ 

لم تكن أحوال ماری سوير على ما يرام . فزوجها الذى يقاتل دفاعا 
عن الامبراطوربة فى ميفكينج » لم يكن يرسل لها شيئًا يذكر . كان قد 
تزوج مرة قبلها » ولذلك فانها لم تكن تقبضٍ الا نصف وأقيه ‏ 

لذلك كان الدكان غارقا.ثى الديون * ولم بجدها المال الذى أبتزته 
من ماك كثيرا : لان النقود سرعان ما تبخرت ٠‏ فوق أن مارى كانت 
كسولا بطبعها » ولا تعرق شيئًا يذكر عن ادارة العمل . لم تكن تدفع 
للبنتين اللتين تشتغلان بالحياكة لديها ما يمكن أن يسمى أجرا ٠‏ وحتى 
هذا لم تكن تدفعه الا فيما ندر ١‏ لکن أرباحها من عملهما لم تكن كبيرةهى 
الاخرى ٠‏ ولم يكن عزوقها عن الدفع ناجما عن بخل أو تقتير ٠‏ يل 
عن حاجة عمياء . لان مارى كانت تحب أن تسعد كل من حولها » وأن 
تشتهر بينهم بالكرم . فكانت من فرط حر صها على تلك السمعة تقرض 
نقودا . وهاتان اليئتان اللتان تعملان لديها » لم تكن تدع فرصة تمر 
دون أن تعطيهبيا شيئًا تأكلانه . كلما أخرجن شريحتى الخبز 
بالمرجرين () أعطتهما شيئا تاكلانه » قلا تكفان عن المضخ ساعات 
بطو لها وهما تعملان * 1 

عل زجاح الدكان كانت قطعة من الورق ملصقة وقد كتب عليها : 
« هذا الدكان تديره زوجة جندی » . ولم تكن مارى تدع فرصة تمر 
دون أن تخبر زبائنها عن زوجها الذى فى ميفكينج وهى تطلعهم على 
رسوم توضيحية استرآاتيحية مقصوصة من « التايمز » توضح موقع 
المدينة المحاصرة . كانت مارى جميلة بحق »2 وقد كان أى رجل حريا 
بأن يفتن بها وهى واقفة وراء الحاجز الخشبى تبيعه شيئا ٠‏ لسكن 
الموّسف أن معظم زبائن محلها » منذ أن افتتحت فرعا لبيع الثياب 
الداخلية ؛ اصبحن من النساء . ولو لم كن ذلك كذلك » لكان من 
المحتمل أن تحقق مارى نجاحا أكبر فى تحارتها . لكنها فى الوفت ذاته 
لم يكن ينبغى لها أن تمطى لهذه الغميلة أو تلك زوين من الكومبينات 
بدلا من زوج واحد على سبيل السهو أو عدم الاكتراث > لان مثل' 


)Margarine) (‏ : زبد نباتى رخيس 


فوفد 


هذه الاشياء تزعزع ثقة المملاء فى المح . 

كان فيوكومبى كثير التردد على مارى فى الماء > بعد أن تضق 
وكانها > .فهو يحب أن يجلس ويرقبها وهی ترتب المتزل بعد أن ينرم 
الطفلان حتى بحس » ولو لمدى لحظة > كما لو كان له بيت ٠‏ قالت له 3 
أن تلك اللافتة إلتى فى واجهة المحل » عن زوجة الجندى 2 سبيت لها 
متاعب كثيرة » لان اصحاب الحوانيت المجاورة اعتبروها منافسة غير 
مشروعة وقالوا ان کون زوجها جنديا لا دخل له فى انخفاض اسعار 
بضائعها بطر بقة مشيئة » وان تلك اللافتة غير لائقة إيضا لاسيابوطنية 
بحتة » لانه من غير المستساغ الاعترافعلنا أن زوجاتجنود الامبراطورية 
يضطرركت آلى استدرار عطف الجمهور ' وقد وافق في وكوميى عل 
تلك النقطة الآخيرة . 

أما ماك فلم تكن تتحدث عنه الا فيما ندر , وفثر اهتمامها بالبنت 
يولى » فلم تعد تتسقط أخبارها من فی وکومبی ٠‏ لم يكن ماكهيث »فى 
حقيقة الامر » يعنيها فى شىء ٠‏ فقد انقضت نوات طويلة منذا غوايعه ` 
الاول لها » لم تكن تراه خلالها » فوق ان أحوالها كانت قد بدأت تتحسن 
بعض الشىء » خاصة بعد أناستخدمتالفتاتين القائمتين بأعمالالحياكة ٠‏ 

لكن البضائع ما لبثت أن قوقفت . ولم اغتها ذلك التوقف . فقد 
حضرت الاجتماع الذى اعلن فيه ماكهيث اتحاد محلاته مع محلات 
هارون ٠‏ وخرجت من ذلك الاجتماع متوقعة أن تسوء الامور أكثر »یما 
يخصها وحدها » لانها لم تشقل بالها فى أى وقت بمشكلات زبائتها 
المعوزين ٠‏ 

بدات كل الحلات فى تخفيض اسعارها . حتى محلات كرستون 
بدأت تبيع بأقل من سعر التكلفة ٠‏ وفى منتصف الخريف بينما اقبال. 
الناس كله على الخيوط ا نفد المخزون لديها من الصوف 2 
لن تتلقى أية شحنات أخرى فى الستقيل القريب. * فطاش صوابها ٠‏ 
منذ البدابة »6 فى الحقيقة » طاش صوابها . 

لم تعد قادرة على المقاومة . المتاعب المتلاحقة » والقلق » وظروف: 
حياتها غير الضحية هدت حيلها جميعا , وجردتها هن عنادها القديم 0 
'قوق انها كانت قد اضطرت الى أن تكسب لقمتها بجسدها ف سر 
مبكرة ٠‏ فأجهضت عدة مزات »2 على أيدى قابلات لا خيرة لهن ٠‏ فألحق 
ذلك بجسدها أضرارا ما ليشت أن احستت بوطأتها © في الظروف العادية 
يستطيع المرء فى الثلاثين أن يتوقع عمرا طويلا مشرقا. : لكن ذلك لا 
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يحدث لمن كان من اصحاب دكاكين حرف «ب» » ومن قضى کل عمره فى 
الاحياء الفقيرة ٠‏ 

حاولت مارى سوير فى مبدا الامر أن تتصل يماك . لكنها » بطبيعة 
الحال » لم تستطع أن تعثر له على أثر . قابلت فانى مرة أو مرتين 
فطيبت هذه الاخيرة خاطرها بكلمة أو كلمتين . فاضطرت فى آخر 
الامر الى التهديد بحكاية « العاكس » من جديد اذا لم تستطع 
الاتصال يماك . 1 
لكته رفض أن بتحدث اليها » فأخذت فيوكومبى معها ذات مساء 
وذهبت الى مكاتب تلك المجلة . 

تلطفوا معها فى ٠‏ العاکس » كثيرا ٠‏ قالوا لها أنهم سيعطونها نقودا 
مقابل أبة معلومات جديدة عن نابوليونث دكائين حرف «ب» * سألورها 
اس سي دي ع عر نرم ار 5 
شركة م ٠ ٠ fof‏ وقبل ذلك من مخازن شركة أخرى” لما د 
ما تقوله لهم قالت ان ما كهيث هو القاتل المعروقف باسم « السكين 6. 
فنظروا اليها بأفوأه مفتوحة وانفجروا ضاحكين . فلما تولاها الارتباك 
وقالت مستثيئثسة أنه قتل المدعو أدى بلاك » ضحكوا اكثر ٤‏ وربتوا 
على ظهرها ؛ ودعوها الى تناول العشاء على حسابهم . قانصر نت 
واليأس يطحنها ٠‏ كانت تلك رميتها الاخيرة ٠‏ وقد ظاشت ٠‏ 

عندما عاد فیوکومبی الى وکر بيتشام ©» اخبره بكل ها حدث م 
كانت تلك أول أخبار حقيقية يستطيع أن يزود مخدومه بها . 

وقف بيتشمام متها اليه )فى مه ال الضيق ١‏ وبك غل 
مؤخرة واسه > محدجا اباه بنظرة متفكرة ٠‏ لم يکن فيما جاءه يه 
أى جديد . فقد قيل له قبل ذلك أن ماكهيث هو السكين ٠.‏ لکنه لم 
يكن من الغباء بحيث يذعب الى البوليس بحكاية مضحكة كهذه ٠‏ كانول 
سيضحكون عليه ما فى ذلك ريب ٠‏ لكنه أمر فيوكومبى »> على أية حال » 
بالاستمرار فى التردد على مارى سوير ٤‏ على أمل أن شرصل إلى 
أستخلاص بعض العلومات المفيدة متها . 

فكثر تردد العسكرى عليها فى تلك الايام . ولم تضق هى بصنحبته » 

ل ال 
کان ماك قد راما اا مدخراتها الهزيلة » التى جمعتها 
من الاتجار بجسدها طوال سئين »© فى دكانته هذه 6 وها هو الان 


Ye 


بن فض أن يمد لها يد العون . لا اقل من أن يساعدها على دفع الانجار. 
قالت للعسكرى : 
هذا الرجل يحب أن بحملنى كالوزر على ضميره . ليسن هناك من 
يستطيح شيئًا حيال القدر ٠‏ وقدرى آنا اسمه ماكهيث ٠‏ وبعيش فى 
نانهيد ٠‏ أحيانا أود لو استطعت أن آضربه على وجهه بكلتا يدى ٠‏ حتى 
قى الحلم ٠‏ كم يكون ذلك جميلا . أود لو حلمت مرة واحدة بأنى أفعل 
ذلك ٠.‏ لكنى لا أحلم بالليل شيا . عندما أنام أنام كالاموات . من فرط 
النعب, ٠‏ طول النهار « أحسين » + أعد كل بنس وأعمل له حسابا ٠‏ 
الناس يقولون أنى أنساهل مع الزبائن وأبيع بالاجل اكثر مما يتبيغ . 
قولون آنى طيبة القلب . لكن هذا ليس صحيحا . فأنا لا أستطيع 
أن أبيع أى شىء بالاجل . كل ما هئالك أن الزبائن لا يانونولإيشترون. 
يذهبون الى الدكاكين الكبيرة حيث توجد تشكيلات من البضائع أكثر ٠‏ 
وأسوأ ما فى الامر أنه قد فتس دكاتا جديدا فى شارع كلايد * ذلك 
البكان الجديد كان الضرية الآخيرة . لم أعد أحتمل , * 
كلام من هذا القبيل » تدور تدور وتعود الى ذلك الدكان الجديد ٠‏ كان 
لا يفارق مخيلتها » ليل نهار . أصبحت ت تتحدث كثيرا عن القاء نفسها 
فى النهر ٠‏ فيجلس العسكرى ويصفى اليها صامتا وهى تعيد صتاديق 
البفنائع الى الارفف . كانت تضطر الى أن تشب على قدميها لتطول 
الرف الاعلى . وعندما تنتهى من شكاتها ؛ تقول لها وهو بدخن غليونه 
الرخيض الذى جار به ينه من الان الى ترك قله انه 
5 تك بامارى دابنيتى أنك عدىيمة الموهبسة . ليست لديك 
موصية » »> وليس لديك ما تببعيئة ٠‏ كل من فى هذه الدنيا بحب أن کون 
لديه شىء سيعه 6 وبعر فا كيف ببيعه © فيعيش منابيعه . أنت كان 
عندك شىء کهذا 2 ع ا ل 
بعتها سخس الثمن أ أو العلها' ل تكن تمبتحق الا ذلك الثمن .+ 
شیء لم بعد له ثمن فى هذه الايام ٠‏ أنظرى الى ساقى ٠‏ لقي عديم 
الموهبة مثلك أنا الاخر . لكن هناك من بأتون الى ألحياة متقلم 
بالمواهب » وبالاشياء الجيدة التى يستطيعون بيعها 0 
لديهم ما يبيعوته الا الماء » قى حارة السقايين يت 4 نشت أن عمل ال 
نفسه نافعا . مطلوبا . لا غتى عله . آنا أحاول أن أقعل ذلك , 
عندما وصل الى هذا الحد بدا عليه الارتباك وأخذ بسالها 50 
عن ماكهيث + قال لها أنه يحب أن بعرفعنه شيا يبلغه لخدومه حتى 
سقى عليه . لكنه لم يفلح الا فى اثارة شكوكها » فجعلها تلزم. الصمت . 
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فوق أنها كانت تتحدث دائما ء حتى عندما تقول شيئا ٠‏ بطريقة 
مبهمة وعامة للغابة لا قف المرء منها على شىء . 

فى يوم الجمعة الثالى لزبارتها الفاشلة لمجلة العاكس ذهيت الى فال 
كرايزلر ی دكان العاديات © تأثرت فانى كثيرا مركها » وآبقتها فی الذكان 
:معها طيلة الصباح على أمل أن بأتى ماكهيث قتقابله . لكن ماك لم 
بات ٠‏ فنهبتا الى بيته فى نانهيد رغم أن فانى كانت على يقين من أنه 
لن بروق' له ذلك ايليا ولي بلطف فادها قر فة الجاو نم 
وذهبت الى المطبخ لتعد الشاى . وضعت مئزرا حول وسطها » 
وأخذت تروح وتجىء كأنها تعد وليمة كاملة »> مظهرة ذلك النشاط 
الزائد الذى تظهره العرائس فى بدابة الامر » عندما بكون حتى اعداد 
قدح من الشاى ذا مغزى جشى لديون . 

كانت فانى قذ حذرت مارى من أن تفتح فمها بكلمة عن العمل » 
قائلة أنه يكون من الافضل أن تنتظر ماك دون أن تدخل بولى فى 
الامر ٠‏ لكن الخوخة لم تكد تدخل بمعدات الشاى . حتى انفجرت 
«مارى باكية. © وقد فقدث سيطرتها على تفسنها . أفرغت كل ما لدنها » 
٠‏ وقالت أشياء لا بجحب أن تقال » متصورة أن كل ذلك 0 دليل 
دامغ , لا يستطيع أن يتحلل منه أحد » على التزامات ماك قبلها ٠‏ 
أصفت اليها بولى باستغراب + وقد وقفت ممسكة بصينية الشاى. 
كان الموقف واضحا للغابة . فماك قد ضحك على هذه المرأة أولا » 
كم استدرجها فوضعت كل ما لديها من مال فى دكاتها » وآلان قد 
تركها لمصيرها . كان من الارحم أن يجهز عليها ببلطة بحر بها عنقها ٠‏ 
أهترت الصينية وبولى تهم بأن تضعها على المنضدة وهى تقول 
ما معثاه : ما عن ظروف العمل © فهى ليست ملمة بها ولا تفهم فيها 
شيثًا . لكنه من الوناضح طبعا أن آتهام زوحها بأنه « استدرج » ماری 
الى افتتاح دكان حرف « ب ٩‏ © ليس مما بسهل تصديقة . الاكثر 
أحتمالا أنه تصدق عليها بذلك الدكان . أما أنه سيتركها لمصيرها 
امد لي ا عر ل الو ا N‏ 

. قليست مارى الوحيدة التى تملك دكانا حرق « ب » ٠‏ ولا بمكن 

ا أن ماك ١‏ بترك كل هؤلاء الناس لصيرهم » . ذلك بعيد 
جدا عن الاحتمال وما رعق ذلك الاتهام ر ا يحب 
قبل الرواج ا ت أن تق بابق + ر دقن ل 
آمراة مع وجل قانهالا تفعل ذلك بير علم منیا ؛ او وهی نيول 
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العواقب ٠‏ ولا تستطيع أن تتوقع من الرجل أن يظل يعولها طيلة 
عمرها . لانه أن ن كان الامر كذلك فان كل رحل فى الدنيا ستكون له 
عشرات الاسر قبل أن يبلغ الثلانين بالنظر الى ما هو معروف من 
تساهل النساء فى هذه المسائل . ولا ليق بامرأة ناضجة أن تحمل 
غيرها وزر تساهلها . فلما قالت كل ذلك وضعت الصينية بالفعل 
على المنضدة بخبطة قوبة وحاسمة » فساد صمت . كانت مارى قد 
توقغت عن اللحيب وأخذت تحدق فى الفتاة الجالسة أمامها بنظرة 
جو فاء على وجهها . حتى فانى تولتها الدهشة . فلم تكد بولى تنتهى 
من كلامها حتى همت واقفة . وحذت مارى حذوها »> فقامت متباطئة) 
ومدت بدا مرتجفة تأخذ بها حقيبتها ©) بينما بولى تصب الشاى 
بهدوء . وعندما خرجتا كان ابريق الشاى مازال فى بدها . 

حاولت فانی أن تستنقى ماري معها © لکن هذه الاخيرة هرت 
رأسها » وصعدث الى مركبة ترام كانت تمر أمامهما . كانت تبدو 
شاردة الذهن . لاحظت فانى أن الترام لم كن ذاهبا فى أتجاه شارع. 
ملبرى ٠.‏ والحقيقة أن ذهن مارى لم يكن صافيا الصفاء الواجحب ء 
ولا غرو . لم يكن قد بقى أمامها فى الحياة الا وقت قصير :© سبع 
ومشرون (9؟) سامة فقط . 

قضت فاتى بقية اليوم فى البيحث عن ماكهيث ٠‏ كنها لم تره قبل 
صباح اليوم التالى » عندها دخل دکانها وهی يرغى ويزبد بعد ماقالته 
اله زوجته عن زبارة اليوم السابق ٠.‏ طلب من فانى محتدا أن تخيره 
بكل ما حدث »© فأخبرته بكل ما.عندها » بوجه جامد لا تعبير فيه . ثم 
قالت له أن تصرف بولى أثار تقززها بدزجة لا تستطيع التعبير عنها . 
قفد جعلتها اتتحس وى افق "ضنيافتها انها مجزد مستخدمة لدبي :+ وما 
: هو ماك الان يفعل نفس الشئء ٠‏ فيتضرف بنفس الطريقة المقززة ٠‏ 

ثم تحدثت بعلا ذلك عن کان شارع كلايد 2 وقالت له أن مارى 
سوير قد بلقت قرارة الِيأسئ *. وأنها لا تكف غن الحديث عن عزمها على 
الانتحار . فلم يزد ماك عن النظر اليها وهو يغلى غضبا عددما قالت 
له أن مارى تنتظره فى شارع ملبرى > ثم خرج كالاعصار . كان اليوم 
:موعد اجتماع اللجنة الاستشارية لشركة م .م.م. 6 وما زال أمامه 
عمل كثير . 

؛ بمه بشم اقات بعت كنا حال رسال الل مار سوير يتوق ی 
فيها أن تنتظره فى الساعة السابعة فى خانة بالقرب من الميناء ٠‏ وثعله 
قبادر الى ذهنه أن المرآة تعر ف أكثر مما يتبعى من أمرار عمله . 
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عندما ذهبت فانى الى شارع ملبرى فى السامة الخامسة » أحست 
بالارتياح إذ وجدت الدانان مفتوجا . كانت ماري جالسة وراء الحاجر. 
الخشبى ؛ وبالدكان رجل له ساق خشبية . أومأت مارى'لغانى 
برآسها على سبيل الترحيب . 
فى تمام السادسة أقفلت مارى دكانها 6. و صر فت الفتاتين » فخرجت 
تاركة طفليها فى الفراش . ثم ذهبت الى الميناء بصحبة فيوكومبى . 
وهكذا فانها فى ساعاتها الاخيرة لم تكن وحدها تماما ° 

حاول العسكرى أن يجعلها تتكلم وهما فى طريقهما الى الميناء » لكنها 
لزمت صمتا لم تقطعه الا بلا ونعم . وعندما وصلا الى الحانة صر قته. 
فاختاظ . لانه صحبها دون جدوى . ولاثه لميكن بكلفها شيئا_فيما 
الا ل ال 
عنه 2 وتدعم مر كزه. لديه ۰ 

.كانت الحانة خالية أو نكاد فى ذلك الوقت المبكر من المساء : 3 
فانتظرت مارى وحدها ساعتين »© كما تبين فى التحقيق من شهادة 
صاحب الحائة ٠‏ لكن ماكهيث لم يأت » فانصرفنت » ذاهية فى اتجام 
الميناء ٠‏ قال صاحب الحانة فى شسهادته انها قالت له قبل أن تخرج 
آنها ستسير قى آتجاه الميناء على أمل .أن تقابل السيد الذى كانت تنتظره 
فى الحانة ولم بأث . لكنها لم تلق أحدا . : 
وبعد ساعتين أخرج أحد رجال البوليس جثتها من الماء. بمساعدة 
انين من عمال الميناء . 


اضطر فيوكوميى أن قضى الليلة فى بيت مارى سوير ٠‏ فى انتظار 
عودتها ٠‏ لانها كانت قد أعطته المفتاح عندما صرفته. أمام الحالنة , 
وطلبت منه أن يطل على الطفلين فى طريق عودته . قلما دخل ادر 
أنه بيجب أن ينتظرها ليفتح الباب لها . 

وق الماح اروا ها الى الت ج والترى تج حكني فف 
من الناس فى الدكان » بحيث لم يفطن أحد الى المسكرى فى هذا 
الرحام > فاستطاع أن يتتسل هاربا . 

و ضعوا الجثة على الحاجز الخشبى > لان القراش كان مزدحما 
بعدد من علب الكرتون ٠‏ 
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علم مستر بيتشام بموت مارى سوير ٤‏ فى وقت مبكر 2 عن 
مستخدمه » المسكرى فيوكوميى »6 فاتاح له ذلك أن ببادر بالحركة + 
وبتخذ عددا من الاجراءات العاجلة . فكان أول ما فعل أن بدأ يجمع 
المعلومات ليتيقن مما لديه من وقائع ٠‏ جرد حملة كامله من شحاذيه » 
ضمت ما لا يقل عن ثلائين منهم » على حى الميناء » وشارع ملبرق ء 
ودكان فانى کرایزلر ء ونانهيد ٠‏ وقد توصل رجاله ‏ باستخدام قدر 
من النطاعة ‏ أن يحضروا التحقيق المبدئى الذى أجراه البوليس فى 
شارع ملبری ۰ 
بدات المعلومات تتجمع لدى بيتشام ٠‏ علم أن بعض عمال الشحن 
كانوا بتلكأون على أرصفة الميناء ليلة امس فشاهدوا امراة وحيدة 
تسر مسرعة ف اتجاه ألماء + ذهب فيو كومبى الى شارع ملبرى بعدالظهر 
ا ا Gm‏ 
مارى » وقد وجدها فى يد أحد الطفلين والولد يحاول أن يأكلها ٠‏ و 
المساء كان فو اوا تيناع إن ارامات م 2 
وعملا على التأكد من :ذلك ». قضى اليومين الثاليين فى : تتبع خطواثہ 
ماكهيث فى بوم الحادث . لم يجد سبيلا الى اكتشاف الأماكن اتی 
تردد عليها فى ذلك اليوم » لكنه خرج من استقصائه ببقين قاطع إن 
ماكفيث لم بر مارى سوير فى ذلك اليوم . واذ ذاك أطمان الى أن 
اده كل ۵ يحتاجه ف اتباب کی بوج وام + 
ولقد يبدو ذلك غريبا » لكن التأكد بشكل قاطم من أن ماكهيث 
تكن له بد فى موت مارى كان مطلبا جوهريا » لانه » لو كان الامر على 
العكس من ذلك »© لاستعد ماك بألف دليل ودليل على براءته ؛ وعدم 
وجوده فى مكان الجريمة »© وما الى ذلك . ولقد تكون لديه مثل تلك 
الادلة » لكن تلك مخاطرة يجب تقبلها » فهو على آلاقل لن يكون لديه 
دليل معد باحكام . ومن المعروف أن الادلة الصادقة غر المصئوعة تكون 
أقل قابلية للتصديق من الادلة المفبركة . 
وهكذا فان بيتشام كلف محاميا مرموقا بتحريك الامر لدى 
الساطات ؛ 'بوصفة معلا للطفلين. اليثيمين © وقام فده ,شيخصيا » 
بع المدعى العام ما تحت بده من أدلة » بوصفه من ضباط 
الابراشية المسلولين عن رعابة مصالح الفقراء » فذلك واجب عام 
يؤدبه بوازع من ضميره » رقم أن الرجل زوج ابنته . 
ولقد وافقه الحامى ٤‏ مستر والى ؛ الرأى تماما فيما يتعلق بما 3 
يكون لدى ما كهيث من أدلة تثبت براءته » فقال : 


۲. 


اذا ما أخذنا فى الاعتبار كل ما لدينا من معلومات »© فانى أميل 
الى الاعتقاد مثلك ان زوج ابتك لا يد له فى موت هذه المرأة > مارى 
سوير » ولهذا فانه من غير المحتمل أن بکون لديه أى دلیل على براءقه. 
سيحاول طبعا أن يختلق أى شىء سرعة © فيدعى أنه كان فى هذا 
٠‏ المطعم أو ذاك ٤‏ أو أنه كان فى أحد المسارح > أو حتى مع امرأة 
لا ستطيع أن يبوح باسمها. حتى لا سىء ألى سمعتها . ولیته أيفعل 
ذلك . فيذا! الدليل الاخير بلائمك كشيرا بالنظر الى سوء الوقف 
بينكما , ١ه‏ ؟ ها ھا ها ٠‏ لكن كل ذلك لن ينقذ عنقه * لان دليلالبراعة 
لكى بكرن فعالا يجب أن يكون معدا من قبل ٠‏ ومثل ذلك لا يحدث 
الا عندما تكون هناك جريمة » ويكون قد سيق تنفيذها تدبير واعداد ٠‏ 
هذا جزء لا يتجزأ من عدة المحامى فى المرافعات الجنائية ٠‏ وعو فى 
ذلك مثل السياسة تماما * عندما يثير احدهم حريا يكون هناك اكثر من 
دليل يبرىء ساحته ٠‏ فالضحية دائما هى المذنبة ٠‏ أما المعتدى فلديه 
دائما دليل براءته ٠‏ ' 

تألفت ادلة الادانة من الرسالة المكتوبة بخط اليد التى أرسلها 
ماكهيث الى المراة الميتة »© وشهادة المسكرى البطل فيوكومبى › 
وشهادة اثنين من الشحاذين ٠‏ كانا على استعداد لاداء أليمين والقول 
بأنهما شاهدا ماكهيث بصحية مارى سوير فى الساعة التاسعة من 
اء يو الست © على مقربة من وصيف الميناء:؛ 


مستر ماكميث لايرغب فى مبارحة لندن 


الانباء السيئة من براون وهو فى ضيافة آل أوبر » أرسل زوجنه الى 
قندق فى الاسست اند . جاء أوهارا ليصطحبهاء قتناولوا العشاء ما ٠‏ 
و ا ير سه 
متأخرا ٠‏ وقال أنه من العجيب أن فانى كرايزلر لم تقر 5 شيئا رغم 
أنها سمعت »© بفير شك © بموت مارى سوير . قال أوهارا أنه ذهب 
فقايل المفتشس يراون ٠‏ وأن براون هو الاخر لم يدرك أن الشبهات 
اتجهت نحو ماك الا مؤخرا » لان الذى قام بالتحقيق الاولى رجل من 
سكوتلاند يارد اسمه بيتشراء يشسبهه زملاؤه بكلاب الصيد » لانه عندما 
بلتقط إنغه رائحة الطريدة لا ستطيع أن برده على اعقابه احد ۾ کان 
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رأى بيتشر هذا فى اول الامر. أن المرأة ماتت منتحرة ؛ خاصة وأن 
التحربات 6 وبعض القالات التى نشرتها مجلة « العاكس » > أكدت 
سوء حالة دكاكين حرف « ب » وتدهور أعمال ماكهيث يوجه عام ٤‏ 
مما يجعل نظرية الانتحار مقبولة ومقنعة . لكن بيتشر عدل عن رأيه 
بعد أتهام بيتسام الدامغ »> خاصة وأنه عثر فى ثياب الميتة على خطاب 
لم تتمه ؛ موجه الى « عزيزها ماك ) » تعترف فيه يما ارتکبته من 
أخطاء فى حقه » وتطلب مغفرته وترجوه أن كون أكثر رققا بها . 
كان أوهارا على علم أيضا بالوقت الذى ماتت فيه مارى سوير * 
حوالى التاسعة مساء . رمقه ماكهيث بنظرة حادة عندما قال ذلك . 
فالساعة التاسعة وقت غير ملائم اطلاقا . لان. ماك كان برأس احتماعا 
لشر كله عء.معء٠م.‏ ف تلك الساعة ٠‏ ولم يكن من امستحسين اطلاقا أن 
يعرف شىء » لا عن الاجتماع , ولا عما دار فيه » ولا عن وجود ماكهينث 
ق شركة efe‏ أصلا » لان ذلك لن يؤدى الا الى تخريب كافة 
الخطط التى ذاق ماکهیث الامرين فى وضعها وتسيرها . فلورد 
بلومز‌پری قد يكون غرا مأفونا » لكنه لن يكذب اذا ما سثل فى محكمةء 
ولن بدعى طبغا أن السادة الجتمعين > وماكهيث على رأسهم »© كانوا 
قد عقدوا اجتماعهم ليلعبوا البريدج معا . 

ولهذ!ا بات من المتعين أن بغادر ماكهيث البلاد فى صمت ۰ وبأى 
ثمن ٠‏ فيظل بالخارج الى أن يتمكن براون من ايقاف التحقيق > أو > 
على الاقل > الى أن تكون عملية البنك التجارى قد كللت بالنحاح . 
وقد حبذ أوهارا بقوة سفر ماكهيث الى السود © بصحيبية فانی 
وجروتش ؛ عملا على تنظيم أعمال الشركة هناك . ثم طالب بأن سسلمه 
ماك » أثناء سفره » السلطة كاملة » لكن ماك قال أنه سيعطى كل 
سلطاقة لبولى ٠‏ فتشب شجار ثم انصرف أوهارا غاضبا ٠‏ 

استمعت بولى لكل ما دار بينهم بفتور 2 دون أن تقول شنا ٠‏ 
أدركت أن الامر كله لا يعدو كونه مؤامرة من جانب أييهنا فد ماكهيث. 
كانت موقنة من أن مارى سوير ألقت بنفسها فى الماء على سبيل الانتقام 
کرایزلر ٭ : 

بعد العشاء ذهبت الى البيت ممه دون أن تفتح فمها بكلمة . لكنهاء 
وهى تخلع ثيابها » انفجرت فيه غاضية بشان رحلته التى بزمع القيام 
بها مع فانى . قضحك ماك ووعدها وعدا قاطعا بأن ترك فانی فى 
لندن معها + قال انه لا علاقة له بغانى سوى العمل » وأنها عشيقة 


۲ 


جروتش ٠‏ لکن بولى لم تتخل عن شكوكها + كانت تصدق کل مايقوله 
لها ماك 4 الا فيما بخص النساء 
. استيقظ فى تلك الليلة فسمعها تنشج . أخذ بهدىء من روعها » 
فخف نحيبها قليلا » ثم اعسّرفت له بعد ان استخلفته ألا يغضب ل 
بأنها حلمت حلما سخيفا فى. الاسبوع الماضى . حلمت بأنها قامت 
أوهارا . انفجرت باكية من جدید وهی تسأله بين شيقاتها ان كانت 
قد أرنكيت ذنيا كبيرا فى حقه يذلك الحلم › بينما رقد هو نجانبها » 
وقد تخشب جسدم » ولزم الصمت ` 
لكنهما تصالحا فى النهاية > وسر ماكهيث وهى تعود فتلح مغضبة 
على أن يعدها بألا يساقر مع فالى © ثم أقنعها قبل أن ينام بأن من 
الافضل إن ذهب .لتقم ف بيت احلا الناء سفره > لانهسس) ذلك 
ل ااا د O‏ 
أبوها ضده ٠‏ وعندما ناما كانا قد عادا سمنا على عسل . بعد تلك 
الزوبعة الصغيرة التى أثارتها بولى . 
فى الصباح ودعها. واتصرف © آخذا عصاه الفليظة معه » مرتديا 
قفازه العتيد الذى لا بخلعه أآيدا . كان موعد قطاره فى السابعة مساء» 
لکن أمامه عملا كثيرا يؤديه قبل أن يغادر لندن * فرجال أوهارا كانوا 
من التذمر فى حال . وعليه أيضا أن يقوم بزيارة اليهودى. هارون ٠‏ 
واحد الاخوين اوبر ٠‏ 
لكنه ذهب أولا الى جاون الذى أعطاه تلك المستندات ضد كوكس» 
زميل بيتشام . لم يكن حاون قد نشر شيئًا عن الفضيحة بعد , ام 
بحده ماك فى منزله » فلما سأل عن المكان الذى بحتمل أن بجده فيه 
قبل له أن ببحث عنه فى جريدة اسبمها « المراسل » . وهئاك وجد ماك 
عددا من الصحفيين قد التقوا حول جاون محاولين أن ستخلصوا منه 
بعض المعلومات عن الجياد الرابحة فى سباق اليوم . لم بكد ماكهيث 
E ENT‏ و ا 
بالله ! هذا صاحبنا ماكهيث ! أظنك تريد أن همنشر احتجاجا 
ضد الامر الصادر بالقبض عليك ؟ هل سيقبضون عليك هنا ؟ هذا 
لطف منك ! 
أدرك جاون أن ماك لم يكن قد قرأ صحف الصباح بعد » قاراه 
احداها ٠‏ كان بيتشر قد أدلى بحذيث صحفى تكلم فيه كثيرآ عن الخطان 
الناقض الذى وجد فى قياب المرأة الغريقة . أخذ حاون ماكهيث 
قانصرف معه » وذهبا الى حانة قريبة ٠‏ قال جاون أنه لم بنشر شيا 


۳ 


عن موضوع كوكس حتى الان لان المستندات التى أعطاها له ماك تتعلق 
بموظف كبر فى الاميرالية اسمه هيل . أو » بالاحرى © بزوجته ٠‏ لكنه 
سينشر بعض ما لديه خلال أيام قليلة » ثم ببدأ حملته . ولم بقل 
جاون لاك » بطبيعة الحال » أنه استخدم المستندات التى عهد بها اليه 
فى عملية ابتزاز من هيل » ولم بعلم ماك © نتيجة لذلك ؛ ان الامر 
كلف بيتشام مبلغا لا يستهان به من المال > وان يائنة بولى ٠‏ التى تهمه 

قال مأكهيث للصحفى انه لا بهمه احداث فضيحة لاحد بقدز مانهمه 
ان يلقى .بعضص الخوف فى قلب كوكس وشركائه ٠‏ فوعده جاون بأن 
E EOE‏ جر ا حبذ ROE‏ . جلسا قفطبخا 
الحديث معا . وقرأ ه الناس فى طبعة المساء » فعلموا أن التاجر الكبير 
مستر ماكهيث دهش للغاية من اتهامات البوليس له ؛ قال ماك فى 
حديثة الصحفى : « آنا رجل تاجر » ولست مجرما » لكنى » ككل رجل 
ناجح »> لی أعداء . فتجاح محلات حرف « ب » الذى لم سبق له 
مثيل دفع حسادى واعداتى الى تدبير هذه المؤامرة ضدى ٠‏ لكن 
الناس جميعا بعر فون أن سبلئ كلها مستقيمة » وألى عنذما انافس 
أحدا »> فانى لا أحاول أن أنتصر عليه بالكائب وتلفيق الاتهامات > بل 
بالعمل الجاد المخلص الشريف فى خدمة عملائى الكرام . ويقينى الذى 
. لا ترعزع ,أن كل هذه الشبهات التى أثيرت حولى سترتد الى صدور 
مروجيها ۰ واتى آمل الا يكون آی شك من ناحيتى قد سرب الى نفس 
أى من السادة الزملاء المتعاملين معى فى تحارة التجرئة سيب هذه 
الفرية الباطلة والمكيدة الدنيثة . مسز سوير هذه لم أكن أعر فها الا 
معرفة سطحية للغابة . وكل ما أذكره عنها أنها كانت تمتلك دكانا 
من دكاكين حرف « ب » فى شارع ملبرى على ما أظن . ولا علاقة فى 
البتة بتلك السيدة الا علاقة العمل التى تربطنى بعشرات غيرها من 
أصحاب الدكاكين . وأنا كرجل أعمال © أقدر تماما ظروقا سيدة 
وحيدة كهتره عندما تفحأها تقلبات السوق . انها مأساة اليمة ما فى 
ذلك من شك . ؤسِدو أن المرحومة 0 تعانى ضائقة مالية شديدة 
فى اخريات ابامما © فلم تستطع أن تصمد لها » ريما عن قلة ايمان 
بمتانة اقتصمادنا القرمى * » 

بعد ذلك الحديث © ذهب ماكهيث الى البنك التجارى > فقابل 
مستر هثري أوبر . دهش الاخ أوبر كثيرا لروّيته طليقا . . فقد نشرت 
صحف الصياح اسمه ونبأ القبض. عليه بمانشتات بألفة الضخامة > 


e 


وحروف حمواء . لكنه أصغفى لزائره بكل انتباه ؛ قلما سمع ماعتده 
قال له : 

ا اه فو LEN‏ 
من هتال بس أن لد كناد ل ع ا 
نستطيع أن نسهر على مصالحك ؛ اذا أردث ٤,‏ كان هارون هنا ملد 
قليل . وهو بكاد يفقد صوابه سبب حکابتك هذه . 

عندما انصرف ماك كانت الافكار تتسابق فى راسه . لاذا بريده 
اوبر ان بسافر بأی ثمن ؟ 


e 

تابط ماك عصاه الفليظة وسار ينشاط حتى خرج من حى الال 
والاعمال » فذهب راكبا الى ميدان لوور بلاكسميث . ومن شارع الى 
حارة سار على قدميه حتى وصل الى بغيته . فى زفاق ضيق بين افنية , 
واسعة تملؤه حظائر ومخازن عديدة » دخل شادرا كييرا » عبر فناءه 
ودخل مكتبا مضاء فى الطابق الارضى . وجد جروتش والاب جالسين 
على متضدة من الوحانو وبجوارهما عدد من زجاحات الجعة ¢ 
وجروتش 0 خطابا على فتاة أليقة الثياب . فى الغرفة المجاورة 
كان بعض العمال منهمکین فى تقفيل عدد من الصتاديق الكبيرة بضوضاء 
لا حد لها . 

EE‏ ل ل لي 

5 قال لرئيسه بنبرة أستياء : 

عن لحك نلك عا gE NERE‏ ال 
والحين . لم بعد هناك عمال هنا . لا شىء الا المتاعب .والتذمر من 
كل جائب . 

لم يجانب الاب الحقيقة فيما قال . فالبطالة الاجبارية التى فر ضتها 
ضروراث العمل احدنت آثاوا بالغة السوء . كانت المخازن ما را 
بها كميات من اليضائم »© لكنها لا تقاس بما تكدس فيها قبلا . أما 
الرجال ققد صرح آوهآرا لهم بالعمل لحسابهم الى أن تعود الامور الى 
ما كانت عليه ٠‏ لكنه لم يعطهم معدات العمل ٠‏ كانت هذه ملكا الشر ته 
وحدها ٭ ولهذا لم يستطع أى منهم أن يقوم بأى عمل كبير يذكر + 
لانهم بعد أن الفوا العمل بالمعدات الحدشة التى زودتهم بها الشركة » 
لم بعد بوسعهم أن بمو دوا الى العمل بعددهم البدائية الاولى ء فوق 
أن وسائل النقل والتنظيم أعوزتهم »> فاضطروا الى قضاء 


o 


وقتهم بلا عمل . وأخذوا يتشاجرون فقيما بينهم . 

ضحك ماكهيث قائلا : 

| ا كنت أظنهم. أصبلب عودا من ذلك ! .لقد ضاقوا بنظام الاجور 
النتظمة والاستقرار الذى هيأه لهم , فقلت عال ٠‏ انهم يقدسون 
استقلالهم وحر نتهم الفردية ٠‏ لكن اكتشفت الان أنهم بتذمرون لمجرد 
التذمر واحداث المتاعب ٠‏ وانهم عندما يحصلون عل ما أحدثوا المتاعب 
ESE SAT‏ أنا فآتحمل دائما نتيحة 
قرآرائي + 

قال الاب بخشونة : 

- وهم ايشا يتحملون نتيجة قراواتك . لو لم تقرر أن تحرمهم من 
معدات العمل لما اصبحت هذه حالهم ! 

قال ماك بغير اكتراث : 


نت الى الهجوم : 
لقد تلقينا عرضا من كوابت لشراء مثاقيبنا الجديدة . بقول 
| أن لديه ما يكفى لشرالهاءوآنه لادوجد من: يعر فطريقة استعمالها غيرهء 
قصاح ماكهيث مغضيا : 
يي 
هنا لتحلس عليها 
ثم مسك بقواائم المخرون» وصرف الفتاة من الفر فة بأيماءة مقتضبة 
من راسه . قال للرحلين : 
لماذا تر كتم المخازن ممتلثة ؟ لقد امرت بان تسحب كل البضائع 
من المخازن حتى المخزن رقم 59 . 
فنظر جروتشس, الى الاب الذى نزل من فوق المنضدة ووقف يبرطم . 
قال ونظرنه مثبتة على الاب : 
لم يخبرنا أوهارا شىء عن هذه الأوامن 
لخفى ماكهيث دهشته ؛ وأخذ بقلب فى أحد الكتالوجات ليكسب 
بعض الوقت ؛ ثم استطرد بهدوء : 
TS‏ 
فى القريب العاجل الى أن يثبت لبعضهم أن المخازن خالية تماما . 
ولكن أين تريدنا أن تحزن كل هذه البضائع ؟ معظمها طباق وأدوات 
لاف هذه الامشناف ان نصر فا ر لالها مارات جدردة و ا 
ويجب أن نخزنها بعض الو قت الى أن تهدا الضحة الخاصة بها . وتلك 
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ا ی ا ن ج هنا آيضا . مازالت الصحف تقيم 
الدنيا وتقعدها بسيب سرقتها ٠‏ تم هناك الجلد والصوف ٠‏ دكاكين 
حرف «ب» يمكنها أن تستوعب ما لدينا من هذين الصنفين ٠‏ 
لماذا لاتسمعون الكلام ؟ لن نصرف شيمًا من كل هذا . يجب أن 
تتخلص من كل ماديا وان باع قوم ٠‏ يحسن بكم أن تحرفو کل 
هذه البضائع 5 فالمخازن مؤمن . 

نظر اليه جروتش باستفظاع . 

- لم لا نسطيها للرجال اذن © ستقم متاعب أذا ما اضطررناهم الى 
حرقها » بعد أن حصلوا عليها . 

بدا الضحر وأضحا على وجه ماكهيث . قال لجروتش : 

أبة متامب هذه ؟ ألم يحصاوا على أجورهم ؟ وسوف أدفع لهم 
أجورا أخرى » بالساعة » للتخلص من هذه الاشياء ٠‏ انا الذى أقرر 
ولا أريد أن بباع من هذه البضائع شىء . فاذا كان الرجال بريدون تنبننا 
فما عليهم الا أن شتروه » من محلات حرف «ب» ان أرادوا . وهناك 
شىء آخر . من الان فصاعدا ستتلقون الاوامر من زوحتى + لامن أوهارا 
وستوقع كل الاوراق الخاصة بالعمل منها . مفهوم ؟ 

هم واقفا واخد يرتدى قفازه » لکن جروتش لم بدعه ينصرف.. 
کال له + 

هانی ميكر مازال يأتى هنا . بقول أنه مستعد للقيام بأى عمل 
تكلفه به » فقد فشل مشروعه . 

- لماذا 1 الا تتولون انه افضل خير ق الأقفال .لم ينتطع .ان بصعم 
ذلك القفل حيدا ؟ ٠‏ 

بالعكس . لكن الشركة التى باعها الاختراع خدعته » وسرقته 
منه + وهو الان يريد أن يعود للعمل معنا ٠‏ 

ضحك ماكهيث ٠‏ كان هانی ميكر هذا فى زمانه احد اساطين مهنته : 
` سرقة الخزائن > لكنه تقدم فى السن وفقد لياقته البدنية ( فلم تكن 
العصابات قد بدأت ی تلكالايام تفرض الرياضة الاجبارية على أعضائها) 
فقرر أن بتفرغ للاختراع.» وأن يستقيم ؛ فاخترع قفلا ضد السطو > 
ووضع كل خبرته وفنه فى ذلك الاختراع > وجاء اختراعه تحفة »حصينة 
عمر بأكمله من الدراسة والخبرة والمران . لكنه عندما تقدم الى احدى 
الشركات الكبرى ليبيعها اختراعه > وجد فى تلك الشركة ندا له وأكثر > 
فسرق اختراعه منه . 

قال ماكهيث وهو يتصرف » على سبيل التريقة.: 


يفا 


س لم لايفتح دكانا حرف «ب» ويواصل الاستقامة ؟ 

لكنه » رغم ضحكاته »© كان أبعد مايكون عن السعادة . أزعجه أن 
أوامره لم تعد تنفد + ماذا يحدث لو خطر لذلك اليهودى هارون الآن 
أن يطلب من أوهارا معاينة المخازن ليتأكد بئفسه من أنه لانو جد بضائع 
حا ؟ لن تجد فانى طيعا » وهى تجهل حقيقة او قف فى المخازن > سيا 
بدعوها لرفض طلبه » فيذهب بأئقه الكبير ليشاهد بنفسه » ويجد 
مخازن الشركة مكدسة باليضائع . 

عندما خرج من متاهة الازقة والحوارى المتشابكة المتداخلة » وقف 
مترددا برهة بين الذهاب الى فانى فى دكانها » وبين زيارة مسز ليكر 
فى تانيريدج . فقد كان اليوم بوم خميس . لكنه مالبث أن تذكر أنه 
سيرى فانى على رصيق المحطة مسساء عندما تأتى لتودعه »© وأنه قد يقابل 
براون فى تالبريدج . فقد كان كبير المفتشين من زبائن مسز ليكسر 
المزمنين مثله . وكان موعده الاسبوعى كل خميس . وكشا ما جلس 
الرجلان بلعبان دورا من الضامة معا . ' 

فى قرارة نفسه كان ماكهيث بحس بشىء من الذنب لعلاقته بفتيات 
مسز ليكسر » رغم أن مقتضيات العمل كانت مبررا كافيالعلاقة كهذه ۰ 
لوو ق ذلك اليا سطع > ال مما يكن وای کل ا 
أن يجمع كل مابحتاجه من معلومات عن الشئون الخاصة لرجال 
عصابته . وهكذا فان علاقات العزوبة التى كان سمح بها لتفسه مم 
مراعاة الاعتدال » استمرت بعد الزواج لاسباب عملية بحتة . فوق أنه 
كثيرا ماقال لنفسه أنه يعتز بهذه الزيارات المنتظمة لتانبريدج لانها باتت 
.عادة لديه »> والعادة شىء عظيم ومقدس > فمن المعروف أن تربية العادات 
ونغدذيتها والانقياد لها من أهم الاسس التى تقوم عليها الحياة 
البورحوازية . فبعد شطحات الشباب الاولى ©» درج ماك على أشباع 
تحاجاته الجنسية بطرق تتيح له أن بجمع بين اشباعها وبين العمل آم 
الترف : أى مع نساء لا بفعلن ذلك لمجرد أن بجدن لقمة الميش © أء 
مع نساء تربطه بهن علاقات العمل ؛ مثل فانی . 

ولم يكن ماك سعيدا كل السعادة برواجه . مامن شك فى أن أضرار 
تلك الزبحة اكبر من نقعها . أقربها تهمة مارى سوير هذه التى لفق تله 
من تحت راس بولى . هناك كثيرون بحملون له الان ضغينة أكثر من أى 
وقت مضى »> » لاله » أثناء تعامله معهم » ترك نفسه تقع له فضيحة كهذ.٠‏ 
وهناك من رجاله من بات ينقم عليه أيضا ٠‏ أنه يستطيع أن يتخيلهم 
جالسين شولون لائفسهم : 5ه ! هاهو ماك قد أثرى وأصبح واحدا مر 
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السادة ٠‏ يظن نفسه قد وصل الى القمة » وكين علينا ! 

والمشكلة فى ذلك كله أن رجلا فى مثل مركزه لايسعه أن يدع. الناس 
بهتمون بسيرته أكثر مما یجب . كل مابجب أن يروه منه صورته العامة 
التى ترسم لهم . وقد ظل كذلك حتى الان . لم يكن هناك من ستطيع 
أن بجزم بشىء من حياته الماضية . لكن من الذى يضمن له آلا تنطلق 
اليوم اشاعة تقول أن ماكهيث هذا مجرد رجل كغيره من الناس ؟ لو 
وقعت كارثة كهذه لتطلب الامر مذبحة تكلفة كثيرا منالمال والمخاطر لكى 
آلا فى تلافيفه . لهذا ذهب الى تاتبريدج بحثا عن العلومات لكى يطمئن 
باله » وبحثا عن صديقه براون لکن بحدد معه موقفه © ويجد لنفسه 
مخرجا من ذلك الركن الذى وضعه فيه بيتشام . 

لکن نزاوت لع .كن قد اء بعد فاس ق اطخ تتتظرة 4 لابخ 
قى نفسه رغبة الى صحبة أى من الفتيات . كانت الافكار تتزاحم على 
رأسه . ولم يكن سعيدا . أحس بالارض الصلبة التى طالما وقف وقاتل 
عليها تميد نحت قدميه ٠‏ هؤلاء الحمقى الذين د يشترون » له بضائعه 
لابريدون أن بدذعنوا لشىء من القيادة الحكيمة . بدا عدد من النقاط 
الصغيرة التى لم بلق اليها بالا فى زحمة الاسابيع الماضية بتوافد على 
ذهنه . هتاك أوامر واضحة لاتقبل التأويل » كلفته قكرا ووقتا » أهملت 
ولم تنفذ + وليت الامر 'نوقف عند ذلك الحد ٠‏ لان الاهمال أعقبته 
الخديعة » فأخفى الامر عنه بمعرفة مستخدميه من رءوس العصابة . 
ومنذ أن تو قف التوريد لم يكف جروتش عن ترديد نغمة واحدة متزايدة 
فى سمعه : الرجال متذمرون » الرجال متذمرون . هؤلاء الحمقئ > 
بذكائهم المحدود » وافقهم الضيق 4 لابرون الى أبعد من ألوفهم القبيحة » 
ولا درون قيمة العمليات الضخمة التى تتطلب قرارات لايفهمونها . 
وهاهو يكتشف أن أوهارا قد أهمل تنفيذ أمر من أهم أوامره ! والحفيقة 
أن سلوك أوهارا فى الآونة الاخيرة لم يكن باعثا على الرضا بحال ۰ وقد 
بلغت به الصفاقة حد المطالبة بزعامة العصابة فى غيبته ٠‏ لكنه عندما 
تيل له أن بولى هې التى ستحل محل زوجها ٤‏ لم «تشبث بمطالبه . 
ماذا ؟ هه ؟ لماذا ؟ اجتاحت ماكهيث بفتة موجة من الشك . بولى ! 
ماالذى بينها وبين أوهارا على وجه التحديد ؟ أنها الان صاحبة الكلمة 
العليا فى العصابة . فما الذى ستفعله بكل هذه السلطة ؟ تذكر ماك 
فحأة ذلك التصرف الذى ظل بقلقه منذ أن أقدمت عليه أثناء العودة هن 
تلك الرحلة الخلوية وهو جال بينها وبين أمها ؛ وادرك لماذا ظل ذلك 
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التصرف بلح على خاطره وينفص عيشه . قال لنفسه : 

طبعا . أمرأة تفعل شيئًا كهذا مع رجل تخرج معه لاول مرة فى 
حياتها > ولا تعرفه الا معرفة سطحية للفاية » لا مكن أن ضكون زوجة 
لسن ماله س تو 4 بل مدان انها مستحديه ات حدق 
مآربها الاخری ٠.‏ فما الذى ستغفعله بكل هذه السلطة التى أعطيتها لها ؟ 
فى موقف كهذا تساوى الزوجة الفاضلة وزنها ذهبا ! 

حر ق نفسه أن يذكر السرعة التى وافق الائنان بها على سفره . 
كانهما كانا بتر قبان هذه الفرصة ! لم تقل له حتى « ستوحشنى !24 .م 
بدت عاقلة أكثر مما يجب . باسلام على هذا العقل كله ! 

هم ماكهيث واقفا من فرط مرارة . اخذ يتجول فى البيت والقلق 
ينهشه على غي عادة . دخل الجزء اللخصص لاستخدامه مكاتب بمعر فة 
عملاء مسز ليكسر . عدد من الغرف الكبيرة مؤئئة بأثاث المكانب © فى 
بعضها 4 بحانب ذلك الاثاث © أرائك مربحة » والبعض الاخر ليس فيه 
الا منضدة ومقاعد وآلة كائبة . كانت مشز ليكسر تهيىء لعملاثها كل 
سبل الراحة ؛ والمتعة » والعمل أبضا ٠‏ فأى عميل مد متهم ب وجلهم رجال 
أعمال ومال ونوك دعب طبع أن قن ال بالميل ؛ نای ااه 
. ويستريح بعد ذلك على الاريكة قليلا » خاصة وان فتيات مسز ليكسر 
كلين ر ترات امدربات. مین ,عجان الاخترال والكتابة على الآلة 
. واعمال المراسلات . 

خطر لماك آنه مستطيع أن يشفل فترة انتظاره لبراون باملاء بضعة 
خطابات . لكن الوحيدة من بين فتيات مسر ليكسر التى بأتملها على 
أسرار عمله هى جيني © صديقة بلومزيرى ٠.‏ قوق أنها | أصبحت ملمة 
بكل أساليبه » يخيث تستطيع » من بضع كلمات قليلة بقولها لها عن 
موضوع الخطاب + أن تعد له مكاتبة تجاربة من الطراق الاول وهى 
جالسة على ركبتيه . ولم تكن جينى موجودة بالبيت > فقد صحبها 
بلومزبرى لقضاء عطلة على الساحل ٠‏ ولم نبد أن هناك من الفتيات 
ا ا ا ا و SC‏ 

بنقم الجميع عليه زواجه الفاشل من يولى ٠‏ 

و ا المجوز التى كانت 
منهمكة فى کی ثياب الفتيات > والفتاة صفراء الوجه التى ترفو كومة 
من جواربهن . 

انقضى نصف ساعة آخر ولم يأت براون . لكنه لايستطيع أن يذهب 
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دون أن يقايله . فحديثه معه هو الذى سيقرر أن كان. سیهرب من لندذن 
آم لا . كان كل شىء معدا لهربه . ولعل جروتش ينتظره بالمحطة الان + 
ريما مع فانی . لكنه لاستطيع أن يهرب قبل أن سوى أموره . يجب 
أولا أن يستعيد سيطرته كامله على المنظمة » وعلى شركة م ثميمة 
ويتم تلك العملية مع هارون والبنك التجارى » ويسوى أموره مع 
ي 
آنه يستطيع ادارة اعماله من وراء قضبان السجن ؛ لكنه ان يسستطيع 
ذلك وهو خارج اليلاد . وهو ستحق كل ماحدث له . لانه لم يلتزم 
سواء السبيل . نعم © .سواء السبيل '. اجتاحته قجأة شهوة عارمة 
الى حياة محترمة فاضلة . لا غئى لمن يشتغل بالاعمال عن قدر من 
الامانة:» ومتانة الخلق ؛ بجعله اهلا للثقة ٠‏ لانه كيف يكون رج لأغمال 
ولا بكون أهلا للثقة ؟ والا ففيم هذه الضجة حول ضرورة الامانة 
والاستقامة وما الى ذلك ؟ لابد أنها ضرورية فعلا » لانها لو كان من السهل 
الاستقتاء عنها لما أقيمت حولها كل هذه الضحة . ولابحب أن ليب 
عن الذهن أن كل البنيان الاجتماعى مؤسس عليها . وماعلى الرء > 
بدلا من السرقة والاعمال المريبة » الا أن يحسن أستغلال مستخلميه » 
والانصراف بعد ذلك الى المعاملات المهذبة المحترمة , ولكن ان كان المرء 
لإيستطيعأن يأتمنمن بحيطون به فكيف يمكن أن يتفرغ لانجاحأعماله؟ 

اليا نس ير ع سل A SEE‏ 
الین تراون ف نيت کد فای دجل من رجال سكو تلانديارد» 
مهما بلغ تفانيه فى العمل » كان حريا أن عتبر 7 تشمم خطوات رئيسه فى 
وكر المتعة هذا أمرا مجردا من الذوق واللياقة ا. لان حياة المرء الخاصة 
بعد كل_شىء » تخصه وحده . 

بدأ برأون شرعه من فوره . بدأ فى الحقيقة بجأر مغضبا وهو بذرع 
الغر فة حيئة وذهايا كثمر حبيس ٠‏ 

ما الذى ببقيك هنا ؟ قلت لك أن تختفى من لندن . هذا المأقون 
بيتشر هو الذى يباشر التحقيق + وهو آخر من يمكن الاعتماد عليه من 
رجالى ٠لاشىء‏ يكبح جماحه بمجرد: ان يلتقط أنفه اللعين رائحةالطر بدة» 
ولیس لدبه آدئى احساس بمسئثوليته تجاه رۋسائه . لو فعلت امنه 
شيئا لقبض عليها بلا أدنى تردد . آمه » هل سمعت ؟ بعد ذلك الحديث 
الصحفى الذى أدلى به ؛ تغير تكييف الواقعة الى القتل العمقا. 
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والشبهات متجهة اليك . وأسوا ماف الامر ذلك الخطاب الدى وجدوه 
على جسد الراة الغريقه والذى نهددك فيه بافشاهء أسرار تتعلق 
« بالسكين » . ماالذى كانت تعر فه عن هذه الحكاية أيضا ؟ 

قال ماكهيث وهو يجلس على الاريكة وصحف الساء على حجره : 
لا شىء ٠‏ كانت لديها شكوك مبهمة فقط . 

وهذا المدعى فيو كومبى ؟ 

أحد شحاذى حماى + عسكرى اسيابق " ل د 
مارى. سوير مؤخرا ٠‏ 

كتب براون شيئا على كم قميصه ثم قال : 

- بقول أوهارا أن لديك دليل براءة كامل لكنك لا 000 
تستخدمه ٠‏ هل هذا 59 
e‏ . محضر اجتماع شركة لم يكن ينبقى أن يتم © أو أن أكون 

فيه , 

النقطة الوحيدة التى فى صالحك ان عاملى الشحن اللذين شاهدا 
مسز سوير متجهة الى الميناء قررا أنها كانت وحدها ؛ ولم يكن أحد 
معها * لكن رسالتك اليها التى تطلب فيها أن تقابلك فى تلك الليلة 
دليل ادانة مخيف . وقد ضمت الى ملف القضية ٠‏ 

وهنا آنتاب براون الهياج ایا فعا يجار من چ بن اا 
ماكهيث فورا . الان . لكن ماك لم تحرك من مكانه . جلس حيث هو 
ناظرا الى صديقه معاتبا ٠‏ قال بثبرة عاطفية : 
١‏ كنت الو قن ملك معاملة غير هده ج كبت آمل اذا هاتورطت ي 
مسألة كهذه أبدا » فتخلى عثى الجميع » وغدروا بى ©» وطاردوني © أن 
استطيع اللجوء اليك يافردى . كنت أظنك ستقول لى من أجل صداقتنا 
هاك باصاحبى . هنا ملاذ لك . اختبىء هنا . حتى أن كنت قد فقدت 
سمعتك وشر فك »-ساتبح لك الفرصة لكى تنقذ تقودك على الاقل . 
رمقه براون بارتياب قائلا : 

ماهذا الهراء ؟ ماذا تعنى ؟ 

أعنى أنى لا أستطيع أن أدير أعمالى من الخارج . كيف دمكنك أن 
نظن ذلك ؟ بقول أوبر الى سافقد سمعئى اذا ماذيث الى الي © 
لكتى سمعت انهم يعدون العدة للقضاء على ماليا اذا ماغادرت البلاد . 
بيجب أن أظل صامدا هنا . بحب أن أذهب الى السحن وأواصل عملى 
من هناك . آنا كالخصان الذى يموت ولا بتخلى عن عربته بافردى ! 
دمدم براون قائلا : « مستحيل ! » © لكن ماك أدرك أنه قد بدا يلين 
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فذكره قائلا بصوت خافت : 

يجب أن تذكر أن الامر لا بخصتى وحدى بافردی . هناك كثيرون 
ا ل ی وا ملي ت القودك المت ايضا 
رغبتهم واهرب من لندن . أنت طبعا تستطيع أن تحتمل خسارة كيدل 
ل كتين شرك ليس يمون أن يتحملوها , 

دمدم براون ثانية » فاستطرد ماك قائلا : 

أس البلاء كله ذلك الرجل بيتشام › ابو زوجتى ! انه لار 
أن يطيقنى ٠‏ ولقد اخطأت أنامن مبدأ الامر ء فلم أهتم بعداوته ا 1 
الكانى . استخففت به . كانت عداوته لى ماثلة طيلة الوقت » كوجع 
الاسنان الذى بحسه المرء وبتجاهله لان لدبه ماهو أهم من خلع السن 
التى تله » متصورا أن الالم قد يكف من تلقاء لفسه ٠‏ رافضا أن يفكر 
فيه أو ششغل نقسه به . لكنه ستيقل ذات صباح فاذا وجهه كله 
متورم كالبالون ٠‏ 
جلسا بعد ذلك معا 6 قروى له براون محسورا »6 على مدى ساعة 
أو أكثر » كل مابعر فه عن ذلك الرجل بيتشام + أس البلاء كله ٠.‏ قال 
أن جوناثان ارميا بيتشام ئيس مجهولا لدى دوائر الشرطة . وأن دكان 
الالات الموسيقية المستمملة الذى بديره ظل » منذ اثنى عشر عاما » مثار 
أحاديث ومناقشات متكررة . وأن البوليس حاول أن بوقف نشاط 
الرجل لكنه لم سستطع . قال براون آسفا : 
احسن الرجل ؛ بطريقة أو بأخرى ٠‏ آننا ننوى أن نتخف اجراء 

ما ضده . فجاء الى سكؤتلائد يارد بكل صفاقة » والقى علينا خطبة وقحة 
مؤداها أن للفقراء كل الحق فى أن يزكموا برائحتهم أنوف المتسيبين فى 
فقرهم وما الى ذلك » فألقيئا به خارجا » واستمرت الاجراءات ضده . 
وسرعان مالاحظنا أنه يدير شيا . وتصادف فى لك الآونة أن كانت 
الاستعدادات تجرى لازاحة الستار عن تمثال تذدكارى لاحد المحستين 
أقيم فى أشد احياء وابتشابل ففرا وتخلفا . كان ذلك المحسن الكبير قد 
بدأ حملة بلهاء ضد شرب الخمر والحراف الغتيات وأشياء من ها 
القبيل . واعتقد انه كان يقوم بتوزيع اكواب من الليمونادة على الفقراء 
بواسطة عدد من الفتيات كان قد « أنقذهن » من الانحراف . وببدو أن 
احدهم أصيب بلوثة فى عقله > فتقرر أن تحضر اللكة حفل ازاحة 
الستار . قمنا يتنظيف الحى »؛ بطبيعة الحال » قدر استطاعتنا » 
لانه لم يكنيليق أن ترىالملكة حيا بتلكالقذارة التى لم يجد سکانه 
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مهربا منهنا الا فى ادمان الكحول ٠‏ لكن يبضية جالونات من 
الجر يمكن أن تفعل الاعاجيب . وهكذا استطعنا ؛ خلال بضعة 
أيام » أن نحول ذلك الحى الجهنمى الى جنة مصفرة . مقالب 
القمامة تحو لت بقدرة قادر الى ملاعب للاطفال »؛ فيها أراجيح 
وة : والبيوت الآيلة الى السسقوط التى تقيم فى كل حجرة من 
مزدانة کا نھا استعداد ران دام ا الاماكن السمسيئة بحق ' 
التى لم نستطع حيالها شينًا فقد نغطيناها بأكوام. من باقات الزهور. 

والجحور التى يعيش فى كل خن منها اننا عشر أو خمسة عشر 
شخضا فرت مها أعمذة خشبية اخ مات لی اعلام 
الامبراطوردة 35 أذكر أن الكثرين متهم أخذوا سىبۆن وبلعنون' 
قائلين أنهم لا يحبون أن تزاحمهم تلك الاعلام اللعينة فى بيوتهم أيضاء. 
هؤلاء الناس لا يستدون من تسمية هذه الجحور بيؤنا ! ثم طردنا 
الفتيات من بيت للدعارة بطل على الشباروع الذي سيمر به موكب 
الملكة » ووضعنا عليه لافتة مكتوب عليها : « ملحأ للبنات 
: الساقطات » * وهو ما لم بعد كثيرا عن الحقيقة . باختصار 
بذلنا كل ما ف وسعنا لتحويل مقلب الزبالة ذاك الى شىء مبهج 
للنقس »> مريح للعين » حتى لا نزعج صاحبة الجلالة دون جدوى ٠‏ 
و ا لح ا مس د ري 
التفتيش المبدثى الذى قام به رئيس الوزراء تمهيدا لمجىء الملكة 
من نوافد البنوت آلتى تحف بها الزهور والوانات والاعسلام اطلت 
وجوه بشعة ٠.‏ وجوة شحاذى مستر بيتشام القذرة التى تثر 
الفثيان . مات فوق مشات : من تلك الوجوه ٠‏ وبينما. رئيس زرا 
يمر فى الشارع »6:أخذوا بعوون فوق راسه متنشدين النشيد القومى! 
ولم .تكن > فى.مخاؤلات التجميل التى قمنا بها > قد مددنا بدا الى 
أطفال ذلك الحى . لان أى قدر من الثياب النظيفة لا يمكن أن بخفى 
تلك الاطراف الكسسيحة والبطون اللتفخة . أى عملية تموبه فى 
ذلك المجال كان ميئوس منها ٠‏ وقد اقترخ البعض أن نخفى كل 
أولئك الاطفال فى مكان ما » ونضع بدلا منهم أطفالا من أبناء رجال 
البو يس پلو حون للم و کي 'برايات صفيرة فى أندلهم ٠.‏ لکن البعض 
الآخر قال : 5ه . وما العمل اذا تلل احد أولئك الشياطين عائدا 
الى الحى قاندس وسط أطفالنا > وماذا بكون موققئا اذا ما توقف 
أمامه رئيس الوزراء بوجهه المورد السمين وسأله عن عمره © فلم 


نا 


يقل حمسن سبين كماء شدى من حجمه ومظهره بل ستة عشر عانا ١‏ 
وکا فان رئيس الوزراء عندما وصل الى مر النتصبه التذكارى 8 
وجده محاطا بمئات من المخلوقات الصغيرة البش عة الش كل 
التى بريد من ) بشاعتها تنكرها فى هيئة الاطفال . كانت تلك المخلو قات 

ما زالت تتوافد فى جماعات > وبأيدبها البالونات والمصاصات التى 
وزعت غليها 4 فتنضم الى الحشد الملتف . حول النتصب محدقا 2 
وجه رئيس الوزراء الذى تو لاه الذعر بنظرة تطل منها كل هموم 
الدنيا وشرورها . انتهت الزيارة بفوفى لا مثيل لها » وهرول رئيس 
الوزراء عاثدأ بموكيه ٠‏ وصرقنا نحن نظرا عن أية اجراءات كنا نزمع 
القيام: بها ضد بيتشام . فقد اكتشقنا آننا لسنا ندا له , هذا هو 
الرجل الذدى ذهبت فتروحت ابنته رغم أنفه ! انها نكتة قظيعة والل ! 

كان براون ‏ وصفته الاولى الولاء ‏ قلقا على مصير صدقه . 
لكنه اقتنع فى النهابة بوجهة نظره بشان. تسليم نفسه والذهاب 
الى السسجن بدلا من الهزب الى الخارج » فافترقا على ذلك , 

كان المفروض أن يذهب ماك فيسلم نفسه فى سکوتلاندیارد . 
لكنه وهو يركب عربة الاوتوبيس © قلبته مخاوفه بشأن بولی ©» 
فذهب ألى نانهيد بدلا من أن شجه الى سكوتلانديارد . 

وصل إلى البيت قرب الثامنة . دهش اذ وحد الذور مضاء فى 
غرفة بولى فى الطابق الاول ٠‏ كان تنيغى أن الكون فى بيت أبيها من 
وقت طویل . رای آثئين من رجال البوليس سيران أمام حديقة 
البيت حيئة وذهابا 2 غير خقاء . ثم رأى نافذة أخرى تضاء 2 
البيت . لابد أنها قررت قضاء الليلة فى البيت . لعلها الآن تعد 
شيثًا من الطعام فى المطبخ ٠‏ 

سار ماك ألى باب الحديقة يفير تردد . وعندما وضع أحد الرحلين 
بده على كتفه أومأ له برأسه علامة التسليم . وافق الرحلان على 
أن بدعاه بصعد الى بيته ليتحدث الى زوحته قبل الذهاب معهما . 

وجد بولى واقفة بالفعل أمام الغرن . أدركت لقورها أن الرجلين 
اللذين مع زوجها من رجال البوليس . دهشت لانه لم بهرب من 
لندن كما کان لوی »+ 

كان لها بحثيرنة وهو وإاققااق اطا الباب 6 لا تطح أن خف 
ضيقه من مراوغتها 

لماذا لم تذهبى ألى بيت اهلك كما قلت لك ؟ 

قالت له بهدوء : 


Ta 
ب البلسات الثلائة حب‎ © 


ن لم اذهب . كنت مع فانی كرايزلر . 
فألها مغيظا + 
ب وبعد 5 
قالت انها ذاهية الى السويد . 
فقال لها بلهجة لا تنبىء بخر 
لست ذاهيا . أعدى لى حقيبة بها بعض الثياب ٠‏ 
هكا ذهب ألن الستحن والقلق بنهش قلبه. القلق بشأن بولى. 
فى صباجح اليوم العالى زاره ميتر والى »2 المحامى ». فى سنجلة »> 
تنفيذا لتعليمات مستر بيتشام > فحدنة فى موضوع الطلاق › 
ولمح أنه » فى حالة مواققته على ذلك © قد تصل الى ابدنى السلطات 
أدلة قوية فى صالحه » تبرىء ساحته ٠‏ 
لا أظنك تريد أن نطول هذه القضبية + ان أعمالك الآن فى روايء 
وهى. فى حاجة الى كل دقيقة من وقتك . طلق بولى وسوف بسقط 
الادعاء التهمة قبلك . فالادثة الحاسمة فى أبديئنا , ومسثر بيتشام 
لا خصومة بينه وبينك ٠‏ كل ما يريده هو أن يستعيد ابتته . هذا 
كل ما فی الامر . 
لكن ماكهيث رده بفظاظة » مؤكدا له أن زواجه قائم على الحب ٠‏ 
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)33( 
« والله هم اناس طيبون ٠‏ 


اذا ما بعدت 


ما لم يكن فى يوم ملكا لهم » . 
( أغنية رئيس البوفيس ) 


1 چ 
أوراق الشجر يصفر اونها 


ذات صباح باكر عادت بول أبيتشام » وقد أأص ب بجت مسر 
ماكهيث »© الى بيت أبيها . كانت قد تمكنت من العثور على عربة ٠‏ 
رغم الساعة المبكرة . لاحظت والعربة ندرج بها ؛ مارة بالحديقة 
العامة » أن أوراف شجر البلوط بدات اقل ويصفر تونها . 
دهشت عندما دخلت الدكان ففوجثت بالكل بهرول رائحا كنيا 
فى نشاط وعجلة ظاهرة ؛ وأمها واقفة وسط بئات مشغل الحياكة 
تتعارك مع بيرى ٠‏ من فرط عجلتهم لم يكد أحد يلقى لعودة الخرخة 
بالا . حملت حقائبها الى أعلى » وبعد قليل »> جىء اليها بطصام 
الافطار .»> لكن أحدا لم يكن عنده وقت ليقول لها أبن كنت ؟ أو 
شرفت دارك با بثية . 

كانوا ينتظرون « كيسة » يقوم بها البوليس-. وقد ظلوا طيلة 
الساعات السيع الماضية يخلون المكان من كل ما يمكن اخلاره 
منه ٠‏ من بين الاشياء التى نقلت على عجل عكازات لا يمكن أن يستخدمها 
ار RR‏ د 
فيها مقعدو بيتشام أرجلهم ليبدوا مقعدين ؛ وفوف وقبل كل شی 
كميات كبيرة من بزات الجنود العسكرية . وبطاقات الفهار يرثا 0 
بمسك بيتشام بواسطتها أرشيفه الذى نظم مملكة الشجاذة فى 
لندن » وقد اخفیت بدورها فى أعمق سراديب البيت وأبعدها ٠‏ 


¥ 


ومنذ منتصفا الليل كان الرسل قد أخدوا يجوبون انحاء لندن 
محذرين شحاذى بيتشام من الاقتراب من « مركز قيادتهم » لحين 
بصلهم اخطار آخر . 

وهكذا فانه عندما دهم البوليس الكان عند الظهر كان دكان 
الحلاق ذاته نه [,الذى تجزى فيه .عمليات الاكياح التنحاذين:) قد نقل 
برمته الى بيت مجاور ٠‏ 

كانت الغارة محاولة ١‏ بنصف قلب » من جانب البوليس للامساك 
بدليل ما ضد بيتشام » لكنها انصبت أساسا على . البحث عن 
العسكرىي فيو كوميبى الذي ات يفن الت الى البوئيس للادلاء 
بشهادته بعد أن أخطر بذلك . لكن أحدا لم يعثر له على اثر . 
فقد طرد من خدمة السيد بيتشام فى الليلة البارحة لسوء أديه 
وطول لسانه . هكذا قال مستر بيتشام . 

قال المفتش بيتشر فى تقريره عن الغارة أن البيت © أو ؛ بالاحرى 
البيوت الثلائة » أشبه بمتاعة من سراديب الارانب » وآنها تضم ورشة 
للنجارة © ومشغلا لتفصيل وحياكة املاس » وأن نشاط المنشأة 
كله يتركز فى عملية الشحاذة ؛.على نطاق مذهل . 

كان فيوكومبى قد انتقل فعلا » بناء على آمر من مستر بيتشام » 
الى فندق رخيص من قتادق حى الميناء » لقضاء بضعة أيام هناك . 
وقد حرم عليه أن بغادر قرنته أو يظهر فى الطرقات لای سبب . 
لكنه لم بضق بذلك كثيرا لان كتابه كان معه . فظل يقرا ويرداد 
علما من دائرة المعارف البريطائية ۾ أ 
حلت الخوخة محله فى الاشراف على كلابه ٤‏ وقد أسعدها أن 
تجد شيا تفعله . لم تر أباها آلا فى صباح اليوم التالى لعودتها » 
وقد تصرف كما لو كانت لم نترك البيت أبدا . 

لكن مستر كوكس جاء بعد الفداء ليتحدث الى مستر بيتشام + 
وبيئما هو بخطو خارحا من المكتب فو جىء ببولی تفر الردهة »6 
فأسرع اليها بحييها بالحتاءة عميقة اثر 

أى نعم ! استوت الخوخة وطابت ! لابد أن ذلك من تأثير الجنوب! 
قال ذلك وهو ممسك بکلتا بديها ؛ ثم طلب متها أن تكرمه 
بمقطوعة تعزفها له على البيانو . کان بيتشام وأقفا وراءه 4 وقد 
رمأت بولى نظرة الضراعة التى فى عينيه » فاستدارت دون أن تفوه 
بكلمة »> وصعدت مع السمسار الى أعلى حيث عرفت له مقطوعة 
' آنی لورى »4 .2 
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عندما. أنصر ف السمسار وتزلت بولى لتخرج ٠‏ رات أباها. حالسا 
فى غرفة الجلوس بالدور الارضى + يحدق فى النافذة . كان كوكس 
قد أنذره بأن عملية شركة النقل البحرى بحب أن تتم خلال أسبو عيز, - 
لا.أكثر . 
1 وقد تنازل السمسار » لاول مرة » فشرخ له كيف ينوى أن يتم 
الصفقة : بحب عل ى بيتشام أولا آن بعد كل الال اللازم » وبعد 
ذلك سيقرر حقد الزواج الزمع نوع التسوبة الجانبية التى ستجرى 
بين م وکوک . وبهذه الطريقة بعوض کو کس ختسائره »6 
كنم کو کس بالارباح عن البائنة التى لن يطالب بها . 

ولكن > كل المال اللازم أولا ! هذا مخيف ! 

عندما عادت مسن بيتشام اضطرت أن تساعغد زوجها على 
الصعود آلى فراشه + وحدته فاقد القدرة على النطق 2 لا يستطيع 
أن يصع الدرج بغير مساعدة . وفى الليل خيل اليها أنه بحتضر . 
فاضطرت أن تدلك صدره فى منطقة القلب بنصف زحاحة من زت 
الفوج » بل واقترح هو أن تستدعى له طبيبا ! 

لكنه استيقظ فى الصباح ولم يمت © فاأخد بتجول فى آافنية 
بيوته الثلاثة بتماسنة متآملا عل حجر قيها . كل ححر من هذه 
الاحجار دفع ثمنه من دمه وعرقه . وها هو الآن مضطر الى أن 
' ضحي بكل هذا في سبيل ثلاث سفن نخرة بجرى اصلاحها فى اليناء 
على نفقته . لعبة رائعة > لهؤلاء الذين دبروها ! 

وقف على بعد خطوات ؛ داه فى حيبى سرواله » وقبعته على 
مؤخرة رأسه » يرقب بشرود ذهن ابنته وهی تعتى بکلابه وقد ركعت 
بين شحرتين بدأت أوراقهما تصفر وتسقط ٠‏ 

ألا بزال بوسعه © عن طريقها ؛ أن بقلب الامر كله الى تجاح > 
ويتجنب بذلك وقوع الكارثة الكبرى ؟ لو استطاع فقط أن يطلقها 
من ذلك اللعين ماك لتتزوج كوكس ! لا شىء أقل من أوثق صلات 
القربى يمكن أن يجعل ذلك السمسار المنحط ؛» الذى لا يتورع عن شىء 
ولا يشبع أبدا » يدخله فى جنة أعماله ٠‏ لا شىء الا شهوآنيتة البهيمية 
القذرة . ريما ! 3 
وهذا الماكهيث يفضل أن يذهب الى السجن > وبواجه تهمة 
فظيعة كهذه » على التخلى عن زوجته ٠‏ انعب بيتشأم رأسه المتعب 
بما فيه الكفابة » فى البحث عن طربقة بتوصل بها الى أقناع الرجل 
بقبول الطلاق * 'نفرض أنه ذهب اليه فى السجن فقال له يا شيخ ء 
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اتق الله . ألا تدرك أنك أخذت اللقمة من من قم أنسان فقي 

ل ای ا ا سر 
أفعل به ما شثت شثت . لكنك مخطىء بإضاح ل تيستهن قر ة اعرا 
لملك نسيت أنهم فى بلادنا يتمتعون ينفس الحقوق التى يتمتع بها 
الاغتباء ؟ يجب على المجتمع أن يحمى الضعفاء وال ا ميزان 
المدل ! 

أخذ بهذى فيما بينه وبين نفسه © بخطب كهذه بؤلقها وبلقيها 
داخل رأسه © طيلة ساعات بأكملها . لكنه لا بكاد بتمها حتى 
بنبذها لاثه لا بجد قيها مقتعا . لانه ادرك انه لا بوجد ثىء يمكن 


أن يقنع أحدا فى كامل وعيه بالتخلى:عما بين يديه ء اللهم الا القوة ٠‏ 
ظل بيتشام طيلة ذلك الصباح فى شجار مع نفسه » لكنه رغم 
شجاره الداخلى ؛ كان مدفوعا ©» بغر رحمة 4 الى اتحاذ القرار 
الذى اراد أن يتجنبه طيلة الوقت . دفعه باسه الى أن يقرر شراء 
ابنته من زوجها بالمال . أن بعطى ذلك الافاق مالا 1 عرض اقتراح 
مستر بيتشام على مستر ماكهيث فى سجنه رجل قمىء «مزبدت» 
من محامى الدرجة العاشرة ٠‏ وقد أخطأ بيتشام باختياره 
لذئك الرجل على سبيل الوفر قى النفقات © لانه لم كد 
ا E E‏ رن لحا 
طلقت المراة . فابتسم ماكهيث غير مصدق > وقال كم ©» 
المحامى شيئا عن بضع مثات من الجنيهات ٠‏ وقال مالهيث طبعا 
وهو بحملق فى الحامى .كما لو كان شاهد صنفا نادرا من الزواحف » 
اسمع : سأقول انا شيا . قل لبيتشام انى أكن من الاحترام 
للسيد والد زوحتى ما يجعلنى أرفض تصديق مثل هذا العرضٍ 
المهين أو آخذه مأخذا جديا . لا أستطيع أن أضصدق أنه نصدق 
ملرياس ا سي سار اي أن ببيعها بخمسمائة 
جنيه عیب ل فانحتى المحامی بارنياك وقد محقه ماك باحتقاره 
وهرول داعا الى من أرسله . لکن ماكهيث ندم على رعونته . 
فلم تكد تنقضى أيام حتى وجد نفسه فى موقف جعله على استعداد 
للتفكير فى العرض الذى عزضه بيّتشام ‏ شرط أن بض اعفه ل 
تفكيرا جديا . لكن المحامى المزيت القمىء لم بعد ٠.‏ فمشل تلك 
الفرص لا تعرض » عادة » فى العمر مرتين . 


أفكار المرء نظل حرة 


كان ماكهيث يشغل زنزانة فى عنبر من عنابر السحن ليس فيه 
اخدغيزة كانت تلك الزنرانة. قد استخلمت. قوفت ما کی 
فلم تكن ضيعة معتمة ؛ بل على العكس © واسعة © مريحة »> مرتفعة 
السقف. » ومضيئة + الأ بها ناقذدتين عاد یتین لاثقين فى النشائط 
فيهما قضيان ۰ 

كان برآون قد اتفق مع مأمور السجن على أن يزود الغرفة أيضا 
بسجادة حمراء سميكة ٤‏ وبصورة لجلالة اللكة فيكتوربا تعلق على 
لكنه عرف عن قراءتها ف الأونة الاخيرة © لانها كانت حافلة بأشياء 

نياط القلوب عن المرحومة مارى سوير التى تبين .فجأة أنها 

کانت امراق رائعة الجمال . لكن الاسواأ من حمالها ما اخذت 
الصحف 7 تتشره عن حالة دكانتها » وعن الفقر والشقاء اللذين قضت 
فيهما السئوات الست الاخيرة من حياتها © كأنما تلك كلها آشياء 
جديدة على أحد . 

نعم لم يرد له ذكر الا فى مقالات بعض الصحف التى تميل آلى 
الاثارة ٠‏ وعملا من الجميع على التزام ما يقضى به القانون »لم يوجدالبه 
أحد اثهاما مباشرا على صفحات الجرائد » لكن الامر لم بخل طبعا من 
تلميحات مؤدبة للغابة . 

كان من المسموح به لاكهيث ايضا أحضار ما يشاء من الكتب , 
عدا الكتب القبيحة ؛ التى تحكى حكابات جنسية مكشوفة . فتلك © 
لم يكن مسموحا بها خشية أن تقع فى يد قسيس السجن الذى كان 
بباغت السجناء بالزيارة بين الحين والحيت ٠‏ لكن الكتاب القدش 
كان مسموحا به بطبيعة الحال . 

اما الزوار فلم يكونوا كثيرين » لا لان لوائح السجن وقفت فى 
طريقهم © بل لان معظم أصدقاء -ماك ومعارقه کاو يعائون من 
حساسية مقرطة فيما بخص ذلك المكان . مستر أوهارا مثلا كان 
يعانى من كراهية مرضية لكل ما له علاقة بذلك المكان » ولا يحب 
أن تطأه قدماه ؛ أو براه احد فيه © خاصة انه قد يقابل فيه أحدا 
من معارفه القدامى الذين أرسلهم الى هناك . لكنه كان مكتوبا عليه 
أن يقضى بضع ساعات » قيما بعد » فى مكان كهذا ٠‏ وقاتی كرايزلر › 
ھی الاخرى »© كانت لا تأتى الا لاما . 
١‏ 1 


وهكذا فان كل ما تعلق بأنشطة العصابة » والمسالئل الخاصة 
بدكاكين حرف «ب» ٤‏ كان بأتيه عن طريق بولی . كانت تعمل 
بالتعاون مع اوهارا » فتجتمع به فى غرفة المكتب يبيت ماك بنانفيد» 
بعد ظهر كل بوم تقزيبا . كانت الامور اذن تسر بطريقة لا يأس بها. 
لک القبض على ماك كان > مع ذلك » ورطة سيئّة . وأسوا ما فيها 
أن هارون لزم الصمت + فلم يسمح منه شىء ٠‏ فالرجل بعد كل 
شىء شر بكه < حاول ماك , وقد جرح احساسه » أن يفكر قيما يمكن 
أن يكون السبب فى غيظ عارون العظيم منه ٠‏ لايمكن أن يكون 
اشياء أفظع من ذلك بكثير , 

رويدا رو يدا بدا يقتدع أنه ملاق من ذلك لن فعساعدآ متاعب 
عظيمة تی معاملاته مع السادة أوبر وهارون + فالاتهام الذى وجهه 
اليه حموه اللعين قد يعلى نهابة علاقته بهم . لانه أن أرم على 
تقدم دليل براءته القاطع ( اجتماع مجلس آدارة شركة م.ح.م. ( 
سيتكشف أمره ٠‏ ويعرد من قناعه ومن ثيابهء فيقف عاريا أمام 
شركاله بوصقه المدبر لكل الاعيب شركة م.م.م. المفروض أنها 
محابدة ! 

طيلة لياليه التى بخيم عليها الصمت فى زنرانته © بقلب فى رأسه 
فكرة وراء فكرة ؛ حتى تعب رأسه . لکن أفكاره اتحهت من تلقاء 
نفسها > وبطريقة متزايدة » ناحية كرستون . الا يستطيع أن د 
کر ستون تحت رحمته ؟ أو ب على الاقل ‏ بعقد تحالفا معه ؟ 
حنبا الى جنب مع كرستون تراءت له بولى » کشبح بلازم ركن 
زنزانته . فأخذ بتأمل . آلیس بوسعه 6 رغم كل شىء 6 أن يتوصل» 
من خلالها » لتحويل الهزبمة الى نصر ؟ لم لا ؟ 

رويدا » على مهل © بدأ ذهده يتفتق عن فكرة جديدة . 

ER 
كانت بولى تصحبه دائما فى رحلانه من السجن الى المحكمة . فى‎ 
تدرج بهما قى الشوارع ال‎ ١ من تلك الرحلات والعربة الملخلخة‎ 8 
ثف فيها الضباب > ورحلان من رجال البوليس تلن‎ 

Ta TE 
سا وأسوا ما فى الامر أن أوهارا بدا شرب عرض الحائط‎ 
رغم الحاحى المتواصل لم قم باخلاء المخازن بعد . هل‎ ٠ بأوامرى‎ 
تعر فين ما الذى يجول فى ذهنه ؟‎ 
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قالت » وممى ترمقه بشىء من الخوف » أنها لا تعرف ٠‏ فقال وهو 

معن النظر فى وجهها : 

ألا تستطيعين أن تعرفى 1 

فحأة وهو بنظر أليها عاودته ذكرى و حا E‏ 
الخلوئة »> وما فاجاته به من جراة وأمها جالسة لصقهما . 1 
الذكرى لانه تصورها وهى تفعل نفس الشىء مع أوهارا a‏ .من 
انزعاجه الها لزمت الصمت فلم تجب عن سسؤآله ٠‏ كانت الشكوح 
تتزايد فى صدره تجاهها . فى اخلاصها له . قال لنفسه هذه المرأة 
عاهرة ؟ انها تعلم جيدا انى حرى بأن أقتلها . فهل بعقل أن تفعل 
ذلك ؟ ثم قال لنفسه أيضا : نا رحل تعقل , الها لا تستطيع أن 
تخونك لأسباب بيولوجية . لا نستطيع أن تدع رجلا آخر يقربها ٠.‏ 
الاسباب اليولوحية هى أحسن الاسباب طرا . ثم انها بدات نطق 
معه كثيرا + وتعامله برقة فائقة . كفت عن اذلاله بحكاية فانىكرايزار 
وتلك الرحلة الى السويد . لكنه كلف الاب بمراقبتها . ولو أن 
ذلك لم سبب له آدنی راحة . لانه لم يكن يثق فى الاب © ولان الاب 
قد بكون ضالعا مع أوهارا » ولانهم كلهم قد بكونون متفقين عليه . 
لكنه لا بستطيع أن يستفنى عن بولى وأوهارا الآن والمعركة الكيرى 
توشك أن تید وهو مضطر ان دير اللات وبوجة ضربه دعلم 
وراء ضربة معلم الى خصومه © من وراء القضبان ٠‏ 

ما من شك فى أنه فى موقف صعب . ومن الواضح أنه مضطر الى 
أن بزح كافة الاعتبارات الشخصية جانبا حتى نتم أعماله على خير 
وجه . انه مضطر مثلا الى استخدام بولى كأداة للتفرقة بينكرستون 
وبنك الائتمان الاهلى . قبيل دخوله السجن شرح لها الخطوط 
العريضة لا يجب عليها أن تفعله . 

كان عليها أن تذهب الى ميللر فى بنك الائتمان الاهلى » فتقدم 
اليه تحيات ابيها » ثم تتردد بارتباك كأنها لا تستطيع أن ترغم نفسها 
على قول ما يجب ان تقوله ء ثم تجهش باكية »> وتسأل العجوز أن 
باخ بيدها ‏ فيخرجها من حركها > ويخيرها بما يجب أن تفعله : 
ففى المستقبل القريبه سيقوم زوجها بسحب وديعة أبيها ( وهى > 
ا »> قيمة بائنتها ) من بنك الاثتمان. الاعلى » 
وستثمر المبلغ كله فى دكاكينه حرف «ب) © وأبوها سيزور البنتك 
خلال يوم او ومین لیم ا م ال مشر لار و عزن 
له ذلك . وسيطلب منها ميللر اذ ذاك > كنا بقلب على الظن 6 أن 
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تطلب من أبيها الا بسمح لاكهيث بسحب وديعته من البتك وعليها » 
اذا ما طلب العجوز الها ذلك » أن تقول له وهى تنتحب أن أباها 
السكين واقع تحت رحمة زوجها الذى لا برحم © وخاضع لتأثيره » 

وقد أبدت بول استعدادا للقيام بما طليه منها مس شغاف قلبه 
فحعله بصارحها بالفغرض من هذه الالاعيب . قال لها أنه بتوقع أن 

. يتصل به البنك أفر زيارتها الباكية ليللر . واذ ذاك يطلب منهم أن 

بقطعوا كل علاقة لهم بكرستون وبهذه الطريقة بجد كرستون نفسه 

فى العراء » عشية أسبوع المبيعات العظيم © فيأتى اليه زاحفا على 
له ان شار كل ا والحقيقة أن الطريقة الملهمة التى تحدث 
بها ماك عن أعماله أثرت ی نفس بولى تأثيرا عميقا . أدركت أنه عاقد 
عرمه على أن ينجح فى الحياة من أجلهما معا » وقالت لنفسها :2 
« آنا زوجة غير صالحة . ها هو يعمل من أجلى وأنا لا افمل شيئاء 
ثم انی انام مع كل رجل بقبل بدى وبجرنی الى الفراش . وحتى 
اذا كان ذلك النوم سطحيا للغابة ولا دخل له بمشاعرى العميقة » 
الخلا و والحين ولیس كل يوم © وبغير 
مقابل لانى لا خد نقودا مقابله » لانه يروق لى كثيرا » خاصة مع 
»أوعارا 3 وكأنه أمر أذ بخص أحدا غيرى ولا سىء الى أحد لان 
لايق أن ا کی کی قبل أن رد ا 
امرأة من هذا النوع لان وجهى سيمتلىء خطوطا > وتصبح علدى 
حيوب تحت عيلى ¶) . 

قالت بولى كل ذلك لنفسها وذهبت محزونة > وقد عقدت المزم 
على أن تقطع صلتها بأوهار! الذى لم تكن ت تحن الحاهة فق ا 
الامر الا بانجذايه حسدى © وهو أتفصال ا احساسها يأنها 
بجب إن تقدم عليه لان أوهارا بدا يقول أشياء سيئة عن ماك » 
وبلمح بأنه بعد العدة للاستقلال عنه , 

وقد أخبرته بكل ذلك فى نفس الليلة ؛ فى المطعم الذى كاذا بلتقيان 
جه اده 6 فضت وار وا ان عا اعمال اوو فى الت + 
لان هناك مدة طلبات تنتظر توقيعها ©» ثم قال 

عال ٠‏ سنكف عن ذلك ٠‏ أنت حرة تماما ؛ تقررين ما يتراءى 
لك . ولا أحد ستطيع أن برغمك على أن تفعلى شيئًا لا ترغبين فى 
القيام به . وأنا آخر رجل فى الوجود برغم امرأة على حبه بالقوة . 


55 


وعقيدتى أن حكابة الحب هذه يحب أن بدعها المرء تنتهى فورا عندما 

تشوبها أدنى شائبة تمكر صقوها . لكنك تستطيعين طيعا أن تأتى 
كزميلة فى العمل لتقومى بما بحب عليك القيام به . لا تخاق . هل 

من المعقول الا يستطيع شخصان ناضجان مثلنا أن يختليا فى غرفة 
دون أن يسقط كل منهما فوق اآخر ؟ هناك عوامل لفسية 
وأخلاقية عديدة تجعل من الضرورى أن تكف عن الاتصال الجشسى. 
حسن . سنكف عن الاتصال الحنسى أذن . هذه مسألة بسيطة 
للغاية . وما دمتا ستفعل ذلك »> فأى شىء يجعلنا نلقى بالا الى 
الحمقى الذين يحيطون بنا وشك و كهم البليدة وريبهم القذرة ؟ نحن 
حران تماما . 

a ROE BREN E es OS 
التعليم فى المدارس الحكومية 6 قذهبت معه واتما ما كان لديهما من‎ 
عمل »© ثم ناما معا » لانه وان كانت هناك عوامل نفسية واخلاقية‎ 
وعلى أية حال » فان‎ ٠ فان هناك أسيابا جنسية فى جانبه‎ ١ 'ضد ذلك‎ 
٠ تلك المرة كانت الاخيرة التى ذاقت فيها ملذات الحب لامد طويل‎ 
فى صباح اليوم التالى ذهبت الخوخة لزيارة ميللر العجوز فى بنك‎ 
بدت كالوردة النضرة المتفتحة » وفى أحسن حالاتهاء‎ ٠ الائتمان الأهلى‎ 
لم تكن تعانى من تأنيب الضمير بعد السقوط آبدا © فذلك التأثيب‎ 
. لا بعدها‎ ٤ كان بحدث لها قبل المتعة‎ 

أستقبلها ميللر فى مكتبه الخاص © فقدمت اليه تحيات أبيها »6 
وترددث بارتباك كأنها لا تستطيع أن ترغم نقسها على قول ما يجب 
قوله » ثم أجهيثست باكية . وقالت كل ما طلب منها ماك أن تقوله ٠‏ 
قالت وعى تنشج : 1 

ماك + انه طموح للغابة . يريد دائما أن بتفوق على الآخرين . 
ولهذا فانه يحتاج الى النقود ومزيد من النقود . فهو يمول العديد 
من الئاس . تلك المرأة مارى سوير كان هو الذى يمولها ٠.‏ رأفة 
بها . الدناءة وحدها هى التى جعلتها تشيع عنه تلك الاقاويل التى 
حاولت أن لولف بها رن ولبسن. وى أن امنعه من عرق ع 
الوديعة أن كان بريد بائنتى . فهو كريم للغاية . ١‏ 1 

كانت الصدمة التى تلقاها ميللر أقوى مما توقعت بولى . أصبح 
وجه العجوز رماديا عندما سمع أن حساب بيتشام يؤشك :أن شفلء 
تلعثم متمتما بشىء ما عن هوئثورن ثم هرع اليه فى الغرنة المجاورة ٠‏ 
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انتظرته بولى ربع ساعة » فليا لم يعد انصرفت 

فى عصر ذلك اليوم ذاته ؛ كان القرن ونصفف.قرن جالسين ىق 
زنزانة ماكهيث . استقبلهما فى .بذلة عادية > وأمر باحضار مقاعد 
لهما » كما قدم لهما السيجار ٠‏ لم تكن الزنزانة مقبضة أو أى شىء ٠‏ 
ولو أن السجادة الحمراء كانت قد رفعت منها » لان صحفيا طويل 
اللسان نشر مقالا عن صنوف التورف التى بتعم بها كيار السجار 
عندما يذهيون الى السجن ٠‏ جاء اثنان من رجال البوليس ٠»‏ ولفا 
السجادة معتذرين. »> ثم حملاها وذهبا . لكن صورة جلالة الملكة 
ظلت مكانها على الحائط . فقد ظل براون كريما كمهده . فى حدود 
انستطافتة د لم تحاف نايت رونا عن تسائمه .حضيعة: الثوية ى 
أرباح المنظمة » وكان الرجل بطيعه ممن لا يجحدون الجميل * فوق 
انه لم يكن سياسيا » وكان من دابه أن بحافظ على وعوده . 

لهذا بات بوسع ماكهيث أن بقول لهوثورن العجوز وهو بشظر حوله 
واش 

9 'بوسع المرء أن بظل حرأ حتى بين جدران زنزانته . الحرية 
شىء روحى . كل من حازه مرة لأبمكن أن بفقده . هناك اناس لا 
بعر فون طعم الحرية أبدا حتى خارج أسوار السجن . لكن المرع 
قد يكبل جده بالاغلال ولا تطاول الاغلال روحه . فافكار المرء 
تظل حرة . 

رغم بلاغياته » كان ماكهيث أول من تطرق الى موضوع العمل »2 
فقال لزائريه وهو يذرع زنزانته بخطا وائقة : 

ب الحفيقة داسادتی ائ متدهش) ومحرج بعض الئیء أزبارتكما 
فتقلبات الدهر © وأمواج الكناة دق ا وهبوطها ؛ قد فرقت 
ما بيشنا مذ آمد ليس ببعيد . قافتقرنا كزملاء بقولون : « لقد 
قطعنا كل هذا الطريق معا ٠‏ لكن سبلنا تفترق هنا ° فلا تحزنوا 
لذلك > وليقل كل للاخر أورفوار ! » أما أنتماء فذهبتما ؛ 
قيمأ سمعت ء الى کرستون ۰ واستدرت انا الى هارون ٠‏ تصرف 
كل هنا تبعا لما تمليه مصأ( ح العمل » وقد وضع كل منا تصب عينيه 
غابة واحدة لا غاية غيرها ٠»‏ خدمة الجمهور بأعلى قدر من الكفاية 
هل اتا مصيب ؟ ١‏ 

تنحنم ميللر » والتقط هوتؤرك: خبط الخدت متا فان 
بصوت خافت ٠‏ 1 
ب مستر ماكهيث . أن المامك بحقيقة ما حدث لما يشرقك . 
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كان كثرون غيرك أحر باء بان بسيثوا فهم دوا فعنا »ه عثدما اتخذنا 
قرارنا بتمويل كرستون © بعد تفكير طويل . فبنك الائتمان الاهلى 
ملك لطفلة مسكيئة . ونحن مخرد ممثلين لها > ولا نملك كشيرنا 
ممن بملكون حرية الحركة أن نتبع ما تمليه علينا ميولنا 
الشخصية . ولقد' سمعنا مؤخرا أنك ترغب قى سحب مالغ معينة 
عهد بها حموك الفاضل الى منشاتنا البنكية ؟ ١‏ 

قال ماكهيث بنشاط : 

"جد ا فاا فىحاجة الى ذلك الال لاقوم ببعض عمليات تحارية 

n‏ و وميلار نظرة سريعة © ثم قال هوثورن » بصوت 
بكاد يكون همسا 

أهى محلات كرستون التى ترغمك على القيام بهذه العمليات ؟ 

ربما 33 

أوه . نحن آسفان لذلك أشد الاسفا . 
آوماً ميللر برأسه تأمينا على ذلك آلاسف ٠‏ 
ققال ماكهيث : 

آنا أصدقكما . 

بوغت هوثورن قليلا » ثم قال * 

س آنت تدرك طبعا بامستر ماكهيث انه من الطبيعى جدا فى عالم 
المال أن يبتلع القوى زميله الضعيف . فالامر كذلك فى عالم الطبيعة. 
لا حاجة بى لان أقول لك ذلك . 

قال.ماكهيث : 

ب علا 4 طبعا . 

فاستطرد العجوز الكذوب قائلا :+ 

وآحب أن أقول لك انك عندما استأنفت مفاوضاتك معنا مندذ 
زمن قريب 4 كنا على يقين من آن الاحظة التى يجب عليئا فيها ان 
تدم اليك مساعدتنا قد حلت آخيرا . 

تهلل ماكهيث » داخلیا . قال لهما : 

ل أعرفه + ومن قرط ايمانكما بذلك ضاعفتما ا 5 
وضعتما فى مشررع کر شون هنهی السرعة »> كل ما کان لديكما 
من مال . بل وکل ما لم يكن لديكما أيضا ٠.‏ 

سكت ماك . كان قد قال الكلمات الاخيرة عفو الخاطر © د 
تفكير + وقد توقع الآن أن بحتج الرجلان ٠‏ لكنه تبين بغتة > لعظيم 


يف 


دهشته أنه لا احتجاج هناك . ألقى نظرة واحدة على الفرن ونصف 
قرن »> فعرف كل شىء . لقد أقدم الرحلان على السحب منحسابات 
المودعين ليمولا كرستون ! لم بتردد لحظة . استمر قائلا يمرج ` 
فكأنكما قامرتما بقميصكما الاخير ؛ أن صح التعيير © ولم 
تكتفيا بذلك » لسوء الحظ »© فقامرتما بقميص الآخرين أيضا ! هل 
أخطات التمبير ؟ 

نكس هوثورن رأسه » بينما أخذ ميللر يحدق قى النافذة كالاعمى, 
قال هوثورن متلعثما » بصوت مبحوح : 

ب ماذا تريد ؟ 

قال ماكهيث سعادة غامرة + 1 

ب كل شىء . أو کل شیء تقريبا . وهو لذلك ب ليس بالكثير. 
ولكن مهلا ! سثرى ماذا يمكن عمله , 1 
اختان على مهل © وتسانة ‏ قائقة © تجار سمينا من المندوق: © 

طرفه بأسنانه وبصقه » ثم أخذ يلوك السيجار بين شفتيه 
الفليطتي + وات بعد ذلك ٠‏ کیت تلك من اد قان سیا 
لشوة + خر من .مه تحابة زر قاد كتيفة من لد خان ثم قال * 

ب عال + لعد اختلستما أموال بيتشام المسكين اذن ا بكل ستو اتكم 
المائة والخمسين وقعتما فى هاوية الاختلاس ! وبأموال والد زوجتى 
تمكن كرستون من الصمود رغم أنه بيع بضائعه بثمن أقل بكثير من 
الحد الاقتصادى ٠‏ وكان المفروض أن تمخض ذلك كله عن خراب 
عاجل بحل بهارون وبمحلات حرف « ب » . الامر اذن لا بخرج عن 
كونه سرقة ثم قتلا مع سيق الاصرار والترصد ! والناس يتأففون مما 
يرتكب فى الشوارع من جرائم ! كل ما هئالك أن الامر فى الشوارع 
بم وبالعكس : القتل أولا لم سرقة الضحية يعد ذلك ! ثم ء اذا كان 
الخراب قد لحق بنا فعلا » كتتم ستبتلعوننا ! اخص ! هذا مقرف ! 
. تريد الحقيقة يأ هوثورن ؟ حتى لو كانت الطبيعة كذلك » قان هذا 
مقرفا ! 

كرر هولورن قوله » وهو يحدج خصمه بعينين زرقاوين امستر دتا 
ثباتهما وصفاقتهما : 

ماذا تريد 5 
' قال ماكهيث لنفبسه هذان اول من اقابلهم من الناس الأمناء . 
وربما كانا الوحيدين اللذين ظلا كذلك فى العالم كله ! لأنهما يقولان 
الحق على الاقل . قال لهما ببطبء : : 

ب اسمعا ٠‏ كان بوسعى أن خد منكما الكثير > لكنى بدلا من ذلك, 


fA 


قررت أن أعطيكما كل شىء . هكذا آنا . لا اريد أن أقضى عليكما بل 
أن اساعدكما ٠‏ وتحقيقا هذه الغاية بحسن بكما أن تعينانى فىالبنك, 
مديرا للاستثمارات مثلا ! لكننا » قبل أى شىء ؛ سنقوم بهلهم 
الترتيبات 2 ستسحبان مساتدتكما لكرستون » لأنه الأضعف . هنا 
التبذير الجنونى البذىء للبضائع يحب أن بتو قف . سوف تطاليه 
برد أموالنا حتى بحس يضعفه كما يجب . وقد يدرك اذذاك مدئ 
حاحته الى لد قوية توجهه . هل هذا اقتراح معقول ؟ 

كان ميللر قد هم وأقفا > »> بينما ظل هوثورن جالسا ينظر اليه ٠‏ 
القى عليه ميللر نظرة قصيرة دهشة » لكنه ظل جالسا . فتضيرت 


نتيجة لذلك أشياء كثيرة بالنسبة الى ميللر ميللر . بدا بشيخ فجأة . 
تقو س ظهره وتساقطت أسئاته » وابيض شعره © وازداد حكمة 5 
قال مغمقما : 

سيكون من صالح الشركة ان استقيل . 

فقال ماك بسرعة 2 

لیکن . 


انضر فك الق ن راشف :ون ن غارقين فى الحزن © بعد أن وعدا باعداد 

الأوراق اللازمة لادخال ماكهيث فى بنك الائتمان الاهلى 6 كما وعدا 
بايقاف التعامل مع كرستون . 

توقع ماك بعد ذلك أن باه ارستون زاحفا > فانظلء ا 


ا من بضائع قد نفد أو كاد 


كوو سكين لد انا بد فرك أن شرن موود حاب E‏ 
غر مطمئتة عن أحداث غامضة لا تسر . كانت الألباء التى تصله عن 


أعماله وعصابته شحيحة للفابة > وقير دقيقة فى معظم الاحيان . ولم 
بكن اوهارا قد ظهر بعد . وقد ظل الجميع بتجاهلون أوامر ماكهيث 
قيما بدو . 


حتى بولى لم تستطع أن تخبره بشىء محدد . ظلت تتردد على 
المخازن » لكنها »> حسيما قالته له لم تكتشف شينًا بذكر . قال لها 


١‏ أوهارا أنه يقوم بحرد البضائع المخزونة * وقد بدا أن ذلك الجرد 
لانهائى > وأنه سيستمر الى الابد » لأنها كلما سألته »6 تعلل به . 
عندما ذهبت بوؤلى مرة أخرى © وقد لعب الفأر فى عبها ٤‏ رات 

بعيئنى رآسها صباديق ممتلثة بمختلف أنواع البضائع تحمل على 
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معربات , وقد كادت الجياد التى تجر العربات تدهمهاافى الممر الضيق 
المظلم المفضى الى الاقنية + لم يكن آوهارا موجودا » وتلعثم جروتش 
عندما رآها »© وبدا عليه الحرج البالغ . لم ستطع أن بقول لها من 
أبن آتت تلك الصناديق »© والى أبن كانت ذاهبة . عادت بولى الى 
ألبيت وقد تملكها غضب عارم . كانت قد قطعت صلتها.بأوهارا من 
زمن قريب ٠‏ لأتها لم تعد تطيق مؤامراتة ضد زوجها . فى صباح 
اليوم التالى ذهبت ألى ماك فى سجنه وأخذت تسب أوهارا وتلمته 
وهى تبكى قائلة أنه خائن وغير أمين. وأنه يسرق البضاد تع. ليبيغها 
لحسابه سرا » واله حاول أن يحصل منها على مفاتيح اران التي 
بحتفظ فيها ماك بمعداث السطو لأنه » فيما يبدو 4 بريد أن يدير 
العصابة لحسابه » وبقصى ماك عن رئاستها . فهدا ماك من روعها » 
وقال لها أن تذهب الى ميللر . 

أحست بالفخر لأنه بأتمنها على عمله بهذه الطريقة 4 وبكل اليها 
خطواته الهامة . ذهبت الى البنك وكأنها تمر صدفة > وبينما ميلار 
بروى لها ما لدبه من أخبار » أخذت تتجول فى الغرفة » ممسكة 
بحقيبة بدها وراء ظهرها ©» متفرحة على الصور المعلقة على الجدران 
علمت أن كرستون أصيب بهلع عندما أخبره البنك بابقاف حسابه 
لديهم > اكنه أخذ قول الآن أنه سيواصل المعركة بمفرده © بغر 
ا لسرا ا الامو رم اج اموس 
بضائع زعيدة الثمن بصورة تثير الدهشة ..وأته يأمل أن احقق 
نجاحا كبيرا بفضلها فى أسبوع المبيعات المقبل . 

ازعحت تلك الانباء ماكهيت كثيرا . 

قامت بولى بزدارة ثانية للبنك. © فطلبت باسمه » أن يقوم ميللر 
بمعاينة تلك البضاتع الجديدة ال هيدة الثمن بنفسه كي مخازن کر ستون 
تبل أن يقدم على ابة خطوة أخرى . 

صحب ميللر ٠‏ فى تلك المعاينة فائى كرايزلر التى قرر ماكهيث أن 
يفيد من خدماتها ثانية . وقد تعرفت فانى من فورها على مصدر 
تلك البضائع الحديدة المنخفضة الثمن التى كان كرستون” يعرز بها 
مو قغه اتركت أن كل ملك البضائع: جاءت من ميخاون. ایت ! 
عندما جلست قبالة ماكهيث فى فى الزنزانة » لم تجرؤٌ على مصارحته 
بالحقيقة . ظلت تتهرب من الموضوع وتتحدث فى أى ثىء آخر 
باسهابة الى أنكاة. بها مك مضا فى E‏ تقل أن 

تنتهى من جملتها الاولى © كان قد فهم كل شىء . آدرك أن أوهارا 


E E‏ اتج ا 
آخذ بزود الخصم بها 

خن تون ماك + ولعله قطع عشرات الاميال رائحا آتيا بين جدران 
زنزانته كالوحش الحبيس . لكن اليوم التالى لتلك الثورة العارمة 
لم يشهد أى اجراء حاسم او غير حاسم ضد أوهارا . 

قالت فانى لجروتشى معلقة على ذلك 

لقد عاد الى تردده القديم . مما سف له أنه متقلب امراج 

بهذا الشكل . عندما يخيب أمله فى أحد أو فى شىء تطيش اللطمة 
ESS‏ لماي كي د ل الور ري 
مستسلما بكليته لاحساسه بالمرارة وخيبة الامل لكنه بعد ذلك. 
يثوب الى رشده : تدريجيا و بعود الى رسم خطته - 

فقال حروتش متشككا ٠‏ 

نظنين حقا ان لديه خطة ؛ خطة حقيقية » لا مجرد مشروماته 
هوائية 8 أحيانا أخئی أن #خدله أفكاره كي لحظة حرجة 3 فيضيع 
تماما , ف شنا هوه ٠‏ 

قالت قانى بهدوء : 

بيجب أن تومن به . 

لكن تسليم البضائع الى العدو خلسة من مخازن العصابة استمر 
دون أن بتر طريق اوهارا احد . ولم يفعل ماكهيث شيا ليوققة 
وبدلا من أن يتصدى لخيانات أوهارا 2 أختمع بالمحاعييت الشريكين فى 
شركة مء م.م )> وفانى فأصدر اليهم أوامره بالتنفيذ العاجل اقرا 
الذى اتحخذ بوم ٠‏ سيتمير يتحصيل الديون المستحقة على دكاكين 
حرف «ب» ٠‏ ندا واضحا أن الذهن اللماح قد تفتق عن فكرة حديدة 
00 

ر بحاول أن يجمع كل ما يمكن جمعه من مال سائل . وقد 

1 فانى على تحقيق ذلك بالعمل المتواصل فى مكاتب شركة 
م٠‏ م.م » أذ أدركت ‏ رغم ميولها الخيرية ونفورها من الحاق الخرابه 
بأصحاب الدكاكين ‏ أن المسألة باتت الآن مسألة بقاء أو فناء ٠‏ 
قساعدت ماك بكل قواها ( بصرف النظر عن مبادئها ) على اعتصار 
كل درهم أمكن احتلابه من أصحاب الدكاكين ٠‏ ولم تتبين ما فعله ماك 
بتلك النقود الا فيما بعد ٠ ٠‏ 

قررت ذات مساء ( رغم ما كانت تحسه من تعب فى الانام الآخيرة» 
يسبب العمل المتواصل ) أن تزور دكان العاديات فى لريق:غودتها 


ol, 
البنسات اثلا جم‎ - > 


الى البيت ٠‏ وجدت الدكان مضاء » مفتوحة أبوابه » رغم أن موعد 
الاقلاق كان قد مضى منف وقت طويل . دخلت مسرعة فوجدت فى 
الدكان عددا من الرحال © بينهم ريجر © أحد المحاميين الشربكين فى 
شركة م٠مءم‏ 2 وكاتب الحسابات الذى يعمل فى خدمتها بطلعه على 
الد قاتر . 

قال لها ريجر باقتضاب أن مستر ماكهيث قرر أن يبيع الدكان > 
يوأبدى دهشته لهلها الأمر . قأصيبت قانلى بنوبة هستر دة > حقيقية 
لا افتعال فيها , 

والحقيقة أن ماك نسى فعلا أن خب رها 8 فلم خف الامر ده سا 
عمدا . كانت ثقته بها مطلقة © الى حد أنه كان حريا بأن يخبرها 
دون تردد ل أنه فى حاجة الى النقود المستثمرة فى دكانها الذى 
كان أثمن ما لديه من احتياطى . لكنه ‏ لسوء الحقل ‏ كان قد قضى 
كل بعد الظهر معها فى زنزانته » ولم يقل لها كلمة واحدة عن تلك 
الخطوة التى أساءت اليها كثيرا . 

ذهبت فائى الى البيت وهی تتميز غيظا . 

وعتدما مرت أيام بطولها دون أن تزوره رغم الترتيبات السابقة 
المعفق عليها 'بينهما تب النها مایت حطايا جانا ار ال 
وقد خمن سبب اسثيائها منه » لكنه لم يفكر فى الاعتذار لها ٠‏ عانت 
لاب مبوع اخرئ اكب من مکل فالي + وقد بجديها أن دكن بعد 
كل شىء أنها ما زالت مستخدمة عنده . 

كان ماكهيث غارقا فى تلك الايام » حتى أذنيه » فى نشاط محموم » 
رغم آن قيودأ جديدة كانت قد فرضت على حريته مؤخرا . فقد 
تقاطر على السجن أئاس عديدون يطلبون مقابلته »> فلما قابلهم لم 
يستطع أن بتبين سببا إؤيارة .أى منهم . لكنه ادرك السبب عندما 
نشرت محلة العانس مقالا من نار تضمن احصائية دقيقة عن عددزائر به 
فى این , » مما اضطر براون الى تحديد عدد من يسمح لهم بمقابلته. 
.وقد اشتت ثبتت تلك الحركة الاخيرة لماكهيث أن مستر بيتشام ما زال 
عى فى أعقابه » وآنه ما زثل » بين الحين والحين © يلعب يذيله . 
لكن أعمال ماك فى تلك الآونة لم تكن تحتمل التعطيل أو الحد من 
حريته فى مقايلة من يشاء . ولذلك قانه أصيب بآلام الاسنان فجأة » 
وسمح له براون بالتردد على طبيب أستان ٠‏ كان للعيادة بابان , 
براقبالبوليس أحدهما » كما بجلس بعض مخبربه فغرفة الانتظار. 
لكن الباب الخلفى لم يكبن يراقبه أحد ٠‏ وحكذا تمكن ماكبيث من 


of 


مقابلة عدد كبير من الناس كان من الحيوى بالنسية اليه أن يقابلهم ٠‏ 
جلس ماك فى مقعد طبيب الاستان »> 0 معذات ومثاقيب 
عديدة » واضعا المنشفة الصغيرة على صدره > ( خشية أن بطل أحد 
براسه داخل الغرفة ) © وأخذ E‏ ار يه 
کیرات کن یون ااا وا 

الكشتف بينما انهمك الطبيب فى تناول افطاره > واخذت تسجل فن 
دفتر صغير معها اسماء النساء والفتيات » والمبالغ التى يحصلن عليها , 
ثم تصرفها لهن من حقيبة جلدية كانت قد اتت بها معها ٠‏ كانت تلك 
الحقيبة ممتلئة بالنقود التى جمعها جيش من المحضرين من أصحاب 
دكاكين حرف «ب» المعسرين ٠‏ 

وقعت كل امرآة وفتاة ايصالا بالمبلغ الذى حصلت عليه قبل ان 
تنصرف » وقد انصرفن كلهن مغرقات فى الضحك ..تبدو عليهن 
علامات الحبور . وضحكت بولى أبضيا . فقد كان الأمر مضحكا 
للعاية , 

ظهرت مجلة العاكس فى اليوم التالى وفى صدر صفحتها الاولى 
مانشيت ضخم يقول « حيوانات القرش فى حى الال والاعمال تعالج 
أنيابها » . لکن كل ما يجب أن نفعل كان قد تم فعله . وأحس ماك 
بالرضا الكامل ٠‏ 

بعث بعد ذلك فى طلب جروتش ؛ فجلسا معا بدختان السيحار > 
وسأله - بحضور طبيب الاسنان أيضا ‏ عن عدد من بدءوا يضيقون 
من رجال العصابة » فى رأبه ء بحالة العمل ٠‏ قائلا آنه يفكر فى أن 
بهيىء لهم تغييرا قد بروق لهم . قال انه فى حاجة الى عدد كبير من 
آلناس _ بحسن أن بكون بينهم عدد من النساء والفتيات أن أمكن _ 
ليقوموا بالشراء لحسابه »> على نطاق واسع »© من مكان معين ؛ فى 
بوم معين > وأن كافة التفاصيل ستوضح قيما بعد > وأن كل من 
بتطوع للقيام بذلك العمل الذى لا بكلف شيئًا » يستطيع أن بعتمد 
على ماك فى الحصول على دكانة حرف « ب » فيما بعد » بشروط 
مجزية للغاية. وقال أيضا أن شركة م.م.م ستتعامل منالان فصاعدا 
فى عدد محدود من الطلبيات ؛ ولذلك ستر فض أن تدخل مخازنها 
ابة بضائع مشكوك فى مصدرها » وأن الدكاكين »© فى عهدها الجديد » 
سنتظرها مستقبل باهر © وتعتبر وسيلة ممتازة لدء حياة جديدة + 
محترمة ونافعة 64 وأنه سيكون من دواعى سعادته أن ساعد عددا 


e 


من الناس الأكفاء ( لانه لا بهمه من ليسوا كذلك ) على امتهان مهنة 
ey‏ اا رايم بعد ذلك خطبة مطولة 
ادهشت جروتش كثيرا . قال : 

رواش امتا لصل قد + نتك مهنتك السطو والسرقة ٠‏ ولن 
بخطر لى يبال أن أدعى أن TS‏ عفى عليها الزمان © لان 
داك کون تظر نا ليمي له ما بتروة .. كل ها هالت باجر وى 
ياصاح أن هذه الهنة العريقة قد بدأت تتخلف عن العصر فأنت 
صائع ؛ مجرد « فواعلى » » لا أكثر . وتلك فة من الئاس تتدهور 
مكانتها من يوم الى يوم ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يكابر فى ذلك . فأبهما 
أحسن : « طفاشة » لفتح الاقفال أم سهم فى احدى الشركات ؟ وهل 
يقاس السطو على بنك ما بافتتاح بنك ؟ وأى وزن لقتل انسان ما 
باعزيزى حروتش اذا قيس باستخدام ذلك الانسان ؟ خذ مثلا على 
ذلك : منف بضع سئين سرقنا شارعا بأكمله كان مرصوفا بكتل 
خشبية » فاقتلعنا تلك الكتل الخشبية من الارض © وحملناها على 
عبات 2 ف کا بها .وتسور ناي ذلك الوحت انعا فعا هلبه 
رائعة لا مثيل لها »؛ بينما كنا » فى حقيقة الامر » قد تكبدنا مشاق 
لا داعى لها > وتعرضنا لأخطار ام يكن هناك ما ببررها . فبعد تلك 
.الخبطة بوقت قصير سمعت اله ما على ارم الا أن يعمل فى المجلس 
وب ب كص سا ا E‏ 

بحصل الرء على العقد الخاص بهذا الشارع أو ذاك » أو حتى بهذا 
الح أو ذاك بأكمله,ويضمن بذلكآرباحا مجزية لعدة سنو ا تمقيلةدرن 
أن بتحمل أبة مخاطرة . وفى مرة أخرى بعت بيتا لم أكن أملكه . 
وضعت على بابه لافتة مكتوب عليها للبيع : اتصل بعئوآن كذا وكذا . 
أعمال صبيانية ! كان ذلك عملا غير أخلاقى بالمرة > تعرف لم ؟ لانه 
قام ب بغير داع على اجراءات غير قانونية © بيثما سستطيع المرء 
فى ظل القانون ؛ وهو متمتع بكامل احترامه وراحة باله أن شيم 
عددا من البيوت الآبلة للسقوط ١:‏ بمواد مغشوشة لا تكلفه شيئًا > 
وسيعها بالتقسيط 4 ي ر الى أن تجو مقر وها عن سداد اة 
الاقساط © فيستردها 4 وببيعها من حديد ) مستطيعا ب متى أحسن 
اختيار المشترين ب أن يعي بيعها مرة بعد مرة © دون أن بكون 
اراس ادي حل ل إن نوع فار الح الي 

! نحن نسطو على محلات ومخازن تجاربة لتسرق ما بها من 
ET TEC Gn‏ 


o 


اا جح ري لك اركف و حر لتم جا كان 
مجل فن لاا الات ا فتحصدل 12 فى ما نحتاجه من بضائع بطر بقة 
قانونية لا 7 تشوبها شائة ء وبتكلفة اقل كثرا من تكاليف الط ! 
فاذا كنت مصرا اث قيما ببنك وبين نفسك ٠‏ لاسياب عاطفية بحتة ب 
على متمة السرقة » يمكنك أن تقر عينا وتستمتع الاستمتاع كله » 
ا 
تع التى تحصل عليها من الدكاكين المفلسة تكون قد انتزعت من 

ا قتلوا أتفسهم جدا واجتهادا فى سبيلها لاهم صد قوا 
ما قيل لهم : اعملوا لتعيشوا ! فى هذه الايام المجيدة يجب على المرء 
العاقل أن يعمل داخل حدود القانون + وذلك ‏ فى اعتقادى ‏ مصدر 
متعة أعظم . السرقة القدبمة أصيحت عبث أطفالمتى قيستبالسر قة 
الحدثة . هل هناك مجال للمقارنة بين وسالئلنا العتيقة ووسائل. 
شركة م.م.م المصرية ؟ فى هذا العصر يستخدم المرء وسائل سليمة 
مهذبة ن القوة. الفاخية لقعد ةاعر د ب حاجنا الى 
استخدام القتلة' ما دمنا نستطيع استخدام المحضربن ؟ جب أن ثبنى 
داجروتثى ۰ لا أن نهدم ©» سجب أن لبنى فى سبيل الربح والرخاء . 
جلس مسبل الجفئين يرقب جروتش من تحت جفنيه . کان يأمل 
فى استرضاء فانى من خلال عشيقها » بعقد صلح معه . اسستطرد 
قائلا . 

_ لهذا خطر لى آنه قد يكون من الآوفق أنأوقف نشاطالمشترئات 
SS‏ 
فى تقديرك يستطبعون أن بدبروا الال الكاى لشراء بعض دكاكين حرف 
« ب » آلتى ستخلو قرييا ؟ بمكنك أل تعد لى قائمة بهم * وبهده 
الطريقة لا أقطع صلتى بيؤلاء الأولاد الطيبين . لا حاجة بى الى 
القائهم فى عرض الطريق . بمكنك أن تسأل قانى عمن بمكن الاعتماد 
عليه من بيئهم . فهى دائمة الاهتمام بما فيه خيرهم . كنك بجب 
أن تدرك ياجروتش أنى أقلب صفحة جديدة فى حياتى * ولقد وضعت 
عينى عليك لانك رجل كفء ٠‏ لان هناك آناسا غيرك لا يريدون أنيفهموا 
روح العصر .. ولذلك فان عجلة التقدم سوف تسحتهم عما قريب ٠‏ 
أصغى جرو تش لكل ذلك بصير واناة ٤‏ محاولا أن يفهم روح 
الفصر اكلا نسحقه مجلة التقدم . ثم غمغم شيثًا بخصوص أوهارا ٤‏ 
فقال ماك آسقا : 


أوهارا ؟ انه لا يفكر الا في النساء . وانى على يقين من أنالفواتر 


ألخاصة بنضائعه سيق معدة كما يشنبغى ٠‏ واحسابى أ ن البوليس 
e‏ وتضييق الخد اق عليه 5 ترى ما الذى 
أن بفعله ؟ 


a‏ توصل الى تفاهم كامل مع جروتش . فتكفل جروتش 
خلال السنوات القليلة اال نشراء البضائع اللازمة لمحلات جنوب 
لندن » بقدر عظيم من الامائة والكفاءة , 


افتتح کر ستون أسبوع مبيعاته العظيم » ذات وم مشمس من 
أنام الخر نق ؛ على آساس الأسعار الموحدة . 

مئذ السابعة صباحا » قبل موعد الافتتاح بساعتين © تجمعت 
حشود ضخمة من الناس أمام الابواب الغلقة - ولم كن فى ذلك 
1١‏ للدت ر > اللهم الا الزيادة الملحوظة فى عدد الرجسال بين 

کان ال هوتورن وميللر قد تنازلا بحضود الافتتاح الكبير 2 
ممثلين لبنك الائتمان الاهلى »> فوقفا وراء توافف المكتب الرئيسى 
المؤّنث بأفخر الانات ٠,‏ يرقبان الجمهور » تصبحية ا 
بقامته الطويلة › النحيلة ٠‏ التى : تنم عن صسلابة غير عادية ٠‏ كان 
العجوزان من القلق والتوجس ف حال . أما مستر كرستون فكان فى 
هدوء الاء البارد . كان قد اتم كل استعداداته يتجاح ٠‏ ويعئاية 
فائقة » فقضى مستخدموه معظم الليل يغيرون أسعار امعووضات 
الى الوحدات الأربع التى سيتم البيع بها ٠.‏ تبعا لفكرة ماكهيث التى 
سر قها القرن ونصف قرن منه ٠.‏ وق تمام التاسعة فتحت الإبواب + 
- واندافق الجمهور داخلا . 

منذ اللحظة الاولى وقعت فى محلات كرستون آشياء غرببة للغابةه 
ومزعحجة ٠‏ تصرف الجمهور بطريقة لم يسبق لها مثيل * فلم تكد 
. الححاقل المنتظرة بالخارج تفتح الابواب لها حتى انطلقت معربدة فى 
.الشراء كأنما بها مس . لم بعن أحد بأن ينتقى © أو بقلب © او بختار. 
بدا الشراء طوقانا ف الاقسام الواجهة للابواب حتی أتى على كل ما به 
5 من ساح معروضة فانتشر فيما وراءها ٠‏ کان المشترون يجحسرقون 
البضائع جرفا » فياخذون أكوانا من سلع متمائلة > يحشون بها 


كه 


حقاتب بل واجولة کانوا يحملونها » ویدفعون تمن ما اشنروه بنقود 
مك oe a‏ بنصر فون سرعة 4 ليعودوا بعد ' 
ق بحقائب وأسولة فارغة ء ويبدءون فى الشراء من جديد ٠‏ 

د ين سيد إن ذل جار إن فر ل سي 
منشأته . أدرك طيعا أن هؤلاء التاس ليسوا مشترين عاديين ٠.‏ فلم 
يكن أى واحد منهم سلك سلوك المشترى المتشكك الذى قلب 
ويختار ويتردد طيلة ساعات بأكملها قبل أن يقر قراره على شىء 
بشتريه ؛ اذا اشتر ی أصلا . هؤلاء الناس كانوا ستخدمون مرافقهم 
وأكتافهم 34 0 3 ويزبحون من عداهم بو حشية بعيدا عن 
البضائع المعروضة 34 وبيخلقون عموما جوا من الارهابي . 

أسقط فى بد البائعين > الذين كانوا يشاركون لاول مرة فى الارباح» 
فوقفوا يتصببون عرقا وهم بواجهون ذلك الجيش العرمرم من 
المشترين الذين بدوا كما لو كانوا قد أصضصابتهم سعار 7 انترعت. 
البضائع من ا عنوة فألقيت قى الحقائب والزكائب »© وانصبت» 
اللعنات والشتائم على رءوسيهم 2 يظهر المشترون أن ادق هد 
التمهل و ضہط التغفس أله امام الخزائن حيث أخذواً سكدون قيمة 
ما اشتروه ٠‏ أصر کل واحد منهم على أن يحصل على ابصال رسمی 
مختوم بغيد سداد الثمن وبين آنواع السلع وعددها , 

استد عى كرستون رجال اليو ليس ٠‏ فجاءوا ورأوا بأنقسهم مدی 
اقبال الجمهور على الشراء » وتأكدوا من أزدباد الطلب . وتعرفو1 
LOR SO‏ الخطرين 0 
0 أن الستخدموا هراواتهم ف منع الخيهون العمل الشراء 
من مراولة حقه قى الشراء نقدا ؟ 

اذذاك لم بجد كرستون > الذى قام يجولة فى بقية محلاته 
ونأكد من أن الموقف فيها يزداد مسوءا » بدا من اصدار آمره باغلاق 
الابواب فى وحه ذلك القطيع الحشع . ظلت الابواب مفلقة 
ساعات > وحشسود جد دة تتجمع مدمدمة ٠‏ قلما بد بعض الصحفيين 
بتوافدون سائلين عن السيب فىذلك الموقف الغريب » أشطر كرستون 
أن بأمر بغتح الابواب ثانية وهو صاغر . 

جلست بولى برفقة جروائش فى حانة صغيرة طرال ذلك اليوم 34 
هن مطلع النهار حتى وقت متأخر ف الشاي وأخذا شمان 
الانصالات المختومة ألتى اٹ شتر ب تالضائع بمو جبها . تكدست أمامهما 


o¥ 


كميات رهيبة منها . 
ولفرط غيظه قرأ كرستون فى صحف المساء ألباء النجاح الساحق 
الذى حققه أسبوع مبيعاته فى يومه الأول » وكيف أن الجمهور اشترى 
كل الخزون فى محلاته من بضائع فى يوم واحد لا أكثر . 
بدت تلك المحلات فى نهابة ذلك اليوم كما لو كانت قد اجتاحها 
اعصار . سحابة هائلة من الجراد بالغ الشراهة مرت من هنا واتت 
على كل شىء . لم يستطع مستر كرستون أن يفهم تلك الظاهرة ٠‏ 
قرب المساء » بيئما سيل لا ينقطع من عربات اليد وعربات النقل 
ياخذ طريقه » محملا بتلال من البضائع » الى مخازن معينة فى ميدان 
لوور بلاكسميث » كان مستر ماكهيثك يم تقبل مستر أوهارا فى 
.زنرانته ويقول له : 
أهلا بك . انا مسرور منك با أوهارا با صاحبى » لأنى أقدار روح 
التفرد والمباداة . كانت فكرة رائعة من جانبك أن تعرض تلك البضائع 
التى لم نکن نجد لها مشتريا على كرستون . لم نكن لنقدر على ببعها 
بغر فواتير . والان حصلنا على تلك القواتير بفضل براعتك © لأنى 
كما تعلم اشتريت كل ما بعته أنت من وراء ظهرى لكرستون . أين 
»النقود التى بعته البضائع بها ؟ 
الجم أوهارا واسقط فى بده . لم يجد نفعا فى آبة مرأوغة . كان 
قد تسلم كمبيالات من كرستون بقيمة البضائع » سلمها لماكهيث 
بلا ادنی تردد + ولم يكن كرستون قد طلب آية فواتير تغطی ما اشتراهء 
لم يحاول أوهارا أن يقدم تفسيرات لموقفه ٠‏ كل ما استطاع 
قوله أنه لا غنى له عن ماكهيت كما أن ماكهيث لا غنى له عنه » رأنه من 
قبيل الصدفة وحدها أن سبقه ماك الى ذكر تلك البضائع التى بيعت 
لكرستون » لانه كان ينوى أن بخبره من ثلقاء نفسه . وليس هناك 
من يستطيع أن يشكك فى ولائه ٠‏ لانه يكون من الفظاعة بمكان أنبشك 
فيه أحد » أو يحاول التشكيك فى اخلاصه ٠‏ يكون فظيعا بحق - 
عندما انصرف أوهارا بعد أن تركه ماك جالسا فى صمت مطبق » 
أرسل هذا الاخيرا فى طلب كبير المفتشين برأون © قلما جاء براون 
جلسا يدخنان ريشربان الخمر معا ٠‏ جلس ماك على الاريكة » يعبث 
بقدمه فى السجادة التى أعيدت الى غر فته » وكأنه بجد صعوبة فى قول 
ما عنده © لكنه ما ليث أن قال : 
ل برأون . هل تذكر ماقلته لى فى العام الماضى عندما كنا نتحدث 
عن خبطة ليغربول ؟ قلت انك سترشدنى الى الطريق المستقيم , 


SA 


ولقد أدركت الان ما كنت تعنيه بقولك . وأدركت أنك كنت على 
حق . يجب أن أقطع كل صلة لى بمافى المشين . ذلك أمر بدأ يتضح 
الى بصورة متزايدة . عندما ينتابنى أرق فى الليل أظل اتقلب فى فراشى 
وأفكر فى كلماتك © وأقاوم ضعفى ورذائلى العديدة . 

1 تو قف عن الكلام متظاهرا بأن عواطفه قد غلبته . فنظر اليه 
براون بانزعاج © متوقعا الأسو! وقال له : 

مهلا + مهلا ٠‏ لا تنس أنى ساعدتك ماليا بما فيه الكفاية ٠‏ ولم 
ترد الى ما أقرضتك اناه بعد ء 

ققال ماك متألا 2 

لب وال أفضل ار اغا الكلام عن النقود ف 'لحظة. كاه ج 
وق أن مالك فى أمان . اقسم لك بشرفى ! 

قال براون مغضيا : 

اسمع ياماك ! يجب أن تكف عن الهذر فى مسائل كهذه . 
لوم كو و E aR‏ 
eR‏ ا 
أن تتخلص من ذلك الثعبان أوهارآ! . يجب عليك أن تجد لنفسك 
بيئة جديدة نظيفة » ورفاقا نظافا جددا ٠‏ وقلت أنك ستمتحنى مهلة 
كافية لكى أنفذ ما نصحتنى به . وقد آن اليوم الأوان لكى أفمل 
ها أمرتئى به . 

نظر الى براون قائلا : 

فى الآونة الاخرة حدنت أشياء لا يمكن السكوت عليها فى جهاز 
المتستربات التاع لي + بو كل الضبهات نجه الى وجل بيبل اق خاي 
أسمه أوهار! . هل تعرفه 5 

هل غدر بك احدهم ؟ 

كلا © كلا . على الأفل »© ليس بطريقة مباشرة . لكن هناك شيا 
مرببا للغاية قيما يتعلق بالبضائع التی كان سيجرى تسليمها الى 
محلاتى ومحلات هارون . لبدو ان الفواتير الخاصة بها ليست 
عتوفرة .. يجب على أن أحرئى تحقيقا .دقيقا .فى الآمر ؛ والا طلب 
5 اجراء مثل ذلك التحقيق »© واذذاك بتناولنى التحقيق أنا , 
هل اتضحت لك الصورة الان ؟ 

نعم ٤‏ تماما . ولكن اوهارا هذا ليس سهلا ٠.‏ أنت لا ر تتو قع طبما 
الن يدعك فى حالك بعد القبض عليه ؟ سيفتح فمه الكبير بطبيعة 


e۹ 


الحال »> وشرثر . 
ربما . وربما تركنى فى حالى . كل ما فی مخازنى من بضالع 
مغطى بالفواتير تغطية كاملة . 
فغمغم براون قائلا : 
1ه 4 كذا ؟ 
قال ماكهيث © متنفسسا الصعداء : 
کک ؟ 
فسأله براون : 
وما الذى يجب على أن افعله . 
اا . قد تستطيع أن تديش فى ماضى أوهارا ليلا .وقد تعثر 
إذذاك على شىء ل ا ل ل ارين 
النظر عنه » رهنا بمدى تعقله 


قال براون متفكرا : 
ال . أظن ذلك ممكنا . انا ايضا لا أحب. الخونة كما تعلم . 
فأضاف ماك : 

لا 4 وأخلاقه ! أخلاقه الشخصية تثير الاشمئزاز . دائما بجرى. 


» وراء النساء . لقد آبقيت عليه حنى الان لانه كان ناقعها قى بعض, 
الواح ؛ اكنى لذن د ادي صبرى »+ 

حلسا بعد ذلك بدخئان معا وبفكران 2 ثم نهض برأون فاستاذن, 
وانصرف . أما ماك فاوى إلى فراشه عل مهل > مسعفر قا فالتفكير ‏ 
ام .يكن یتر تدا بعد - 


1 


« لا دخان بغير تار » 0 
( حكمة قديمة ) 
هل يحمل مستر ماكهيث وزر المرحومة مارى سوير ؟ 


كل تلك الضحة حول موث مارى سوير بدأت ثثير أعصاب مستن 
ماكهيث بطريقة متزايدة ٠,‏ 

قام الرجل والى >¿ محامى بيتشام ©» بدعوة كل أصحاب محلات 
حرف « ب » الى اجتماع عقد فى غرفة خلفية بمطعم من مطساعم 
الدرجة الرابعة » فأخذ الجميع خلاله يدبرون مختلف الخطط الدنيئة 
معا ليلحقوا ما استطاعوا من أذى بماك المسكين ٠‏ 

كانت القضية قد ألقت أضواء دعائية كثيرة على حالة دكاكين 
حرف «ب» ٠‏ وقد دعا المحامى السميل آلى تكوين ا 
التجزئة ممن لحقتهم أضرار على أيدى الكيار 54 وع سبيل التهييج » 
قال للمجتمعين أن القاتل ماكهيث الذى شردهم وجوع اطفالهم 
سستمتع بضيافة الحكومة فى غرفة كغرف الامراء تفطى أرضها 
السجاحيد العجمية , 

وهنا احتد دحل لان أحذبة معروف ومسلول وقال أنه 
مستعد للشهادة بما كان بربط القاتل من علاقة غير عادية بالمراة 
القتيل » وطالب »؛ بانفعال شديد أن بجرى تحقيق دقيق بكشف عن 
الخازى القائمة على قدم وساق بين أرباب الاعمالجيعا ومستخدماتهم 
الحسناوات » مؤكدا ان مثل ذلك التحقيق حرى بأن يكشف عن 
أساءة فاحشة فى استخدام السلطة ! لكن بعض الستثيرين من السادة 
الحضور نصصوا بالاعتدال خشية ما قد بتمخض عنه التطرف من 
عواقب وخيمة ٠‏ كما اقترحت سيدة عجوز تأجيل كافة التسويات 
مع ماكهيث الى أن يصدر حكم فى قضيته ‏ فقد يشدنئق ل وقد يجملوه 
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تحمل ايجارات شهر اکتوبر . لكن تلك السيدة لم تجد مؤيدا 
لاقتراحها سوى سيد عجوز آخر قال والله فكرة © وبهذه الطريقة 
تجعل مستر ماكهيث بحس آننا فقدنا كل ثقتنا به ! 

لكن ممثلى الجانب الاكثر استئارة كسبوا . فى النهاية » اللعركة , 
رغم التشتت العهود للآراء فى مثل تلك المشاورات + وبذا'اتخذ قرار 
متنحية الاعتيارات الاقنصاد ية فى ا موضوع جانيا » واسشعادها من 
المناقشة » لانها لا دخل لها فى الامر 4 ولان مناقشتها ستسىء الى 
المنطلق الاخلاقى البحت الذى يصدر عته السادة الحضور ٠‏ وقد 
اتخذ ذلك القرار باجماع الآراء »> حتى رأى تلك السيدة العجوز التى 
نصحت بالتريث ألى أن بشنق ماك . 

وهكذا فان الامتبارات الاقتصادية لم برد لها ذكر ب كما هى 
العادة ‏ لان الفقراء يحبون .دائما أن ينظروا الى مسييات قناثهم 
نظرة بالغة السمو فلا ينزلون الى مستوى اقتصادى وطىء . وينام 
عليه فانه تقرر أن بحتج الجتمعون احتجاجا شديدا على الو قف 
الاعزل الذى بجد فيه تاجر التجزئة الصغير نفسه وان بطاليوا » 
بالحاح » باداثة المجرم وتوقيع أقصى العقاب عليه « بصرف النظر 
ممن طبقته ومكانته الاجتماعية ) . 

ورغم كل شىء » كانت نتائج ذلك الاجتماع الساذج سيئة بالنسبة 
لمستر ماكهيث »© لان شعور العداء قجاهه تزايد . فوق أن صور 
الاطفال الذين عدون على الكفاف فى الحجرات الخلفية لدكاكين 
حرف ( ب » بدا ات تظهر فى الصحفا ‏ بفير م 
صحيفة على نشر .صورة للافتة التى كانت ماری سوير تضعها في 
واجهة دكانها » معلنة أن هذه الدكانة تديرها زوجة جنذى . 

ولقد تفوق بيتشام فى الحقيقة على نفسه عندما أقام شحاذا تعس 
الشكل بشكل لا يصدق أمام كل دكان من دكاكين حرف « ب » وقد 
وضع على صدره لافتة تقول : « أنت اذا اشتردت هنا ؛ فانما تشترى 
من ذكانى » . ولم يفعل أصحاب الدكاكين حيال تلك الالعوبة شيا > 
أقوق أن الصحف التقطت صورا لها . 

اهتمت الصحف . فى واقع الامر ب اهتماما غير مألوف بميتة امراة 
کماری سوس . لم نکد بخلو مانشيت واحد من المانشيتات اليومية 
N‏ أي ريض SG‏ 
مسدول عن موت مارى سوير ؟) | ١‏ 

وبالاضافة الى كل هذه الدمابة الماكسة » وروح المدأء المتزايدة» 
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كان ماكهيث مغلول اليدين : فعليه أن ينقذ عنقه من حبل المشنقة » 
ويهزم مستر بيتشام الذى يدنعه نحو تلك المشلقة دفما حثيثا : 
. دون أن يكشف عن دليل براءته الحاسم والحقيقى ٠‏ ولذلك فان الامر 
كله توقف على مدى قابلية القول بأن مارى سوير انتحرت للتصديق. 

على الجبهات الاخرى حقق انتصارات مرموقة + جعل القرن ونصف 
قرن يركعان أمامه »> وأحيانا سان على أربع 4 ووضع بده على آدلة 
دامغة تلفى بمستر كرستون فى غيابات السجون ٠‏ فتريح الدنيا من 
شره . لكن اجراءات نعييله مديرا فى بنك الائتمان الأهلى تعثرت 
يعض الشىء » ولم يكن بوسعه أن يستخدم تلك الادلة الدامغة ضد 
كرستون الا بعد أن بصبح عضوا فى مجلس ادارة آلبنك ٠‏ جبهة 
حرف «.ب » وحدها هى التى ظلت أرضها حافلة بالالغام . فالسبيل 
الوحيد لاثبات براءته هو اثبات انتحار مارى سوير © لكن انتحار 
مارى سوير ما معناه ؟ معناه أن حالة أصحاب دكاكين حرف دابا » 
لا خلاص منها الا بالانتحار . 

فى الليلة السابقة لجلسة قاضى الاحالة جاءه براون محزونا قى 
زنزانته وأخبره أن الرجلين اللذين شاهدا مارى سوير متجهة الى 
حافة الماء وحدها قد اختفيا فجأة » كأنما انشقت الارض وابتلعتهما. 
قال لاشك فى أن أحدا أخفاهما + وآن ذلك المحامىالبدين وألى قال له 
مازحا لعلهما كذبا على البوليس فى أول الامر فلما جد الجد آثرا 
الاختفاء حتى لا يضطرا الى أداء آلشهادة تحت اليمين * أضاف 
براون بكابة أنه من السهل إن بتصور المرء من الذى اخفى الرجلين » 
ولعلهما بقيمان الان فى نفس الفندق الذى اخفى فيه العسكرى 
فيو كومبى . 

أصفى ماك لكل هذا بهدوء ثم قال : 

أسمع يا براون . من كانوا مثلنا لا حاجة بهم عندما يريدون 
تجثب المتاعب الى ثنى ذراع القائون . كل ما عليهم أن يسخروه 
لخدمة مصا مهم بذكاء 5 ومصييتنا 5 فردى < أنت وأنا 0 أنك رغم 
اخلاصك الذى لا اشك فيه » لست بارعا فى تلك اللعبة كل البراعة ! 
تقدم بهما الليل وهما بتذاكران أحداث المافى ؛ ولم بجرؤ 
براون »> الا قبيل انصرافه بلحظات » أن يخير ماك بأسوا ما لدبه . 
قال له ان مستخدمته فانى كرابزلر ذاتها ستؤدى الشهادة ضده . 
ققد اعترفنت أثناء التحقيق المبدئئ بالحديث الذى جرى فى دكانها 
بين ماك والمراة مارى سوير . 
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عقدت جلسة قاضى الاحالة فى قاعة مبهجة للنفس تصدرها قاض 
صغير الحجم » أزرق العينين انسجمت عيئته تماما مع القاعة المشمسة 
المضيئة » بستائرها البيضاء وحيطانها المطلية بالجير . 

لم تستغرق شهادة الطبيب الشرعى ورجال البوليس وقتا طويلا » 
فقد تركز الاهتمام کله حول ماكهيث الذى أحاطت به 
شبهات قوية قيما يتعلق بمقتل صاحية الدكان المرأة مارى سوير ٠‏ 
المدنى » اليتيمين اللذين تركتهما المرحومة مارى سوير . بينما تولى 
الدفاع عن ماكهيث المحاميان ريجر ووايد 2 عضوا مجلس ادارة شركة 
ا ا ا ا ا O‏ 
ارتكب ماك خطأ صغيرا عندما سل عن أبة أحكام سابقة تكون قد 
للح ام امعو يك ل ل د 
فقال « لا شبىء ! » فانقض عليه والى من قوره : 

كيف لا شىء ؟ ألم بحكم عليك منذ ثلاث سنوات وتغرم حنيها ؟! 
فقال ماك وقد بوغت مباغتة أزعحته : 
الا أذكر . 

ب ]ه 6 لآ تذكر ! لا تذكر أنك وقعت عليك مخالفة لخروجك على 
انون الرخص ؟ لقد خالفت تلك القوانين » لكنك لا تذكر ذلك . دعنى 
أذكرك اذن : على العكس مما قله للمحكمة الان 6 سيق أن صدر 
ضدك حكم بالادانة . ٠١‏ 

فضحك ريحر متهكما » وقال موجها حديثه الى ماكهيت : 

ادت بمخالقة ثوانين. الرخض ! کان ملي با ساكهيت ا 

فقال والى مغيظا : 

حلاصل الهم نوع المخالفة :ا الم إن اللو ول أن ل 
المحكمة وبخفى عنها سجله الاجرامى السابق وتفاهة الامر كله بر 
التى بود أن يبرزها الدفاع » هى ما نود نحن ابرازه . لانها دليل 
على أن اخفاء أى شىء قد يسبب له دعابة سيبئة اصح بمثابة طبيعة 
انيه لدى ماكهيت 5 وسوف تظهر ناء المحاكمة أشسياء عديدة من 
هذا القبيل 

كان ريجر على وشك ان يهب محتجا علي هذا الهجوم على موكلهة 
عندما حذيه زميله وابد من ذيل سترته فأجلسه . كان وابذ رحلا 
سمينا »> قديما فى المهنة > لدبه افكاره الخاصة عن الطريقة المثلى 
التى يجب أن بلتزمها الدفاع . لكته لم بتوصل الى أى اتغاق فى 
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وهات النظر مع ر بجر حول هذا ال موضوع ٠‏ كما لم يتوصسلا الى 
:ہی اتفاقء حول خطة الدفاع . فقد أراد أن بقيم دفاعه على مقولة 
الانتحار » بينما فضل ريجر فكرة القتلعلى بد مجهول أو مجهولين. 
ااشیء الو حيد الذى اتفق عليه هو أخفاء دليل البرأءة الحعيقى 34 
لانه لا سبيل الى اظهاره . 

٠‏ ولسوء الحظ أن المحامى والى كان قد تلقى تعليمات من موكله 
فيما بدآ ب بأن يعالج القضية بمنتهى العدوانية »> وهو ما اتضح من 
أول كلمة قالها فى الحلسة. 

كان الشساهدان اللذان رأيا امرأة تتجه إلى حاقة الماء 
,وحدها قرأية التاسعة مساء قد اختقبا > بطبيعة الحال ء بيثما لم 
_بختف الشحاذان اللذان رأيا المتهم سیر بصحبة المر حومة ٠.‏ وقد 
أدلى أحدهما ۽ وهو عجوز بدعى ستون »6 بالشهادة التالية : 

+ ما رلت أذكر بو ضوح الرجل الذى كان بصحية ااغتأة . أنه 
سبعينه هذا الرجل الجالس هناك . فمن دابئا أن نمعن النظر ف وجوه 
الئاس > لنعرف من منهم المحسن ومن منهم البخيل وحمذا الرجل 
من الصنف الذى شلب حيوبه ثلاث مرأت قبل أن بتصدق على أحد 
جيتس واحد . وهذا الصئف من الثاس لا يفمل ذلك عادة الا عندما 
.نكون بصحمة أمرأة بريد أن نتظاهر بالكرم أمامها کک وقد قعل هذا 
الرحل نفس الشىء ليلتها ٤‏ حتى قلت له بعد أن ضقت بتقليبه فى 
-جيوبه بحثا عن أصغفر عملة معه : « لعلك تريد أن تذهب الى البيت 
'أولا لتبحث عن نصق بنس مزيف بكون قد سقط من جيبك وراء 
الك ية دان ت و ر د لو كان قد 
. حدٿ بالا مس . أخفت أرقبه وهو فرغ جيويه . بدا لی أنه لاإبحمل 
الا حنيهات ذهبية . لمكنه عثر على بنس أخيرا + فأعطاه لى . أو 
رقلا یل ای > لای عنما قرت ق دی وجلانه قد تصدق على 
بزرار بنطلون ! 

قوبلت هذه الشهادة بعاصقة من‌الضحك له دم اارجل. فأخرج 
بريحر من حفيبته صحيفة مطوبة أعطاها للمحلفين وبها صورة لواحهة 
.دكان من دكاكين حرف «ب» فيها لافتة تعلن عن تخفيفضات كبيرة 
العائلات الحنود 5 قال ربحر متفعلا + 

« هذه الصووة با حضرات المحلفين ©» نشرعا الخصوم »> ولم 
تنشرها نحن * و أر 3 أن انال ضمائر لنت يتأتى لرحل 
خاقد لكل احساس بالمسكولية الاجتماعية > كما بحاولون أن 
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بصوروا مستر ماكهيث لنا > أن يشغفل نفسه فى سجال العمل 
بتخفيضات هائلة كهذه لعائلات الحتود 1 

فلم يزد الاستاذ والى عن قوله أن أضواء كثيرة ستلقى فى حينها 
“على ما سسميه الدفاع باحساس ماكهيث بالمسئولية الاجتماعية . 
ثم قال : لنعد الآن الى موضوعنا . أثيتنا يما لابدع مجالا للشك 
أن مستر ستون المسكين هذا راى اتهم بصحبة الضحية فى مكان 
قريب للغاية من مكان الجريمة ٠‏ قبيل الوقت: الذى حدده الطبيب 
الشرني للجريمة بقليل وأن المتهم تصدق عليه بزرار بنطلون ٠‏ ومن, 
حق مستر ماكهيث طبعا » بصفته مليوثيرا » أن تصدف على الناس 
بأزرار البنطلونات . لكن ذلك يجرنا الى موضوع آخر وهو من 
أبن يحصل مستر ماكهيث على أزراره هذه . 

كانت تلك هى الضربة الاولى التى وجهت فى المحاكمة الىالاساليب. 
التى يتبعها ماكهيث فى اعماله > فظهر أثرها على هذا الاخير فورا » 
لعو م كي مفاجىء وتوتر . ال بحدة ٠‏ 

طبعا . أستطيع أن أقول لك من أبن أحصل عليها . أحصل عليها 

من المصانع حيث تصنع . 

فقال وان وهو يكف ف" الانكرييال باشارة من بده » تعرف »6 
تمرف * كن السؤال هو هل بحصل اصحاب تلك للصائع على تمن 
ما تحصل عليه من مصائعهم ؟ 

وهنا قفر ريجر مهتاجا وقال : ما هنذا » ما هذا ؛ هل هذه 
المحكمة مستعدة للسماح بمثل هذه الدعابات الشيوعية: ؟ 

فهدا القاشى من اة الاستاذين وقال : ان جوهر الشهادة ب 
الذى يهم اأحكمة هو أن السيد الشاهد تعرف على المتهم يوصفه 
السخص الذى كان مع المرأة الميتة فى ليلة الجريمة + 

فقال ربحر بأنة سيعود الى هذا الشاهد فيما بعد ووحه عنابة 
المحكمة الى إن شهادته تناقض شهادة عاملى الشحن اللذين شهدا 
بأنهما رأيا المرأة وحدها »> ثم طلب سماع شهادة رجل البوليسن, 
الذى سمع شهادة الشاهدين الفائبين » فقد قالا > بفير شك »6 
أنهما رأبا امرآة 'وحيدة . 

فسال 2 والى بزراية : 

نعم 4 نعم > ولكن أى أمرأة ؟ 

م افو ا ا یی ر صورة المراة على 
الرجلين عندما سمع شهادتهما ٠‏ 
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وهنا رفع الاستاذ والى ذراعيه فوق راسه وهتف بانتصار : 
يا لهما من شاهدين ! لقد رأيا امرأة أو أخرى على 
أرصفة الميناء . ولكن أى امرأة ؟ كأتما امرأة واحدة هی التى كانت 
هناك فى نلك الساعة ! 
| ثم آوماً برأسه فخرجت من غرقة الشهود أمرأة كان من الواضح 
أنها من أحط الانواع .. وقد قالت المرأة بالفعل » عندما سئلت عا 
مهنتها » انها بفى » وأن منطفتها أرصغة اليناء » وأنها فى مساء ذلك 
السسبت ذاته كانت تسير على تلك الارصفة بحثا عن زبون . لكنها 
لم تجد أحدا . كل من مروا بها من الرجال كائوا بصحبة نساء . 
فوق أن المنطقة فقيرة للغاية 2 وهى لا تعمل ثيها الا لان الاضاءة 
بها ضعيفة لا تظهر الطفح الجلدى الذى يشوه بشرتها . 1 
سألها ريجر : وهل منطقة شبه مهجورة كهذه تعتبر آمنة بالنسبة 
لامرأة تسير بمفردها © أليس من المعمروف أن تلك الاحيام تعب 
بالمجرمين وذوى السمعة السيئة ٠‏ ألا يشكل هؤلاء الناس خطرا؟ 
فقالت المرأة ٠‏ 

على من ؟ .. عليئا نحن ؟ ., 

وقال الاستاذ والى : 

النساء هناك لا بحملن نقودا تكفى لاغراء أحد بمهاجمتهن . 
فقال وبحر © متمسكا بما بريد اثباته : تعم » لكن هناك جرائم 
قتل تقع فى تلك الاماكن أبضا » لاغراض أخرى غير السرقة . فقالت 
الشاهدهة : آه ؛ لكن ذلك خطر نتعرض لة فى كل مكان . سألها 
رنجر © مسستميتا : ما هو ألموقفا حاليا قيما تعلق بلمنافسة بين 
الومسات ؟ ألا نوجد بينهن قدو كبير من الحسد المهنى والتنافس 
على العملاء ؟ وسألها أنضا : آليس صحيحا أن الفتيات فى تلك 
الاحياء لا يدققن كثيرا فى اختيار زبائنهن بسبب الفقر » حتى لو 
كن بعر قن أنهم قتلة ؟ فقالت الشاهدة : 

ب لكل متا منطقتها . 

ولكل منكن + خيما أظن » من يهيىء لها الحماية ؟ 

ب ريما الاخربات . أما آنا فليس لى أحد , 

ولم لا ؟ 

لائى لا أكسب شیا بذکر . 

أوه 4 دعك من هذا . كلنا نعرف أنه حتى الحمارة بمكن أن 
تحلب ٠‏ لا تحاولى أن تكذبى عليتا هنا * وهؤلاء البلطجية لا يحبون 
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افيئسات الثلائة ج؟‎ ٠ 


أن تعتدى واحدة منكن على منطقة الاخرى ؛ أليس كذلك ؟ 

تدز نما ب 

فقال ريجر بحعجعة : 

هذه المرأة مارى سوير قتلت فى عراك حول مناطق النفوذ 
اذن . كما قالت هذه الشاهدة . ضاقت بها السبل فذهبت الى حى 
ا ا ل اي 


با أخى أسكت . دعك من هذا الهراء . كلنا نعرف كيف قتلت 
المرآة . 

ولم بكسب الدفاع شيئًا . فقد توصل الاستاذ والى »> محامى 
[لاقطاتت م » الى أن يدر بدور الشك فى نقوس الجميع . لم لا تكون 
هذه البغى ذات «الطفح الجلدى هى المرأة الوحيدة التى رآها 
الشاهدآان المختفيان متجهة الى حاقة الماء ؟ وما دام ذلك كذلك فما 
الذى بمنع من أن تكون مارى سوير قد شوهدت فى مكان آخر 
بصحبة ماكهيث »© كما شهد مستر ستون الشحاذ وأبده فى ذلك 
حدثت حركة آثارة بين صفوف الصحافة عندما تودى على 
العسكرى الاعرج في وكومبى , الذى ظل مختفيا حتى ذلك الوقت ٠‏ 
وقد بادره الاستاذ ريجر بخشونة سائلا أياه أبن كان طيلة الوقتا ؟ 
فتولى الاستاذ والى الاحابة نيابة عته . 

س كان موضوعا تحت حماية خاصة با أستاذ . خشية أن بحدث 
له ما حدث للمرحومة مارى سوير د 

وى فيوكومبى للمحكمة بصوت هادىء تجربته مع المرأة الميتة 
قال : أن ماكهيث كان قد ضرب لها موعدا »© وأنها كانت تنتظر 
مجيئه عندما تركها فيوكومبى امام الحانة التى فى حى الميناء © ولملها 
كانت تريد أن تقنعه بأن بساعدها مالیا ©» وأنه لا ستبعد أنها كانته 
تنوى تهدبده 6 لانها كانت تعرف أشياء معيئة عله . 

هم ريجر واقفا وبدا يستجوب الشاهد : 

نهل كانت مارئ سوير تخافن من المتهم :* 

ماذا تعنى بذلك ؟ 

أعنى هل كانت تخشی أن | نلحق بها اذى أن يلقى بها فى 
الماء مثلا ؟ 
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لاأطن ذلك , والا لما كانت قد ذهبت لقاباته ٠‏ 

س تماما > بامستر فيوكومبى 6 تماما . والا لما قابلته . اذن فهى 

كلا .. البتة . 
وهنا وقفا وايذ البدين © فسأل الشاهد بصوته « امسر سبع « 
عما اذا كان للمحكمة أن تفهم من شهادته أن المراة مارى سوير لم 
يكن لدبها ما تخشاه البتة من مستر ماكهيث ؟ وعما اذا كانت 
المرأة لم تخش ؛ مثلا »> أن تخد اجراءات مالية قبلها ؟ فتردد 
العسكرى السابق لحظة ع ثم أجاب بهدوء : 

كانت تخثى ألا ببدى استعدادا لمساعدتها فى عملها . هذا 
مدى خوفها فيما بخصه . 

فقال مستر وابد وهو بجلس سرور واضح من نفسه : 

س تماما .. 

لكن الاستاذ والى » الذى انصت لكل ذلك بابتسامة عريضة » 
ما ليث أن قال : 

هناك احتمال ثالث . الا يحتمل أن تكون رغبتها فى الحصول 
غق رن انی أو لتقل اا الا تعليت ی 
فجعلتها تحازف بالذهاب ؟ لقد سمعنا لتوئا من الشاهدة الاخيرة 
'كيف لا تلقى مثيلاتها بالا الى ما يتهددهن من أخطار > أيها ا 
أنا أقف هنا ممثلا ليتيمين بائسين . وبوسعنا أن نستنتج » عير 
جهد 4 من شنهادة هدا الشكرى ‏ فيزكومبى © أن أنهنا لم طهر 
أى خوف على حياتها البائسة لانها كانت تقاتل ذودا عن صغيربها 
الحائعين ‏ . 

اعتر ف ماكهيث عقب ذلك بأن الخطاب الذى ضرب فيه ذلك 
الموعد لمارى سوير صتر عنه »© وقال 1 مس 
سوير عندما وصله خطاب التهديد بحكاية السكين 

وفعت الجلسة اثر ذلك لتناول العداء . ذهبت 3 إلى زوحها 
حيث اختلى » فى احدى حجرات المحكمة 4 بمخامييه . لکنهما تر كاد 
واختليا ببعضهما فى أحد الاركان ليتابعا شجارهما حول الخط الذى 
بتبعه الدقاع : الانتحاو أم القتل على بد مجهرل أو مجهولين . 
نشاولت بولى 4 ماك غداء من الستدويتشضات . كانت بعض 
الاشياء التى قيلت فى الجلسة قد أزعحته كشرا سال محامييه : 
ها الذى قصده ذلك ٠‏ لفن ؤالى بسوؤاله السخيف عما اذا كان 
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أصحاب البضائع قد حصلوا على ثمنها كاملا ؟ قال لهما 

ل ل ا ا عات عافن 
مسروقة ٠‏ لنسلم بأنى آشتريها من محلات مفلسة ٠‏ ما دخله هو ؟ 
حقيقة أن ذلك لا يختلف كثيرا عن سرقتها » لانى لا أدفع فيها الا جزءا 
خلبلاسن نيا : ولاق وين لدان ميدق لكا ل الفيسة الي 
أشترى منها ليست هى المصانع المنتحة . وأصحاب المصانع أيضا 
لا بحصلون الا على جزء من الثمن . ولكنهذه هىطبيعة الاشياء . 
والا لما حقق احد ربحا من أى شىء . تريدان الحق ؟ لا 
أن أرى فرقا يذكر بين سرقة تلك البضائع وشرائها . وهذا الملعون 
بحاول أن يثير تلك المسألة ضدى . يريد أن يلب المحكبة على 1 
وافقته يولى الرأى فى كل ذلك . كانت قد أصبحت رائعة الجمال 
فى الاسابيع الاخيرة . فطيلة الصيف وهىتستحم فى البحر وتستمتع 
بحمامات الشمس فى أماكن غير مطروقة بطبيعة الحال » يسبب 
الحمل د ا ا رة إحاذة + و ا که بحق + 
سريعة التائ فى كل من يراعا ٠‏ ولم يكن ذلك خافيا عليها 
عندما استؤنغفت الحلسة © استدعى الاستاذ والى قانىكرابزلر 
للشهادة . 

حول عيتيها كانت هالات سوداء . وقد بدا اضطرآب أعصابهنا 
واضحا . كان ضياع دكان العاديات منها صدمة أصابتها فى الصميم 
قالت فى شنهادتها أن المراة الميتة طلبت قرضا من مستر ماكهيت 
اکراما لما كان بينهما فيما سيق ٠.‏ 

لكنها هددته فى تلك المقابلة » بمحضر منك © بافشاء أشسياء 
معينة تعرفها عله ؟ 

قالت الشاهدة سرعة : 

لعلها كانت تعنى ظروف زوأجها . ققد كانت لمستر ماكهيث 
بد قى ذلك ؛ ولعله لم يكن بحب أن يذكره أحد بمسئوليته عنها . 
بافتها والى بالسؤال فجأة : 

ما الذدى تعر فينه عر « السكين » ؟ 

فامتقعت بطريقة واضحة تحت نقابها » لكنها قالت بحرم : 
ب لا شىء . اللهم الا ما قرأته فى الصحف . 

+ لكن مارى سوير هددت التهم بفضائح معينة © وذكرت فى 
الوقت ذاته حكابة « السكين » . 

لکن فانى كانت قد استعادت تحكمها فى نفسها ,فقالت بغير اكتراث: 
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عد لآ استطيع أن أذكر الآن . قالت بومها أشياء فارغة كثيرة »6 
لانها كانت منفعلة للفابة ومقتنعة بأنها ضحية ظلم كبر . وانى واثقة 
بان سلوكها لم يضايق مستر ماكهيت الا لانها حاولت ان تستغل 
علاقتها السابقة به . 
. هم وايف وأقفا فجأة وسال الشاهدة أن تنور المحكمة فيما يتعلق 
بظروف مارى سوير المالية . 
لم تكن ناجحة تماما فى ادارة دكانها . لكتها لم تكن 6 بكل 
تأكيد » أسوا من غرها من أصحاب الدكاكين . فالكساد سائد 
فى هذه الايام , 
سألها الاستاذ وابد بلهجة حافة : 
هل أنت من مستخدمات المتهم ؟ 


حح ++ 
وهنا ندخل الاستاذ والى فى المناقشة ساخرا » فقال : 


- هل يود الدفاع ان يقدم شهودا لا يعرفون عن المتهم شينا لاأنهم 
لا يعملون فى خدمته ؟ 

لم بجد الاستاذ وايذ ملاذا أل الجعجعة ©» فقال مجعجعا : 
يبدو أن زميلى العلامة يعتقد أنه لم بعد فى انجلترا السسان 
شريف واحد قول الحق بصرف النظر عن الاعتيارات المادبة . وأود 
أن أعبر عن مزيد حزنى لذلك . 

فسأله الاستاذ والى » وق صوته نيرة تشف : 

ب حزنك لای شىء ؟ لانه الم يعد هناك أناس شرفاء » آم لانى لا 
أعتقد فى وجودهم 5 

لنكن القاضى تدخل فى تلك اللحظة فاستبعد السؤال 
استدعى والى للشهادة بعد ذلك رئيس تحرير مجلة «العاكس». 
وعندما روى الشاهد للمحكمة تفاصيل الزيارة التى قامت بها 
المرحومة لجلته واتهمت مستر ماكهيث خلالها بأنه القاتل المدعو 
« بالسكين » » هب ريجر واقفا » رقد بدا له انه مستطيع أن 
يستغل تلك الفرصة الى أقصى حد . قال بلهجة يقين 

هذه الشهادة كافية لان تثبت لاى انسان على ذرحة كاقية من 
الذكاء > أى لاى انسان لا يقرا الصحف » الطبيعة الواهية للأسس 
التى اقام عليها الادعاء فى هذه القضية . اڏن قمستر ماكهيث هو 
١ 2‏ السكين » ! أذن فعلينا أن نصدق أن رجال أعمالنا العظام ‏ بدبون 
فى الليل ويذهبون قيسرقون الحزائن ! أيها السادة : كلنا نعرف الى 
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أى حد يمكن أن يدقع الحسد أهله الى الظلم والافتراء . لكن يجب 
أن كون لكل شىء حدود ! فالادعاء فى هذه القضية قوم على القول 
بأن مستر ماكهيث ٠‏ احد المرموقين القلائل من رجال الاعمال العظام 
فى هذا البلد » ليس رجل اعمال بالمرة » وأنه مجرم »© وقاتل »> وقاطع 
طر بق 4 بغر هذا الافتراء لا تقوم للادعاء قائمة لان المستر ماكهيث 
لا يكون لديه ما يخشاه من فضائح تتهدده بها امرأة لن نقول شيشا 
عن سيرتها لانها مانت 2 يرحمها الله ٠‏ هل هناك سخف ضبيانى 
. بفوق هذه الافتراءآت سخفا ؟ 


قال ذلك وتحلين بانتصار . فالتفت الاستاذ والى الى امتهم 4 
وسأله : 

با سيد ماكهيث : على ضوء ما قاله الدقاع » كيف تفر للا 
التهديدات التى وجهتها مارى سوير اليك ؟ 

قام ماكهيث من مقعده متباطنًا وقد بدا عليه الحرج » فقال : 

أعترف انه من ا علي أن «أتحدث قي هذا الموضوع ٠‏ 
+ لوجال مثل يفهمون هذه الامور ٠‏ وما e‏ الصراحة EF‏ 
E Oy‏ د ضع ان على لس لون بان 
ولعله بوحد بين حضراتكم من ستطيع أن يفبط نفسه لکونه قد 
التزم الاصول دائما نى معاملته للنساء » تلم يتملص مرة من مسئولية 
قبلهن » أو يسبب لهن ألما » ولو عن قير قصد . لكتى أنا ‏ بكل 
أمانة ‏ لا أستطيسع أن أقول ذلك عن نفسى . وأحب أن أؤكد 
لحضراتكم انى لم تكن بينى وبين تلك المخلوقة سيثة التحظ التى 
عرفت باسم مارى سوير أبة « علاقات » بالمعنى الذي يرمى اليه 
1لناس حين ستخدمون هذه الكلمة , وأقول سيئة الحظ لانها 
ماتت قبل الاوان + اما على يد محرم ألم »> أو سبدعا ھی . كما 
يميل محامى الاستاذ واذ الى الاعتقاد . ولكن المسألة ليست 
_ هذه . المسألة هل كانت تلك السكيئة متشغلة بى ؟ كنت منها بمثابة 
رب العمل © ولعلى قابلتها مرة أو مرتين ؛ وقد أكون بغير وعى منى © 
وبدون قصد » قد أبقظت فى صدرها آمالا من تلك التى تتعلل بها 
النساء . أى واحد من حضراتكم © لو كان مكانى ©؛ بمكن أن بعقى 
فما امن وز خط خي «مقصودة كيده :اذا كان انشاطة :اليومى 


7 


يضعه فى مثل هذا الموقف ؟ كلكم تعر فون بقير شك كم يصعب على 
رب العمل أن بحافظ على المسافة الكافية بينه وبين العاملين فى 
خدمته دون أن بتعدى حدود اللياقة معهم فيسىء الى E‏ 
فيشع رمحم بآنه يتعالى .لا سمح الله عليهم ؟ ومنذا الذى يطاوعه 
اقلبه على لوم أولئك الفتيات العاملات وهن يقضين معظم ساعات 
ا ا 
تذكر © اذا ما تصورن أنهن واقعات فى حب رئيسهن الذى بنتمى 
الى الطبقات العليا » ويتمتع يما لا يتمتع به من بخالطنهم من الرجال 
أعادة من ثقافة وتهذيب ؟ ومن هذه النقطة الحساسة التى لايد لاخد 
فيها » ألى الآمال الحمقاء الصغيرة التى تستكن داخل النفس ٠‏ 
الى خيبة الامل المرة التى لا يد لاحد فيها أيضا » مسانة قصرة 
للخالة وساكفي ١.‏ او a‏ ررحي انعم El‏ 
أزيد عليه شيا ٠‏ 

ابرزت معظم صحف الساء هذه الخطية بالبنط الاسود . واجمع 
الكل على تقريظ هذا الو قف « الانسانئى » المهذب من جاتب صاحب 
محلات حرف دة ٠‏ صحيفة واحدة فقط حى التى شذت عن هذا 
الاجماع فأقذعت السباب لنابوليون دكاكين حرف «ب» . لكن 
تلك كانت صحيفة بروليتارية لا بأخذها أحد مآخل الحد »> خاصة 
وانها لم تظهر أى روح ١‏ رياضية » © فانكرت على خصمها الطبقى > 
مستر ماكهيث » أى صفة حميدة » فوق أنها كرست معظم صفحاتها 
متلك المناسية للمطالبة - فى حماس ملتهب ‏ بالقضاء قضاء مبرما , 
باستخدام القوة » على النظام الاجتماعى الذى بنجب أآمثال مستر 
ماكهيث المسكين ٠‏ 

لكن خطبة مستر ماكهيث © رغم تجاحها المدوى فى محال 
العلاقات العامة » لم تكن القول الفصل فى القضية . فقد تركه 
الاستاذ والى السمين بقول كل ما عنده 4 ثم قال له وهو ينظر 
الى القاضى نظرة ذات مغرى : 

5ه 4 لكن مسر كرايزلر قالت فى شهادتها أنك كلت تأخذ 
تلك العلاقات مأخذا جديا الى حد أنك أعطيت مسر سوير تقودا . 

كان القامى رجلا صغر الحجم 4 من ذلك الصنف الناشف من 
الناس الذى بحب تعويضا لضآلة حجمه ‏ أن بتظاهر بالصلابة > 
وبأنه لا بدع شيئًا أو خطبة بليغة تؤثر فيه . نظر ذلك القاضى الى 
ماكهيث بعد سؤال السيد والى وكانه بتوقع أن بتلمثم المتهم ويرتبك 
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لکن ماكهيث أجاب دون تردد : 

ب بوسعى أن أقول ان المرء قد بعطى مالا » فى ظروف بعيتها » 
دون أن بكون ذلك تحت تأثير التهديد © أو حتئ رغم تعرضه 
٠‏ للتهديد © اذا كان طالب الال فى ضائقة حقيقية . لكتى لا أقول 
ذلك . كل ما أقوله هو أنى بذلت كل ما فی وسعى للع أشياء 
كزيارة تلك المرأة سينة الحظ لحلة « العاكس » ٠‏ ولو أنى فشلت 
فى ذلك ٠‏ فأنا ل كرجل أعمال ‏ يجب أن أحترسى من أدنى شبهة 
قد تسىء إلى سمعتی + أما مدى اهتمامى بتلك التهديدات فيمكن 
استنتاجه من كونى تركت المراة بغير مراقبة ولم أذهب لقابلتها فى 
تلك الحانة . 

ب لكتك ضربت لاری سویر موعدا هناك ؟ 

العم 2 العم ٠١‏ بدافع الشفقة + وبدافع الشفقة أيضا كنت 
سأذهب للقائها لولا أن منعنى من ذلك اجتماع طارىء بتعلق بأعمالى ˆ 
ومع ذلك فانی لو كنت اعتبرت الامر على أى قدر من الجدية 
الع دع الها كرف SD‏ 1113 مراع ارخا اميت 
تحفز الاستاذ والى فجأة . واجه ماك قائلا 

ت ما هى طبيعة ذلك الاجتماع ؟ ان كنت قد حضرت اجتماما 
فان لديك دليلا ماديا لا ريدحض يتبت بعدك عن مكان الجريمة ٠‏ 
نظر ماكهيث الى محامييه ٤‏ ثم قال : 

أفضل عدم الخوض فى هذا الموضوع أن لم يكن ذلك ضر وريا. 
وهنا تدخل القافى قائلا بحفاء : 

قد يكون ذلك ضروريا للغاية . 

لكن ريجر ووايف هزا رأسيهما وطليا المناداة على أحد شهود 
النفى : صاحب الحانة التى ضرب ماك موعدا قيها لمارى سوير اء 
قال الرجل : أن المرحومة جلست فى البار » وانتظرت بعض الوقت + 
وقلقها بتزايد من لحظة الى أخرى © وعندما انصرفت أآخيرا > لم 
ترتد قبعتها بل حملتها فى يدها » وأضاف أن أحدا ثم يسال عنها 
فى حانته » سواء فى تلك الليلة أو قيما بعد . 

سأل الاستاذ والى الشاعد ان كان بوسع أحد أن یری من بداخل 
الحانة من الشارع ؟ فكان الجواب بالايجاب ٠‏ وهنا سآل الاستاذ 
والى : بدهاء : هل يستطيع من بخرج من الحانة أن بسر فى طريق 
آخر غير المغضى الى رصيف الميثاء ليقابل احدا کان ينتظره وتأخر 
عن موعده , فكان الجواب بالنفى . لكن ذلك لم يفت قى عضد 
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الاستاذ > لانه ما لبث أن استنتج ان المتهم لابد قد قابل المرحومة 
أثناء عودتها الى المنزل ؛ بعيدا عن الحانة » فارتكب فعلته الشلعاع , 
وفى تلك اللحظة أضيئت مصابيح القاعة » لان الوقت كان خريفا ؛ 
والمساء بحل مبكرا . انتظر والى حتى التهى الححاب من أضاءة . 
تلك المصابيح الكروية ال ا الا + 

هناك من حاول أن يتساءل فى هذه القاعة © بخفة دم حقيقية » 
كيف تأتى لصاحبة دكان مغمورة أن تهدد تاحرا عظيما خطير الشأن 
كمستر ماكهيث . وسرنی أن استدعى الآن شاهدا قد بکون بوسعه 
أن بوضح لنا كيف تأتى ذلك . 

تقدم الى مكان الشهود سيد حسن اللملبس له ذراعان طويلتان 
مدليتان الى جانبيه © تبين من سؤأله أنه صانع أحذية يقطن المنزل 
المقابل لدكانة مارى سوير . قال : ان المرأة السكينة قالت له ذات 
مرة انها تعرف: اللصدر الذى؛ تاتى مته بضائعها التى تاع يرخص 
التراب ٠»‏ وقال أيضا : أنها قالت ذلك بلهجة لم تدع مجالا للشك 
قى أنها تعرف أن تلك البضائع تأتى من مصدر خاص ومريب ٠‏ 

وهنا هب ماكهيث واقغا » بريد أن برد من فوره »4 لکن ريجر 
شده من کمه » ووشوشه فى أذنه ,2 » فجلس ثانية'» وطلب ريجر رفع 
eT‏ ل حر اعد لي اللو الو ب 
لعا ۰ 

e av 
. قاطعة أنه ليس فى موقف يسمح له بالكشف عن دليل براءته‎ 
» فقالا له : أن سلوكه حرى پان سدو مربا للقابة وانه قد بواحه‎ 
فيما بحتمل ؛ اتهاما بالقتل العمد . كان وابف لابزال متمسكا بفكرة‎ 
أقتاع المحكمة بأن المرأة مارى سوير انتحرت © ولم نجد ريجر فى‎ 
. نفسه الشجاعة  بعد عناد ماك على الاستمرار فى معارضته‎ 

فتحت الجلسة من جديد بعد ربع ساعة © فأخبر محاميا ماكهيث 
الوا لاك ترجا او المي لل ا SS‏ 
له بالكشف عن مكان وجوده ساعة أن مانت مارى سوير © وأن . 
صمته راجع الى أسباب متعلقة بأعماله © فاستمع القاضى الى تلك 
الإا بيت الا عنقي جور فلما كاله وا بي الو الف ولان 
فيما دخصه ‏ لابراوده شك فى أن المرحومة لم تمت مقتولة بالمرة 
بل انتحرت »2 وأنه سيحاول اقناع المحكمة بذلك ٠‏ أكفهر وجدالقاضى٠‏ 
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«نوداى .على شهود وأبذ © وتم استحوابهم ٠‏ کانوا كلهم .من أصحاب 
دكاكين حرف «ب» ٠‏ وقد طلب منهم وايد أن يو ضحوا 
حالة أعمالهم ٠‏ فكانما واتتهم فرصة كانوا بتحيتوتها » اذ قالوا كلهم 

: فىانفسن واحد ١‏ أنها حالة كالقطران . وقال واحد منهم أنه لن 
يعجب ابدا أذا سمع أن كل اصحاب الدكاكين بيدعوا پشنقون 
أنفسهم ؛ خاصة بمد أن توقفا ورود البضائع » لان أحدا متهم لم 
بعد يعرف له رأسا من قدمين . وهنا شكره الاستاذ والى ء الذى 
أغتنم . الفرصة وحشر نفسه فى الامر بسيوء نية » وطلب سماع شهاد: 
EE E E OE‏ 
السؤال 

عل ترفوت أى شىء عن أعمال المرحومة مسر سوير ؟ 

5 : نعم © بالقدر الذى لمكن أن بعر فه أحد عن أحوال جاوه 

ل : وهل كانت صاحبة دكان محلكة ؟ 

3 : كانت شفالة . 

حريصة على النقود ؟ 

ليس بوجه خاص © فكلما اعسر أحد كانت تدعه باخذ ما بريد 
من دكانها دون أن يدقع . 1 

oT‏ . لم تكن على درجة كبيرة من الكفاءة » بالمعنى المألوف للكلمة ؟ 
يعنى ! كانت حرية بأن حط الرء زو جا من الجوآرب متى آراها 
جوربه ممزقا . شرط أن بقصدها عتدما بكون الجو ممطرا . 
كذا » كذا . أذن نهى لم تكن ما يمكن أن بسميه المرء سيدة 
أعمال حريصة ؟ 

وهنا سكت الشاهد . 

ققال الاستاذ وانف بتؤدة . 

- ان كانت ميتة هذه السيدة سيتة الطالع » كما نعتقد 2 ميتة 
اختياربة ۽ فان شهادة هؤلاء الشهود 3 کون لها وزن 2 القضية 
خلا تعزيز الحكمة التى يمكن أن نتعلمها من مأسانها وهی الى حد بمكن 
أن بففى الكرم وطيبة القلب بصاحبهما الى التهلكة . 

.فارتسم ال وله بقل شيئًا . 

وهنا ظهرت فى مقعد الشهود ا عجوز أستحثها الاستاذ وايذ 
قائلا © 

خيرينا بالله ياسيدتى بما قالته لك المرحومة عن كيفية تملكبا 
لدكانها . 
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تمخطت السيدة العجوز بقوة لافتة للانظار فى متديلها »> ولمل 
دافعها الى ذلك كان الرفية فى لفت الانظار الى منديلها الاحمر > ثم 
قالت : 0 

- يمكنك أن تقول انها حصلت على دكانها هدية » بغر مقايل ! 

كنت أعتقد أنها أشترته ته . دقعت فيه بعض الال على الاقل . 

اقلا من الاك * ولعليا لم تدقع اقللا ولا کیا روا عن 
جنودنا البواسل كما تعلم . 
GS‏ ا ا لا وقد دفعت ذلك. 

هكذا قالت ! 
ب خبرينى .. كم كان معها ؟ 

ثمانية عشر أو تسمة عشر جليها فيما اظن . ام يكن معها 
أكثر من ذلك بكل تأكيد . 

ب لكنها كانت تحتكم فى ذلك القدر من الال »> وقد استثمرته 
فى الدكان . اليس كذلك ؟ 

ب استثمرته فى تجميلغر فة الجلوس. كانت تريد أن تكو نالغرفة 
حميلة من أجل الاطفال . تريد الحق ؟ كانت حمقاء . أى أمرأة 
عاقلة تنفق مثل ذلك المبلغ على المظاهر وهى فى مثل تلك الضائقة 
التى كانت قيها ؟ 

. ل وهكذا فاننا نستطيع أن نستنتج أن مسز سوير وجدت نفسها 
مهددة بضياع المبالغ التى أنفقتها علىدبكوراتغر فتها اذا ما اضطرت 
الى تر الدكان بسبب الابجار المتآخر أو البضائع التى لم تدقع 

طبعا . بمكنك أن تستنتج ذلك بنفسك ؛ بغر عون من احد. 
عظيم . وما الذى كان بوسعها أن تفعله ؟ 
لا شىء طبعا . 

ظلت الرأة ممسكة بمتديلها الاحمر طيلة الوقت كأنما تتأهب 
لاستقبال عطسة قد تأتى فى أى لحظة » لكنها طيقت المنديلآخيرا » 
ولم تعطس ١ 1 ٠‏ 5 

استمرت اجراءات المحاكمة » بطيئة » باعثة على الملل ٠‏ تم استجلاء 
تفاصيل عديدة » لكن ذلك لم يؤد الى ظهور أى جديد + عندما سئلوا 
عما يعتقدون أنه السبب فى حالة الكساد التى حلت بدكاكين حرف 
« ب » ۰ اتفق رأى عدد كبير من أصحاب الدكاكين على أن السبب 
فى ذلك هو انخةاض الاسعار ٠‏ وبدا واضحا أن ر مجمعة على أنه 
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. اللستحيل اعطاء اسباب لذلك الانخفاض . فهو شىء أشبه بالمطر 
سول اق ,هذا العام ولا يسقط فى ذاك > وأى انسان عاقل يخطر له 
سال أن يبحت عن السبب فى هذا ؟ من المؤسف طبعا ان تدفق 
البضائم توقف ١‏ لكن لعل السبب فى ذلك أنه لم تكن قد عادت هناك 
بضائع رخيصة السعر يمكن الحصول عليها * وقد حاول هسترماكهيث 
جاهدا أن بحصل على كميات جديدة من البضائع » احساسا منه 
بمسئوليته تجاههم » لانه هو الذىاستحثهم على استخدام مساعدين 
بمحلاتهم ؛ والاهلان عن بضائعهم حتى تباع بطريقة أسرع » لكنه 
ل لسوء الحظ لم يوفق فى ذلك ء لن المنظمة المختصة بالمشتريات 
فى شركته لم تقم بواجبها تجاهه » فخذاته وخذلتهم ٠‏ 

قام الاستاذ وايف اخيرا ‏ وقد لزم زميله الاستاذ ريجر صمتا 
حميدا فحأة ‏ فأخذ بلقى مرافعته الختامية > محملا فيها كل 
أسانيده على نظرية الانتحار . قال الاستاذ : 


- مارى سوير لم تكن بحاجة الى من يقتلها ٠‏ كانت مقتولة جاهزة٠‏ 
كل من يعرف ظروف الحياة التى كانت مرغمة على أن تحياعا › 
لا يجد فى موتها لغرًا غامضا يصعب حله٠وكل‏ من جرب ذلك النوعمن 
الحياة » حياة صاحبة الدكان المسرة > الكادحة »© بعلم أنه لا مهرب 
من أن تحل لحظة: تقول فيها من ترغمها الظروف على مثل هذه 
الحياة كفى ! خلصونا ! ويعلم أن الاآمر لا يحتاج لكبير عزيمة كيما 
تضم مثل تلك المراة حدا لحياة هذا شأئها . ولنتصور الاسابيع 
الاخيرة فى حياة مارى سوير © والديون قد استحكمت حول عنقها » 
وأرغمتها على أن تواجه حالتها ايوس متها . مثل تلك الحياة > 
كحياة كثيرين غيرها » لم يكن فيها ما يغريها بالاستمرار فى العيش» 
ويكفى أن يلقي آلمرء نظرة على الجحر الذى كانت تقطنه تلك الرأة 
( وانا اتجنب استخدام كلمة « منزل » عمدا © ولا أعتقد أن هناك 
بين حضراتكم من ستطيع ‏ بأى قدر من التجاوز ‏ أن ستخد 
تلك اللفظة فى وصف مكان كذلك ) أو لينظر المرء الى أطفالها ! كلا ٠.‏ . 
لا حاجة به الي ذلك »© بكفيه أن يزنهم ! وليتصور المرء ٠‏ مجرد 
تصور ؛ أن تقفى عليه الظروف أن يعيش حياة كهذه . ولا بتصورن 
أحد أنها كانت قادرة على أن تأخذ اجازة © ولو ليوم واحد > من 
تلك العيشة التعسة ! وحتى فى ذلك الجحر › لم تترك فى سلام ١‏ 
حتى على ذلك الاب تابعتها طرقات الحضر ! كلا انها السادة . ل 
تكن مارى سوير بحاجة الى أن بقتلها مستر ماكهيث 6 مارى ,, 
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اخذت حياتها بيدها ٠‏ وحتى اذا وجد من يعترض على هذآ الكلام فيقول 
أن مارى كانت دائما متعلقة بالحياة » فانه يظل بوسع من يتمسك 
بنظرية الانتحار مثلى أن يفحم مثل هذا المعترض بقوله أن ذلك قد 
يكون صحيحا » لكن هموم الاعمال »> وربما خيبة الامل الشخصية التى 
أنعابتها عبدها شبينت أنه مسعر ماكهيث. لن :یکن من أن یمد لها بريد 
العون » قد تكون مجتمعة جد مجتمعة ‏ السبب فى القضاء على تعلقها المزعوم 
بالحياة ٠‏ ولا عحب ان كانت قد حاولت أن تحمل ماكهيث وزر ذلك 
عله » ريما عن اقتباع بأنها محقة فى نقمتها عليه ٠‏ فالاصاغر فى 
ديا الاعمال ليست لديهم أية معرفة دقيقة بالقوانين التي تحكم 
التجارة ومعاملات السوق : ولذلك 0 يميلون فی معظم الامر الى 
القاء قبعة مصاعبهم على عاتق الكبار كلما حلت بهم الازمات 2 دون 
أن بخطر لهم بيال أن أولئك الكبار قد يكوتون واقعيل 2 بدورهم » 
تحت رحية عمليات أخرى ٠‏ أشند غموضا وقدرية » ذات طبيعة 
اقتصادية + وكل ها يكون ظاهرا أن أزمة ما قد وقعت ٠‏ وان الاخوة 
الاصغر حجما » والاضعف » لم يصمدوا أمامها » فتساقطوا ` 


تركه الاستاذ والى يسترسل حتى الختلط الامر عليه » قبل نقطة 
لم يعد مستطيعا بعدها أن يفكر فى شیء يمكن أن يقال ٠‏ 

قال مستر والى ٠‏ عندما هم واقفا . أنه يحجد نفسه مضطرا الى 
قكرار سؤاله السابق الذىساله من ساعة تقريبا » والذى بدا مستر 
ماكهيث » فى معرض رده عليه » على شفا البوح بدليل براءته الفامض 
المثير © ثم |اعذل من لابق الق الاخرة .لم اماق ان عا 
شائعات عديدة تتردد فى حى المال والاعمال مؤذاها أن مصدر البضائع 
التى تورد الى محلات حرف « ب » »> مصبدر مسريل بالغموض 
و مو ا ست روات ويك ب على حد علمه ب تأتى 
من شركة معينة تعرف ياسم م.م.م ( محلس الشتريات المركزى ) » 
فهل تفضل مستر ماكهيث باترى فيلور الحكمة قليلا بشىء محدد 
بعوله عن تلك الشركة ؟ 

لكن مستر ربحر ما لبث أن هم واقفا » بعد مداولة قصيرة مع 
موكله ©» فقال كلا » أن مستر ماكهيث لن يثور المحكمة . ثم اضاف 
أن شركة م. f*۴‏ » على آبة حال ©» شركة محترمة »> مسجلة تسجيلا 
ایا طلس اورف عقوا من ا رای هل ا 
المحامين . ومن الحقيقى أن الشركة » خلال الاسابيع القليلة الإاخيرةء 
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لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل السيد ما كهيث ٠‏ لكن ذلك أمر 
بخصه والشركة وحدهما ولا. دخل لأى أحد آخر فيه © وبالاخص 
المحكمة الموقرة / وانه لم يذكر الموضوع الا لكيلا يتبادر الى ذهن 
المحكمة أن لمستر ماكهيت بدأ فى الظطروف المؤسفة التى عانت متها 
السيدة ماری سوير مؤخرا ٠‏ ولقد أفاض زميله العلامة: الاستاذ وابد 
ہما لا یدع مجالا للبس فى شرح الحالة الاسيفة لدكاكين حرف «ب» 
هذه . وهو ما يبين أن الدفاع عن مستر ماكهيث لا يحاول أن يحفى 
شيئًا »> فهو بقول صراحة : نعم حالتها محزنة هذه الدكاكين . وهو 
N‏ تثر يب عليه 
فى شىء من ذلك اتما اللوم كله يجب أن بوضع على عاتق شركة م.م.م 
ألتى توقفت عن التوريد فجاة . وزاد مستر ريجر على ذلك استدعاء 
بهود أكدوا للمحكمة أن مستر ماكهيث فى ابان الأزمة لم يتقاعس 
عن مد يد العون الى أصحاب الدكاكين ٠‏ وأته ذهب أليهم فى دكاكيتهم» 
فخلم سترته 2 وشمر عن ساعده » واشتغل معهم ! 

ولم بكن ذلك هو كل ما قيل فى الموضوع » لان مستر ماكعيث ذاته 
کان لدبه شىء يبضيفه . قال 


, س لقف قيل هنا أن حياة المرحومة السيدة مسز سوير كانت حياة 
قاسية للغابة . وأن الانتحار ؛ تبعا لذلك » ليس بمستبعد . وأحب 
أن أضيف هنا اننا » نحن أصحاب محلات حرف «ب» » تعمل بكل 
طاقتنا , ولا نرحم أنفسنا > وأننا فى محاولتنا التى لا تكل لخدمة 
الجمهور نفرض على أنفسنا عيئًا لا يطيقه الا أقوى الاقوياء + أما 
الضعفك تيتهارون تحت وطاتة , زا ذلك اللا لوا 2 رصا على 
مصالح الناس © نبيع بأقل سعر ممكن . ولذلك فان أرياحنا من 
الضالة بحيث نضطر الى مواجهة الحرمان . ولعلنا بغلينا الحماس » 
أكثر مما ينبغى > لمبدأنا الذى لا نحيد عنه وهو تزويد المشترى الفقير 
المسكين بكل احتياحاته » وبأفضل السلع » بأحسن الإاسعار . ولا أجد 
حرجا من الاعتراف هنا أنتى أنا شخصيا » عندما تأزمت الامور فى 
الأناع “العليلة اج وان كل شیع قن نات ضدنا > كثيرا ها 
ساءلت نفسى هل بات بوسعتا أن تصمد ؟ لعلنا سنضطر الى رفع 
الإسعار ثانية . وصدقونى حضراتكم أن موت هذه السيدة ٠‏ التى لم 
تستظع أن تصمد للمنافسة 2 قد أحزننى كثيرا ٠‏ 


A: 


رمق القاضى مخبرى الصحف ؛ المنهمكين فى كتابة كل هذا ٤‏ 
يبرود © ثم ب بنفس البرود ‏ سأل مستر ماكهيث عما أذا كان قد 
.قرر أن ا دليل براءته الذدى قول بوجوده ©» فتلقى حوأيا 
بالنقى ٠‏ ورفع الجلسة » منسحبا من القاعة الى غرفته لينظر فيما 
الصمكه الف ارين O‏ برا امال فاته 316 عاد يعد عدي د فاق 
لا اكثر > فنطق بالحكم : احالة المتهم الى محكمة الجنايات ليحاكم 
بتهمة قتل مارى سوير عمدا مع سق سىق الاصرار . 

أمئلات صحف المساء بأخبار «قضية ماكهيث» » وشغلت صفحاتها 
الآولى مانشتات حمراء ؛: « بدأ الفموض ينحلى عن موت مارى سوير » 
و « أبن كان التاجر الثرى بينمااعشيقته تقتل. ؟ 

والمصائب لا تأتى فرادى . ققد حمل الاسيوع التالى أثباء مرعجة 
الى مستر ماكهيث فيما بخص شربکه اليهودى هارون . جاءت فانى 
كرابزلر لزيارته فى السجن بعد ومين من جلسة قافى الاحالة وقالت 
له أن كلا من هارون والبنك التجارى قد أبديا تحفظا غير عادى فى 
تعاملهما مع شركة م.م .م. مؤخرا » وأن هارون قد انقطع اتصاله 

ES EE E LD e 
تلك المرأة التى غرقت وتوقف التوريد » ,.وأن‎ ٠ يبدو بين مقتل‎ 
أشخاصاأ مر لين أخذوا يعسون فى الايام آلاخيرة حول مخازن الشركة‎ 
فى حارة رايد > المظنون أنهم مخبرون خصوصيون بتجسسون على‎ 
شركة م. بعلم » وان جاك أوبر أستدعاها الى البنك بالأمس © وطلب‎ 
منها فى غير مواربة أن تطلعه على الفواتر الخاصة بالشحنة الاخيرة‎ 

من البضائع التى سلمت إلى محلات هارون . 

اجن لك كل نك e‏ خدة TT‏ 
قليلا » وقال لها أنه يتعين عليها أن تحصل على فواتير جديدة 2 رأن 
تتوخى الحيطة فيما تعطيه من التمان لعمليات الشرآء من بلجيكا . 

ج قن هذه الا لالت ار لذن دلا يفضي يذ ميا اي 
الخراب . أرجو أن تكون مدركا ذلك . 
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ولم برد ذكر فى تلك اللمقابلة لآبة مسائل خاصة . 

كان ذلك فى الاسبوع الاخير من أكتوبر © وقد دخلت أعمال كل من 
السيد بيتشام والسيد ماكهيث مرحلتها الآخيرة , 

على رصيف الميناء كانت « أنا الجميلة » و « الولد البحار » »> 


الم 


وه المتفائل » .وقد طليت ورممت بقدر ما سمحت أجسادها العتيقة 
النخرة > تنتظر اليوم الذى تركب فيه متن المحيط »© بتوجس له 
ما ببرره ٤»‏ خاصة فيما يتعلق « بالمتفائل »٠‏ التى أحست الخشابها 
العتيقة أن أسابيعها الاخيرة قد حانت , أما مستر بيتشام فكانت 
رؤاه وردبة » تدور كلها حول ابنته التىتصورها دائما فى تل كالاسابيع 
الحاسمة ( بعد صدور الحكم باحالة ماك الى محكمة الجنايات ) فى 
طرحة زفاف ناصمة تحليها زهور البرتقال » تتهادى الى مذبح 
الكنيسة » مستندة الى ذراع عريسها السيد كوكس ٠.‏ غير أن مستر 
ماكهيث کان TT‏ آخر وظروف مغايرة تماما بغير ثياب ` 
أو زهور برتقال » سيد آخر اسمه أوهارا ٠‏ وبینما هؤلاء 
يحلمون أحلامهم الخاصة الحميمة 2 كانت دكاكين حزف دب» قد 
ققدت الامل تماما وزادتها التجارب حكمة ٠‏ ولم يكن مسوّر 
کو کس بدرى أنه لم تعد أمامه صفحات عديدة من بومياته سسودها 
برموزه الفريبة ٠‏ وفى ذلك الوقت عينه لم يكن موظفو قلم الكتاب 
بمحكمة الجنانات بدرکون أن تعبهم فى نسخ أوراق قضية ماكهيث 
بوصفه قاتل آلمرحومة مارى سوير © جهد لا طائل, من وراآئه » وان 
ملف تلكالقضية ليس مقدرا له أنيضم كثيرا منالصفحات الاخرى , 
انا المسكرى ني وكوسبى فلم يكن پر أن كل ما بق آمامه من العم 
هو خمسة وستون يوما لا تزید ۰ 


Af 


الفصل الثالث 


الحياة الحلوة تقوم .على ال ال . اس ٠‏ دی 


أوئك الذين لا يضلهم شىء عن سواء السبيز 
فيقيمون حياتهم على النوايا الطيبة . 

بلك الا ا الى کے عل ایر 
أولئك الأفاضل بخطئون خطأ ما عليه من مزيد . 
تجدهم .يغمسون اللقمة فى عرق الجبين 

ويلوكوثها فخورين لانهم يعملون بالوصية . 2 ٠‏ 
حقيقة تحثهم سابعة الوصايا على أن ينسوا تماما 

أن طعم اللحم ألذ من كسرتهم عديمة المذاق » 

لكننا » رغم تسليمنا بأن الفضيلة شىء جميل » 

تقول أن الحياة الحلوة تقوم على ال ال ٠‏ اس . دی ٠‏ 


فلا ضر أبدا فى أن بفتح المرء عينيه 
وعم بن الد ام يستطيع اختطاقه ٠2‏ 
ثم يأخذ حماما ساخنا » وبلقى فى جوفه ببعض كوس خمر 
برس بعدها أمام مائدة حافلة بالأطانب . 
آراك تشمخ بأنفك ؟ أراك تقول وهل“ هته حياة ؟ 
أنت من أولئنك الذين لا بعتبرون الإنسان انسانا حتى يكدح ؟ 
أنت من أولئك الذين ينكصؤن أمام حقائق الحياة ؟ 
آنت حر › لكنى أنا ‏ شكرا لله سه لست من هذه الطيئة النبيلة , 
والمشكلة بالنسية الى تحل نفسها سسهولة : 
فالحياة الحلوة ياصاح تقوم على ال آل . اس . دی . 
' (أغنية الحياة الحلوة ) 


AY 
ل البنسات الثلائة جم‎ + 
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لم يكن مستر بيتشام حريا بآن يستزعى انتتاه أحد اذا ما تواجد 
فى غرفة تضم خمسة أو ستة من رجال الاعمال . كان وجهه > 
لاضطراره فى تعامله مع غيره من البشر أن ستميت فى الحساب الى 
أقرب جا هلم © 5د السب ییا عبت فيه ملاميجية تز رخل 
الأعمال صلب المراس المتشكك أبدا . ولكن أن يرمق المرء العالم كله 
من حوله بصرامة وارتياب » ليس معناه آنه امرقٌ ذو اثقة بتقسه ‹ 
لم يكن مستر بيتشام » بأبة حال » رجلا ذا شخصية . كان يطوى 
جوانحه على خوف قوی ربما كان ميالغا فيه - منسأه سرعة تقلب 
الظروف الانسانية وافتقارها الى الثبات + والقسوة الى لا تقيم وزنا 
لأحد فى خصال المدينة التى بقيم بها » بل بل وكل مدينة أخرى . وقد 
جعله ذلك الخوف سريع التقلب بدوره > سريع التكيف لكل جديد 
تفر ضه عليه مطالب بيئته . نعم وقر فى أذهان من يعر ونه من اهل 
مدينته أنه صاحب شركة شحاذة »© لكنه كان على أتم استعداد » فى 
أى وقت » لالقاء شركته بشحاذيها فى أول بالوعة © بغير تردد ؛ اذا 
ما تراءت لعينيه بادرة عمل آخر أكثر ربحا » واقل مخاطرة أو حتى 
أكثر وعدا شبات واستقرار فى مستقبله . كان رجلا كما عرفئاه ب 
قمينًا » مجقفا » ذا هيثة زرية » ووجه نکد . لکن هيثته هذه كانت 
قابلة للتغير بدورها »> رهن ظروف السوق . فعندما وجد الرجل 
نفسه فى موقف لا ببشر بخم أو بفرص نجاح لرجل قمیء ©» مخيفا ) 
زرى الهيئة : »> نكد الوجة مثله »> بات كل من .براه يحده غارقا فى 
التفكير بحنا عن طريقة ناجعة تحوله آلى رجل متوسط الحجم ء تبدو 
عليه النعمة > سمح الوحه ما أمكن . فضالة ححمه © وحفافه » 
وتعاسته » ونكده ٤‏ لم تكن كلها الا ابحاء من جائيه » واجهة خارجية 
ترفع متى آن اوأن رفعها » تبعا لظروف العمل > وتوضع غيرها م 


NE 


ولقد يجد المرء ما بشثير الشفقة فى كل ذلك » لكن ذلك كله كان فى 
حقيقة الأمر ب من أسباب نحاحه الذى لا بستهان به . فالرجل كان 
عون ا ارق ای ۵ کی اه الا حلي اف 
اللحظة » فلا غرو أن نضحت مهنته على مظهره بؤسا ٠‏ لكن الصروف 
تغيرت » ولقمة العيشى باتت لها مطالب ودهاليز أخرى 2 والما تغير 
الثتعابين جلودها غير مستر بيتشام جلدم تحت وطأة الخاطر التى 
بات بواجهها والتى تهددته فى مورد رزقه » وف الوقت ذاته » تحت 
أغراء الارياج الضخمة التى تراعت لعينيه وراء ذلك التغيير . وهكذا 
فاته تحول خلال بضعة أسابيع من تاجر شحاذة قمىء مخيف لكد 
الوجه الى نمر مفترس » وانعكس ذلك التحول على هيئته » فانقلبت 
سحنته خلال الاسابيع الاخيرة » التى أشرف فيها على « تشطيب » 
a EE‏ 
فظة » بالفة الشراسة . 

عندما قصذه هيل ليقترض منه مائة جنيه خسرها فى القمار » 
أستفبله بفظاظة » وطرده شر طردة © ثم استدار الى بقية الشيركاء » 
ألذين كانوا بتلوون شقاء »> قاستدعا عي أن اجنهاع ج دن د 
الاجتماعات التي لا تنتهى > 000 کالنعاج التى تساق الى 
الذبح ٠‏ لکن مون الذى كان أكثر هم صمتا واستسلاما هاج فى هذه 
المرة » قأعلن العصيان > قائلا ان روحه قد بلفت حلقومه من هذه 
الاجتماعاتة والحمام الذى تعقد فيه » ثم وقف يستقبل الآخرين وهو 
يجار بأعلى عقيرته مستحثا أياهم على عدم دخول تلك الحمامات 
المشكومة التى شهدت أسود أيام د وهكذا فان اجتماع الشركة 
الاخير عقد فى مطعم مجاور . 

بدأ بيتشام الاجتماع بالتتديد سارو مس رار المال منه »6 
قائلا أنه قد عيل صبره منهم جميعا » مطالبا باحتساب كافة المبالغ 
امسبتحقة على كل شربيك تمهيدا لدفعها قورا مع تفوبخقه هو » 
بيتشام » فى انهاء العملية كلها بالطريقة التى براها ٤‏ واعدا اباهم 
بنهابة موفقة اذا تركوه فى حاله » ولم يتدخل أحد منهم فى اعماله . 
فقيل افتراحه دون معارضه © وكام هو بعد ذلك بتحصيل المسالغ 
المستحقة على كل منهم بلا آدنى رحمة . أخف من اليارون ما يكفى 
لدفنه الى الابد » أو ٠‏ بالاقل » لعدة شهور مقبلة » فى فراش الوارثة 
الا 'مريكية » غير عابىء بخط الدقاع الاخير آلذى لحأ اليه الشاب منکود 
الحظ عندما أعلن .مستيتسا أنه لابحب النساء »2 وانه ب فى حقيقة 


وم 


الامر ب مصاب بالشدوذ الجنسى ٠‏ أما ايستمان قدفع ما عليه دون 
أن بحدث الضجة التى أحدثها غيره . ولا غرو 2 فقد كان بوسعه أن 
يفعل ذلكبعد أنرفع ايجار عقازاته التى يوجرها ق الشماللمستأجرين 
كلهم من العمال لم يكن أمامهم الا أن يدفعوا صاغرين والا وجدوا 
أنفسهم بلا سقف يظلل رعوسهم ٠‏ وقد دقع مون هو الآخر » ولكن 
بعد أن تكفل به بيتشام بطرىقته الخاصة . فقد حرن الرجل فى أول 
الأمر » وادعى آنه مفلس . لكن جيشا من الشحاذين ما لبث أنحاصر 
مكاتب المراهنات التى بديرها بلافتات مكتوب عليها أشياء كهده 5 
« من كان يراهن على الجياد لدیه مال ومن كان لديه مال 
أن بحسن » و « انا أيضا كنت اراهن هتا , انظر ما.آلت اليه 
حالى » ٠‏ فدقم مون صاغرا : ثمانيمائة من الجنيهات نقدا وعدا ء 
والباقى کمبیالات چ 

لكن كراول انهار فى اللحظة الآخير 

جاء ذات صباح الى شارع 3 وك وطلب مقابلة بيتشنام » 
تاستقلة هذا الاحيت واخد براسجع رکه الان لمعه ر ون ام 
الزيارة قال كراول : * 

- لم يعد أمامى اذن الا ان أطلق الرصاص على راسى قأخرج من 
هذه الورطة . 
فلم هل ف عا د د مان کے عون ادد 
له أنه من المستحسن أن يرى هذا الاخير بعض نتائج الاعيبه . 
ذهب صاحب اللمطعم فى عصر ذلك اليوم الى مكتب البتمسار د 
المال والاعمال ؛ فلما استقبلته الفتاة منحوسنة الوجه قال لها أن لدنه 
موعدا مع مخدومها » وأنه سينتظره » ثم جلس فانتظر ساعتين دون 
ET‏ اد الجن لح يكن لد عل OT‏ 
كما تبين ذيما بعد ؛ ولم بكن قد ضرب له موعدا . وعتدما آخذت 
الفتاة تستعد للانصراف قائلة للزائر أتها مضطرة الى اقفال المكتب > 
هم الرجل وأقغا » مغمغما شيئا غي مفهوم » ثم آولاها ظهره وأخرح 
جه ساس E u‏ 
البيت وجدت زوجته ظرفا مغلقا مكتوب عليه : « آلى زوجتى ٠‏ يفت 
فى تمام الثامنة © اذا لم أعد . » وعندما فتحت الأرملة الخطاب 
تحد به الا هذه الكلمات : « آسف يا عزيزتى ٠‏ لقد لحق بى الخراب 
على آيدى عصابة من المحتالين آلذين لا ضمائر لهم ˆ اغفرى لهم - 
اند سبيلكم. ٠‏ البرت كراول » صساحبي 
e‏ , 
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اا ال ب ا المتاعب التى احدثها 
العجوز قيئى . قلم بکد الرجل سمع بانتحار کراول حتى قرر أن 
يدخل المستشفى لاجراء عمليته الشهيرة بغير ابطاء ٠‏ لكن بيتشضام 
اكتشف ذلك قبل فوات الاوان » فسارع الى بيت فينى ٠‏ غير ان هذا 
الاخير كان قد ذهب الى المستشفى فعلا » وأوشك بيتشام أن يضطر 
الى استخدام قيضتية قبل أن يتمكن من استخلاص العنوان مزهدبرة 
المنزل > 'فلحق بفينى قبل نصف ساعة من الموعد المحدد لاجراء 
العملية . 

كان من الفضب فى حال . لكن فينى هو الآخر أخضر وجهه غضباء 
وصمم على أن بطرد مدبرة منزله . آخلذ بيتشام يجار بأعلى عقيرته 
حتى هرع الى الغرفة كل من بالمستشفى من ممرضات ©» فقال 
سن . هذا الرجل لن يدق قع لكم مليما لانه مفلس . وهو لم 
ناك اليك لجرا هذه الاد ا رى فى الديوت الى أذليه ورا 
أن صب على دائثيه . وق حيبى الآن جربدة بها خبر انتحار صاحب 
المطعم كراول الذى خرج من نفس الورطة بالطريقة عينها التى جو فد 
هذا السيد الفاضل أن بضع بها حدا لمتاعيه ! وصدقيئى أن الصحف 
سوفا تثير تساؤلات خطيرة حول تورطكم فى مثل هذه الصغقة . 
ومن بدرى ؟ لعل بعضهم. سيثير الشك فى نفوس القراء باعتبار أن 
جر احيكم بتر بحون من وراء هذه العمليات الانتحارية ! 

فلم يجد فيئى مناصا من دفع تكاليف الاقامة واحر العملية مقدماء 
لكنه حصل على بميته » وأحريت له العملية التى طللما هدد باجرائها . 
وخلال اسبوج من تلك الاحداث كان بيتشام قد توصل الى تقدير 
دقيق الى حد ما للأسلاب التى ستتمخض عنها عملية احتلاب شركة 
النقل البحرى . 

كانت ميتة كرأول ناقوس انذار بالنسبة لماكهيث . 

لم يكن ماك غافلا عن شئون حميه . والحقيقة أن فانى كانت قد 
. بدآت » منذ وقت > فى تشمم أخبار بيتشام » بناء على تعليمات منه . 
فقد تزايد اهتمامه بصفقة مراكب النقل القائمة بين حميه وبين 
السمسار كوكس » خاصة بعد أن أخبرته بولى بما قاله لها أبوها 
من أن كوكس قد دفعه الى حافة الراب ٠‏ وقد ألقى انتحار كراول 
مزيدا من الضوء على خلفية العملية كلها . وعندما استجوب يولى » 


AY 


علم منها أن كوكس زار أباها ليلة الحادث 2 بعد أن انتحر صاحب 
المطعم فى مكتبه » وانه ظل بجار فى مكتب ايها كامجنون متهما بيتشام 
بأنه يلعب بذيله 2 وأنه يريد أن يقضى عليه ٠‏ بدا واضبحا لماك أن كلا 
من بيتشسام وکو کس مشستيك مع الآخر فى صراع حياة أو موت » وان 
لم بيد بنفس الوضوح عل ذلك الصراع دائر بينهما أو أنه قائم 
بيتهما معا وبين طرف آخر ٠‏ 

قرب الظهيرة عاذت فانى تعيد أن جاءته صباحا حاملة اليه 
الصحف التى نشرت خبر الإنتحار . كانت قد قامت بزيارة لبيت 
المنتحن . 

كانت زيارة مجرية » خرجت منها فانى بوفرة من المعلومات . فقد 
قابلت أرملة كراول » ومى امرأة قبيحة Ft ٤‏ الوجه بالدموع 0 
فقدت كل قدرة على التحكم في مشساعر ها م توصلت خلال خمسدقائق 
لا“ كتفن شه كله مسيئؤلية انتحار المرحوم ووزر 
متاعبها التي لا تحصى . 

قصلت فانى على ماك متقززة كيف أن المرأة أخذت تر ن ن 
من أبيها المجون : . 

ما الذى افعله الآن بهذا العجرز المحطم الذى لا يريد أن يموت ؟ 
لقد انتهى تأمينه ولم تعد فيه جدوى لأحد , 

هز ماك رآسه آسقا. لهذه الجليطة © لكن ذهنه كان مشغولا بما 
هو اهم ٠‏ فقد اكتشفت .نانى أن شركة النقل البحرى قد أصبحت > 
فيما يبدو » خاضعة تماما لسلطان بيتشام > وأن الشركة فى موقف 
حرج للغانة * ون كوكس يضح نيشام تحت سيطرته الكاملة ٠‏ او 
عر لى حد قول قانى « كما فعلت أنت بالنسبة الى هوثورن » » واتهم 
اق فى القريب الى مبالغ ضخمة من الال + خلال . أسابيع 
دنه على وچا ااج ن ع توصل الى کی ما و 
عن كاهله ذلك العبء الذى لا طاق »> فذلك هو التفسير الوحيد 
لعدم محاولته سحب أمواله من بنك الائتمان الاهلى . 

لم يغب عن ماك أن ذلك الشىء الذى قالت فاي أن عنام رصا 
اليه هو تلفيق تهمة القدل له تمهيدا لتزوبج بولى من الت هنار 
كوكس > وأن بيتشام اذا فشل فى ذلك لن كون أمامة ألا الوقاء 
بالتزاماته فى شركة النقل البحرى كالاخرين © وان زيارته لبنك 
الائتيان الاهلى باتت لذلك ‏ متوقعة من ساعة الى آخرى 

لم يكن ماك قد عين فى مجلس آدارة البنك بعد © لكن الاجراءات 
الخاصة بذلك كانت موشكة على الانتهاء . كل شىء بات متوققا الان 
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على كسب الوقت © وما عليه » لكى تبجح خطته » ألا أن بيقى على 
بائنة بولى فى خزائن بنك الائتمان وبطلق بولى ذاتها ل ولو مؤقتا . 
ولا بعتى ذلك أنه سيفقدها ؛ لانها ما زالت حاملا منه » وهو. ما كفل 
له أن تظل مخلصة . وعلى أبة حال فانه » مهما كان الثمن > بحب 
أن يتم مهمته . 

فى مساء ذلك اليوم ذاته استدعى محامى بيتشام » الاستاذ والى» 
وأعلنه بموافقته على الطلاق . كان کو کس لا بزال برور آل بيتشام » 
بل وأخذ يصحب أخته معه فى الآونة الاخيرة »> بحيث باتت العلاقة 
بين العائلتين حميمة للغاية ٠.‏ وقد انسحرت مس کوکس يكل من 
مسز بيتشام وابنتها > فكانت السيدتان تحلسان مستفرقتين فى 
لعب الورق »© بينما بولى تطرز لوحة تمثل انتصار لورد نلسون فى 
عركعا القرف لقو وق الما ان عياب لحت 21 أن 
البيت ©» فيجلس مع السيدات يضع دقائق ») ولا معدى من أن يطلب 
الى الخوخة أن تسمعه قطعة على الْبيَانو > فتعرف له وتجيد العرف» 
خوق أنها حسنة الصوت ٠‏ وكماها المصنوعان من التل ينحسران عن 
ذراعيها وهى تعزف ء فيستطيع المرء أن يشبح عينيه منهما حتى 
الرفق ٠‏ 

كلما نظر اليها ك ركس وهى تعزف على البيانو » استطاع-آن. يفهم 
الاسباب. التى دفعته ذات يوم الى التفكير فى الزوآج منها ° فهى فتاة 
ذت صفات عظيمة . 

كتب فى يومياته ؛ مناقشا تفسه : « هل يجب أن تتاثر مشاعر 
المرء تجاه قتاة لمجرد أنها استسلمت له مرة ؟ وما قيمة تلك المرة 
اليتيمة المؤسقة المنقوصة ؟ لم لا أفكر ذلك النزوع الداخلىالمسيطر 
الذى جحد اشباعه الاعظم ذى الخضاع المرأة »فى غزوها غزوا كاملا > 
علام ذلك الفتور اذن بعد تملكها مرة ؟ وهو ما بحسه المرء حتى ولو 
لم تكن الفتاة عذراء ! ليست الكارة اذن هى المحك بل شىء آخر . 
هل ينبغى للاعتبارات الاقتصادية البحتة أن تلعب دورا فى حياة المرء 
او انار لدرخلا > روجا + كون الخوخة 

من المستطاع التفكير فى اتخاذها زوجة بعد أن خر أبوها 

كل هذا الال 1 آنا ظيما J‏ لخر د ل لعل لق 
لا تقيم وزنا للعلل والاسباب » فتنصرف دائما الى الوقائع .. وعلى 
اله خات .* a MC‏ > كأنها لا تعرفنى ولا 
أعزقها .. » 
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لو وقف مستر بيتشام على هذه المشاعر لانتابه ذعر . لذلك تعين 
الخفاؤها عنه ٠‏ وقد اخفاها السيد كوكس ٠‏ فتتابعت باقات القر نفل 
التى داب على اهدائها للأسرة وكبرت من يوم الى يوم . 

وفى آواخر سبتمبر علم أن ابنة السيد بيتشام رو مندستة 
أضهر من شخص يدعى مأكهيث + فدهش كثيرا » لكنه لم يقل 
شيمًا » واختزن تلك المعلومة اكى ستخدمها مستقبلا ٠.‏ 

ثم كانت حادئة انتحار كراول ٤‏ وبات لدی كوكش سبب جيد 
مشروع لكى « بلوی دوزه » ٠والحقيقة‏ أن حادت الاتتحار سيب له 
مضايقات لا بستهان بها . فقد كان ٤‏ لأسباب تتعلق بالعمل > عضوا 
فى ناد محترم للغابة > قلما نشرت الصحف أثباء تلك الحادثة غير 
المستساغة التى وقعت فى مكتبه ٤‏ وجد نفسه مضطرا الى الاستقالة. 
والادهى من ذلك أن اسمه بات مهددا بأن بتردد علنا فى فضيحة 
السفن النخرة اذا ما أطلق انتحار ذلك الأفون مثل تلك الفضيحة 
من عقالها . 

على أبة حال »> هیا انتحار كراول لصاحبنا كوكس عذرا ظل 
بتلمسه طويلا ليقطع ما بينه وبين بيتشام . لكنه استمر فى زباراقه 
لمسز بيتشام وابنتها 4 وما على بيتشام الا أن بطم نقسه فيما 
بتعلق نوالا كوكس المستقبلة من استمرار لك الزيارات الودية 
لنسائه . غير أن عمال ارصفة الميناء ما لبثوا أن أضريوًا » فجمعت 
المصلحة المستركة بين الرحلين من جديد ٠‏ 

كان بيتشام قد لجأ الى أكثر من حيلة لتخفيض اجور العمال > 
واستمرأ ذلك » حتى فوجىء ذات صباح بخنسة فقط من العمسال 
الذين يبلغ عددهم مائتين يحضرون للعمل على السفن » بينما وقف 
#خرون أمام أبواب الارصفة ليمنعوا غيرهم من عرض خدماتهم 7 
كانت تلك مفاحأة مزعجة ©» بل خطرة . نعم من الممكن تأجيل 
موعد تسليم السفن يسبب الاضراب + لكن كركسن ٠‏ الذى جعلتة 
تلك المصاعب المشتركة بجنح الى شیء من اللين »4 صارح بيتشام 
أن رغية المكومة فى ر ا لل امنود من رة النقل 
البحرى ليست حارة > وان الحكومة ‏ فى حقيقة الامر ‏ لدبها ما 
يكفيها من السغن ويزيد ‏ وكل ما فى الامر أن هيل كان قد 
اكتشف أن الدوائر العليا لا مانع لديها فى الحصول على بعض 
سفن اضافية > فرتب أموره بحيث بطخ هذه الصفقة > وأنه > 
عندما تم نوقيع العقد ©) اتفق مع بعض اصدقائه فى وزارة الحربية 
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منعا لابة أسئلة محرجة عن الداعى آلى التعاقد على تلك السفن ‏ 
على تخصيص شحنة من الجنود العائدين الى الوطن للسفن الجديدة 
المشتراة من شركة النقل البحرى » وأن تلك الشحنة من الممكن 
طبعا أن تنقل بوسائل أخرى »© ومن رأى كوكس أن هيل هذا 
شخص لا خلاق له ؛ وانه قد بلجا فى آبة لحظة ‏ الى الابتواز 


ذا مارم وتعاء م مک را ذل ا ل ا 
وسعه من جهد » لاستئئاف العمل على السفن الثلاث ٠‏ وقد بدا 
تلك الحملة »6 متسترا وراء بعض الهيئات العامة المنافحة عن الصالح 
' الوطنى ,2 فندد « بأسساليب الايتزاز البروليتارى التى لا تتورع عن 
استغلال محنة الامة 4-0 وا كان الشىء بالشىع يذكر » فان التداعي 
المنطقى انتهى به الى التفكير فى العسكربين © وللفور بدأت ورشته 

تنتجج الملاسسن العسكربة بالمثات ٠‏ وبأقصى سرعتها . فقد وضع 
خطة مظاهر :بقوع بها مثات جى المحارين اللا + و« مسا 
الحرب » من الابطال ضد العمال الخونة المضربين ©» آخذفا فى اعتباره 
التأثير العميق الذى سيحدته اشتراك جرحى الحرب من الجنود فى 
مظاهرة كهذه دناعا عن صالح الوطن » خاصة متى حصلتالمظاهرة 
على تغطية صحفية متخصصه 

فى قلب هذه الدوامة من الخطط والانشطة » انفحرت الانباء التى 
حملها الاستاذ والی عن اما ماكهيث لقبول الطلاق 6 بحيث 
بدا كما لو كانت ورطة مستر بيتشام الرهيبة على وشك الانتهاء » 
بالتوصل الى التحالف الذى طالما سعى آليه مع مستر کو کس ٤‏ 
ووضع حد لهذه النكبة التىظلت تهدده طيلة الشهور الثلاثة الآخيرة 

لكنه لم يهنأ طويلا بانتصاره © لانه عندما حمل تلك الانباء 
المفرحة الى ابنته »> أجابته وهي تغلى غضبا : 

أى طلاق با رجل با مجئون ! انا حامل ! 

فطاش صوابه . غير أنه ما لبث أن صاح فى وحهها : 

ب لكنك مع ذلك ستطلقين طفن وتان :الا ايت 
من فورك ! اتظلنين انى سادع الخراب بحيق بى من اجلك ومن أجل 
شهواتك الدنيئة ؟ أنا أيضا لی م ادن مثلك ©» ولن أ جحد 
ندوسئى بقدميه . فاذا ركبت راسك سسأذهب الى فراشى ۰ وأدير 
وحهى الى الحائط »© فأد 0 يذهب الى الشيطان ؛ وسرعان 
ما تحدين نفسك انت E‏ ملجا المعوزين ! 
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كان قد حزم أمره © فانطلق فى طريقه لا بعوقه شىء © غير ناظر 
بمنة أو بسرة ». ذاهبا الى غابته ككلب 4 سيك التقط أنفه رائحة 
الفريلة , 1 
لكنه كان مخطنًا. ٠‏ لم كن يعرف . 
ركان o‏ لمان م اس افيا اد E‏ 
يعلم بأمر الزيجة التعسة التى انساقت اليها ابنته الحمقاء © ولو 
أيضا بأن تلك الابنة. الفاسدة قد أطفأت شهوة اللعون كوكس 
اليها »> فنامت معه فى آخر زيارة قامت بها لمنزله . لكنه لم يكن 
0 : 
فى تلك الامسية ذاتها زارت بولى زوجها فى السجن . 
هدا ماك من روعها:؛ وقال- لها أن الامر كله مئاورة عزوق كن 
مأزقه »> وأن اجراءات الطلاق تستفرق وقتا ؛ فهو لا يتم بين يوم 
وليلة .© .فوق أنه لا توجد محكمة تحكم به اذا ما كانت الاسباب 
واهية .© وبذلك بيمكن تدبير الامر بحيث ترفض المحكمة طلب الطلاق 
فى اللحظة الاخيرة » لكن لا معدى الآن من الموافقة على بدء 
أجراءات الطلاق تنفيذا لرغية أبيها الذى بضيق عليه الخناق بعنف 
يعد ان تمكن منه واوقعه تحت رحمته تماما ٠‏ قال لها مستفظعا 
E E ETS‏ 
أنت تعر فينه ! 
وهنا قالت بولى أنها مضطرة للذهاب الى طبيب يجهضها » ققد 
اعترفت لابيها فى غمرة أضطرابها » عندما باغتها ينبأ موأفقته على. 
الطلاق > بأنها جامل 
ذعر ماكهيث لهذا النبا . لم يعمل حسابا لشىء كهذا . قال 
بصوت مختنق » دون أن بنظر الى زوحته » أن ذلك شىء لابمكن 
التفكير فيه بطبيعة الحال © فهو لا يستطيع أن بضحى يطقله © اللهم 
الا اذا كان ذلك لا مهرب مله . 
Sh NEE‏ 
ذهاب بولى ٠‏ لم بكن مجردا من غريزة الابوة » وقد فرح قلبه كثيرا 
عندما علم أنه سيرزق بابن . والآن بربدون أن .بحرموه من أبلهة . 
هذا ظلم ٠‏ قال ذلك لنفسه 2 واستسلم لتأملاته المحزولة حتتى أحس 
وهو موشك على الاستسلام للنوم أنه بكل ما فعله ويقعلة © يمث.ل 
بطولة الجثسى كله فى الدفاع عن الاجيال القادمة. التى بمثلها ابنه » 
فهو طبعا لم بقدم على هذه المغامرات كلها ألا من أجل ذلك الابن . 
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' قال لنفسه ٠‏ 

أما والله ! ما جدوى هذا العناء والتعب كله طالما كان مقضيا 
علينا بان باختنا الموت وينتهى آمرنا فلا یعود يذكرنا أحد » ولا يعود 
”هناك من تواصل ما بدأناه من عمل ؟ لاذا أجد نفسى سحينا فى هذه 
الزنزانة » ان لم بكن ذلك من أجل ابنى ؟ أى شىء آخر بيمكن أن 
بمتحنى القوة على الانتصار ؟ سوف آخذ بده الصغيرة فى بدى © 
م ل نولوتي لد تسد O‏ لون جه 
وسوف أقول له : انظر يا ابنى ٠‏ كل هذا تكلف كثيرا من التعب 
والتسقاء » لا تنس هذا أبدا ! لقد تصيب أبوك بدل العرق دما حتى 
يكون. لك مثل هذا الميراث . لم يكن أبوك يعمل من أجل نفسه فقط. 
لكنه لا يطلب منك عرفانا ولا شكورا ؛ كلا 6 كلا . انه لا بقول 
لك شيئًا من كل هذا الا لكى بجعلك تدرك أننا » أنت وأنا تربطنا 
. هعا روابط ثيرة ٠‏ سوق يموت أبوك عندما يأتيه أحله 2 واذ ذاك 
سوق تحمل آثت الأمانة » وتواصل الكفاح تخليدا لذكراه »> ومن 
أخل نفسك أيضا ؛ ومن أجل أبنائك mE‏ 
ولسوف بقهم . سوف أدعوه دنك . 

كان انمد ل نة جالت هة اة فى تنا الوم 
التالى قال لبولى انها يجب أن تنصاع لرغية أبيها فتذهب الى 
الطبيبه وتتج ا لك ذلك لا عدي عله ا 4 فيما بينه 
وبين نفسه »> أن تسوف هى قى الذهاب الى الطبيب .ومين أو ثلاثة 
على الاقل »> بكون قد توصل خلالها الى تحقيق شىء يجعل العملية 
غير ضروربة » لكنها بحب الآن أن تكون مستعدة لاجرائها حتى 
لا تعطى أباها أى مبرر للارتياب فى تواياهما ٠‏ 

قلم يكن بوسعه أن يضيق - لاى اعتبار مهما كان من الفسحة 
التى حصل عليها دمو افقته عل الطلاق › لكى دوقن له الوقت 
اللازم للقيام بالضربة المباغتة التى أعد لها فيما يتعلق ببتك الائتمان 
الا ٠.‏ 

3 مواققته على الطلاق والاجهاض خطوة أولى . أما خطوته 
الثانية فتعلقت بالقرن ونصف قرن . أستلعاهما الى السجن © 
وتر هما ينتظرانه نصف ساعة بأكملها قضياها فى حرج عظيم بين 
أقارب المساجين من المثالة والناس الطيبين من آلجتسين » فلا 
لهما بدخول زنزانته » استقبلهما أسوأ استقبال » صائحا فى غلظة» 
قائلا ان احراءات ضمه الى مجلس ادارة البنك طالت كثيرا › وأنه بدأ 
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يضيق بهما وبالاعيبهما » وأنه لا يستطيع أن يفهم ترقعهما عن ادخاله 
معهما فى بتكهما الذى يسرى نيه الفساد من قمته الى قاعدته ٠‏ ثم 
أخذ يناقش معهما بعد ذلك أحوال كرستون ٠‏ 

كان كرستون قد توصل ألى اتمام أسبوع مبيعاته دون أن يقترض 
مزيدا ھن الال وام تكن نقد فاق من جه بی ا ا 
على شراء مخزونه من البضائع ٠‏ لكن الاسعار » بطبيعة الحال ء 
كانت دون المعدل بكثير . كما أزعجته كثيرا الحملة الاعلانية المركرة 
عن أسبوع المبيعات المرمع لحلات هارون ومحلات حرف «ب» ٠»‏ 
لآن ال كان سره تة ٠.‏ لكنه لم يكن تغراك. كتينا ية 
الحال عن دخول ماكهيث الوشيك عضوا فى م ادارة البتك 
الذى يمولهة ٠‏ 

والآن عمل ماكبيث على ابلاغه أن كميات كبيرة من اليضائع التى ٠‏ 
بامتها محلاته خلال أسبوع المبيعات المشهور قد ثارت حولها رمب 
قوبة » من حيث أن أوصافها وكمياتها تتفق مع أوصاف وكميفقت 
بضائع مسروقة من مانشستر © ولذلك قاله بحسن بالبيد 
كرستون أن يقدم الفواتير التى اشترى بها تلك البضائع . 

فجاء كرستون مهرولا > بشخصه © بطبيعة الحال ٠‏ 

كان مستر كرستون سيدا مهيب الطلعة ©» معروقا »> شاحب 
اللون » يكره أطباق اللحم » والقساوسة »© واليهودى هارون . دخل 
زنزانة ماكهيث وهو فى أقصى حالات الانزعاج ) قفاسستقيله ماك 
بتحفظ شديد ,2 لا يبشر بخير »2 وقال له بلهجة مشتومة : 

يا سيد كرستون 4 أن الاسباب التى تأتى بك الى هذا ا مكان 
اسباب محرئة . وينيقى أن أصارحك القول بأنى عندما سمعت 
بالامر لم أصدق اذنى © وما زلت لا أصدق أن كفيات هائلة من 
البضائع التى بعتها فى الاوكازيون مسروقة . ادل أن تكون لديك 
قواتير ت تثبت عكس ذلك ؟ 

لکن مستر کرستون لم تكن لديه فواتير . 

قال أنه اشترى تلك البضائع لان اثمانها كانت منخفضة للغاية 
ولانه كان فى أشد الحاجة الى بضاثع بعد أسابيع بأكملها من المنافسة 
القاطعة للرقاب . بدا شاعرا بالذنب وهو بقول ذلك كما لو كان 
قد ضبط وهو بلتهم طبقا من اللحم بالمناقضة لبادئه النباتية . 


لكن ماكهيث لم بظهر أى رحمة تجاهه . أخذ بتحدت > بورع 
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ا مقيل » لكنه سيفعل ذلك وتحت يده فواتير تغطى كل سالعة‎ 
» متها > هى الايصالات التى حصل عليها من محلات مستر كرستون‎ 
» لکن مستر كرستون ذاته لايستند بظهره الى مثل هذه القواتر‎ 
ولذلك فان موقف مستر كرستون حرج للغاية » فى الواقع مخيف.‎ 
فلم كيه ناما © ناجيه کی الشرى + كال 41 ات‎ 
. وغلظة أنه موشك على دخول مجلس ادارة بنك الاثتمان الاهلى‎ 
فلما ترنح کرستون تحت وطأة هذه الخر نه 4 اجر فة باقر و‎ 
التى يمكن لكرسبتون » أو بالاحرى لمحلاته » أن تنضم فى ظلها س اذا‎ 
› أرادت البقاء  الى مجموعة المحلات التى بديرها مستر ماكهيث‎ 
٠م‎ ٠مم وتمونها بالبضائع شركة‎ 

تقوس ظهر مستر كرستون > وطاش صوابه . ها هو غريمه 
ومناقسة يصعد على جثته ويضع قدمه على عنقه 2 فيد خل مجلس 
ادارة البنك الذى بملك حياته أو موته . لم يكن الرحل ثرا . 
فاتضحت له أبعاد الموقف كاملة من فوره ٠.‏ 


نودى على السجان وأمر باحضار ورق وقلم . وسرعان ما كان 
السيدآن جالسين يسودان الورق بأرقام عديدة ويشيران اليها 
بطرق سيجاريهما المتوهجين . كان مستر ماكهيث يحلى حائطا من 
حوائط زنرانته بخريطة كبيزة زرقاء خضراء لمدينة لندن . وقف 
أمامها بضع 'دوائر حمراء ثقيلة تحدد مناطق بعينها يتركز فيها 
استهلاك البضائع التى تتعامل فيها محلاته ومحلات كرستون © ثم 
اأخذ يضع خطوطا حمراء تحت أسماء أماكن بعيتها © وترسم شبكة 
معقدة من خطوط شملت المدينة كلها وضواحيها قال أنها شبكة 
التوزيع الخاصة بمحلات ب٠ك‏ د« ب و كرستون » »و تم أوضح أن 
NS uk‏ ا ل EE‏ ال" 
وعددا آخر بجب أن يدمج أو بباع . وهكذا وقف كجنرال عتيد 


بضع خطة غزو كبيرة ٠‏ يقضى بقلمه الاحمر فى مصائر تلك الدكاكين 
بعر زيحمة 6 أكائلا إن "لا بمنكه )1 دجت أن ترد كل ماله ©«مضيفا 
بانفعال : 


ولا تيس أن البنك تملكه طفلة صغيرة مسكينة + قد أسىء 
استخدام اموالها بطريقة مجردة من الشرف . وقد امتد ذلك الى 


ود 


أموال .آناس آخرين أيضا يجب وضبع حد لكل هذه التصرفات غير 
الاخلاقية . يحب أن أكون فى وضع يلمح لى بتحمل المسثولية. 
كاملة تجاه الطفلة المسكينة صاحبة البتك . أنا لا أستسلم للعواطفية 
لكنى لن أسمح ابدا بأن يقال عنى أنى أسرق الاطفال واليتامى . 
ان الاطفال هم مستقبل انجلترا . هم الاجيال القادمة . لا يجب أن 
ا 

قال بعد ذلك أنه يجب طعا أن ترفع الاسعار ببطء » وأن «حودة 
اليتف 6 :يجب أن بال الى الاعلانات رويدا لتيل متحل. ارصن 
الثمن »4 . 

وصف ماك تلك المقابلة لفانى خيما بعد فقال 

كانت » فى واقع الامر + أشبه بحوار من جالب واحد . 
سألته : هل أنت على استعداد لتحمل مسئولية أفعالك ؟ فأجاب 
كلا طبعا » بلا أدنى تردد . فقلت له اذن فأنت لا ترغب فى المحافظة 
على استقلالك بای ثمن ؟ فال كلا » ليس بأى ثمن * قلت أنت 
نفضل أن تسلم بالهزيمة اذن وتحنى عنقك لادوسه بقدمى ؟ قال 
بكل تأكيد » فذلك فى النهاية أقل تكلفة ٠‏ انه ليس من ولئك الذين 
يمكن أن بصفهم المرء بالعظمة ٠.‏ لدنه القدر الكاق من رجا 
المقل . فالحقيقة أنه لم تعد هناك جدوى تذكر فى حكاية العظمة 
هذه , 

بعد كرستون جاء الدور على هوثورن وميللر ليذوقا الل على 
بد ماكهيث . قال لهما انه سف ©» لكته مضطر الى أن بحصل 
من مستر ميللن على اعتراف خطى فحواه أنه ( أى میللر ) قد اختلس 
وديعة السيد بيتشام على مسئوليته الخاصة » وبغير علم من مستر 
عوزورن + الضازت, وا بوذلك» حتى ل سي عتم اال الو فة 
الى اسم البنك ذاته ٠‏ 

انهار ميللر نماما . أسئد راسه الذى جلله الشيبٌ الى ظهر 
مقعده وانخرط فى البكاء . لكنه ما ليث أن تماسك © فهم واقفا 
وألقى الخطبة الؤثرة التالية : 

- كلا بامستر ماكهيث ! لا استطيع أن أفعل ذلك ٠‏ لا أستطبع 
أن أوقع وثيفة كهذه التى تريدها أقر فيها بأنى استخدمت أموالا 
عهد الى البنك بها واثتمننى عليها ' هل تدرك معنى ذلك : اه 
عليها ؟ افرض أنك جثت الى كمودع فوضعت بين بدى مالك الذئ 
شقيت فی جمعه ؟ افرض انك حثتنى فقلت لی : مستر ميللر © هاك 
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ثروتى > ألى أضعها أمانة بين بديك القديرتين +¿ خذها واستخدمها 
لمصلحتى بافضل ما تسم لك به خبرتك ومقدرتك » قأنا اثق بك » 
وأاتمتك عليها » لانك رجل شريف + والان اتريد منى أن أقول لمثل 
ذلك المودع : لقد ضاع مالك . آنا ما زلت هنا لكن مالك ضاع. 
منى ؟ أبدا ! أتسمع يا مستر ماكهيث ؟ أبدا . لن أستطيع أن 
أفمل ذلك أبدا .- 1 

لكنك » فعلا يا هستر ميللر › ما زلت هناء بينما أموال 
0 ضاعت ! 

A‏ مزج إل بعري للك الي بر تسم 
على وحه طفل انتابته الدهشة . 

جلسوا ثلاثتهم خمس دقائق فى صمت تام »© قلم ببس أحدهم 
ينقت ا ای ونم ر وانقا و هه ب ت ورا 
وهو مازال يهن رأسه علامة ألر نض ٠‏ لکن هوثورن عاد بعد ساعن 
لا أكثر بالاقرار موقعا 6 واسم ميللر مكتوب فى ذيله » واضحا 
جليا » مرسوما بعناية وكأن كاتبه تلميذ حديث عهد بتعلم الكتابة ٠‏ 

توسل هوتورن الى ماكهيث بصوت يرتعش من قرط الانفعال 
أن يدع ميلار 4 ولو موٌّقتا على الاقل 6 فى مكتيه بالبنك ‏ بغر 
مرتب ٠‏ بطبيعة الحال ‏ لان الرجل لا يعرف ما الذى يمكن أن يقولة 
ازوجته وجيرانه . 

فوائق ماكهيث على ذلك الطلب * 

رفي نفس اليوم لمت الموافقة على دخول ماكهيث عضوا فى مجلس 
ادارة بنك الائتمان الاهلى 

وبذلك انزاح عن 2 عبء ثقله طن . سستطيع هارون 
والاخوان أوير أن بعرفقا الآن أن رئيس مجلس ادارة .شركة م.م.م. 
اسمه ماكهيث » لان مدير بتك الائتمان الاهلى بات بدعى الآن ماكهيث 
أيضا » فوق أن الصديق الجديد الذى ظهر لمستر كرستون فى دنيا 
الاعمال آسمه ماكهيث أيضا ٠‏ 

بعد الفداء ذهبت بولى الى مسز كراول . مرسلة من طرف 
أبيها . الذى باتت تقوم مؤخرا ببعض واجياته فى رعاية فقراء 
الابراشية . 

تأئرت الارملة كراول كثيرا لسلة الطعام. الصضغيرة وزجاجة 
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السايدر اللتين أحضرتهما بولى معها » ثم اخذت تشكو مر الشكوى 
من عدم انسانية شركة النقل البحرى ألتى حجزت على كل أناث 
ألبيت عدا الاثاث الضرورى للغابة « بالنسية اليها » 4 ثم اخذت 
تشكو من أبيها العجوز الذى جنس يستمع اليها محزونا وهى تقول 
لزائراتها : : 

ما الذى استطيع أن أفعله به ؟ انه أسواً من الاطفال 2 لانهم 
على الاقل لا يوسخون البيت مثله . وقد أصبحنا الآن فقراء بعد 
أن ضيع الأفون زوجى كل ما لدينا فى مضارياته الحمقاء . 

فقالت بولى بعطف : 

ب لوكان اوس فقط دون نافال لامكتنى قيما يحتيلن ب 
آن أقنع زوجى بأن .بسمح لك باستئجار أحد دكاكين حرف « ب ٠»‏ 
لكن حتى هذه الدكاكين الصغيرة تحتاج الى قدر من راس الال 
لتقف على قدميها . 

كانت غابة فى اللطف مع مسز كراول > حتى لقد بدت الغرفة 
العارية أكثر أشراقا فى عينى الارملة وزائرتها الحسناء جالسة فيها 
واضعة السلة الفارغة على ركبتيها . 

ترددت مسز کراول لحظة ونظرتها الخاببة تمر فرق الاثاث 
للررى > فتتخطى المجوز وكأنه لا وجود فى الغرفة له : ثم قالت 
فحأة : 


قد يكون هناك احتمال واحد ٠‏ هذا العجوز له أخت قد تكون 
على استعداد لمدنا ببعض المال ‏ ليس لديها الكثير ‏ لكن مثل هذا 
الاستثماز المضمون قد بغريها . 

ثم استدارت الى العجوز قائلة '* 

ما رأىك ؟ 

فلم بقل العجوز شيئًا » وفى معظم الظن أنه لم سمع من قولها 
شيئًا ٤‏ أو بقهمه أن كان قد سمعه . فلم بكن 4 فيما بدا » متمتعا 
بكامل قواه العقلية . 

أخذت المراتان تناقثان الفكرة بعض الوقت © وعندما قامت بولى 
لتنصرف وعدت الارملة بأن تطلب لها من زوحها همستر ماكهيث دكانا 
من دكاكين حرف «ب» . وقد نسيت كل شىء عن الامر طيعا بمجرد 
أن أغلق الباب وراعها ٠‏ لكنها لم تقصد تقصد الاساءة إلى أحد ٠‏ كل ما 
فى الامر أنها كانت تتورط فى مثل هذه الوعود دآئما حتى تجعمل 
الناس يحبونها ٠‏ 

فوق انها عندما عادت الى بيت أبيها وجدت مفاجأة غير مستحة 
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فى انتظارها أنستها كل ما يتملق بالارملة كراول ومصاايها . 
استدعيت الى مكتب أبيها الذى أخبرها باقتضاب أن الافاق زوجها 
قد وافق على عملية الاجهاض > وأنه بعث بتلك الرسالة مع رجل 
مريب بدعى جروتش أيلقه اباها شخصيا ؛ وان هناك رسالة 
شخصية لها تنتظرها فى غرفتها . 

قرأت بولى الرسالة قأحست أنها قد طعنت فى الصميم اين 
هذا لحل يق ماك وزنا لإبنه ؟ لان الوليد الذى فى أحشائها » 
ا فيما يعرنة هو ابنه 2 لانه لايعرف شيا عن سمايلز ٠‏ هذا 

! أغضيتها مواققته الى حد أن قالت لامها أنها ترك أن 

تذهب الى الطبيب فورا © وأنها تعرف طبيبا قوم بهذه العمليات 
مقابل خمسة عشر خنيها . 

عن ان E‏ التريث فى زيارة الطبييه الى أن تتم 
تجربة أقراص الكبنين آولا ٠‏ للنها اكتشفت أن الحمل ليس فى شهره 
الاول ٠‏ فتألمت كثيرا وقالت لابد من الذهاب الى الطبيب اذن ٠‏ 

ذهبتا آلى الطييب بعد تناول الشاى مباشرة » وقد بدا أن الرجل 
لم يتذكر بولى ٤‏ لان مريضاته » فيما يحتمل ٤‏ لا يبحصى لهن عدد ٤‏ 
قوق أنه فوجىء بموقف جديد نسبيا هذه المرة »> اذ جاءته الفت اة 

مع أمها » وقد الف أن يجرى ترتيباته مع المريضات راسا بغير تدخل 

من الأبيرة الى يفنب الا ملم عن الامو سا لذلك حلس محوطا 
بأسلحته اللامعة > واخذ يبسح بيده على لحيته الناعمة الجميلة » 
التى لا يوجد اى ضمان على خلوها من البكتريا تماما > ثم قال لمسز 
بيتشام وهو يلغم صوته بما بععلى لكماته وزنا وخطورة : 

عد ادي العزيزة » أحب أن أعرقك أن هذا الامر الذى 
تطلبيئه لا د GTO‏ 

5-5 ا ٠‏ اف تلفي العملنة خم عقر ك 

فقدم تیا الاعوام الثلاثون التى قضتها مع زوجها مستر بيتشام » 
والكميات الهائلة من الكحول التى كرعتها 6 أشياء كثيرة عن‌طبائع 
بنى الانسان . لكن الطبيب اغتاظ من مقاطعتها له فقال : 

من قال لك ذلك ؟ خمسة عشر جنيها لا تكفى لاجسراء عملية 
كهذه بأسيدتى الفاضلة . والحقيقة الى لا أتصور أى شىء جعلك 
SP ES‏ بمبلغ كهذا 2 

تم اضاف 


۹۹ 
۷ س البنسسات الثلائة ٠.<‏ 


العملية تتكلف أكثر من ذلك بكثير باسيدتى . انها مسألة 
ضمير اء 

فسألته مسر بيتشام مفيظة بدورها : 

تقول أن العملية تتكلف أكثر من ذلك ؟ اكثر بكم ؟ 

لتقل خمسة وعشرين جنيها باسيدتى العزيزة ؟ لكن عليك 
أولا ان تسائلى ضميرك : هل تربدين حقا القضاء على هذه الحياة 
التى توشك ان تخرج الى النور . أعنى هل ذلك ضرورى ضرورة 
مطلقة لا مهرب منها + كما فى حالة المرضي الققراء الذين لاستطيعون 
أن بتحملوا نفقات تربية طفل آخر ‏ فذلك اعتبار »> وان كان 
لا ببرر العملية ٠‏ الا أنه بحعلها مفهومة على الاقل س الناحية 
الاسبالنة .ل رين ذلك 2 

ت الها :مسيالة 

قال الطبيب وهو يرى زائرته وابنتها تهمان واقفتين : 

ب آه , ما دمت تقوثين ذلك : قالامر بختلف أذن ٠‏ بوسعك 
أن تأتى بابنتك فى تمام الثالثة من بعد ظهر الغد . علما بأن أتعاب 
العملية تدفع مقدما حتى لا بكون هناك ما بدعو الى أرسال فاتورة 

عندما غادرتا عيادة الطبيب قررئا أن تتناولا بعضا من الجبلاتى 
فى أحد المحلات ٠١‏ ثم وجدتا انوقت ميمكرا © فقررتا الذهاب الى 
السيئما . 

دخلتا دارا مندور: الدرحة الثالثة التى تتبع نظام العرض المستمر ٠‏ 
جلستا تنظران الى شاشة مفبشسة يبدو الممثلون عليها وكأنهم 
مصابون بالتشنج . ولنكد حظهما كان عئوان الفيلم : « أماه أ 
طفلتك تناديك ! » . 

بدآت القصة بفتاة أرستقراطية تستكمل زينتها استعدادا للذهابي 
الى حفل راقص ٠‏ ارتدت بمساعدة وصيفتها زوجا من الكورسيهات» 
ووضعت فى أذنيها وحول عنقها عدة أرطال من الحلى والمجوهرات › 
ثم وقفت اكوريا فى ا ,سات بعد ذلك غرفة 
حانبية ترقد فيها ابنتها » وعى طفلة في آلثالثئة »> متهالكة فى فراشهاء 
وقد وقف بحوارها طبيب مهيب الطلعةء ٠‏ ملتحى الوجه يقيس نيضهاء 
تيادل الطبيب بضع كلمات © بدااتها خطير 03 للقابة » مع الامالشابة» 
لم يسمعها المشاهدون بطبيعة الالء لان الفيلم صامت» لكنهم سمعوا 
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صوت المذيع البدين +: الواقف لصق الشاشة , وهو يعلق على 
سلوك الام الرعناء التى اسنشخفت بما قاله الطبيب الحصيف » فعانقت 
الطفلة المريضة المسكينة 2 وخرجت غير عابثة ٠‏ قال المذيع بصوت 
حاقل بالادانة : ّ 

- الطيش » والرعونة » وانعدام الاحساس ٠‏ والتكالب على الملذات» 
تحالفت كلها على الام الشابة ٠‏ فاستدرجتها بعيدا عن فرآش ابننها 
المريضة لتذهب فتنغمس فى الملذات الزائفة التى ينساق وراءعها من 
لا خلاق لهم ۰ : 

وهنا تغير المشهد على الشاشة الى صالون بالغ الاناقة فيه أناس 
كثيرون من عليه القوم يرقصون ٠‏ دخلت الام الشابة + فأعلن خادم 
فى تياب مزركشة مجيئها » واذذاك قفن عدد من السادة واقفين وخفوا 
لاستقبالها 0 لم دارت اقداح التسمبانيا »> وحلست الام الشابة دين 
قارسين أنيقين على أريكة شديدة الانتفاخ من القطيفة 2 تم أخدذت 
تقوم بين الحين والين لترقص + نتطير من حضن هذا الى .حضن ذاك 
كفراشة ندير رأسها الاضواء ء والمديع يعلق محزونا : والسساعات 
تطير دون أن يلحظها أحد ٠‏ 

تغير ذلك المشهد الراقص ء وعاد الى الشاشة مشهد الغرفة التى 
ترقد فيها الطفلة المسكينة + وهنا بدا واضبحا أن حالة المريضة قد 
- سناءت كثيرا + ثم همت جالسة فى فراشها الصغير فجأة ومدت يديها 
فنى ضراعة الى الام الغائبة » وسقطت على ظهرها * قال المديع : 

آه ٠‏ انها تموت ٠‏ انظروا ٠‏ انها تحتضر + لقد مانت ! 

مرة أخرى المرقص ألباذخ » والام السابة مطوحة رأسها الى الوراء 
تفرغ فى جوفها كأسا من الشمبانيا ٠‏ وفجأة يتحول حائط المرقص 
فيصبح شفافا > وتظهر وراءه غرنة الطفلة التى. تنهض من فراشها › 
وقد باتت شسفافة بدورها » وتقف لحظ ة وقد نبت لها جناحان 
صغيران فى كتفيها . ثم تطير فتنفذ من حائط المرقص الشفاف متجهة 
الى المنضدة الرخامية التى تجلس اليها أمها عديمة القلب ٠‏ فتتهاوى 
أمامها » وتتلاشى اذ يبتلعها العدم ٠‏ يقول المذيع : 

- كما ترون قتبدى للأم الرعناء وؤبا > فتدرك أن ابنتها قد 
مانت 4 وان الطفلة المسكينة جاءتها على هيئّة ملاك صغثير لتودعها 
الى الايد . 1 

وهنا تسقط الام الشابة أرضا فاقدة وعيها +> ثم تظهر فى غرفة 
الثياب وهى تتلفع بفرائها سرعة وتغمغم لنفسها قائلة » كما بخبر 
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المذيع مشاهديه : « أرجو ألا يكون الوقت قد فات » ٠‏ ثم تظهر بعد 
ذلك فى غرفة الطفلة 2 وتخر على ركبتيها أمام مهد ابنتها » فتضم 
جسدها الصغير الى صدرها ؛ وتلوى يدها »> ودخل الخدم مسرعين 
تخاو لون مو اانا ها #اقيما بدو م ل 2 تطيع أن تتحکم 
فى نوبة الاحساس بالذنب المذيع بختام 
الفاجعة شعرا فى صوت مختنق : 
« فات الاوان » فات الاوان ؛ وماتت ابلك . 
ولم يعد يجديك حزن أو ألم فى التكفير عن فعلتك» 

جلست المرآتان حتى النهابة فى حالة من الذهول والرعب . كانتا 
قد حاءتا معهما بيعض الشيكولاتة » لكنهما ب لحسن الحظ ‏ 
التهمتا كل ما كان معهما منها قبل أن تبدأً الميلودراما » ثم بعد 
ذلك تسلط عليهما الفيل, تماما ٠‏ : 

وعندما ماتت الفتاة الصغيرة وحيدة » مهحورة من أمها الرعناء ء٤‏ 
أحست بولى طعنة من ألم نافذ فى صدرها » فمدت يدها فى الظلمة. 
تبحث كالعمياء عن بد أمها , ثم اغرورقت عينا كل منهما بالدموع 
عندما دخلت الفتاة الميتة غرفة المرقص مرفرفة بجناحيها »2 فاردة 
ذراعيها » وغادرتا دار العرض بعد ذلك وقد أثرت فيهما هذه 
الرائعة تأثيرا بالغ العمق »+ 

الت مسمز بيتشسام بتصميم قاطع وهما تسسيرآن فى الشارع : 

لن آخدك إلى ذلك الطبيب بعد ظهر غد ! 

فارتاح قلب بولى التى كانت فى تلك اللحظة تتساءل كيف طاوعها 
قليها على مجرد التفكير فى الموافقة على التضحية بطفلها مؤكدة 
لنفسها انها لن تكون فى تلك الحالة اقل اجراما وفظاعة من تلك 
الام القاتلة التى ذهبت لتر قص وتركت ابنتها الصغيرة تموت 
وحدها . . 

لم تفق المرأتان من تأثير ذلك الفيلم الا بعد منتصف الليل بكثير »> 
و ل وار يا لوجي 

عب اك الل إلى لوق سيان ددرا لوكي ان 
بعد العملية من تأثير المخدر . 

ظلت ترسانة الاسلحة اللامعة التى تضمها غرفة الطبيب قتراعی 
' لبولى طوال الليل . 
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كان مستر بيتشام غاية فى الانشغال . 

استقيل فى ذلك المساء الاستاذ وايذ » محامى ماكهيث »و بصحيته 
فانى كرايزلر . كان بيتشام قد أصر على أن بحدد ماكهيث فورا 
اسم الرآة التى سيتم اتهامه بالخيانة الزوجية معها والتى ستعترف 
بالزنا معه أمام المحكمة حتى يتم الطلاق ٠‏ فلم يكن بيتشام على 
استعداد لان يترك آى شىء فى ذلك الموضوع كله للمصادئات ٠‏ رقد 
اقترح ماك أحدى فتيات مسز لكسر فى تانبريدج » فأحضرها الاستاذ 
وايذ البدين معه الى شارع أولد أوك + لكن مستر بيتشام لم برض عن 
تلك الشاهدة التى فاجأته بقحتها المفرطة وحديثها الممعن ىالصراحة › 
قائلا أنه لا يقبل أن تلحق بابنته مهانة كهذه أمام العال » ولو أنه فى 
1 حْشْى الا تكون شهادة مومس كهذه مقبولة أمامالحكمة 

e 

وعندما علم ماكهيث برفض بيتشنام جن جلوله » نأخذ يرغى 
ويربد قائلا : 

كم من النسوة يجب أن أعترف بأنى أقمت علاقات مريبة معهن 
حتى تروق واحدة منهن للسيد بيتشام فيتعطف ويقبلها . 

ومع ذلك قن واف عل .أن تحل قانى كرايزلر معدل الفتاة التى 
تعمل لدی مسز لكس + 

حقيقة أنه كان قد أصبح من مديرى البئك ؛ لكن الوقت لم تكن 
متناسسيا بعد لاحداث قطيعة نهائية بينه وبين بيتشام »2 
خاصة بعد أن إصبح بعتير هذا الاخير من عملائه » بحكم كونه من 
مودعى البنك »© ولا شك أنه من مصلحة البنك أن يصفى ذلك المودع 
خلافانه مع خصمه بطريقة لا تدفعه الى سحب وديعته . 

فى تلك المرحلة جال بذهن ماكهيث أكثر من مرة احتمال وقوع 
٠‏ طلاق حقيقى بخلصه من مشكلة بولى . 

قال لجروتش الى أخذ ناقش معه ‏ بطريقته المعهودة الخالية 
من كل كياسة ‏ مدى صلاحية فاني للقيام بدور العشيقة فى قضية 
الطلاق : 

قد تنشا ظروف عديدة تجعل من الضرورى وقوع انفصال 
حقيقى بينى وبين زوجتی . فيما بخصنى أنا قد بكون الطلاق أفضل 
شىء فى صالحى . لكنى حتى اذا اعترفت بعلاقتی مع فانى لن يوجد 
أى سبب بدعوئى الی قطع ما بيئى وبين زوجتى . قهى ما زالت 
حاملا منى »> ولذلك اهار لنستطيغ. أن جل التوازعها. وورب 
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منى متعللة بأى عذر تافه ٠‏ لان امرأة فى مثل حالتها لا تقدم على شىء 
“هذا الا لاسباب قاهرة , هلد فائدة الحمل فيما بخص حكابة الزواج 
هذه : أنه يربطهن بالرجل . صدتنى أن الطبيعة بارعة ياجروتش 
وأنها تعرف ما هى فاعلة . وهى تحصل دائما على ما ترئد . ولم ؟ 
لأنها بارعة , 

نكن 

تصر فت تق ظيط طمنة ا كالعادة ب الى 
اعطاء انطباع بأنها سيدة مهذبة . قالت أنها لا مانع لديها » وأنها على 
استعداد لأداء الخدمة التى يطلبها مستر ماكهيث © رغم أنها لا تجد 
نفسها ملزمة بذلك . فقاطعها بيتشام بغلظة ؛ 

ب ما هذا ؟ هل أفهم مما قلت أنك على استعداد للشهادة زورا 
لمحرد أن #ؤدى خدمة لمستر ماكهيث ؟ لن بكرن فى ذلك أى جدوى 
بالنسبة الى . 

نظرت فانى دهشة الى المحامى الذى أشاح بوجهه واخذ بنظر 
محرجا الى أحد أركان الغرفة العارية ٠‏ قالت وهى تشعل سيجارة : 

اتعنى نی يحب أن أصارحك القول بما حدث فعلا » قأخبرك ان 
كنت قد نمت فعلا مع زوج أبنتك آم لا ؟ 

قال بحتام 

ب بكل تأكيد ۰ 

فضحكت ثم التفتت الى وايذ قائلة : 

- لست على شين با واد مما اذا کان مستر ماكهيث بريدتى أن 
اخوض فى موضوع كهذدا . 

وقد أسقطت لفظة يا « أسستاذ » عمدا لتبين أنها ند لموكل وايذ 
على المتؤى الاحتماقي !+ 

قال بيتشام مقضيا 

ب سوا اراد اک د اک کے أن اع قن ونح أن عراف 
ووجتى ابا اذل كن ليك انع :من ذلك" .. هذا اللوضوع لسن 
بالبساطة التى تتصورينها . 

ثم فتح الباب المبطن بالمعدن وصاح مناديا زوجته التى بدا ألها لم 
قن المتدنة E‏ ا ولف ال الفرفة , فجلست عاقدة 
يدها على بطنها » محملقة بفضول فى زائريها ٠‏ 

قال مستر بيتشام مقدما فانی : 
هذه مس كرايزار . لقد جاءت مس كرايزلر لتعترق لی أنها 
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على علاقة حميمة بالسيد ماكهيث منذ زمن طويل ؛ وان تلك العلاقة 
ما زألت قائمة حتى الان » أى بعد زواجه . أليس ذلك ص حيحا 
يا مس کرایزلر ؟ : 

ی ا 

نم أضافت برفق » على سبيل التخفيف عن مسن بيتشام : 

ادي حش اعنان ع ما م 4 NEE‏ 
كثيرا به , 

ثم همت واققة » فوضعت مبسم سيجارتها فى حقيبة بدها ) 
وأومأت برأسها محبية فى اقتضاب »© وخرجت . فتح لها وأيذ الباب 
بابتسامة محرجة . 

نام مستر بيتشسام فى تلك الليلة نوما عميقا لاول مرة منذ شهور ٠‏ 
وق صباح اليوم التالق هم بأن يجرى حديثه الحاسم مع كوكس > 
قيعترف له بزلة بول ويعلنه > قى الوقت ذاته » ES‏ 
الطلاق . واذذاك لن تكون هناك حاجة الى شراء سقن ساوثمبتون © 
رغم أن الآمو ال اللازمة لشرائها » بما فيها حصة بيتشام » قد جمعت 
واكتملت . 

لكن تقدرون فتضحك الاقدار » كما يقال ٠‏ فبينما هو يحلق ذقنه 
استعدادا لزبارة كوكس © أقتحم هذا الاخير العرفة هائجا > وهو 
بلوح بخطاب فى بده » وبجار بأعلى عقيرته : 

أية ألاعيب هذه التى تريد أن تلعبها على يا سيد بيتشام ؟ منك , 
شهور وأنت تحاول أن تفرينى برواج ابنتك . منذ شهور وانت تحاول 
أن تلقى بها بين ذراعى 6 آملا » فيما أظن © أن تحصل من وراء هذه 
المناجرة البذيئة بمقاتنها على مركز متميز فى هذه العملية المرية 
الخاصة بسفن النقل وأن تمنعنى من معاملتك على قدم المساواة مع 
أولئك النصابين الآخرين الذين تتعاون معهم * وآليوم أفاجأ بأناسنتك 
هذه متزوجة مئنذ شهور ؛ وأنها موشكة على الطلاق »> وأن زوجها 
محرم مشهور بوجد الان © فيما سمعت © وراء قضبان السحن . 
أنت مجنون ؟ 

وقف بيتشام بلا حراك > وجهه بغطيه الصابون 4 وبده ما زالت 
قابضة على الموسى > محملقا فى المرآة الصفيرة التي علقها فى مقبض 
الناقذة » وحمالة بنطلونه مدلاة وراء ظهره > تحرجر على الارض . 
تأوه بصوت أحوف وكأن روحه توشك أن تطلع ٠‏ 

فقال کو کس بصوت جليدى : 


هذا حوابك الوحيد ؟ هذا كل ما يمكتك أن تقوله لى ؟ هذا 
الخوار ؟ الى أحسدك على صفاقتك ! 

نهاوت بده بالموسى » وحملق فى وجه محدته الهائج . كان يتمتع 
لطاع د اح فم نح رض مو اك وار E‏ 
دى لحظلة > أن ب بجعله وجها انسانيا يطيقه المرء . قال بصوت أجوف 
كأنه آت من وراء القبر : 

کو کس . کو کس . كيف يمكلك أن تقول هذا ؟ 

كان قعبير الآلم الذى ارقسم على وجهه حقيقيا لدرجة أن تورع 
كوكس عن قول ما كاد بقول , مكتفيا بهذه الكلمات الضرورية : 
خلال ساعتين يا بيتشام » ساعتين اثنتين لا أكثر » عليك أن 
تسلمنى كل ما تحت يدك من أموال شركة النقل البحرى »> بشير 
نقصان » وعليك أن تسلمها الى فى مكتبى > ثم عليك بعد ذلك أن تغربه 
عن جهن كلا ی ا بعد ای جاذا ا حولت ان 
تلفت ابلك جد نفسك فى الجن خلال حمين ساعات لا أكثشن 4 
برفقة السيد زوج ابنتك الفاضلة . 

فلما قال ذلك خرج من الغرفة » رافع الراس > صلب العنق » 
فاصطدم پو لی و اللتين إا جثيره من أعماق ألبيت ء فقال 
لبولى وهو يمر بها 2 بلهجة مهينة : 

ارك ع ا 1 

دخلت مسز بیتشام الى مكتب زوجها » فلما راته واقفسا الى 
النافذة » شباحي اللون كحثة لا حب اة فيها » عرفت لفورها نا 
ما حدث . فلما خرجت الى ابنتها لزمت الصمت زهاء ربع ساعة > 
قالت : 

بحسن أن تو حل الذهاب الى الطبيب مؤقتا . 

تلقى بيتشسام ضربة أذهلته ۰ أفقدته الصواب تماما ٠‏ کان ا لي 
اعتمادا كاملا على سفالة السمسار وشهوانيته التى بدت له مكينة 
وأكيدة لا تخيب أبدا » لفرط ما رآها بعقليته المتطهرة ‏ قذرة . 
فقد علمته الحياة أن مثل هذه الاشياء هى التى تتغلب أبدا . لذلك 
كات عل يلت 1 تسوك لف عن ]د لوكي ل N‏ 
بمصالحه المادية فى مسيل شهواته الحسدية الدنيئة » فاحتقره لذلك 
.لكنه اطمأن اليه ٠‏ غير أنه أخطأ فى تقدير الرجل . 

بعد تلك النكسة > تطورت الامور بسرعة مربكة . 

ذهب بيتشام الى البنك > وعندماً قال أنه يزيد أن يحب امواله 
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اضطر أن بنصت الى سلسلة طويلة من المراوغات › فلعب الفأر فى 
عيه »> وطلب مقابلة ميللر > قلما تركوه بنتظر © اقتحم مكتب العجوز» 
وفى اللحظة عينها دخل هوثورن من الباب الآخر 2 فى عجلة شديدةء 
ألقى سيتشام نظرة واحدة على القرن ونصف قرن كانت كافية لتوقفه 
. على كل ما هنالك » أو كل ما هنالك على وجه التقريب . ثم دار بين 
ال خد ف أشي مده لوقك ر كام ی جلف / 
عليه الآن أن بتعامل مع مستر ماكهيث رأسا اذا كان يرغب فى سحب 
تقوده . قالسيد مأكهيث قد أصبح © من البارحة » عضوا منتديا 
للك وبوسع مير بيتشاع | ن يطلب تحديد موعد لمقابلته فى 
السحجن . 

ترك بيتشام العجوزين وأسرع الى مكتب كوكس . كانت الساعة 
قد بلغت الحادية عشرة أنصت كوكس الى انبائه فى صمت ء لم قال 
بحقام : 

طيب . سأعطيك حتى ظهر الغد » وعليك قبل انتهاء ذلك الموعد 
ل ساس ار SE AS‏ ا امد 
واجدا صعوبة فى ذلك »© فالسيد زوج ابنتك قد أصبح مدير! للبنك 
الدع ر اال رلك او لكوم باحر 
العقد القائم مع الحكومة على الفور 4 والاقرارين الموقعين من كراول 
والبارون NEESER‏ ومسئولية الآخرين عن عمليات النصب 
والتدليس . 

ذهب بيتشام فأحضر المستندات التى طلبها كوكس وسلمها اليه 
وهو صاغر . كان بتحرك كالسائر فى غيبوبة . ثم عاد الى بيته 
فحبس نفسه فى غرفة مكتيه »> رافضا أن يتناول أى طعام . وعندما 
قاربت الساعة الثانية اتتهى من التفكير © فأرسل فى طلب العسكرى 
في وكومبى من الفندق الذى أخفاه فيه منذ أن بدأت عملية ماكهيث ۰ 
عتما جاء العسكرى ددت عليه دلاثل النعمة * اكتنز > وامئلاة 
وحهه . لکن لونه کان ممتقعا . فقد ظل بأكل وينام طيلة ذلك الرقت» 
لكنه لم يبرح الغرفة التى أمر بالبقاء فيها . من مزاياه أله » كأى 
عسكرى جيد »6 يفعل كل ما يزمر به . وقد وقف ألآن بلا حراك » 
شا ل E TG‏ 
قالها مستر هام الذى احد i‏ 
ليس ارام : قال أن هذه الورشة 
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قد تعرضت فى الآونة الاخيرة لعدة هجمات > وأنله ‏ تبعا لذلك ب 
مضطر الى الحد من نشاطه بدرجة محسوسة وطرد علد كبير من 
مستخدميه ٤‏ وأن فيوكومبى سيكون من بين أولئك المطرودين . 
أخذ مستر بيتشام يتحدث بعد ذلك عن مشكلة البطالة المخيفة 
وأهوالها . قال : 
- انا إدرك تماما ما الذى بعنيه طرد هؤلاء الئاس بهذه الطريقة . 
وأفظع ما فى الأمر الآثار امعت وبا الت تر تب على تلك الخطوة . 
قالعاملٍ العادى ‏ للأسف الا بتمكن من اميت بأهداب الاخلاق 
الحميدة ES‏ جد حدس م من مقاومة الآثار السيئة التى 
رة على اللجوع والبرد 4 فة احتراية فته ثانا ء و يدرك اله 
عبء على المجتمع وعالة على الآخرين © وفى تلك الحالة الذهنية 
بالذات يكون صيدا سهلا للمهيجين الذين يتحينون فرصية كهذه 
ليجعلوا منه عدوا للمجتمع والنظام والقانون . أنا أدرك كل ذلك . 
لكن ما الذى سعنى أن أفعله ؟ 
ومع ذلك فان هناك احتمالا بألا يضطر الى فصل بعض مستخدميه 
على الفور » ومن نيتهم فيوكومبى . فهناك رجل خطر طليق فى لندن 
أبسمه مستر كوكس بحمل فى حيب سترته الداخلى ورقة لا حق له 
فى الاحتفاظ بها . كوكس هذا بجحب أن بزال من الوجود ب وقبل 
صباح الفد على اكثر تقدير . وأى رجل تكون لدبه القدرة والمبادرة 
للتكفل بذلك © عملا على حمابة عدد كبر من المستخدمين من الفصل 
والجوع » سيجد رعاية كاملة وتقديرا ) نوق آنه سيزود لل قوى 
يشبت بعده عن مكان آأجريمة + وما على ذلك الشخص الا أن يذهب 2 
بعد أن بقوع بها تجن عليه ان قرم به 4: إلى عنوان معن > ١‏ قفي 
الل 
انها مسالة تتعلق بالاعمال . وسيلة من وسائل ادارة الاعمال 
تختلف قليلا عن غيرها ٠‏ فكر فى الحرب ٠‏ أنت عسكرى ويجب أن 
تفكر فى الحرب + فعتدما يحد رجال السياسة انفسهم قى حيص ممصن 
وقد تأزمت أمورهم » بجىء الدور على الحندى . هذا نظام الاشياء . 
. نحن رجال الاعمال نسير أمورنا عادة بوسائل اخرى سلمية . لكن 
ذلك ليس أمرا محتوما . كل ماف الامر أنه قد أصبحت هناك فى 
هذه الايام وسائل أخرى تمكن المرء من الحصول على ما بريد دون 
أن. بضطر الى استخدام السكين : لك ما زالت هتاك © للأسف > 
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حالات استثنالية » كهذه الحالة » يتعين فيها استخدام السكين . 

کان العسكرى يعرف مستر كوكسسن ٠.‏ فقد حمل اليه رسالة من 
مستر بيتشام ذات مرة . 

بعد ذلك الحديث رأت مسز بيتشام العسكرى فاس ف 
الاد > وكانت ابلك ھی ار الأخيرة الت تراد فيها .. ركد ا 
قيما بعد أنه لفت نظرها بغرابة سلوكه © اذ وقف طويلا » 
بلا حراك © بين قطع الغسيل التى كانت منشورة على حبال الفناء 
لتجف »© محملقا فى الكلاب © ولكن دون أن يحاول الاق قتراب منها أو 
اطعامها + رغم انها كانت تعوى فى طلب الطعام ٠‏ قالت مسز بيتشام 
ب فيما بعد متنهدة > وهى تتذكر ذلك : 
ن بعلم الله أى أفكار دموبة كانت تدور فى رأسه وهو واقف 
هكذا . ١‏ 

ولو آن الرجل »© فيما بحتمل »© لم يكن قد دار فى رأسه شىء » 
اللهم الا أذا كان قد وقف مستغفر قافى موازنة بين ما هو مطلوب منه »> 
وبين اللقمة التى يعطيه اياها مستر بيتشام والمأوى المغطى سقف 

من الكرتون الذى أتاحه له فى ركن من فناء بيته . 

كان الوقت الذى قضاه فى حماهم قصرا © فلم تت تتح له الفرصة 
حتى للانتهاء من نصف محلد دائرة المعارف , 

وعندما غادر العسكرى دكان الآلات الموسيقية العتيد فى شارع 
أولد أوك ». كان يحمل مدية فى جيبه ٠‏ لكنه لم يكن قد قر قراره 
بعك . 
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فى نفس الوقت تقرببا »4 كانت السيدة بولى ماكهيث تتحدث 
السيد اوهارا . وقد حرى ذلك الحديث فى بيت الاخير ؛ الذى لم 
تكن السيدة ماكهيث قريبة عله . 

قصت مسز ماكهيث علىأوهارا » بلهوجة لا يكاد يفهم متها السامع 
شيئا » كيف وجدت فى غرفتها خطابا من زوحها يطمئنها فيه الى 
آنه لم بعد هناك ما بدموها الى القلق © وأنه لن بكون هناك طلاق 
الآن أبدا ؛ ( وتحت « أبدا »4 خط ) »© وأنه سوق يتهم السمسار ©» 

قى الوقت المناسب ؛ باازنا معها + وأن لديه أدلة دامغة ضد كوكس 
ا فاجرا عربيدا من احط الأنواع »> وأنه حتى اذا كان 
كوكس برينًا فى هذه المرة > فان التهمة ذاتها ستجعله يتصرف نهائيا 
عن التضغط على بيتشام للحصول على الطلاق ٠‏ 


أطلعت أوهارا على ا الذى كان مكتويا بالقلم الرصاص > 
بعجلة ظاهرة 0 

قالت بولى ملتاعة : 

سيقف كو كس أمام المحكمة ليدلى بشهادته . 

ا أوهارا دون أن يعنى حتى بالقيام من رقدته المسترخية فوق 
الأريكة : 

طيب » وماذا فى ذلك ؟ 5 

كان الوقت بعد الغداء مباشرة » والتايمز فى يده يقرأ فيها أخبار 
الرياضة . 

ل ماذا فى ذلك ! آنا لا أريد ذلك أن يحدث - 

هل ارتكبت الزنا معه ؟ 1 

ب كلا طبعا © ألت مجئون ؟ 

اذن لم لا تريديئه أن يدلى بشهادته ؟ 

لأنى لا أريد . اليس ذلك كافيا ؟ لا أريد أن بحدث ذلك . ولذا 
بنبفى التخلص منه قبل أن تبدا الدعوئ . : 

هل أفهم من ذلك أنك تريدين أن بتكفل أحدهم بازالته من هذه 
الحياة ؟ 

كلا طيعا , لا أريد ذلك ٠‏ 

ساد الضمتة بر هة 4 فالتقط اوهارا مسحيفتة من جيك قالت 
دل ر 

ما رابك فيما قلت ؟ ضع هذه الصحيفة جانبا . لاذا تعاملنى 

بهذه الطريثة ؟ لقد سالتك سيالا ! 

قال آوهارا متکاسلا : 

ب حقا ؟ طيب © طيب . سنخلصك منه . ولكن ماذا بحدتث اذا 
رفض أن بدعنا نخلصك منه ؟ : 

سأضطر فى تلك الحالة الى الاستشهاد بشاهد آخر زنيت معه 


قالت بولى ذلك ببطء وهی تضغط على كلماتها . 

5ه ! آذن سوف تستشهدين بشاهد .. 

لا حاحة بك الى أن تضحك هذه الضحكة المتفرة . انت لا تفهم . 
كبريائى لا تسمح لى أن أظهر فى المحكمة + بتهمة الزنا » مع شخص 
مضحك مثل كوكس هذا ا ل ا م 
فلا أكل من أن بكون ذلك مع شخص على درجة مقبولة من الوسامة. 
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هل رابت كوكس هذا أبدا ؟ انه تيس عجوز »© ويفوق كثيرين غيره فى 
هذا المضمار . لكنه اعد اسن ی الدى تعره امرأة تحرس علي 
راا ا بعه ؟ انث انض ناف مكلة > لكك على الال بین 
اعتيارك مقبول الشكل فى المحكمة على أى حال 

أحس أوهارا » رغم ثقته الفائقة بتفسه » شيئًا من القلق . فقد 
ل د ام ل لا 
على الاقل بالنسبة اليها ‏ وراء ما قررته بولى من انها اذا 
ما تأزمت الامورء أى اذا ما استمر- السمسار ا 
الأحداث » ستورطه هو ؛ آوهارا » بوصفه شريكها فى الزنا . ولم 
بخش أوهارا بطبيعة الحال على سمعته © لكنه خشی مما قد سسببه 
ذلك من قطيعة قبل الأوان بينه وبين رئيسه » مما بفسد خططه 
ويقليها راسا على عقب ۰ وريما سبب له ما هو أسوآ ٠.‏ فهو يعرف 
مأكهيث منذ أن كان يدعى بيكيت ؛ ويعلم أنه لم يكن دائما شخصا 
بدينا متساهلا . 

اقفلى فمك . لقد تكلمت بما قيه ١‏ لكفانة . يمكنك أن تذهبى 

آن > 3 
ادرك أن عليه الآن أن يدفع ثمن ما فعل . أما بولى فانصرفت لثلا 
تستفزه اكثر مما فعلت . خرحت من بي تأوهارا قذهبت الى زوجها 
فى السحن . 

تكلفت رقة بالفة مع ماكهيث . جلست على الاريكة بفندرة > 
واضعة ساقا على ساق © وأخذت تثقب ثقوبا وهمية قى الهواء 
بمظلتها الانيقة » ثم أبدت اعجابها البالغ بفطنته لانه اختار 
کو كس حتى تفشل دعوى الطلاق »© قائلة انها ستقف فى اللحكمة 
فتشير على السمسار بمظلتها وتصيح ساخرة : « اذن تفالمفروض 
أنى ذهبت الى القراش مع هذا السيد ! » ثم تنفجر ضاحكة . 
ضحكت كثرا وهى تتصور ذلك النظر وتصقه لماك . 

لكن ماك كان ابيد ما يكون هن الانتماج . فقد زاره قبل مجيثها 
بقليل ع ميلار »> من بنك الائتمان الاهلى © واخبره » مهتاجا » بزبارة 
ودام لحك .. اع له من دل أن ون دا جل را 

NE E 

عليه ويزوجه بولى ٠‏ لكن بيتشام اذا عجز عن التوصل الى آتفاق ما 
مع كوكس »> سيتسيب فى خراب البنك الذى عانى الآمرين وتكيد 
الكثير ف سبيل الانضمام الى مجلس أدارته َة ادرك محزونا آن 
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مصيره قد بات مرتبطا بمصیيں حميه واحس رغية حرى فى أن 
يتمكن من التحدث أليه كما يتحدث أنداج ألبنات الى آباء زوجاتهم 
كلما تعرضت مصالح العائلة للخطر 7 

منعة توتر أعضابه من التحدث الى بولى » وسرعان ما صرفها ۰ 
لكنها رقضت أن تخرج قبل أن بعانقها © فانصاع لرغبتها » ولم بکد 
ع با حي آمو اا و ابر جاه ا 
الاجسام الصلبة للقتل من خلف > فلما دخل مستر ردئ » انخرط 
معه ماك فى حديث جاد طويل . 

وبيئما زوجها غارق فى زنزانته فى ذلك الحديث مع السيد ردى ٠‏ 
كانت بولى تسیر على مهل فى شوارع لندن > لا تحمل على قلبها هماء 
تزين رأسها قبعة عريضة » على الموضة »© فى حجم عجلة عربة ٠‏ بحليها 
ريش مصبوغ »© وعلى وجهها نقاب خفيف » متأبطة مظلتها »> والمشد 
الذى رودي يؤدى الفرض منه حيدا» فيبرز عحيزتها وبحجعلها محط 
كل عين ؛ بينما تسير هى متهادية © تنظر فى تكاسل الى واجهمات 
الدكاكين » فتستمتع بمراقبة من يسيرون فى اذيالها من الرجال ٤‏ فى 
زجاج تلك الواجهات :5 
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الرجل المريض يموت 


بيئما ماك بتحدث الى مستخدمه فى زئرالته »© وزوجته تقطر 
بعجيزتها طابورا من اللمعحبين فى شوارع لندن ٤‏ كان مستر كوكس فى 
طريقه الى حى الميناء . فقد آخبره بيتشا أن شحاذيه سيتظاهرون 
هناك ضد اضراب العمال . كان قد البسهم ثياب الجلود ٠‏ ودريهم _- 
جيدا على مظاهرة الاحتجاج ألتى سيقومون بها » مئددين < 
العمال الذين #منعون باضرابهم نقل جنود الامبراطورية الى حومة 
الوغى + 

كانت لافتات عدبدة قد أعدت فى شارع أولد اوك وعليها عبارات 
كيذه : « انتم تعو قون رقاقنا ف السلاح من أداء واحبهم المقدس 
باضرابكم القذر ! » و « انظروا بماذا ضحينا نحن ! » 

قرر السمسار أن يشهد تلك المظاهرة »> رغم أن بيتشام قال له أن 
المظاهرة ذاتها لن تكون شينًا يذكر > وأن الهم فى الأمر كله هو ما 
وعدت به بعض الصحف من تغطية أثاربة لها . 
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التقى كوكس على رصيف الميناء يبيرى 4 مدير اعمال بيتشام » 
التى بدا منفعلا للفاية وهو يخبره أن بيتشام ألغى المظاهرة فجأة 
فى الضباح ٠»‏ ثم عاد بعد الغداء » فألغى أمر الالغاء » لكنه لم يتسن 
الاتصال بكل من كان مقررا أن بشتركوا فيها » بحيث لن يزيد عدد 
المتظاهرين الآن عن حفنة تعد على أصابع اليد الواحدة © مما يتوقع 
مخ ان کون اھر مر له وم جک ...قال تسكن بيزى. ذلك 
واتصرف مسرعا > وهو من الفم فى حال ٤‏ مصمما على إنقاذ ما بمكن 
انقاذه . 

صفر كوكسى بفمه » مستغر قا فى التفكير . أذن فقد عدل مستر 
بيتشام عن خطته » ثم عاد ققرر أن يمضى فيها ٠‏ أنه ما زال يلعب 
بدذيله اذن ! 

كلما (قترب منغفانته » رأى مزيدا من الناس . كان الكثيرون منهم 
نقفون على نواصى الشوارع 4 لکن حشدا كبيرا كان بتجه »© مثله > 
الى مكان الاضراب »ء وقد بدا أن كل من فى الحمشد بتوقع شيشا أو 
رأى شيئًا فلما سأل واحدا منهم قال له الرجل أن 'آلجنود من 
مشوهى الحرب يتظاهرون ضد العمال الضريين على وصيف الليناء > . 

ازداد الحشد كثافة ٠‏ 


كانت تلك ساعة تغيير الورديات > والعمال الذين لم بنضموا الى 
المضس س يغادرون أرصفة الميناء ‏ كان قد تقرر » نظرا لعدم اتصاف 
الاضراب بالعتف ©» العدول عن نقل العمال الذين لم يشتركوا فيه ' 
من وال أماكن عملهم بالقوارب »© ولذلك فانهم اضطروا الان أن 
إشقوا طر بهم ب بين صقوف المضربين ٠‏ والحقيقة أن الضحة الآنية 
من داخل الميئاء كانت تصم الآذان . ثم ما لبث المتظاهرون أن اند فقوا 
فملأوا الشوارع الضيقة » مجتاحين كل ما فى طريقهم وهم ينشدون 
الاناشيد ل کی ا را لي ليق لها مل من اوجن 
وذوى العاهات ؛ هذا بححل على عكازين لم بتعلم كيف بحسن 
استعمالهما بعد لأنه منذ وقت قصير كان بساقين كسائر الئاس > 
وهذا سحيبه زميل بعرح © وذاك قد وضع ذراعا فى حمالة مغلولة 
الى عنقه » وآخر بطم الهواء ضماداته القذرة المقعة بالدم فى ضوع 
الفسق الكابى فتبدو كأعلام صغيرة مشئكومة ٤‏ وعميان بقودهم أنصاف 
عميان يظئون أنغسهم مبصرين © وقد أعطى هو لاء وأولئك مكان صدارة 
فى المظاهرة وكأن منظميها يباهون العالم بهم » ومقعدون يدرجون على 
طاولات صغيرة ذات عجلات وقد قدموا انصافهم السفلى قربانا على 
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مذبح الوطنية , والناس الذين. لم يصيهم ضر قد اصطفوا على الجانبين 
بهللون لهم © ويلوحون © وبصففون © ويهتفون مشجعين 3 وينكتون 
معهم على عاهاتهم فيتبادلون حميعا ضحكات شحجاعة تلبیء عن أن 

الكل ابال صناديد لا بقيمون لتلك العاهات وزنا » وقد وقع الكل 
فى اسار فيض دافق من الحمية الوطنية » كان يبلغ ذروته ا 
الى درجة السعار كلما كان المشوه الذى يمر بين صفى المسجعين 
حطاما لايرجى منه باعتباد أن بطولة المرء تكون فى القمة كلما فقد من 
أعضائه أكثر »© مما أثار بين المشاهدين مناقشات حامية أوشكت أن 
تنقلب الى شنجار أو مراهنات ؛ انصبت كلها على المفاضلة بين عاهة 
هذا وتشويه داك » وهل مقطوع الذراع أفضل آم مقطوع الساقين 
أم الأعمى آم قاقد نصفه الأسفل . 

سار ذلك القطيع الشائه » بطيئًا » متلويا » فى وحول شارع بوبلار 
وأوساخهء ساحبا حواشيه من غير المشوهين معه ٠‏ والايطال يحاولون 
ما بقى فىأجسادهم من قوة أن بتموا مسمير تهم © منشدين أناشيدهمء 
باعئين فى الجو حولهم نتنا غطى على نتن ذلك الحى وكبح جماحه 
بخليط من رائحة الجروح والضمادات القذرة والمطهرات والانفاس 
التى نتنت من فرط جوع . 

والعجيب أن ذلك الحشد من المتنظاهر بن ذوى البزات العسكربة 3 
لم بخل من مدنيين معظمهم كالوا شبانا ذوى ثياب أنثيقة لم تطاوعهم 
قلوبهم على التخلف عن تلك المسيرة البطولية »> فشاركوا أصحابهم 
المشوهين إلذين جمعتهم بهم تلك اللحلة التاريخية هتافهم 
واحتجاجهم ؛ مطالبين معهم بأن يتتهى العمل على السفن بأسرع 
ما يمكن؛ حتى يتسنى شحنها بمزيد من اللحم الذاهب الى المذبحة © 
بمزيد من الرجال الأصحاء الذين ما زالت لهم أذرع وسيقان واعين 
بها يبصرون » وكأنما أولئك المرحى › المنبوذون » الذين لم بعد فيهم 
نفع لأحد ٠‏ كانوا بتحرقون شوقا الى زبادة عددهم بوأفدين جدد . 
فالشقاء الانسائى بتصف دائما بفريزة لا تقاوم تدفعه دقعاً أعمى الى 
التكاثر . ٠‏ 

وفجأة سرت موحة أثارة ¢ وانتشرت شائعة بأن المتظاهر بن 2 
طر يقهم الى دار البلدية ليطالبوا تدخل البوليس ضد المضربين 
الخونة . 

وهنا اكتفى مستر کوکس بما رآه 4 ودار على عقبيه قاصدا داره» 
وقد حل الظلام فى تلك الأماكن ضعيفة الاضاءة . لكن الشوارع كانت 
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مكتظة بالئاس . ففى كل ركن جماعة نناقش أحداث اليوم . وممظم 
سكان الحى ء بطبيعة الحال , كانوا فى صف العمال ٠‏ الحقيقة أن 
تكهناتهم عن المظاهرة ومنظميها والغرض منها قاربت كثيرا كبد 
الحقيقة . و 

كل تلك الاشياء أزعجت مستر كوكس كثيرا » فحث خطاه 
یرید أن يبلغ بيته فيوص د بابه ويطمئن وراءه ۰ كان يمقت 
الاضطرابات من أى نوع كان وبحس لها قلقا وغيظا من أناس غير 
محددين تماما فى ذهنه ينقم عليهم ويحملهم وزر ذلك القلق الذى 
بعانيه . ولقد غلبه فى تلك اللحظة قلقه فلم يستطع أن يواصل 
السير قدما الى بيته » وعرج على أول حانة قابلته » فطلب كأسا 
من الويسكى لكن طعم الويسكن كان فظيعا > فبصقه أرضا وهو 
سب ويلعن © وقال فى نفسه هؤلاء الناس ناس أم حيوانات ؟ 
وعندما خرج من الحانة اصطدم به رجل غمغم شيئا غير مفهوم 
ثم أخذ يجرى » فسمع كوكس لجريه صوتا معدنيا جعله موقنا من أن 
الرجل له ساق خشبية ٠‏ 

أحس كوكس بالخوف © وخطر له أنه عرضة لاى هجوم من 
جانب هؤلاء الناس » يسبب ثيابه الانيقة قال فى نفسه : 

الواقع أنه من الغرابة بمكان أنهم لايهاجموننا بمجرد أن 
تسقط انظارهم علينا ٠.‏ فنحن اقل منهم بكثير . فوق أنهم لابقيمون 
للحياة الانسانية وزنا ؛ لانهم يدركون أن حياتهم لا تساوى قلامة 
ظفر © ويظنون أن كل الناس مثلهم » لا تساوى حياتهم شيئًا . 
والمصيبة انهم يكرهون من هو أعلى منهم ولا يدركون أنه أعلى منهم 
لانه يفوقهم عقلا . . 


لكنه لم يسترسل فى خواطره » لانه سمع وقع أقدام وراءه » 
فقاستدار سرعة »© غير أنه لم يفعل ذلك بالسرعة الكافية © لان 
الذى كان وراءه عاجله بضرية ماحقة على رأسه فسقط ارضا دون 
أن بصدر عله صوت . : غ 

انهار مستر كوكس على الطوار »> فأخد يزحف © بريد أن يلوذ 
بحائط بیت على بعد خطوات منه > لكنه تلقى ضربة آخرى أشد 
هولا من سابقتها » فهمد فى مكانه » وظل ملقى على الارض حتى 
عثرت به احدى داوريات البوليس» فالتقطته واخذته الى النقطة » 
ومن هناك تقل الى المشرحة التى ظل فيها ثلاثة ايام الى أن تعرفت 
عليه اخته » فأخذته ودفنته فى جبانة باترسى > ووضعت على راس 
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قبره شاهدأ » على شكل عمود مكس ور ء كتب علية : « ويلييسم 
كوكسن 1882ب 19.5 ) ء 
HERE‏ 

كان العسكرى قي و کومبی قد تعقب السمسار 3 طلة ذلك الاصيل» 
منذ أن خرج من دأره بعد القيلولة »© تماما كما قال له مستر 
بيتشام . ولم بنقض وقت طويل قبل أن يفطن العسكرى ؛ الذى 
لم يكن عر ع إلى دان هدذ! 92 د تهات يه عن الثائن قرا تيون 
السمسار مثلة , 

لم تكن الدى العسكرى أبة نية محددة . فالمهمة التى كلفه بها 
مخدومه لم ترق فى عينيه على الاطلاق ٠لكنه‏ كان قد بدأ » ولدذلك 
فانه وجد نفسه مرغما على الاستمرار فيما بدأ فيه . 

كانت الشهور القليلة التى ذاق فيها سلاما نسبيا وشيئًا من 
« الرخاء » فى شارع أولد أوك قد أفسدته - وأفسدته أكثر ايام 
الكسل والطعام الوفير فى ذلك الفندق الذى أخفاه مخدومه فيه 
عندما أعلن الحرب على زوج ابنثه . ذاق طعم الحياة الرخية ذلك 
العسكرى ؛ فلم بعد من السهل عليه أن بعود الى ليالى البرد والجوع 
فى الشوارع » خاصة والشتاء على الابواب *٠‏ 

ولا أدل على تردده من أنه سئحت له اكثر من فرصة © أذ وجد 
نفسه على مقربة من طريدته فى الزحام ؛. لكنه لم بحس أدنى رغية 
ف الحاق الاذى به . 

وعندما دخل السمسار تلك الحانة 2 فقد العسكرى مديته ٠‏ كان 
مستندا الى سور خشبى والمابة فى بده » فأخط يطعن بها خشب 
السور واذا بها تسقط من بده فى القئاة . وقد هم بتسلق السور 
والتريل أن الا بحت عه + فك لحك ان ال فسا ل د 
واقفا الى البار > فجرى يعبر الشارع © وعندما اصطدم بالرجل 
خارج الحان تملكه الخوف فحاة © كأن الآخر هو الذى ا أن 
يهاحمه ليقتله » لا العكس . 

ثم بدات المطاردة من جديد , 

بدا واضحا لفيوكومبى أن رجلين غيره على الاقل يتعقبان نفس 
الطريدة » يسيران متباعدين ويختقيان احيانا » لكتهما ما يلبثان أن 
بظهرا كلما خلا الشارع الذى يقطعة كوكس من السابلة ٠‏ 
وال ا كن ا عاذ كاك اما ره الى ال اي 
الرجل > لانه لم بعد لديه ما يمكن أنيقتله به بعد أن فقد سبكيله ۰ 
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والحقيقة ايضا أنه لم بعد يفكر فى قتله . لكن خوفه من بيتشام 
وما يمكن لبيتشام أن يحرمه منه جعله يلصق فى ذيل السمسار ء 
ازدادت ظلمة الليل حلكة . 

وحن لقعا ات عضي ا ا 1 
الى كوكس ٠‏ او الى بيتشام + کان غضيا مجردا أعمى 2 غضبا 
مما يمكن أن يحدث له . ومرة أخرى بدا بفكر فى طرشة تمكنه من 
قتل السمسار » ما دام يجب إن بقتله ليعيش . وفى اللحظة ذاتها 
رای رجلا نحيلا يسرع فى أعقاب السمسار فيضربه على رأسه بكيس 
من الرمل أو شىء من هذا القبيل * أحس خي وكومبى رعبا يجثاحه 
للمنظر الذى رآه يوضوح ٠‏ لکن كوكس ما ليث أن ترك وا 
يسير على اربع » محاولا بلوغ اقرب حائط اليه » ليحتمى به ©» أو 
تند آل 5 

جمد العسكرى مكانه لحظة » محاولا اختراق الظلام ببصره > ثم 
سار سرعة قعبر الشارع ووقف بجوار الرجل الذى يحاول أن 
برحف الى الحائط . 

اخذ 'ببحث بحركات بطيئة ثقيلة فى جيب سترته » ثم فى جيب 
سرواله الخلفى . لكنه لم بجد السكين التى كان يبحث عنها . 
نظر الى بده الخاوية بدهشة . ثم استشد الى الحائط A‏ 
لاصقتان سرود بالحسد الراحف الذى بقىء تحت قدميه . وأخذ 
بحل أربطة ساقه الخشبية . وأخرا انفصلت الساق عن جسده 
واصبحت هراوة ثقيلة فى بده » وبيئما هو بضرب الرجل اللقى على 
ا ع ا ل اك الك ا و لوا و و 
على ساقه الباقية وهو یردد كالمجدون ل ربما ترا عن غيظه: لكونها 
عاکسته وهو بحل أربطتها ب ( ساقى اللعيئة ! ساقى اللعينة ! 2 
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)1€( 
الرجل القوى يقاتل 


كانت بولى جالسة مع السيدة والدتها » فى غرفتها الوردية 
الصغيرة ٠‏ منهمكة قى حياكة ثياب طفلها المنتظر > عندما دخل مستر 
یری وقال ان والدها یو ید أن بتحدث اليها بأسفل » فنزلت الدرج 
عدوا وابرتها ما زالت بين أصابعها » والخيط بحرجر وراءها . 

وجدت مستر بيتشام مرتديا بذلة يوم الاحد © فلما رآها بادرها 
قائلا- باقتضاب أنها ذاهبة معه فى زبارة لمحلات حرف «ب» . 

سار الاب وابنته فى شارع أولد أوك . كان اليوم مشسا > لى 
؟خربات الخريف » والاوراق قد اصغرت على أشجارها » وحبات 
كستّناء تطفو 'سابحة على مياه القناة . 

لزم بينشام الصمت » لانه لم يكن لديه ما قوله لابنته . لکنها 
اعتبرت هذه النزهة بادرة صلح يينهما ٠‏ وعزز الحو تفاؤلها . بدت 
أشد الشوارع فقرا جميلة فى ضوء الخريف الذهبى المترقرق » 
قاحست بولى سعادة لم تعرفها من زمن طويل 

لم تكن قد سمعت شيثًا من أوهارا حتى تلك اللحظة . لكن 
مستر كوكس لم يكن قد ظهر فى شارع أولد أوك ثانية . وأبوها هو 
م ا ا » وكأنما التوتر الذى سود 

طيلة الاسابيع الاخيرة قد ترآخى فحأة ٠‏ 

فى أحف الشوارع الخلفية م ا أول دكانء استعبلتهما 
امرأة بدئنة وحولها على الارفف ادوا ات مطبخ © ومعدات تحارة , 
كانت المرأة تعرف بول 3 ولذلك لم ترفض الاجابة عن أسيلة 
هنها تماما . 

قالت انها لا قتسلم حاليا الا كميات محدودة للغابة من البضائع» 
وآن هن رحمة الله بهم ان زوجها يقوم بين الحين والمين باعمال 
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صغيرة » كاصلاح أدوات الحدائق والمصابيح وما أشبه © والا لكانوا 
قد ماتوا كلهم حو لكنهم تلقوا تأكيدات مؤخرا بأن التو رودسنينتظم 
کسابق عهده ٠‏ ثم قالت انهم بدئعون الايجار . ولو أن هناك عدة 
شهور متأخرة 6 فقد كانت هناك أسرة أخرى قبلهم » وقد تركت لهم 
التركيبات والارفف مقابل أن يقوموا يسداد الابجار المتآخر . 
قالت يولى نشرح الموقف لابيها وهما يسيران معا : 

كل هذه الدكاكين حديثة عهد بالوقوف على قدميها فى السوق» 
فعمرها لا يزيد على ستة أشهر » وقد كان القبض على ماك ضربة 
أصابت اصحابها فى الصميم ٠‏ لكن الامور بدأت الآن تتحسن ‏ › 
وأولئك الذين صمدوا سديعبرون المحنة يسلام 1 

فلم يعلق بيتشام على قولها بشىء ٠‏ سارا جنيا الى جنب فى 
صمت . 

کان الدكان الثائى الذى زاراه دكان صائع أحذية هول تلصف 
دستة من الاطفال » الثلاثة الكبار منهم يعاونونه فى العمل » مع أمهم* 
قال الرجل وزوجته أن لديهما كفايتهما من الحلد ‏ حتى فى هذه 
الظطروف . وأنهما حتى فى أسوأ فترة مرت بالدكاكين »> عندما لم 
و لاص صا الب دي عي لور 
ولو أن الكميات نقصت ٠‏ ل كن معظم القطع التى يتسلموثها فيها 
عادم کک لسبب تباين الالوان 4 وأن ثمن ذلك العادم بخرح من 
حيبهما . قوق أن الزوج > لسوء الحظ © مريض ١‏ والاضاءة فى 
الورشة تكلقهما كثيرا » لكنهما مضطران الى استخدامها طوال 
اليوم . قالت المرأة : 

ومع كل ذلك » فالدكان ارحم من المصتع © قالمرء لا تناح له 
فرصة زيادة كسبه هتاك . 

أومأ بيتشام براسه مؤمئا على ذلك » ثم سألها ان كان ثمن 
الإحذية يحدد بمعرفة الشركة التى تورد الحلد 4 فكان الحواب 
بالابجاب 4 واللصيبة أنها أثمان منخفضة للغابة 5 

عندما خر جا الى الشارع ثانية ¢ سأل بيتشام أبلقه 

هل سددون أثمان ما بورد اليهم اذن ؟ 

ققالت بو لی أنها تعتقد أن أصحاب الدكاكين لابحصلون علىكميات 
جدبدة الا أذا سددوا قيمة ما قبلها . أخذت تنظر الى أبيها خلسة 
وقد انتابها خوف أن تكون الدكاكين قد آثارت امتعاضه » لانه 
بقل ای شىء بفصح عن رأبه فيها . وفى الدكان الثالث لم بكد 
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صاحيه يبدا الحديث معهما حتى انطلق فى حديث طويل عن الشغب 
الذى وقع فى الميناء . قال الرجل العليب + 

انهم الشيوعيون أولاد الحرام * هم السبب فى كل شىء ٠‏ 
إيكسرون زجاح التواقذ وكأننا نحصل عليه مجانا من المصنع ! ١‏ 
بكرهوننا لان لدينا شيا وهم لین لدبهم أى شىء . ولاتهم لم 
يفلحوا فى حياتهم أبدا لابريدون أن يتركوا غيرهم يحاول وشجح > 
وكأن المهارة لم بعد لها وزن »© والاذكياء لا يجب أن بكوتوا واو 
نشل .من وضع الافبباع ٠.‏ انهم أعداء المسيح بحق . هناك بعض 

فى هذا البيت ذاته . انهم لا يشربون الخمر > لكلهم يفعلون 
ها هو أفظع » آه ؟ لو سارت الامور على هواهم لجردوا المرء عن 
كل ما لدبه » حتى الكرسى الذى بقعد عليه © وكأننا ليس لدينا 
ما يكفينا من المصائب ! لكن هناك شيئا واحدا لم يكن ينبغى لمستر 
ماكييث أن بفعله أبدا . لم يكن بجدر به أن بصسح شر کا لذلك 
اليهودى الملعون هارون . سيسيب له ذلك مشاكل لا نهابة لها ء 
ترك بيتشام الرجل يسترسل فى مونولوجه > وأخذ يدور فى 
ألدكان . كان هناك عدد من السباعات الرخيصة » فى صندوق عرض 
سطحه من زجاج ؛ معظمها منيهات © وكميات من بضائع آخرى 
كالملايس الداخلية » والطباق + 
ومح ذلك فالرحل وزوحته كانا هر يضبن * وآلظاهر أن سابقيهة 
لم يكونا أحسن منه حظا ٠‏ فهو ثالت صاحب للدكان » وثالث من‌حاول 
« الوقوف على قدميه » فيه ل اح EI‏ 
هو وزوحته معيار! ٠‏ رغم ضخامة حجمه كان يبدو مقوس الظهر 
مشرفا على الهلاك » والسيدة زوجته كانت كثيبة للغاية - 

قالت بولى > محزونة بعض الثىء »© عندما خرجت مع أبيها الى 
الشارع ٠‏ 

ب عجيب أمر هذه الدكاكين . انها هكذا دائما . عل تريد أن 
ترى امزيد منها ؟ 

لم يقل أبوها شيئًا » فقالت » بعد صمت © ومع ذلك فانهم 
بتمتعون باستقلال لا بتمتع به غيرهم © ولا يخضعون لسلطان احد © 
قلا بضيرهم فى سبيل ذلك أن يعملوا كل ليلة حتى الساعات الاولى 
عن الك ا لو علض وم من الم كلت فلك راو 
ضميرها 2 وان لم تستطع أن تتأكد من أنه سمع كلمة مما قالت ء٠‏ 
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لكن مستر بيتشام كان يصفى لكل كلمة »4 بانتباه شديد ٠‏ 

2 صباح اليوم التالى ذهب الى بنك الاثتمان الاهلى 'حيث قفى 
عدة ساعات ناقش الموقف من كل جوانيه > خلالها » مع مستر 
ميللر . والحقيقة أن مستر بيتشام لم يكن فى حاجة الى تلك 
الناقشات لكى يصل الى النتيجة التى لم يكن مهرب من الوصول 
٤ ¢‏ وهى أن زوج ابنته هو a‏ الى يم انقاث الات 
ادارة ذلك البنك العتيد » والاستيلاء على مركز السلطة فيه » تكاد 
تكون جديرة بالامجاب 

ا 


مر د 

وهكذا نتبين أن بولى لم تكن محقة فى خوفها من أن تحدث 
القاقة الظاهرة لكل ذى عينين فى تلك الدكاكين أثرا سينا فى نفس 
أبيها . لان مستر بيتشام لم يكن أبن الامس © يل رجلا عرك 
الدنيا » وأدرك أن الرخاء هو الوجه المقابل للاملاق © والا فأين هو 
الرجل الذى فد فتح الله عليه فاثرى دون أن بكون هناك مقابله رجل 
E‏ ؟ لم يكن مستر بيتشام ممن تخدعهم المظاهر, 
ولطالا قال أشمياء ء كهدى : 

لو أراح الناس انفسهم وتركوأ الفقراء فى حالهم ! ليس هناك 
من هم أشد ضررا من المصلحين الاحتماعيين . أذكر ضحة قامت 
مرة فى الصحف حول حى من الاحياء الفقرة قيل وقتها انه لا يلبق 
سكنى المشر ٠‏ وأنه غير صحى » ويقتل من سسكنونه٠فكانت‏ النتيجة 
أن صدق بعضهم ذلك الهراء » وهدم الحى بأكمله » ونقل سكانه 
الى مستعمرة سكنية أقيمت قيها بيوت حميلة ؛ صحية © متينة »> 
مشمسة . لكن بعضهم خطر له »> لحسن الحظ »© أن يمسسك 
أحصائيات دقيقة استمرت خمس سئين . وبعدها تبين أن الحى 
القذر غير الصحى القديم كان أرحم من الحى المشمس الجميل 
الجديد » لان نسبة الوقيات التى كانت فى الحى القدیم ۲ بر > 
ارتفعت فى الحى الجديد الى ٣ر؟‏ / فكانت دهشة المصلحين عظيمة. 
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ولم يفطنوا طبع الى أن البيوت الجميلة الصحية الجديدة استتبعت 
زيادة فى الايجار تراوحت بين أربعة وتمانية شلنات فى الاسبوع > 
كان على السكان “أن بوفروها من المبالغ آلتى ينفقونها على الطعام * 
ذلك شىء لم يكن مصلحونا الانجتماعيون قد فكروا فيه ! 

الاهم من ذلك أن مواهب زوج ابنته أحدثت أثرا يالغا قى نقسه ‏ 
رفع عينيه عن الاوراق التى كان. آخذا فى دراستها مع ميللر > وآخذ 
يحدق فى وجه العجوز شرود ذهن ٠‏ وقد بدا سائل نفسه : 

ألا بحتمل أن لكون العداء بينه وبين ماكهيث مجرد عداء طبيعى 
بين جيلين مختلفين ؟ ما من شك فى أنه اخطا فى. حق زوج ابنته 
ولم بقدره حق قدره 4 فعامله كما لو كان مجرما بحق ٤‏ بينما هو 
فى واقع الامر » رجل أعمال موهوب > متقان فى عمله » وبعيد النظر 
فى مساء ذلك اليوم ذاته ذهب بيتشام لزيارة محاميه © الاستاذ 
والى ؛ فى بيته . 

استقبله المحامى فى قرفة ضخمة باذخة تفطى أرضها سجاجيد 
فاخرة تمينة » وتكسو حيطانها بطانة من خشب مموج جميل 2 زفى 
ركن منها : بالقرب من مكتب بالغ الضخامة » نباتاث ذات أوراق 
عريضة لامعة الخضرة ¿ فى أصص من القيشانى رمادى اللون ٠.‏ قال 
له مستر والى بشىء من البرود ٠‏ 

ب حجنت بخصوص حكابة الطلاق ؟ اذا كنت تريد الصراحة ©» 
هذه الدعوى لاتروق لى ٠‏ لقد أقيم الدليل على زنا مستر ماكهيث : 
وسوف يعترف هو به * لكنى سمعت مؤخرا أن شريكك مسستر 
كوكس سيستدعى لاداء الشهادة فى الدعوى المضادة التى أقامها 
ماكهيث ضدنا لاثبات خيانة ابنتك له . أنا مدرك طبعا أن هذه 
الدعوى المضادة ليست الا حركة بارعة من جانبه لاثارة الغيار 
والشوشرة علينا ٠‏ لكنها تعنى أن كمية لا يستهان بها من الغسيل 
القذر ستنشر على اللا" أثتاء المحاكمة ء 

فساله مستر بيتشام دهشا : 

االله ! من أبن الحرام الذی خطر له أن بزح بكوكس فی هذه 
القضية ؟ : 1 

ب مستر ماكهيث . منف بضعة أيام . 

قال مستر 'بيتشام وهو مستغرق فى التفكير : 
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ل و ا ا ا E‏ الم 
بعد الى بيته منذ يوم أول أمسى . والسيدة شقيقته » التى يقيم 
متها + بدو قلقت عليه اللقاية د مها سيف له آنه تیل الى ا 
حثالة المجتمع سبب بعض الرذائل التى أفضل عدم الخوض فيها . 
ولذلك فان غيابه هذا يجعل المرء ميالا الى القول أنه قد يكون حل 
به مكروه . أو » بعبارة أخرى © اخشی أن بکون مستر كوكس قد 
انسحب من مسرح الاحداث بطزيقة دائمة » بحيث لن نضطر الى 
أن نشغل أنفسنا بأمره بعد اليوم 

فقال مستر والى : 5ه !1 وأمعن النظر فى وجه زائره > 
مستفرقا فى التفكير © بينما استرسل بيتشام قائلا : 

ب وأنا » على أى حال > قد قطعت كل علاقة لي فى العمل بالسيد 
ک وکس هذا » ققد كنت معه فى رحلة عمل الى ساوثمبتون عندما 
أدركت أى صنف من الرجال هو . وارجو مخلصا ألا أضطر الى 
وصف المناظر المقززة الباعثة على الاشمثزاز التى رأيتها رأى العين 
وأنا فى صحبته . منذ ذلك اليوم نفضت بدى منه . 

ثم أققل موضوع كوكس وقال © بوجه لا تعبير فيه © أن أبنته 
ا و ألها ا زوحها . زان دلت 6 کے لین 
غر الموقف تماما . .فلم بعد هناك » قيما بخصه »© أى محال 
للتغكر فى الطلاق . 

بدا الارتياح واضحا على الميتر والى . واستمر بيتشام فى الكلام» 
فسال المحامى عن سير قضية القتل المتهم فيها زوج أبنته »© ونتيجتها 
المحتملة » ولهجته تنىء عن أنه يتوقع حكما فى صالح ماك 3 

جلس المحامى بعبث بفتاحة خطابات على شكل سكين ويصفى الى 
موكله © ثم قال 3 

تأكد ع ا ات ا ا ا ل 
وقد برئت ساحته 6 دون أن بلحق به أى ظل من رة . مكلك 
أن تعتمد على فى ذلك . ولا تنس أن لديه دليل براءة لم ستخدمه 
بعد . 

فقال بيتشام : عال » وهم بالانصراف ؛ لكن المحامى قال فجأة : 

نعم 4 ولكن الامر ليس بهذه السهولة » ولن ينتهى على ما 
رجو ألا أذا وجد قاتل بصدر الحكم عليه بدلا من مستر ماكهيث 8 
فبفير ذلك قد يطول الوقت قبل أن بحكم بالبراءة » لان الدليل الذى 
يستند اليه ماك يجب أن يتم التحقق منه أولا ٠‏ كلا بامستر بيتشام 
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نحن الذين أوقعناه فى هذا المأزق © وعلينا الآن أن نساعده على 
الخروج منه . 

قال 0 ومال فى مقعده الى الوراء ٤‏ عاقدا يديه فوق كرشه 
العظيم > لم استطرد قائلا : 

غلك انك نا ری تا ميلف الف ةاشرف 
التى أفضت الى موت مارى سوير . أعتقد أنه وايق الذى قدم 
نظربة فى دفاعه.أمام قافى الاحالة موّداها أن المرأة مارى سوير » 
بالنظر الى ظروفها الاقتصادية السيئة » لم ,تكن فى حاجة الى قاتل 
بخلصها من حياتها . الحقيقة أن ظروفها كانت سيئة للقاية . 
أدرك بيتشام » متذ أو لكلمة »© أنالاستاذ يرمى 0 4 
وازداد قيا وهو يستمع لذلك اللسان الذرب تتباطاً آلكلمات عليه : 
كما لو كان صاحبه بتلمس طريقة يقول بها ما يريد وله > وتحفظ 
عليه » فى الوقت ذاته » ماء وجهه . جلس بيتشام هادا » واضعا 
يديه المعروقتين بين ركبتيه » ناظر! الى محاميه الذى تجنب النظر 
اليه ) وهو ستطرد فى حديثه بجهد واضح © قائلا : 

ب. لكن تلك النظربة » لسوء الحظ > لم تعد تقوم لها قائمة 
قى ضوء بعض الحقائق التى اتضحت مؤخرا ٠‏ 

هم الاستاذ والى واقفا » واخذ يذرع السحادة السميكة التى اقتناها 
بفضل لسانه الذرب ء قائلا لزائره : 

أنت تعلم طيعا أن مارى سوير شوهدت كثيرا » قبيل موتها » 
فى صحبة رجل كان فى ظروف أسوا بكثير من ظروفها . ذلك الرجل 
عسكرى سابق اسمه فيو كومبي © و خد ظهر أثناء نظن الدعوى وأدى 
الشهادة أمام قاضی الاحالة ؛ واعترف بأنه كان مع مسز سوير ليلة 
موتها 6 بل وأنه صحبها حتى رصيف الميناء . 

سكت المحامى » وتوقف فحأة أمام بيتشسام › فنظر اليه بحدة وهر 
بقول : 

كان ذلك العسكرى آخر من رأى مارى سوير على قيد الحياة ٠‏ 
والمحيب أن أحدا ممن سمعوا شهادته فى تلك الجلسة لم بفطن الى 
ما تنطوى عليه هذه الحقيقة من احتمالات . لكن المرء لا بجب أن 
ينسبى أن كل الشسهود فى هذه الدعوى من الطبقات الدنيا » ولذلك 
فان عيونهم ‏ التى أعماها الحقد على التهم يسيب ثرائه ومكانته 
الاجتماعية ‏ لم تبصر. الال الواضح الى لمعميات الدع وى ! حتى 
مقالات مجلة العاكس أسهبت فى وصفه تلك الرحلة الاخيرة التى 
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قامت بها الضحية المسكيئة فى صحبة ذلك العسكرى الذى ما من 
شك فى أنه كان يستغلها ٠‏ هناك دليل ء يجب أن يكون هناك دليل ب 
شهادة الجيران أو أى شىء من هذا القبيل - على التاثير الشیطانی 
الذى كأن لذلك العسكرى على الرأة المنكودة الحظ + لقد استغل 
وحدتها وضعغها » فتسلزل الى بيتها الآمن > بينما زوجها » العسكرى 
هو الآخضر > يقاتل فى الجبهة » دون أن يقيم وزنا لق الزمالة 09 
فهو رجل وجد متعة شيطانية فى أغواء زوجة زميله ولم يتورع عن, 
مضاجعتها فى غرفة صغيرة © أمام طفليها الصغيرين ن ! وعتدما سمع 
ذلك الوحش الآدمى بالصداقة غير العادية والعف الابوى اللذين 
يعامل بهما مستر ماكهيث أقل مستخدميه شانا » أخذ يحرض 
تلك المرأة ليل نهار أن تستغل الفرصة السانحة وتبتز شسنيغا 
من الال من ذلك الرجل الممتلىء صداقة وودا . ولعل المراة المسكينة 
الى احتفظت رغم كل شىء باحترامها لنفسها ومتانة خلقها »> خجلت . 
مما طلبه منها عشيقها » فرفضت أن تعضاليد التى أحسنت أليها » 
وتورعت عن ابتزاز شىء من مستر ماكهيث . وهكذا فانه من بدرى 
ما الذى يمكن أن بكون قد حدث فى تلك الليلة ؟ لعل شجارا نشب 
بيئها وبين ذلك العسكرى الاعرج القواد على رصيف الميناء .. من 
درى ؟ على آبة حال لدينا شهادة أحد عمال اليناء . تلك الشهادة 
تشت أنه:بيئما كان ذلك العامل يتئره » ليلة الجريمة » راى المدعو 
تو كؤامئ عائدا وحده من رصيف اليناء. با مستر بيتشام! (وهنا 
جلجل صوت المحامى ) ان نفس المنطق الذى يجمسل من السخف 
أن بدعى أحد أن رجل الاعمال واليلنوك الثرى الناجح مستر ماكهيث 
يمكن آن يقتل المدعوة مارى سسويرءذلك المنطقعينه بقول آن القاتل لابد 
أن كون ذلك العسكرى المفلس الذى حردته الحرب وحرده الفقر 
من كل انسانية وجعلاه وحشا فى ثياب انسان . انها مسألة تعليم 
طبعا ٠‏ فالحرب التى ترفع الرجل المتعلم الى مس توى رفيع هن 
البطولة والتضحية بالذات فى سبيل أنبل المثل * لا يكون لها من 
ثر على السفلة الا أن توقظ فى نفوسهم العتمة احط الغرائر وأشدها 
ظما الى الدماء . والاسوا من ذلك كله أنهم بنساتون الى هذه 
الوحشية بداقع الكسب المادى وحده . بداقع الكسب من أى 
نوع . بدافع الاغتصاب واللذة الحسية . بدافع من شهوة القتل 
ذاتها التى يلغون فى الدماء ليشيعوها ٠‏ لان هؤلاء السفلة لا يعرقون ٠‏ 
روح التنافس النبيلة المقدامة التى تدفع غيرهم الى التضحية بكل' 
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مرتخص وغال لباوغ القمة > ولا يطوون الجوانح: على طموح لا بهد 
هو الذى يدفع سواهم الى التفوق على أنقسهم ٠‏ وسواهم > بطبيعة 
الحال ٠‏ أبناء الطبقات المثقفة ٠‏ الناس أمثال فيوكومبى هذا ء الذين 
من حثالة المجتمع , أى تعليم بحصلون عليه ؟ لا شىء تقريبا ! ذلك 
القدر الضسئيل من التعليم لا يمكن أن يكون له أثر حاسم عل تكوينهم 
النفنى ٠١‏ فوق أنهم لا يذهبون الى المدارس ليتعلمواء بل ليجدوا فى 
الفصول الذتأة ي من الدفء الذى يفتقدونه فى بيوتهم ٠٠‏ ان لم 
يكن ليهر بوا بعض الوقت من الصفعاتوالركلات التى تنهال على أقفيتهم 
اسا وا ا و و ا و 
لا بكسب من المال شيثًا بذكر . لاذا ؟ لانه غبى وجاهل . وذلك 
القدر الضئيل الذى بكسبه سرعان ما يثفقه بغير حساب . مثل هذا 
العسكرى الاعرح . ماذا نمل بالتعويض السخى الذى دفعته له . 
حكومة صاحبة الجلالة ؟ ضيعه فيما لا بنفع . تسرب من بين أصابعه 
كالماء . أذ ذاك وجد نفسه مقلسا . وآأنت سيد العارفين: با مستر 
بيتشام : لندن ليست روضة أطفال »© فلا مكان فيها للمفلسين . 
وهكذا بحاول صاحبنا أن يشحف . لكنه يفشل حتى فى ذلك » 
ربما لانه لايتوصل الى أقناع المحستين بأنه جدير بالصدقة. وبذلك 
يصل الى حالة ذهنية تجرده فيها أقل بادرة كسب من كل تحكم 
فى نفسه »© قلا بتورع عن القتل » بل هو بيجب أن يقتل . يقتل الى 
انسان » ما دام ذلك سيدر عليه بضع شلنات ؟ وذلك کله لیس 
ذنبنا . لكنه ذنب الطبيعة التى لا تتوحى المساواة فى توزبع عطاباها 
فتتسبب بذلك فى جعل ذلك الرجل وحشا وقاتلا من خلال افتقاره 
الى التعليم »> وتحت تأثير ظروف البيئة . ذلك شىء لا نستطيع أن 
نشکره ٠‏ لکن أى ذنب لنا فيه ؟ من ذا الذى يستطيع أن يغير من 
طباع الطيعة ؟ 

تو قف المحامى لحظة متأئرا غاية التأثر بفصاحته > محدقا فى 
الثريا اللاوررية التى قوق رأسه » لحظة »> مستطردا بعد ذلك 
ب أستطيع أن اسمعك الان معترضا على قولى بقولك ولكن 
مارى سوير هذه كانت امرآة معدمة لا تملك شروى ثقير © ولا يعقل 
أن تحمل فى جیبھا شیا شرى أحذا بقتلها . لكنك اذا اعترضت 
هذا الاعتراض تكون قد نسيت ما أوضحته لك لتوئ من أن شجارا 
لابد قد وقع بين العسكرى ومسز سوير المسكيتة 4 وان العيار 
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لايد قد أفلت من الرجل الفظ > الذى علمته الحرب أن شتل ©» 


الس ويا امد 

ترقض فعله حتى تلك اللحظة ٠‏ حتى و لو لم يكن فى حوزة الضحية 

شی يذاكر دما ی يمال هذا من أن يقتلها ليسرق منها 

بضعة بنسات ؟ ياسلام ! نستكثر على مثل هذا أن يقتل فى سبيل 

عة اتا «تسجعد أن اتسارى ج اسان بضمة ات :ا 

هل هذا ممكن ؟ با سادتى ! ( وهنا جل صوت المحامي » وقد 
د 


جرفه عباب فصاحته » ونسى انه فى بيته وليس فى لمحكمة ) 
اظارة روا جذة تلهوتها على a EE Ge E‏ فظائع 
لا تصدق ' عن أهوال ! نعم شىء كهذا يمكن أن يحدث ! ما قيمة 
بضعة بنسات بالنسسبة اليكم أبها السادة ؟ بل ما قيمة بضيعة 
جنيهات ؟ كم يجب أن کون فى جيب الضحية حتى تقدموا انتم على 
٠٠٠‏ ولكنىلن أذهب الى أبعد من هذا فىتقريب الصورة الى أذهانكم* 
فقط أسألكم : هل تعرفون عذاب البرد والجوع فى ليلة تقضى 
تحت البواكى ؟ دعونى أصف مثل تلك الليلة لكم ١‏ 

أفاق الاستاذ الى نفسه وهو على بعد خطوتين من وجه مستر 
بيتشام الجهم > فسحب بدبه المبمسوطتين أمامه بسرعة > اختتم 
مراقعته بشىء من شرود ألذهن »© وكأنه بحاول أن يختزن فى حافظته 
النقاط الاساسية من ذلك الدفاع البارع المرتجل لرافعته الحقيقية 
المكشلة 2 

ل وهكذا الخص مرافعتى : الظروف التى قد تكون السبب فى 
اقدام مارى سوير على الانتحار » ظروف فقرها المدقع » هى عينها 
الظروف التى قد تكون السبب فى أقدام -جورج فيوكومبى © وهو 
أشد منها فقرا » على قتلها . لانتى كلما حاولت أن أكتشف المجرم 
الذى ارتكب جريمة ما ٤‏ ساءلت نفسى : من المستفيد من هذه 
الجربية ؟ ان الشخص الذى لديه الدافع » يا سيادة القاضى 
ويا حضراته المحلفين » هو الشخص الذى ارتكب الجريمة 2 ولا أحد 
سواة.؟ 

اختتم الاستاذ والى مرافعته ونظرة ورع واستشهاد على وجهه 
السمين © بيئما جلس الحجة الاول فى شئون الفقر والشقاء ىق 
الجزر البريطائية منصتا اليه باستغراق كامل »4 :وعلى وجهه الجهم 
نظرة ننم عن موافغته التامة على كل كلمة قيلت . 


1¥ 


معركة رصيف حزر الهند الغرية 


لكن السفينة الشجاعة بحب أن تقاوم . 

لم يرتفم صوت الجرس يبهذا الرنين آلمرتعثي 

حذار ! هناك شعبة صخرية فى طريق السفينة 5 

انظروا كيف بصمد كل صنديد فى موقعه 5 

يقاتل البحر العاتى فى سبيل الوطن . 

والموت منه قاب قوسين © قاب قوسين » 

رجال بواسل كلهم » لا يهابون ۰ 

لكن صوت الجرس بعلو على صوت الريح بتذير مشكوم : 
لا جدوى من نضالهم © فالسفينة تنشع بالمامء . 
استعدوأ با أبطال لما بحب أن کون ١‏ 

وحهتنا الان الابدية ! 

ليكن الله فى عوئنا الان ! 

فنحن فى طريقنا الى لومتنا الاخيرة فى قاع المحيط * 
ليكن الله فى عونئا الان ! 

( اغنية « قسمة البحار » ) 


لم يعثر على جثة كوكس الا بعد ثلاثة أيام من مقتله ٠»‏ عندما 
اكتشفته أخته فی مشر حة شارع بو بلار 5 وللفور اعتمت الصحانة 
بالحادث » فربطت » بطريقة مباشرة » بين مصرع رجل. الاعمال 
کو کس وبين اضراب عمال اليا التي كان تقد باي محل :افع اي 
متزايد من جانب الرأى العام ٠‏ قالت الصحف : 

د ليس هناك أدنى شك فى أن ويلب» كوك قد سقط في میدان 
الشرف » فى سبيل وطنه ٠‏ فكافة التحريات التى قام بها البوليس 
تثبت أن المضربين لم يتورعوا فى تطرفهم حتى عن ارتكاب جرال 
القتل ومن المعروف الان أن مستر كوكس > بالتعاون مع الحكومة 
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كان يقوم بتنظيم تسهيلات النقل البحرى للقوات المسلحة ٠‏ وعلى 
الحكومة أن تدرك جيدا أنها مالم توفر الحمايه الكاملة الفمبالة 
للمواطنين المحترمين الذين يعملون فى خدمة وطنهم > فانها سرعان 
ما سوف تجد نفسها وحيدة فى الميدان بغير عون من رجال أعمال 
يشدون أزرها ٠‏ ومن المصادفات المفجعة أن يفقد مستر كوكس 
ا حياته فى نفس الوقت الذى سارت فيه مظاهرة تبيلة .من الجتود 
الجرحى دفاعا عن مصالح الوطن ضد عبث المخريين المستغليل ٠‏ ففى 
يوم الثلاثاء الماضى تظاهر مات من جرحى ومشوهى الحرب 
ضد اضراب عمال الميتاء المتسم بالخسة والخيانة ٠‏ فيسيب الاضراب 
الغادر بات مقضيا بالفناء على جنودنا الابطال الذين يقاتلون 
فى ميفكيتج وقد طال انتظارهم للقوات التى ستحل محلهم بعد أن 
ارهقهم القتال طوال الشهور الماضية ٠‏ وكلنا نعرف أن هصلؤلاء 
العمال يضربون ابتغاء الحصول على بضعة بنسات زيادة فى أجورهم 
فكانهم يحكمون بالموت والفناء على جنود الامبراطورية البواس-لى فى 
سبيل حفئة من النقود لا تكفى حتى لشراء زوج من الاحذية ! ان 
الظروف الحالية التى تمر بها البلاد لا يجب أن تستغل > ولن سمح 
بأن تستغل » فى مثل هذا النوع القمىء من الابتزاز الذى لا يفيد منه 
حتى أصحابه ٠‏ ان أفضل العقول فى بلادنا تعمل ليل نهار فى سبيل 
خفض تكاليف المعيشة الى الحد الادنى + وها نحن اليوم نسعد بتلقى 
أنباء من نوع آخر تدين بنيلها مثل هذا الابتزاز الرخيص من جانب 
المضربين » تثبت لنا أن دنيا الاعمال تحاول جاهدة ٠‏ بلا هوادة » حتى 
على حساب أرباحها » أن تخفض أسعار السلع الى أدنى حد ممكن ٠‏ 
فقد اتفقت كلمة مؤسستين من المؤسسات التجارية الكبرق » هما 
محلات كرستون » ومحلات هارون » ومعهما عدد لا يستهان به من 
صغار أصحاب المحلات المستقلين ٠‏ على تكتيل الموارد » والانضمام الى 
محلات حرف «ب» ذائعة الصيت » وتخفيض الاسعار طبقا للنظ_سام 
ألعمول به فى محلات حرف «دب» » خدمة للمستهلك ٠‏ ولكن كيقا 
يمكن أن تؤتى مثل هذه الوطنية ثمارها » وهناك قطاع من الشعب 
لاخلاق له يصر على اقتضاء رطله من اللحم حتى آخر درهم )١(‏ ؟ليس 
هناك من ينكر على العمال حقهم فى الحصول على عائد يكافىء جهدص , 
شأنهم فى ذلك شأن أية طبقة أخرى من طبقات المجتمع ٠‏ لكن الوسائل 
(1) أيماء الى رطل اللحمالذى أصر اليهودئ شالوك على اقتضاله من جسد مبديئه 
فى « تاجر البندقية » بم و 
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التى استخدمت فى هذه الخالة وسائل لايمكن تيريرها بحال » خاصة 
. وقت تقاتل فيه الامبراطورية دفاعا عن بقاتهاء وهواوكخت يج بأن 
يكون كل مواطن عل إن استعداد فيه التضحية با يجي عليه أن 
يضحى به > و لعلنا لا نكون مسرفين فى التفاقؤل اذا ما توقعتا أن تعدل 
الحكومة عن تقاعسها » وتتخذ ما كان ينبغى لها أن م 
مشددة من ميدأ الامر + فما من شك فى أن مصرع المرحوم ويل 
ع ار ال ال 
العناصر غير المسثولة » * 
لكن الحكومة ب فى حقيقة الامر ‏ لم تهب لاداء واجيها » الا بعد 
إن وقعت عدة أشياء أخرى » منها سلسلة من الاحاديث الصحفية أدلى 
بها مستر بيتشسام بوصفة رئيسا لمجلس ادارة شركة النقل البحرى - 
عبر مسر بيتشام عن حزن شركته الذى لابوصف لفقدها مستششارا 
اقتصادیا .لا بعوض کالرحوم مستر كوكسس + وأسهب فى تعدادمناقب 
الفقيد والتغنى بأخلاقه الرفيعة ووطنيته الصادقة ٠‏ ولم يكتف مسلاثر 
بيتشام بذلك التأبين وفاء منه لذكرى الصديق الراحل »> بل كرس 
كل وقته الثمين 2 فى الفترة الواقعة بين اكتشاف آلجثة » وبين 
الجنازة ء للمسائل الخاصة بشركة النقل البحرى ٠‏ فقام - بناء على 
طلب السيدة أخت الققيل ب بفحص كاقة أورآق الفقيد بعتاية قائقة 
وربلا جيدا . ولا تم له ذلك أعلن تلك السيدة أنه من المحتمل 
اذا سارت الامور على ما برآم أن تحصل عل ۰ جك 
ل ا ل ا 
المرحوم شقيقها فى أعمال الشركة ,2 ثم أخذ معه وثيقة معيتة خاصة 
بشئون الشركة 2 موقع عليها من اثنين من أعضائها » وأوراقا تتعلق 
ضفن معيدة فى سناوتنييون ٠‏ كما أخرج من اضايين اسن کو کن 
الاوراق الخاصة بشراء وبيع السفن القديمة الثلاث » واخذها معه 
قائلا انها مطلوبة لانهاء أعمال خاصة بالشركة ٠‏ وبينما هو غارق فى 
أوراق المرحوم ٠‏ وقح على اكتشاف أذهله ٠‏ فقد وجد عقدا آخر مع 
الحكومة + كان ذلك العقد بخص سفن ساو ثمبتون ١»‏ وقد تبن منه أن 
المرحوم » بعد أن تمكن من شراء تلك السفن لحسابه بأموال الشركاء 
المغفلين قى شركة النقل الب لبحرى » لم يتردد فى عرضها على الحكومة 
لحسابة أيضا > وأن أرباح هذه الصفقة آلاخرة وحدها بلغت ٩۲۰۰۰۰‏ 
جك ( ماثة 'وعشرين ألقآ من الجنيهات الاسترلينية ) فأصيب مستر 
بيتشام بدوار » حتى خشى أن يصاب بفالج »> من عظم الفاجأة › 
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كان باب مكتب المرحوم مواربا » وفى آلغرفة المجاورة جلست بول 
ومس کو کس تحيكان ثیاب الحداد م بيتشسام بان يطلب منهما 
كوبا من الماء ٠‏ لكنه خشى أن تلحظ المرأة كوكس شيئا ٠‏ كانت 
تلك أعظم لحظات حياته خطرا وأشدها مآساوية ٠‏ لكنه خرج منها 
منتصرا - آخذ بتنفس بعمق ,2 واحدى يديه تضغط صدره فوق قلبه 
الذى تسارعت دقاته ٠‏ حتى استعاد تحكمه فى ئفسة » وأعاد ملامج 
وجهه بجهد » مستعينا بواجهة زجاجية لدولاب كتب »2 الى جهامتها 
المعهودة .»> ؤنظرة الحزن الكاذب التى كان قد أضانها الى تلك الجهامة 
فحثا جيوبه بأوراق المرحوم ؛ واستأذن من الانسة كوكس › وأسرع 
من فوره الى مبنى الاميرالية ٠‏ 

وهناك وضع أنف مستر هيل فى الرغام » وجعله ينقل كسلا 
العقدين إلى اسمه ٠‏ ولم يكلفه ذلك الا التلويح بايصال الالف جنيه 
الذى استكتيه اياه کو کس »> مهددأ بارساله الى الحكومة لاثبات ‏ تهمة 
الرشوة والتواطؤٌ على السيد هيل ٠‏ ولم يقاوم هذا الاخير طويلا ٠‏ 
فقد حطمته ميتة صديقه وأصابته بصدمة قال أنه لن يفيق منها أبداء 

باغ ريح مستر بتكيام :من العقد الاول زهماء حك (تسعة 
ساو تم ول الجديدة لن تكلف اكثر من ...." ( ثلائين الفا ) . 
وهكذا فان مستر بيتشام ‏ أثناء عودته الى البيت بعد أن حضر 
حرق جثمانكوكس - أسلم نفسه » لاولمرة فيتلك الايام المحمومة ٤‏ 
لخواطره الخاصة . وكانت تلك الخواطر هكذا : قال بيتشام لنفسه 
عجيبة والله ! انظر كيف يمكن حل أشد مشكلات الاعمال تعقيد 
بأبسط الوسائل العتيقة ! وما الذى نتعلمه من ذلك ؟ نتعلم أن 
حضارتنا التى نباهى بها كثيرا ليست بعيدة كل ذلك البعد الذى 
نتوهمه عن ايام انسان الئياندرتال الذى كان بتخلص من عدوه 
ببساطة » فيهشم له رأسه بهراوته . حكابة السفن هذه مثلا . 
بدات عقو 5 اوا اقات ولجان ا ونا انيه وای وی 
قتل اك ره الل بيعت الدع ا ب من را ر ت 
النفس »6 من ابام البربرية الاولى ! لكن دنيا الاعمال تجعله ضرورة 
لا مهرب منها . لا مكنا أن لستقنى عنه . أن القاتل فى مجسيمتا 
تعاقب . لكن اللاقاتل أيضا عاقب عقابا أشد فظاعة . كراول 
مثلا عوقب باوت © بسبب موقفه القدرى من حكابة السفن هذه 8 
وحياة الفاقة والتشرد التى تهددتنى بعض الوقت أنا وآسرتى ليست 


فرحل 
٩‏ - البنسات الثلاثة ج؟ 


اقل فظاعة من السجن والموت . انها حكم .بالس حجن البد والموت 
البطئء ! هناك أناس لا يكفون عن المناداة بنشر التعليم »4 وابقاظ 
الضمائر وما الى ذلك . عظيم . لاشك ان هذه أشياء ضرورية . 
ولا شك أيضا أن صورة كوكس هذا ستتراءى لمينى كثيرا » ولغاتله 
إيضا » ذلك العسكرى »> اثناء النوم . لكن الضمير © والخير » 
والانسانية » هذه كلها أشياء ليست قوية يما فيه الكفاية > ليست 
قوية بأبة حال > وليست كافية للقضاء على القتل لان المغائم التى 
تعود من وراء ارتكابه عظيمة > والخسائر التى تترتب علىعدم ارتكابه 
أفظع من أن تحتمل ! الواقع أن كوكس هذا مات » أو , بالاحرى » 
قتل © بطريقة طبيعية للفابة . لان استمرار وحوده بيننا كان 
مستحيلا » لان الامور كانت ستتعقد بطريقة لا تطاق لو ظل على قيد 
الحياة . أما بعد أن غار عن وجوهنا » فان كل شىء ٤‏ أو كل شىء 
تقريبا » قد أصبح على ما يرام ٠‏ نعم , ان القتل ملاذ.أخير , آخر 
ما بجحب أن بلوذ به المرء > لكن ذلك لا ينفى أنه ما زال نافعا . 
والمجيب فى الامر أن هذا كله نشا عن اشتراكنا معا فى عملية 
تحجارية كهذه 1 

فىصياح اليوم التالى ذهب الى الميناء ثانية. وجد الموقف سينا » 
“فالعمل يكاد يكون متوقفا على السفن التلاث › فاغتاظ »> وزاد غيظه 
عداء العمال المضربين 2 وقد تجمهروا أمام أبوابٍ آلميناء ليمنعوا غيرعم 
من العمل ٠‏ قال بمرارة لعدد من شحاذيه الذين كانوا يتجسسون 
على العمال 

لا شىء غير القوة الغاشمة فى كل مكان ! أنا أعرف أن هؤلاء 
الناس ل بر دون أن بعملوا بالاجور التى أدقعها 5 أنهم أخرار فى / 
ذلك ٠‏ ولكن لم لا يدعون غيرهم يعمل ما داموا لا يريدون أن ا 
هناك من يحتاجون الى هذه الاجور © مهما كانت ضثيلة لينقذوا 
عيالهم من الموت جوعا + فأى شىء يجعل هؤلاء الملاعين يستخدمون 
ألعوة لیمنعوا هذه المخلوقات المسكينة من العمل ؟ اليس لكل انسان 
الحق فى أن كون حرا قيما بقعله أو لا بقعله ؟ 

الحقيقة أن الدنيا ضاقت فى وجهه . 

ثم جاءته مفاحأة من ابثته وذوج أبنته . 

كانت أنياء موت کو کس قد خلقت جوا فير عادى فى بيت آل 
بيتشام . 

تسلط على بولى قلق عميق 4 وبدت مهتمة أهتماما خاصا 
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بمواساة مس كو كس ومساعدتها فى ترتيبات الجنازة > فلما سمحت 
لها أخت المرحوم بذلك ء قرت عينا وبدا أن قلقها هدأ بعض الشىء٠‏ 

ومن جانب آخر فان الانباء المثيرة التى نشرتها الصحف عن 
اضراب عمال الميناء.نتحت عينيها على المتاعب التى يعانى منها 
ابوها » فرق قلبها لذلك الاب الذى يقاسى الامرين فى سبيلها وسبيل 
أمها »4 وبعثت اليه برسالة ؛ عن طريق أمها » تسأله فيها أن كان 
يريد حماية للعمال الذين يتحدون الاضراب ويعملون على سفنه , 
قائلة أن زوجها يسعده كثيرا أن يضم نحت تصرفه من يهيئون تلك 
الحماية لعماله . 

قالت مسز بيتشام لزوجها * 

أتعرق ؟ لقد تقيرت البنت كثيرا . يبدو أن المتاصب التى 

تعر ضت لها فى الاونة الاخيرة علمتها كيف تقدر متاعب الاخرين ٠‏ 
لم تعد تفكر فى نفسها فقط ٠‏ وهی الان تريد أن تعرف ان كان بوسعها 
مساعدتك , 

فلما استمع مستر بيتشام الى زوجته وهى تعرض اقتراح ابنته » 
برطم قائلا : ان زوجها ذاك ألذى تعرض مساعدته أكير نصاب فى 
الوجود ! لكنه طلب من مسن بيتشام أنتقول لبولى أن بوسعها مناقشة 
الإمر مع بيرئ +*وقد كان ٠‏ 

كان مستر ماكهيث قد قال © عندما فاتحته بولى فى الامر : 

أن المرء لا يجب أن ينساق وراء حزازآته الشخصية عندما 

يكون الامر متعلقا بالتقود ٠‏ لاضك ف فى أننا » أنا ووالدك > تختلنى 
اختلافا بينا فى مزاجنا ووسائلنا . لكن الظروف تفرض علينا أن 
نتحد ونعمل معا م 

بعث أوهارا بعدد من رجاله ‏ نتيجة لهذه الاتصالات التى قامت 
بها بولى ‏ الى أرصفة الميناء . ولم يكن أولئك الاين : من الهواة . 
قسرعان ما احس الجميع بدخو لهم ميدان المعركة 4 یما فر شوه من 
وسائل فمالة وحاسمة . حتى البوليس استفظع الطرقة 7 
تعاماوا ها مع العمال الف ن ٠‏ . نعم كان البوليس منظما فى محاولته أ 
تحطيم الاضراب .. .لكن رجال أوهارا تفوقوا عليه فى ناحية النظام ' 
هذه . کانوا يتصيدون العمال المضربين فيحطمون كل عظمة فى 
أجسادهم » وينقضون بلا أدنى تردد على كل من ينم وجهه عن أنه 
جائع . وقد قرح المهندس المشرف على العمل كثيرا بتلك النجدة 
التى جاءت فى وقتها . قال لبيتشام > بتأثر حقيقى »> ان الخير لم 
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بختف من الوحود تماما ,م فحتى هر لاع الرجال الذين يبتصفون 
بالخشونة » فيهم بذرة من الخير © والامر كله متوقف على الفرض 
الذى .يستخدمون لاحله کان الهندس متحمسا للغاية 6 وقد أكد 
لميتشام أن العمال الذين تحدوا الاضراب بدعوا يستمدون ش_جاعة 
جديدة > ويزداد عددهم » بعد هذه التطورات الاخيرة . 

لكن أوهارا لم يكن متساهلا » كذلك المهندس ٠‏ ققد اخذ على 
رجاله البطء الذى سارت به الأمور . ولذلك فانهم غيروا تكتيكهم . 
جمعوا عددا من المتسكعين واقتحموا مخزنا للاطمنة قرب الميناع . 
وسرعان ما تطور الامر 3 1 حامية "الوطيمن عر فت فيما 
« معركة رصيف جزر الل ل ا ا عر 
مصير العمال المضربين . 

عندما وجد البلطجى الذى كلفه أرهارا بقيادة رحاله ٠‏ حائطا 
صامدا من العمال الصامتيل يعترض طريقه 2 أطلق رعاعه قحطموا 
كل نوافف المخزن > وعندما اقتحموه لم بحاول العمال أن بدخلوا فى 
أعقابهم 4 رغم أنهم كالوا جياعا 6 .ورم أن المخزن كان مكدسا 
. بالطعام ) لكنهم كفوا أنفسهم بجهد » حتى لا تكون لهم بد فى عملية 
إقتحام ونه كهذه . فلما لم يفلح رجال شركة م.م.م: : فى استدراج 
« أعدائهم » الى ذلك الكمين 4.تسلحوا بما طالته أبديهم من أفخاذ 
الختزير المدخنة وقطع اللحم وهاحموا اولك الجياع بها . سقط 
عامل كان نصف ميت على قدميه من الجوع » من ضربة تلقاها على 
رأسه بفخذ من من اللحم البقرى »> وأصيب غيره بأوعية من اللحم 
الخال فى وجوههم المهضومة »© فلما أخذوا بتخبطون ؛ وقد أعماهم 
الائل الذى أصابهم فى أعينهم » وقعوا فى أبدى رجال البوليس : 
حتى أرغفة الخبر استخدمت كهراوات فى تلك المعركة اض علد 
من الاطفال الذين تبدو عليهم علامات الكساح بتلك الارغففة . 
الحقيقة أن أرغفة الخبز انقلبت فجأة الى أسلحة رهيبة . امرأة 
عجوز كانت تحمل سلة فارغة كسرت ذراعها بضربة من رغيف زنة 
خمسة أرطال »> وقد اعتبرت ذراعها المكسيورة دليل ادانة دامغا , 
بعد ذلك فى المحكمة . 

لم تكد تعر ف أنياء المعركة حتى اصيبت الصحف بسعار حقيقى» 
خاصة فيه تلق بالطريعة اة الى امت انها 7 الف ا 
المواد الغذائية . كتبت تلك الصحف تقول : « هذه عيلة من بشاعات 
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الفوضى التى تبشر بها المبادىء الهدامة ٠‏ هذه عينة من الغرائن 
البهيمية عندما تنطلق من عقالها . والحقيقة أن على أصدقائنا 
الاشتراكيين أن يعنوا بتجنب مثل هذه المشاهد المزرية اذا كانوا 
يربدون أن بصدق أحد هجماتهم التسمة بالكذب والنفاق على 
' النظام القائم ! » : 
والاهم من ذلك أن الحكومة ‏ ابتداء من تلك المعركة ‏ بدات 
نتخذ اجراءات مشددة تجاه المضربين > ونتخف موقفا صارما من 
مطاليهم . 
لم يكد ينقضى يومان حتى أستدعى الجيش للتدخل . أقامت 
قوات من الجنود الشبان ٠‏ الذين ينتظرون نقلهم الى جنوب افريقيا 
كردونا حول الميناء » وقدمت حماية مسلحة للعمال الذين تحدوا 
الاغراب . ولم تهدا الحالة على الفور . فقد اضطرت القوات خلال 
الايام القليلة التالية الى اطلاق النار مرة أو مرتين » لكن العمل 
كان قد استؤنف على ألسفن ؛ وبات الانتهاء من ترميمها أمرا 
مؤكدا . 
كانت المعركة الا'خيرة قصيرة ومريرة » لكنها حاسمة © معظم 
' الجنود الذين خاضوها لحساب مستر بيتشام وشركة االقلالبحرى 
كانوا من. المجتدين الذين بدهبون الى الميدان لاول مرة . نعم كانو! 
أقل جوعا من العمال . ويرتدون ثيابا غير ممزقة ٠‏ لكنهم لو خلعوا 
تلك الثياب وارتدوا ثياب العمال لما أستطاع أحد أن يميز بين 
الفئتين المقتتلتين »© لانهما من طبقة واحدة . والحقيقة ان أولئك 
الفتية لو تخلوا عن أسلحتهم وبزاتهم الرسمية > لبدوا » وهم 
بقاتلون العمال > كما لو كانوا يقتتلون قيما بينهم .٠‏ 1 
لكن المرء لا بيجب أن بنسى أنهم كانوا بتكلمون نفس اللفة »> 
وينطقونها بنفس اللهجةء وأن الشستاثم التىتقاذفوا بها كانت واحدة, 
وان البندقية كلما انتزعت من يد الجندى الذى كان يضرب العمال 
بها » كانت تتلقفها بد عامل لا تقل مهارة فى الضرب بها لطول مران 
على استخدام المطرقة ٠‏ وانه حتى أذا كان العمال أقل دربة على ذلك 
النوع من القتال ؛ فانهم أناس رضعوا مع لبن امهاتهم أدراكا لكونهم 
وحدهم فى الحياة ¢ بفير نصير » وأنهم 6 اذا لم بحسنوا الذود عن 
أنفشهم » عرضة > فى كل لحظة ؛ لان تطأهم الأقدام »> وان الجنود 
أيضا تعلموا » من نفس المصدر > انهم لا بقبضون أجورهم ليتسكعوا 
| وانهم ٠‏ بغير أجورهم 2 يكونون عرضة » هم أيضا 2 فى كل لحظة » 
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» ولذلك فانهم وقد اشتبكوا فى ذلك العراك‎ ٠ لاان تطأحم الا“قدام‎ ٠ 
قاتل كل منهم الاخر بنفس الضراوة التى يقاتل الجوع بها » وبنفس‎ 
الكراهية التى يكنها لليرض د والناقة: وکل الاد الي تجود عليه‎ 
٠ مدنيته العظيمة ويبتليه وطنه بها‎ 

SS 
احجلود الامبراطوزية الشبان 97 الذين نتوثيون الى شد‎ 3 ٤ كهده‎ 
أزر زملائهم المقاتلين فى ميفكينج »> يشتزعون 0 التى ستأخذهم‎ 
» الى هناك ؛ من العمال المخربين ؛ بحد السلاح‎ 

لم ترق رمم تلقن مستر معام وكا طويلا بعد ذلك + 
والحقيقة أنه بعد أن هت الصحافة > وعالم الجريمة © والقوات 
المسلحة لنصرتة » لم بعد أمامه الا الانتهاء من مضايقات مجموعة 
الشكليات المعقدة التى وضعت لحماية الامة.من أى خديعة أو تدليس 
ور ويا ٠.‏ الى سدح ريوع ع لبا ا كانت له 
حكومية موقرة بتسلم التوابيت العائمة الثلائة » فى حفل مهيب » 
وبعد أسبوع واحد لا أكثر كانت تمخر عباب البحر . 

* كان الضباب كثيفا . وبالرضم من ان هده القافلة كانت من القوافل 
الصفرة الهزيلة » اذا ما قورنت بغرها > الإ أن أرصفة الميناء اكتظطت 
بالحنود © وأقارب الحلود » وأعضاء الحكومة © ورحال الصحافة. 
كان من الصعب أن يرى المرء شيئًا مما بجرى > لان المزء لم يكن 
مستطيعا أن يميز بده ذاتها فى الضباب ٠‏ لكن السيد الوزير قال 
فى خطبته : 

ب انها الاصدقاء . أن مستقبل انجلترا أمانة فى عتق شيبابها 
مستقبل الجلترا رهين بشجاعة أبنائها وتدوتهع على «التضحية 
بالذات . ان اتجلترا بأسرها تتهلل فى هذه اللحظة التى. ببحر فيها 
ألفان من شبابها 4 من زهرة شبابها » على سفن صاحبة الحلالة > 
ليضربوا للعالم كله مثلا عظيما فى البسالة » والشجاعة »© والوطنية > 
والبذل والفداءء ستظل أصداوّه تتردد على مر الدهور ٠‏ انهم يبحرون 
وقلوبنا تحف بهم 2 وقوة العناصر الغاشمة العمياء تخوطهم > واعداء 
لئام لا يتورعون يتربصون بهم » لکن وراء ظهورهم ينتصب سد منيع 
من عظمة بريطانيا » ومجدها التليد > وخلودها الذى لايرول . فوق 
أنهم من هذه اللحظة فصاعدا سيكوئون أمانة بين بدى الله العلى 
القدير © ولعم بالله حافظا ونصيرا , 
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وهكذا أبحرت السفن الثلاث » شبه وحوش ضخمة غير واضحة 
المغالم فى الضباب ٠‏ فابتعدت عن أرصفة اليناء بين هتافات المودعين» 
وشهيق الامهات والزوجات » والدوى النحاسى الصفيق لذلك المارش 
العسكرى الذى علا صخبه على كل صخب ٠‏ 

وبعد احدى عثرة ساعة لا أكثر »> والقافلة ما زالت فى بحر 
المانشى » غاصت « المتفائل » الى القاع فى الضباب ٠‏ آخذة معها 
كل کائن حى رماه تكد طالعه على ظهرها 5 


كارئة قومية أليدة 


بعد الاعصار وبعد الظلام 5 : 
تسمتقر السفيئة وتهمد فى القاع العميق » 1 
بضر رفيق الا خنزير البحر والفرش الذى اكل حتى اكتظ . 
سبحان متكاسلين حول تلك الصخرة الكثيبة الجرداء . 
ومن كل أولئك القتية الذين كانوا بفيضون مرحا وسالة ٠.‏ 
لم يستطع أحد أن يفلت من قبضة الموت التى لا ترحم ٠‏ 
هناك على أرض المحيط الباردة » 

ينامون كلهم بشقاه غاضت دماؤها ولم تعد تنيس > 
البحر من حولهم يتنفس بخفوت مغمغما لغمه العتيق 
محذرا » ولا من سميع : 

أبها البحار خذ حذرك > أنبها البحار خذ حذرك ! 

والق سمعك الى أصوات الموج وأصوات 1i‏ لياح :0 

تم هادا > نم هادا » أيها الملاح ؛ 

فتححت شعبة مز جانية بو جد مكان هادىء 


1 ينتظرك ذات لوم أنت أيضا 8 8 
( آأغنية « قسنمة البحار » ) 


صركت صيحات باعة الصحف الثاقبة سمع مستر بيتشام وهو 
فى عربة امتيبرس تعبر به شارع اكسفورد » فترجل من قوره ٠‏ 
واشترى نسخة من الملحق الذى أصدورته الصحف ؛ فعلم أن 
سفيلته « المتقائل » قد غرقت بمن عليها »© وأن هناك شائعات 
ملأت حى الال والاعمال عن مؤامرة تنتعلق بتلك السفن التى يقال 
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الان آنها أبحرت وهى فى حالة تجعلها غير صالحة لركوب البحر ءوان 
الجمهور يأمل أن بتمكن البوليس من آعتقال أولئك الاش خاص 
عد يمى الاحساس بالمسثولية الذين كانت لهم بد قي هذه الفاجعة 
ويقدمهم للمحاكمة بتهمة تعريض سلامة الامة للخطر. . فلما قرأ 
مستر بيتشام هذا الكلام > ذهب من فوره الى' بيته . 

كان باعة الصحف قد وصلوا بذلك الملحق الى شارع أولداوك » 
فوجد بيرى منهمكا فى قراءة نسخة منه عندما دخل ٤‏ وقد غاض 
لونه »> وانتابته رعشة ظاهرة . مر بيتشام بمدير أعماله فرمقه 
بنظرة جانبية مخيفة » والرجل يحملق قيه . فاغرا فاه »> وكأنه يرى 
شبحا عاد من القسر ٠.‏ 

اما مسز بيتشام فاستقبلته ذلك الاستقبال الودود الذى تبديه 
كلما ,كانت قد عادت من القبو لتوها » خاصة وأنها لم تكن قد 
سمعت شي لعل . 

ذهب بيتشام راسا الى الغرفة التى بحتفظ فيها بسحجلاته 
وملفاته. : فافلا عن ف وة زو جا بارع ازا ومو 
سرطم » ساعة بعد ساعة © فلما أرادت أن تحضر له عشاءه قرعت 
الات مير دة اكا لم تتلق واا فأحفرت الطعام وتركته 
أمام الباب : على أمل أن بخرج فياخذه . لكن الطعام ظل مكانه 
لم يبس ٠‏ كان مستر بيتشام فى التظار من ياتى ليقبض عليه ٠‏ 

وفى تمام الحادية عشرة مساء » بعد أربع عشرة ساعة من صدور 
الملحق » نزل الى مكتبه وطلب بيرى © قلما حاء الرحل متصبساً 
عرقا » بعث به ليحضر صحف المساء © فلما عاد بها قرأ بيتشام 
ملهونا مانشيتاتها الضخمة : « كارثة قومية كبرى ٠ه‏ و « الفضساب 
مسئثول عن غرق المنفائل » وتحت ذلك وصف للكارلة من واقع 
المعلومات التى عرفت عن الامر » ولا شىء خلاف ذلك ٠‏ ققد خلت 
تلك الطبعة من أية تكهنات عن أسباب الكارثة » خاصة التكهنات 
ألتى تسرع البعض بنشرها فى الطبعات السابقة ٠‏ كل ما قيل فى 
ذلك الشأن » باقتضاب شديد ء أن الاميرالية ترق تعدا ی 

قرا بيتشام كل ذلك » كلمة كلمة » ثم انخرط ق العمل بهمة 
الا © وع ااا مع يري .. ا م اد لي 
الورش بحيث تعمل بكل طاقاتها لترويد أكثر من لصف شا حاذيه 
بالثياب العسكرية والعاهات المختلقة . لم كن مستر بيتشام من ` 
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اولنك الذين بهملون أعمالهم فى أوقات الازمات . والعمل الاساسى 
بيتشا هو التبخادة . ولذلك فان كارثة قومية كهذه لم بكن 
من المقبول أخلاقيا أن تترك لتضيم هدرا ٠‏ لان الكوارث التي من 
هذا النوع تعدل تماما - من وجهة نظر نشاط الاعمال القائم على 
٠‏ الشحاذة ‏ الانتصارات العسكرية الكيرى : هذه وتلك تنطوي على 
اعداد كبيرة من الضحايا » وما من شك أن لتنحدن بأسرها , اتعتيدك 
التغطية الصحفية البارعة لانناء الكارثة 5 والوصف المفجع الذى 
نشر عن غرق أولئك الاولاد » ستكون على استعداد لان تعطى > 
وتعطى سخاء »> وأن كل شحاذ برتدى بزة عسكرية من أى نوع 2 
ويتحلى بأسط عاهة »6 سيكون بطلا قوميا ‏ بلا ادنى شك طوال 
الايام القليلة المقبلة . فهل هذه نرصة بضيعها أحد ؟ 
استغرق بيتشام فى العمل عدة ساعات > ثم نام قليلا 2 تاركا 
ورشه جميعا تعمل كل طاقاتهاء فى انتاج اللا دنس العسكر بةوالعاهات 
وفى العاشرة صباحا قام بزيارة للاميرالية فقابل هيل مقابلةقصيرة 
لم تزد عن خمس دقائق › ذهب بعدها آل سکوتلاندیارد راسا . 
كانت مقابلة هيل مفاجأة سارة بالنسبة اليه ء بدا أن الحباة 
العسكرية علمت الرحل أن تلقى ضربات القدر بهدوء ورباطة حأش. 
کان مکتمه ج بالحركة والتشاط 0 وأوامره اعد بع الى مرءوسسية » 
ا ا ررس لا ا 
الابرار خلال يومين . حلس بيتشام يرقب كل ذلك بوجه لا يفصح 
عن شىء »6 ثم أنتهز لحظة هدوء فسأل هيل عن مص العقد الثانى © 
الخاص سفن ساوثمبتون » بعد التطورات الاخيرة 2 فقال هيل 
د مدعاة للانزعاج ¢ طالما لم تثر فضيحة بخصو ص العقد 
لاول » 
فلما ذهب بيتشام الى سكو تلا ند يارد وروحه المعنوية فى السماك 
سيب ذلك التأكيد »> واستقبله المكمدار اللساعد براون بارتاب لم 
بحسن اخفاءه » لم بهتم كثيرا » وقدم نفسه بوصفه رئيس مجلس 
ادارة شركة .النقل ٠ a‏ وللتو تغيرت معاملة الضابط العظيم لهء 
وعندما أضساف بيتشسام عملا على ازالة أى لبس أو سبوء قهم س 
أنه جاء. بخصوص قضية ماكهيث ( التى كانت قد تحددت جلسة 
قريية لنظرها أمام محكمة المنايات ) »© القلب الوضع تماما واصيح 
٠‏ ستشام هو المتفضل. بالزيارة » والشكر له ٠‏ 
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فلما وجد بيتشام الامور كذلك »> لم يجد ما يمنعة من الاستعانة 
بخبرة الحكمدار المساعد ومعلوماته » فسأله عما ينبغى له أن يجيببه 
على أسئلة الصحقيين عن الاسباب التى يحتمل أنها أدت الى وقوع 
الكارثة . ولم يضن عليه مستر براون بالنصيحة © فقال له : 
انه لم بتم بعد التيقن من اسباب الحادث المّسف © لكن المعلومات 
التى لدى السلطات تبين أن السفينة المسماة « بالولد البحار » قد 
اصيبت بعطب خطيز هى الاخرى »© وأنه من المحتمل جدا أن تكون 
السفينتان قد اصطدمتا فى الضباب . 

انصرف بيتشام بعد ذلك على عجل فذهب الى ابستمان 6 وقضى 
بقية ساعات الصباح معه ومع مون أذ كان فينى لابزال ف 
المستشفى بعد أن أحريت له العملية ب مستفر قين ثلانتهم فى أجراء 
الحسابات النهائية الخاآصة سفن الشركة الثلاث . لم بكن أى من 
الق ا مو اله والشو عن ل[ فاسل علك ات ارت 
من جديد ٤‏ فلم بكن أى منهما قد زأى سفن ساوثمبتون 4 التى 
ظلا بعتقدان انها هى التى أبحرت تحت أسماء السفن الثلاث 
القديمة النخرة ومع ذلك كانا فى ذعر مميت مما قد يتمخض عنه 
التحقيق الننظر . 

لم بحاول بيتشام ان يسرع 4 فى طريق عودته الى البيت . تلكا 
فى الشوارع عن عمد ؛ متسقطا الاثباء ؛ منصتا لما يقوله الناس © 
ولم يكن لاحد حديث الا الكارثة الاليمة . 

أمام أحد دكاكين حرف «ب» كان صاحب الدكان واقفا يثرثر مع 
بعض المارة . سمعه بيتشام بقول : 

عندما يكون اكرء تحت رحمة الريح والماء » لا يمكنه أن بتكهن بما 
قد يقع له ٠‏ ولا حيلة لاأحد فى الضباب ٠‏ هذه كلها أشياء من قوى 
الطبيعة » من فعل العناصر المدمرة آلتى لا سلطان لاحد عليها ٠ليس‏ 
هناك من تخلو حياته من المتاعب' لکن قضاء خف منقضاء ٠‏ تصوروا 
أن يغرق كل أولئك الاولاد المساكين فى هذا الضباب » وفى هذا 
الجو أيضا ! انها كارثة مخيفة ! يقال أن صلاة ستقام على أرواحهم 
فى كنيسة القديس بولس يوم الجمعة القادم ٠‏ مساكيل * اراهن على 
أن الشيوعيين أولاد الحرام لهم بډ فى هڌاً اللعوب ٍ ۰ 

قضى ببتشام طيلة بعد الظهر فى عسل متواصل مخ ع .ام 
تزويد عنبر خطابات ذة بصيغ جديدة * بأيد راعشية بت | أرا 
الحرب ينعين أزواجين الراقدين فى قبورهم الماثية »> ويسستجدين 
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العون من كرام 00 ليبدأن أعمالا صغيرة ٠٠‏ وقد كانت تلكهى 
المرة الاولى التى يرد فيها ذكر لدكاكين حرف دبي» فى خطابات 
الشحاذة ال شا ررش ر تان بالالوقف ٠‏ 
تكن تلك الخطابات #ترسل هكذا كيفما اتفق » » بل كانت عناوين 

المرسل اليهم تختار بعناية من سجلات كاملة دقيقة تضم أسماء وعناوين 
المحسنين ونقاط الضعف التى يمكن من خلالها النفاذ الى قلب كل 
منهم * والواقع أن مؤسسة مستر بيتشام البتت 2 من كل النواحى» 
كفاءة عالية وقدرة على مجابهة كارثة قومية كبرى بتلك الضخامة ٠‏ 
لکن مستر بيتشام آستدعی قرب المساء لمقابلة مساعد الحكمدار 
براون + وعندما هرع بيتشام اليه » آستقبله هذا الاخير بوجه مكفهر 
عابس لا ييبشر بخير > والاسوأ من ذلك أن ضابطين آخرين ٠»‏ من 
كبار رجال سكوتلانديارد 2 كانا معه فى مکتبه ٠‏ 

كانت غرفة الضابط العظيم كبيرة » وعلى المكتب الضخم تمثال 
برونزى للتيتان أطلس حاملا على ظهره ساعة. تسمع دقاتها فى الغرفة 
بوضوح »> وقوق الحائط صورة كبيرة الدوق ويلنجتون ٠‏ قال كبير 
المفتشين بلهجة رسمية : 

ياسيد بيتشاع ٠‏ يؤسفنئى آن اخبرك أن التقازير التى وصلتنا 
تفيد أن ناقلة الجنود المسماة « بالمتفائل » غرقت نتيجة لعطب داخلى 
بالغ الخطورة ٠‏ وأجدنى مضطرا أن أبلغك أن مستر هيل. قد أوقف 
عن عملة بالاميرالية » وحددت اقامته فى بيته لحين صدور تعليمات 
أخرى ٠‏ فهل لديك ما تقوله بخصوص. هذا الموضو : 
جلس مستر بيتشام محدقا فى الحائط الذى أمامه بنظرة عمياء > 
ثم قال : 
0 طبعا لدی ما أقوله بخصوص هذا آلموضوع ٠‏ فاعتقادى أن فى 
الامر جريمة ٠‏ 

امعن كبير المفتشيل النظر فى وجه محدثه » وعلى وجهه تعبير رسمى 
للغابية ٠‏ لكن مستر بيتشام لم بعن كثيرا بالنظر اليه » وهو يقول 
بصوت لا لون له » بعد صمت قصب أحدث الاثر المطلوب فى نفوس 
سامعية : 

أيها السادة ء طبعا كان لابد لهده السقينة أن تغرق 2 بغار 
عاصفة > لعل . اصمطدآم » بغير خطأ من ماسك الدفة _٠‏ كان لايد أن 
تغرق فى ذلك البحر الهادىء الذى لايشوب جوه الا ثىءمن الضباب» 
ام يكن من الکن أن يعدت کی غر ؤللقا “ولا عابة بانيده إلى رة 
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تحقيق » أو احداث فضائح ٠‏ كل ما نحن بحاجة اليه شىء من التفكبر 
والتآمل فى طبائع الاشياء » وشىء من الدراية بح كومتنا » وبكل 
حكومات البلدان المتحضرة , وشىء من الغدبر للطريقة آلتى نختار بها 
موظفينا الرسميين الذين يقع على عواتقهم عبء المحافظة على مصالح 
الدولة » والطريقة التى ندربهم بها . وكيف ولم يضعون أنفسهم فى 
خدمة الامة ٠‏ تم علينا بعد ذلك » حتى نتبين لم يجب أن تغرق مل 
هذه السفنْ »> أن نفكر قليلا فى الفرض الذى بنيت من أجله › 
والطريقة التى بيعت بها . والارباح التى ما من شك فى أنها قد 
أدخلتها فى جیوب كثيرين ۰ متى تأملنا » وتديرنا 2 وفكرنا جيدا فى 
كل ذلك . بات متعينا علينا ‏ شئنا آم لم نشا - أن نصل الى يقين 
لا يطاوله أدنى شك كما قلت الان لتوى »2 أن فى الامر ‏ بغر شك - 
جريمة ٠‏ 

تبادل الضياط الثلائة العظام النظر دون أن ينبس أحدهم ببنت 
شفة ٠‏ كان بيتشام هو الوحيد الذى ظل جالسا فى الغرفة » لان 
الغلاثة هموا واقفين ٠‏ 8 

سكت مستى بيتشام لحظة ثم عاد. يقول : 

- لكنى مستطيع » من وجهة نظر أخرى > مغايرة تماما » أن أصل 
الى “نتيجة. مختلفة ٠‏ وجهة النظر الاخرى هذه تقوم على الابمان ايمانا 
راسخا لبس من مصلحة أحد زعزعته أو التشكيك فيه 1 الايمان بعظمة 
حكومتنا > وأمانة كبار موظفيها » ومتانة خلق ووطنية رجال أعمال 
هذه الامة ونزاهة شركاتها » وعدالة قضيتنا 2 ونظافة حربنا »> 
وانعدام الاثرة فى نفوس شعينا المعتدل فى طعامه ءالمتحفظ فى لباسهء 
المتمسك بأعداب الشرف والامانة والآخلاق فى شئون حياته + 
ظل ايمان راس كهدا بان كل شىء كما يجب أن يكون ۰ ما الذى 
يجب أن يتصوره الرء بشأن ناقلة جنود تغرق بمن عليها فى بحر 
هادىء ؟ يجب على المرء » بغر حاجة آلى تحقيق » وبرغم كل تحقيق , 
أن يمن ايمانا لا يطاوله شك بأنه لا يمكن أن تكون فى الامر جريمةء 
وان حادثا لاشك 2 بل لابد »قد وقع لتلك الناقلة ٠ولهذا‏ فانى أقول 
لكم أنى لا أعتقد أن هتاك جريمة » ان فى الامر حادثا يؤسف له - 
حملق مسصس بيتشام فى وجه كل واحد من الثلاثة , طويلا » بعين 
لا تطرف » قبل أن يستطرد قائلا : 

- فاذا سمحتم لى حضراتكم بالمفاضلة بين هذين النقيضين ٠‏ وأختيار 
احذى النتيجتين » لاخترت الشافية بلا أدنى تردد * لم ؟ لانها 
قل 


الافضل بما لا بقاس ٠‏ ولنفكر معا ٠‏ سيقام ء اذا صح ما سمعته ؛ 
قداس على أرواح الشهداء خلال يوميل » تصلى فيه الامة كلها على أرواح 
حنود صاحية الجلالة الذين غرقوا فى تلك الكارثة القومية ٠‏ فهل 
ترون حضراتكم أنه من العقل فى شىء أن نثير بلبلة لا تؤمن عقباها » 
قد تدقع أولئك الجنود من جرحى الحرب - آلذين تظاهروا ء تحت 
خماية البوليس » منذ وقت غير طويل ٠‏ مطالبين بالاسراع فى ابحار 
تلك الناقلات - الى النظاهر ألان ضد الحكومة لكونها قد اشترت تلك 
الناقلات عينها ؟ لقد قيل لى بالفعل .أن هناك لبأ نشرتة بعض الصحف 
يشير الى أن أولثئك الجنود ينوون القيام بمظاهرة كهذه فى حى 
الميناء ٠‏ 

الم يقل أحد شيا + وعندما خرج مسشر بيتشام عن سكوتلائديارد 
لم يعترض طريقه أحد ٠‏ فسار فى شوارع لندن يتنسم هواء الحرية 
ملء رئتيه ء متأملا الاعلام المنكسة على أبنية أعظم مدينة فى العالم 
حزنا على أبنائها الابطال ٠‏ 


تسوية الحسابات المعلقة 


كان « الاب » رجلا ضخم الجئة عريض العظام » وأحد ثلاثة 
ظلوا على قيد الحياة ممن كانوا يعرفون ماكهيث أيام أن كان يدى 
بيكيت . كان الاب يعمل مع أوهارا فى حارة رايد > ويعجب كثيرا 
بالفتى الاير لندى نارى امزاج » وبكن له ودا حقيقيا . وعندما كلفه 
فوره . أما البضائع التى أمر مإك باخلاء المخازن مثها واعدامها » 
فقد اشترك مع أوهارا فى بيعها لمنافسى ماك ٤‏ واقتسم الارياج مع 
صديقه ٠‏ وقد عنى الاب خلال كل ذلك باقصاء جروتش عن الامر 
تماما ٠‏ ( كان جروتش ثالث الثلاثة ) ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك كان الاب يعرف كل شىء تقريبا عن علاقة 
أوهار!ا بمسز ماكييث ؛ لانه كان يؤمن بأنه من الانضل للمرء أن 
.بكون فى الصورة باستمرار > قدو استطاعته . 

وكان أبضا قد سار فى ذنل الرجل الذى هاجم كوكس وضربه 
على راسه . لکن صدبقه أوهارا لم يكن بدرى أنه بعرف شيئًا عن 
تلك الحكابة أيضا . 

وقد حدث » ذات صباح © أن هاحم ثلاثة من وجال البوليس. 
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المنزل رقم ۲۸ بحارة رايد 2 ثم شقوا طريقهم الى المخازن الواقعة 
وداءة 04 فأيقظوا الاب من نومه 4 وانتزعوه من فراشه الداع 3 تم 
طلبوا منه بأدب جم أن يقودهم الى مكان تخزين البضائع ٠.‏ 

يكن قد عادتعناك ثىء يدر » لكن بضعة أشياء لانت ما زالت 
على الارفف هنا وهناك ك فحملها رحال البوليس واتصرقوا دون أن 
إكثروا قى الكلام . 

ارتدى الاب تیاده ببطء ولا لم يكن ينتظر مجىء أوهارا قبل 
الحادية عشرة » فانه ذهب لزيارة ماكهيث اسن بن 

كان ماك يتناول أفطاره ٠‏ لم يدع الاب NS‏ فى وصغه 
الغاضب لهجوم البوليس الغادر ٠‏ قال له : 

ب ليس هناك ما بدعو الانزعاج . فالمخزن رقم ۲۸ قد اخلى منذ 
زمن طويل بناء على تعليماتى » ولم يعد قيه شىء . فليتفضل البوليس 
ويفتش المكان ٠‏ 

قال الاب باكتئاب © محاولا أن يجلس على النضدة التى تحمل 
انطار ماك : 

ب من قال لك أن المخزن ليس فيه شىء ؟ 

فقال ماك وهو بغمس قطعة من التوست فى القهوة بيد » ويزيح 
الاب بدا عن انيد 5 باليد الاخرى ٠‏ 

ب من قال لى ! هل نسيت انى انا الدى اقول فى هذه الامور 
لقد أمرت باخلاء المخزن منذد وقت طويل . 

آه . لكنه لم يكن قد أخلى تماما . كنا ننوى أن تتقل بقية 
البضاعة غدا © ولذلك فان هؤلاء الملاعين عندما داهمونا اليوم » 
عثروا على بمض الاشياء . 

أستمر ماكهيث فى تناول طعامه » وهو 3 هدوم : 

ل كذا ؟ وما الذى وجده البوليس اذن ؟ هلا تفضلت فأخبرتنى 

ما الذى كنتم تقعلونه ق مخازنى أثناء غياس ؟ أرجو آلآ تکولوا قد 
تورطتم فى شىء مخالف للقائون » وان تكون فى حوزتکم فواتير تغطى 
كل شیء .+ 

لم بقل الاب شينًا » لانه لم يكن هناك ما يقال . ثم ما لبث أن 

> بثبرة احتجاج ٠‏ 

لقد جاءوا الى رقم ۲۸ راسا . 

قال ماكهيث وهو بنظر الى الأب بعينيه الدامعتين ؟بدا : 

ب باحول الله ؟ . 
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اغتاظ الاب نغير ر موقفه فحأة ٠‏ جلس على حائة المنضسدة بعد 
أن أ فسح لنفسه مكانا > اداج بيده الضخمة الاكواب والصحاف 
والفناجين 00 ثم “قال صوت لا أتر لجنوعه الساشق فيه : 

ب أسمع ra a ED‏ 
تصورت اننا سنذهب آلى السجن ارضاء لخاطرك ! ان نقيم لخاطرك 
'وزنا ٠‏ وأحب أن أقول لك إن أوهارا صديقى » واننا أن يتخلى أحدنا 
عن الاخر ») حتى وان كان هناك من بخون أصد قاءه القدامى ينذالة 
وبحاول ان يدخلهم ألسجن ليخلو له الحو ٠‏ نهمت ؟ 

استهبر ماك فى تناول طعامه دون أن ببدو عليه أدنى تأثر يثورة 
الاخر » ثم قال بهدوء : 

يمكئك أن تقول كل مامندك أبها الاب © لکن قم من فوق هذه 
النضدة الان > والا جعاتهم بلقون يك خارجا » حتى وان كنت 
صديقا قديما , 

هم الاب وآقفا بخشونة »2 فأوشك أن بقلب المتضدة بما عليها ٠‏ 
كان ينتفض غضيا : 1 

س آذن فهذا هو ماتريد أن تفعله ؟ تريك أن تزبحنا من طريقك ؟ 
منذ اللحظة الاولى وأنت تغشئا وتسرقنابالاعيبيك التى لا تنتهى ١.‏ 
ف مبدا الامر تدفع اجورا تابتة لانك تريد أن تملا مخازنك . ثم وقد 
اكتفيت » فلم تعد بحاجة الى مزيد من البضائع > تدفع انا أجورنا 
بالقطعة ٠‏ يحب أن تون الامور داثما عل هرامك أنت وحسدك 2 
ووفقًا لمصالحك ٠‏ والان وقد انتهيت مثا تريد أن تبسامئا الى 
البو ليس اليد اجب ديرا لاحت الوك اون هة يل تعد 
دوق شيئًا عما بحرى حولك > اليس كذلك ؟ 

كف ماك عن الاكل لحظة وأخذ يتأعل الاب بامعان ء لم قال له 
بعذوبة : 9 

اا 9 امان رة رفاك ان اقول كل عاق قليف 2 نل 

تكتم عنى شيقا ٠‏ لكنتك يحب أن د د وو 
لم تنفذه ٠‏ أنت صديق أؤهارا كما تقو ٠‏ لكن من أين كان لى أن 
ا ار ار E‏ سال 
آنه قد کون م E E‏ لان 
يذهب الى السحن من اجله ! 

قال الاب والغضب الذى يغلى فى صدره يجعله بتهته : 

كذا ٠٠‏ كنا *٠‏ الافضل لك آذن ان تجد لك جاسوسا آخر 
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يتتبع زوجتك الفاجرة ٠‏ ولق أنه سيفتح لك عينيك ء فيخبرك 
بالكثير مما لا تعرفه ! لاببدد أن كل اهل بيتك بشار ونك الراى 
فى النقور من. أوهار! . بوسعى ان اخبرك بذلك على الاقل أ | 

خن ونه غا الكتة شل براقب افر بعة. بعين لا نفل : 
بكن الاب من السذاجة بحيث يستهين بأمر ماكهيث ر - 
وت عليه عر س خلتين حدصت كان ارك راا اطا اليه 
بوجه جامد لايفصح عن شىء ٠‏ فلما تكلم لم يزد عن قوله : 

ت فال معش “ذلك تاتف ها ذلك بردي نونف ف ت 
بالسوء الذى تحاول أن تصور به نقسك © فقد نفذت امزآ واحدا 
من أوامرى على الاقل ؛ وفتحت عيشك .. 

قال الاب وهو بخفض رآسسه ناظرا الى الاخر بلرم : 

5-5 يابيكيت , فتحت عینی قليلا . ولم آر زوجتك وهی 
تنام مع أوهارا قحسب > بل رآبت ايضاها فعلته انت بذلك 

السمسار كوكس . تلك الضربة التى تلقاها على رأسه من كيس 
دمل لم تنزل من السماء ! 
EUT :‏ بلعقدة قحا تعزو عدر ينذا تعليه: a‏ 
قال للآخر 

ا والله . والان يجب أن تخبرنى بما رابت . لانى 
لا اعرف عن الآمرا شيا . اذن فظنونى كانت فى محلها . لقد بدا 

لى فعلا أن كوكس هذا مات بطريقة تشر الارقياب ٠‏ 

رحس الاب أنه تورط . كان يعرف ماكهيث حق المعرفقة © وقد 
أدرك ان لهجته صادقة وانه لم يكن هه * وآذا 

لم تكن لماكهيث يد فى قتل السمسار ء فلابد أن الحريمة من 
تدبير صدبقه أوهارا » ونى تلك الحالة بكون قد ثرثر بأكثر مما 
يجب . وسرعان ماتبين أنه قد قعل ذلك حقا . ظل ماكهيث بنظر 
اليه فى ترقب بعض الوقت ثم قال بصوت قد اصبح باردا فجأة : 

ب اسمع ياصاح . انت لاتخدم نفسك بما تفعله آلان . أنت وأنا 
تعر ف أن الشخص الوحيد الذى aT‏ 
على ضحاياه .هو جايلز ٠‏ وأنا لا أعرفه شخصيا ‏ كما تعلم أنت _ 
لكنه من رجال صاحيك أوهارا » اليس كذلك ؟ والان مادمنا قد 
وصلنا الى هذا الحد ؛ فالافضل أن تربح ضميرك تماما وتقول كل 
ماتمرف < ذلك 'فضل لك ., وسوف أعطيك نصسيحة أرجو أن 
تقدرها حق قدرها + يحسن بك أن تنجو بجلدك من حارة رابداليوم 
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وان تحصل لتفسك على جواز س فر وبعض الال لتقوم برحلة 
طويلة خارج اليلاد ! أنا لست عديم الرحمة كما تظن » رغم أنك 
مازلت مصرا على منادانی ببیکیت ۰ بینما أاسمى ماكهيث . 
ولسوف أغفر لك حتى جلوسك على مائدتى ؛ واعتبر ما قلته. عن 
السيدة زوحتى زلة لسان دفعك اليها الغضب . والان أمامكحتى 
الساعة الحادية عشرة لتحرم حقيبتك وتذهب الى صالون الحلاقة 
حيث سيعطونك ماانت فى حاجة اليه . لكنى أعدك » اذا ما سولت 
لك نفسك أن تتصل بأوهارا › ولو لتقول له « وداعا » © أو حتى 
« الجو جميل أليوم » 6 أن تجد نفسك فى السجن قبل الحادية 
عثرة والنصف . يجب أن تفهم ذلك جيت دا . فموقفك سيىء 
بما فيه الكفاية . 

كانت الصدمة أقسى من أن تسمح له بمزيد من الكلام » وماكهيث 
هو الاخر كان لايريد أن يسمع . وفوق كل شىء كان لابريد أن 
يسمع عن بولى وأوعارا »> أو يفكر فيهما . او يقابل مخلوقا بعد 
انوع خدثة ويا ٠‏ 

لم يكن الاب بعصرف ذلك بطبيعة الحال › فلم يدرك أن رعة 
ماكهيث غ ابعاد كل من يمكن أن يذكره بدلك الموضوع 
انت سنا ق اتعادة من :مض ایی حن : 

عاد الى حارة رايد بذهن مشوش »ء وقد زاللته ثقتة بنفسه ؛ 
وانتابه بدلا منها قلق وتوجس > وهناك حزم حقيبة صغيرة وارتدى 
أفضل بذلة لدبه . كانت الساعة قد بلفت العاشرة عندما عبر 
السوابة الاولى فى طريقه الى الخروج من متاهة حارة رابدء وعشدعا 
وأى أوهارآ مقبلا من الأب الخارجى » وقد دلت س یجارة س 
شفتية » فقوقف موزعا دي رغبة ألحت عليه فى التلحدث لل 
صدبقه القديم »> وبين خوفه من تجاهل تحذير ماكهيث له ٠‏ فأوهارا 
بعد كل شىء » صديق قديم » وقد كان يعرف أمه جيدا ۰ 

وقفه مترددا وراء الياب 0 ولم كن أوهارا قد راه تعك * ثم 
قر قراره عل ما يجب أن يفعلة ٠‏ 

خرج من مخبئه ومر بأوهارا مر الكرآم » فلم ينظر اليه أو 
بوجه اليه كلاما » محدقا أمامه بنظرة لا تحيد » مطبقا شفتيه وقد 
.باتتا كشفرتين حادتين * 

حملق ارهارا فى أعقابه دهشا . ۰۰ ٠‏ 

وعندما شرج الاب الى الشارع 4 ولم بعد بحس بنظرة صنديقه 

1# 
١.‏ م البئسات الثلاثةا ج۲ 


على ظهره » تنفس الصعداء . لم يكن لديه شك فى أن أوهارا رای 
الحقيبة التى فى بديه » والبذلة الرمادية الانيقة التى ارتداها على 


غير عادة . 
لکن أوهارا كان فى تلك اللحظة ينها مشر فا على خائمة المطاف. 
ففى الحادية عشرة والنصف ألقى القيض عليه فى قيعة » 


لم بنزعج أوهارا كثيرا © فدخل مبتى مسسكوتلاند يارد هادیء 
الاعصاب © غير مكترث لن فيه . وعندما سمع أنه متهم بالسطو 
وتصريف المسروقات ضحك طويلا وقال انه اشترى تلك البضسائع. 
التى سلمها لشركة م.م.م. » وان الفواتير الدالة على الشراء تحت 
يد الشركة ء وما أسهل الرجوع اليها ٠‏ 

لكنه علم لفوره أن الاتهام القائىي ضده موجه اليه من تلكالشركة 
ذاتها . 

وهنا طلب أوهارا أن بواجه على الفور بمستر ماكهيث . 

تمت المواجهة بعد الظهر فى زنزانة مستز ماكهيث 6 بحضور 
لورد بلومزبری ومستر براون من سكوتلانديارد . وقبل أن تتا 
الفرعية الأوعازا” اكن ره كلا »اقلم جو مات مله وان 

ب ومن أبن حثت بهذه البضائع التى ظللت توردها لمحلاتى طيلة 
الشهور الستة الماضية ؟ 

لم يفق أوهارا من دهشته الا بعد أن أغلق عليه السجان باب 
زنزانته الخاصة ٠‏ .ثم ما لبت الباب أن فتح وآلقى الحراس داخلا 
بجايلز » أخصائى القتل بكيس الرمل » ليؤنس وحدته ٠‏ . 


د 

كان الاب على ظهر سقينة تمخز به أعالى السحار عندما تململت 
فى ذاكرة مستر ماكهيث جملة خلفها ذلك المجرم العحوز وراعن 
الات ليقن ی نا ان ووا ای 
كان الطر ينهمر ارجا ٠‏ أخذ ماك يذرع أرض زقزانته » واضعا 
بديه فی جيبى سرواله > منصتا لصوت الطر ٤‏ وهو يتوقف بفتة » 
بين الحين والحين ٠‏ مطأطنا رأسمه الشبيه برأس فحلة »> مصيخا 
السمع کش > وافكار كهذه تحول بذهنه فتحعله يركل السجادة 
السميكة غيظا ٠‏ 

أبن الحرام ! من رحمة الله أنه فى الجن الان ! استطيع بهذه 
الطريقة » على الاقل © ان أطمئن الى انه ليس معها ٠.‏ كثيرون من 
رحالى بتهموتنى باللين والبطء فى اتخاذ القرارات . لكنى ؛ كلما 
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تأزمت الامور » استطعت أن أحزم أمرى ۰ فأنا خير من, يدرك ان 
المرء بجب أن يكون حازما » بين الحين والحين . يجب على المرء ان 
يكون على علم بكل ما يجرى حوله > خاصة فى مجال عمله » ويجب 
عليه آيضا أن يدع الامور تبلغ مداها « وتستوى » ء كالخراريج » 
ثم فجآة ٠‏ كصاعقة تنقض من السماء الصافية » يجب أن يضرب المرء 
ضربته » ويثبت للجميع أنه الزعيم › فيفقاً الخراج > يقطلعم العرق 
و يسبييح الدم » ويكشف كل ماكان بجرى فى الفاء , بلا رحمة ٠ن‏ 
ذاك يصاب الكل بالشلل من قرط الحوف ٠‏ لفكد عير ازعم 
عليهم » صبرا طويلا وانتظر ٠‏ لكنه أخرا ضرب ضربته ٠‏ فلم يرتحم 
حتى أقدم اصدقائه » عندما اكتشف انهم کانوا يلعبون بذيولهم ۰ 
هذا دأبه ٠‏ لا يستطيع احد أن يخدعه ٠‏ 

ثم يعاود السير » ليتوقف فجاأة > ويركل الستحادة من جديد >“ 
مفكرا : 

- لم يعد من السهل ابدا أن يقتنى المرء زوجة فى هذه الايام ٠‏ 
قديما كان المرء مستطيعا أن بكر فى العؤدة الى البيت قیفاحیء 
عشسيق زوجته مختيئا تحت الفراش ء أو بجانب الفراش ء فتنطيق 
السماء على الارض . بل كان بكفى أن يجد المرء زوجته واققة مع 
رجل آخر فى الغرفة ٠‏ أما الان كان ظروف التمذين ومقتضشيات 
العمل تجعاها تكشف عن ساقيها لكل رجل يقابله! » وق بعض 
المكاتب يمارسون الحب وراء الدواليب بنفس السهولة التى يغسلون 
بها أيديهم » لا بدافع الحب ذاته » بل لكى يضيعوا وقت العم( 
ويسرقوا أموالنا نحن أرباب الاعمال 0 دثى مين بها الجو الذى 
ا ٠. E‏ 

هز مستر ماكهيث رأسه و کان ذلك كله بذهله ا حنلود 
تصوره ۰ ثم عاد دنصت لصوت لطر ٠‏ وبذرع أرض غرقته * و دعل 
قليل جلس الى مكتبه وتناول المستتدات الخاصة بقضيته ٠‏ 

كان موعد الجلسة الاولى خلال الايام القليلة القيلة . 
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2 اعملوا ولا ينتابكم شك » 
( كارليل ) 


كانت الورشة الصغيرة ف شارع أولد أوك تعميل ليل نهار . 

على حائط الشغل حيث تعمل الفتيات فى حياكة الثياب > كانت 
قصاصة من احدى الصحفف معلقة يديوس رسسم > في وصف 
للميتة البطولية التى ماتتها الخياطة مارى أن ووك : 

« كانت مارى آن »© وهى فى ريعان شيابها » فى العشرين فقط > 
تعمل فى اتلييه احدى ' خياطات البلاط. ٠‏ وكانت فى الآونة الاخيرة 
تعمل فى حياكة الثياب لسيدات الطبقة الراقية ليرتدينها فى الحفل 
الراقص الذى اقيم بمناسبة زيارة احد أعضاء الاسرة المالكة ٠‏ كان 
ذلك فى قمة الموسم » وقد ظلت مارى تعمل ستا وعشرين ساعهر نصف 
ساعة بغير آنقطاع » مع ستين. فتاة أخرى غيرها ٠‏ كل تلات منهن 
فى غرفة لاتكاد تحتوى الا على ثلث كمية آلهواء اللازمة لتنفس مثل 
ذلك العدد من الناس ٠‏ وفى الليل ينمن + كل اثنتين فى فراش »2 فى 
خن صغير » بعد أن بتناولن شيمًا من النبيف والقهوة ليجددن قواهن 
التى لم تشنن بها واحدة منهن » رغم الاجر الضئيل ؛ والظروف 
القاسية 2 فى خدمه جلالة الملكة ٠‏ وقد مرضت مس ووكللى يوم 
الجمعة » لكنها رفضت أن تنكف عن العمل . قماتت يوم الاحد ٠‏ 
ودخلت بذلك فى عداد الابطال . فبطولتها لاتقل عن بطولة حنودثا 
البواسل الذين يجودون بحياتهم عن طيب خاطر فى ميفكينج ٠‏ » 

لکن مستر بيرى لم بقتنع بمشل هنا الحافز » واضعا كل ثقته 
فى وسائله الخاصة التى اثبتت فعاليتها دائما فى زيادة سرعة العمل 
ورفع الانتاج »> وهى وسائل بسيطة للغابة : الطرد الى الشارع > 
لكل ضعيف ؛ او مريض او متقاعس . وله فى ذلك اقول مآثور : 

ليس الذنب ذنبك فى هذا السل الذى تعانين مله يافتاتى , 
لکنه ليس ذتبى انا نضا . 
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فلم يكن بد من أن يسر العمل بأقصى سرعة » حتى لقد بدا أن 
الامور فى طريقها الى أن تعود الى مجراها العادى . لكن الصبحف 
مالبثت ان ظهرت بما بدد ذلك الوهم ٠‏ فقد ‏ حفلت بتلميحات 
وأسئلة وقحة عن التحقيق الذى قيل انه يجرى حول اسباب 
الكارثة : الى أين وصل > وهل مناك تحقىق فعلا. أو ان الامر مجرد 
تخدير للاعصاب »© وأشياء من هذا القبيل . وقد دست هذه 
التلميحات والاسئلة السمومة فى سياق الحديث عن الصلاة التى 
تقرر أن تقام على أرواح ضحايا الكارثة يوم الخميس » وهو نفس 
اليوم الذى ستنظ فيه قضية مدير البنك ماكهيث * 

والاسوأ من تلميحات الصحف كان الصمت الذى لاأببشر بخيرمن 
جانب الحكمدار المساعد براون ٠‏ فقد كان بيتشام على علم بما 
يقوم به البوليس من تحريات فى الميناء » وها تمخضت عنه تلك 
التحريات من القبض على عدة أشخاص . لكن معاوماته هذه لمتكن 
كافية » ولذلك فانه أخذ بقرا كل كلمة تنشرها الصحف ينهم محموم 
عله يقف منها على ما ينير طريقه ٠‏ غير أن الصحف لم تنشر الا 
التفسير الرسمى لاسباب الكارثة . 1 

وفوق هذا وذاك كله لاحظ بيتشام مؤخرا عددا من ضباط 
البوليس يحومون بصورة تكاد تكون مستمرة حول بيته فى شارع 
آولد أوك +٠‏ - 

الحقيقة أن مستر بيتشسام قاسى الامرين. فى تلك الايام ٠‏ وكثيرا 
ما أخذ يقول لنفسه »> خاصة بالليل وهو يقطع الممرات المظلمة ذاهيا 
من ورشة الى أخرى ليتابع سير العمل » فيتوقف وحده فى الظلمة 

: مع همومه ومخاوفة : 

ب والله سدو أن آخرتى قد قريت © وآأنى لاحب أن آتو فع الا 
انلع الصائب . ولكن اليس ذلك هو الشىء .الوحيد لالذى بمكن 
للمرء أن بتوقعه فى هذه الحياة : افظع المصائب ؟ ومع ذلك فقد 
كان من الممكن أن بهمد البوليس مرة فلا يرج .بأنفه فى الامر ! طبب 
عرفنا أن تلك المركب قد غرق ٠‏ آنا لا أنكر ذلك ٠‏ ولكن صل 
بعنى هذا الي بحب ان أغرق انأ أيضا ؟ مساكين الضحايا ومساكين 
أقارب الضحايا . بر حمهم الله هؤلأء وأولثك تك .الم نقل هك ا 
ولكن ا نفم لھم فى ان برحمئنى الله آلا أيضا ؟ 

. ومع ذلك فانه » كرجل اعمال لابدع فرصة تفوته لتئمية أعماله » 
كان مدنا للكارثة بفكرة تحاربة جديدة يرة وأتته . ولذا فانه 
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أخذ يعزى نفسه عن متاعبه الاخرى بهذه الخواطر * 
ب ان الكوارث التى ككارثة غرق « المتفائل » لابمكن تجثبها . 
الحروب ٠‏ والاعاصر 4 والمشروعات التجارية ؛ والمجاعات » كلها 
أشياء لا يمكن تجنبها + كلها قضاء محتوم ٠‏ وكل من يعرف شينا 
عن الطبيعة الانسانية يعرف أيضا أن كل جهد انسائى مقضى عليه 
بالفشل . حتى الكتاب المقدس بقول ذلك © فيقرر أنه باطل 
الاباطيل الكل باطل وقيض الربح > وهذا شىء بجحب أن ننظر اليه 
دائما بعين الاعتبار . والحقيقة أن تسعة من كل عشرة رجال بخافون 
الستقبل . ( ومن بين هؤلاء الخائفين لابوجد غير واحدافى الالف ب 
عل كر قدي ان كرن لے کی و ارف واار- بحي أن 
بدخل ذلك فى حسابه » وان يقدره حق قدره . لماذا ؟ لان المرء 
مستطيع أن يربح الكثير من وراء هذه المخاوف المبررة مما بحمله 
الغد دائما من نكبات ونكسات وكوارث . وما على المرء ألا أن يقول 
لاولئك النخائفين ( المحقين فى خوفهم لانهم لا يخاقون عن جهل بل عن 
معرفة بالحياة وباخواتهم نى البشر ) : حسن جدا يا سادة ٠‏ 
أنتم تخافون من هذا وذاك . من الفقر 4 والمرض ء والموت © ومن 
#شياء كثيرة أخرى . ونحن سنومنكم ضد ذلك امستقبل الحتوم . 
وما عليكم الا أن تدفعوا لنا بانتظام ( حق لا تحسوا بعبء بثقل 
عليكم ) نسية ضئيلة من دخو لكم عندما تكون احوالكم رائجة وعلى 
ما برام © ثم ب لحيل وماك الات اح مح ES‏ 
ل ااي كوس بج ل . هل هذا 
اقتراح طيب أم لا $ Uf‏ واثق من أنه سيروق للنكل . بجحب على 
المرء أن.يمد يد العون والمساعدة الى اخوته بنى البشر ٠٠‏ لكن هذه 
المساغدة تكلف شیا ٠‏ المصائب تعنم ٠‏ لكن الهم آلا ندعها تضيع 
هدرا . هذا مشروع سننظر فيه عندما تهدأ هذه الضحة . 
عندما حل مساء الاربعاء » فانقضتتسعة أيام علىغرق «المتغفائل» » 
ولم بصرح البوليس بشىء عن التحقيق © لم بعد مستر بيتشسام 
يحتمل أكثر مما قعل . ْ 
انتابه ذعر وقرر أن بفعل كل ماق وسعه للضغط على اليوليس © 
فأرسل بړی ورحلين آخرين معه الى سكوتلائد يارد بلافتات مختلفة 
مكتوب عليها : « قولوا لنا : لاذا غرقت المتفائل ؟ > د قولوا لا 
عن الرشاوىق ل ار كاه 
الاولاد غلى المتفائل 5 © 2 بل ولافتة مكتوب عليهسا : « من بكون 
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مستر بيتشام .هذا ؟ ) . 

لم يتظاهر مستر بيرى وصاحياه بتلك اللافتات © بل دخلوا بها 
سكوتلاتدبارد »© حيث قرر مستر بيرىي أله موفد من قيل مستر 
بيتشام » رئيس مجلس ادارة شركة النقل البحرى »© وان اللافتات 
قد وقعت فى أبديهم بطرق غير مباشرة » حيث حملها اليهم عدد من 
الشحاذين الذين يستأجروت الالات الموسيقية من محلات مستر 
بيتشام » وأن المعلو مات (لتی ديهم د نشير الى أن هناك تخطيطا للقيام 
بمظاهرة بلافتات هده بعد ظهر ألفد 2 

وبعد ساعة من تلك المقابلة » وصل مستر بيتشام بشخصه الى 
سکوتلاندبارد . 

لکن براون تخلص منه بغر امهال » ولم يحفل كثيرا بقوله انه 
سيلحق به الراب اذا ما قامت مظاهرة كهذه > وأنه لن يجد عزاء 
اذذاك فيما سيلحق بعدد من كبار موظفى الدولة من فضائح ٠‏ 

ا ا ا 

ثم خطر له خاطر » فذهب الى مكاتب محلة « العاكس » 4 وهناك 

طلب مقابلة رئيس التحرير .وتحدث اليه حديثا طويلا كانت تديجته 
أن وعد رليس التحزير بحجز مساحة نهرين ختى صباح القد 
لتصريح مثير بدلى به رئيس مجلس ادارة النقل البحرى عن 
« الاسياب التى أدت آلى غرق ناقلة الجنود المسماة م بالمتفائل » + 

عاد بيتشام بعد ذلك الى بيته > فوضع الترتيبات الخاصة 
بمظاهرة بعد ظهر الغد ؛ ثم أقفل عليه مكتبه © وقفى الليل طوله 
مستفر قا فى الكتاية . 

وق الجانب الآخر » لم يكن مستر براون ‏ وغم الاستقبال البارد 
الذى استقيل به بيتشام ب مرتاح البال فيما بخص هذه الحكانة 
٠‏ الكربهة كلها . ولذلك فانه آمر فى تلك الليلة أيضا بالقيام بغفارة 
حديدة ( كانت السابعة ) على حى الميثاء.. وبعد أن استحوب عشربن 
هن العمال الذين قيض .عليهم» ذهب مهموما لزيارة ماكهيث فی سجنهء 
فوجده بمفرده » يقرأ كتابا ٠‏ 

صرف برأون السجان © وملا لنفسه كوبا من الجعة من زحاحة 
كانت على منضدة فى ركن الزنؤانة . 

لكنه قل أن. تخفف: من همومه فيخكيها لصديقة 6 قال اله 
هذا الآخير : 

مادا ل ADA E‏ لفق للغاية بخصوصه . ألم 


1o 


يوافق بعد ؟ 

فقال براون بكلال : 

هل قلت له أننا تستطيع أننثبيت تهمة القتلعليه اذا لم يمسك 
لسانه ؟ 

ب نعم » تعم © قلت له كل ذلك '. فقال أنه بفضل أن بشنق على 
أن بدعك تخرج من هذه الورطة سالما . واعتقادى أنه يتصرف فى 
الامر بدافع من كراهية شخصية قوبة تجاهك ء 

أخذ ماك يذرع الزنزانة قلقا . فى صباح الغد ستنظر قضيته أمام 
محكمة الجنابات . ودليله الوحيد الذى سينقذ عنقه سيكو ناعتراقه 
بأنه رئيس مجلس ادأرة شركة م.م.م. وأنه كان »> ساعة وقوع 
حادث ماری سوير » بزاس اجتماعا لمجلس ادارة تلك الشركة 5 
لكن كيف يمكنه أن بيفعل ذلك اذا كان هذا الأفون أوهار! بصر على 
توربطه معه فى تهمة سرقة ؟ 

كف عن السير فى الزنزانة أخيرا » فجلس » وقد استعاد بعضا 
من رباطة جأشه ٠‏ قال وهو يأخذ سيسارا فيشعله : 

ب أوهارا ليس مجئوتا . انه بحكم عقله > ولا بنساق وراء 
غريزته العمياء » ولسوف أعتمد على ذلك ! لانى أن لم لم استطع أن 
أعتمد على رجاحة عقله فالانضل لى أن أدع نفسى أششق . أن 
المدينة التى تعيش فيها » بل وهذه الحضارة كلها التى نلعم بطيباتها 
العديدة » لاأقوى دليل على ما يمكن أن تحققه رجاحة العقل * وهذا 
الرجل أوهارا ؛ هو الاخر )> سوف بحكم رحاحة عقله © وبكبح 
جماح شهوته الى الانتقام » فيفضل الذهاب الى السجن على اللوت 
شنا » خاصة وأنه لن بحكم عليه باکر من اربع سنوات » بل بمكن 
إن جلها ثلاث سيتوات ققط © الانذا. يب ظار رك كهذه: يجبي أن تعاب 
حرازاتنا القديمة . 

قال براون آنه أعطى اوهارا مهلة حتى الساعة الثائية من بعد 
ظهر اليوم التالى ليقرر ما ينوى أن يقمله . 

فقال ماك ٠‏ 

ب حسنا فعلت . لاثى يجب أن أحصل على 3لك الاعتراف كتاية 
قى الثانية من بعد ظهر الغد على 'كثر تقدير . فلدى موعد معكرستون 
فى بنك الائتمان الاهلى » بعد الحلسة مباشرة ©» قد بحضره اليهردى 
هارون والاخوان أوبر إيضا ٠.‏ وأود أن أضع أمامهم أعترانا مكتو با 
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ببين أن تاجر الجملة الذى كان بورد الى بضائعى اتضح أنه. ارتكب 
عددا من السرقات . 

فلما اطمأن ماك الى تلك الترتيبات ٠‏ بات بوسع براون اخيرا أن 
يتحدث عن متاعيه الخاصة ٠‏ قال أن قضية تلك المرئب آلذى غرق 
لا ببدو آنها ستنتهى على خير . فليس هناك شك فى أن السفينة > 
والسقينتين الاخريين © قد سلمت الى الحكومة فى حالة غير مرضية 
بالمرة . فوق أن الشركة التى باعت تلك السفن الثلاث الى الحكومة 
جاء ذكرها فى « حادث 4 مريب وقع مۇخرا : قالسمسار وبليع 
کو کس ۰ الذدى وجد مقتولا فى حى الميناء منذ ايام » كان وثيق الصلة 
بالشركة . وقد عجن البوليس حتى الان عن كشف الفموض الذى 
العمال العاطلين الذين فصلوا نتيجة للاضراب ٠‏ والذين تفوهوا 
بعبارات بلهاء يشستم منها التهديد ۰ ولو أنه لم يتسن ابات أى شىء 
قاطع على أى منهم ٠‏ ولذا فان غرق تلك السفينة لن يمر على خير ٠‏ 
ويبدو أله ستكون له عواقب غير مستحبة ,2 بعيدة المدى ٠‏ ثم قال 
أنه لا يميل الى أن يأخذ مأخذ الجد تهديدات بيتشام فيما يتعلق 
بالمظاهرة المنتظرة ٠‏ لان الصلاة التى سستقام على أرواح آلشيداء 
ستجرى تحت حراسة قوات كافية من آلبوليس »> تستطيع أن تقمع 
على الفور أى محاولة للاخلال بالامن ٠‏ قال كلا » ليس فى ذلك كله 
ما يدعو الى الانزعاج + لكن هناك ما هو أشد خطورة وأكثر ائارة 
للقلق - 

خفض كبر المفتشين صوته وهو بتحدث عن ذلك الامر الخطير 
الذى أثار قلقه فقال أن خطا ما لابد وقع فى الاميراليه لانه لم يتم 
ارسال الامر الذى قيل أنه سيرسل على آلفور باستدعاء السفيئتين 
الاخربين من عرض البحر خشية غرقيمًا > خاصة وان أحداهما 
أصطدمت بالسفيئة التى فرقت »© وما من شك فى انها أصيبت بعطب 
جسيم نتيجة لذلك ؛ وأن البوليس لا تحرى الامر وجد أن الاميرالية 
ذاتها ليست لدبها فكرة واضحة تماما عن الموضوع . ولذلك فانه 
لا يستطيع ان بقرر أى موقف بتخذ حيال المظاهرة غدا . لمله بكون 
من الافضل ألا نسمح بابتداء المظاهرة أصلا » فتقمع فى مهدها ؟ 
فالبوليس مسئول بعد كل شىء عن المحافظة على الآمن والنظام . 
والمصيبة أن بيتشام ليس هو المسكلة الوحيدة »2 فالبوليس قادر 
على آبة حال »© على الحيلولة بينه وبين احداث الشغب . لكن 
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الشيوعيين أولاد الحرام بنوون هم أيضا تسيير مظاهرة ضد حفقتل 
التأبين ٠‏ وهذه مظاهرة لا يمكن منمها بسهولة ٠‏ 

' أصغى ماك بانتباه لمتاعب صديقه »© ثم أشسعل سيجارا وقال . 
ل 7 

ب دعهم بتظاهرون . فلن بکون لديهم أى دليل بغر بيتشام . 
قال براون متدبرا قول صاحبه الحصيف وقد بدأ شىء من 
الطمانينة بداخله : 

نعم + آنت على حق . لیس لديهم ای دلیل . انهم بجساون 
أنفسهم أضحوكة فى أعين الجمهور باستمرار سيب شکو كهم المتكررة 
التى يجاهرون بها بغير دليل يساندها ٠‏ 

- هز ماك كتفيه باستهانة ؛ قائلا وهو ينفث دخان سيجاره : 
 -‏ ل سيجارون بأعلى عقائرهم عن الرشوة والفساد تى الاميرالية » 
وقد بلمحون الى أن الوزير ذاته حصل لنفسة على بضعة ألوف من 
الجنيهات من صنقة السفن هذه . ترهات من هذا القبيل ! 
فقال براون وهو کتناول سيجارا بدوره »4 فيستر خى فى مقعده 
شعله : 


270 
نريد الحق ؟ ان مهار ات هؤلاء املتعصبين تجعلنى أوشك على 
الانغجار قيظا . انهم لا يكفون عن مهاجمتنا لاننا لا ننفذ القانون 
بالصرامة الكافية ! كأنما العانون وضع لمصلحتهم ! واسخف ما فى 
الامر تمسكهم الاخرق بان كل شىء بجب أن لتم بطربقة قانونية 
سليمة . فلو كان هناك قانون بعطى هيل الحق فى الحصول على 
عمولة مقابل أن بفض بصره عما بجرى فى مثل هذه (اصفقات لما 
آخذو عليه حصوله على الرشوة التى يزعمون أنه حصل عليها . 
لانهم ‏ اذ ذاك _ لا بحسون بأن أحدا قد ضحك عليهم . أله آمر 
خارق للعادة حقا ! أعنى سذاجتهم التى تجاوز كل حد . لان 
الأمور فى دنيا السياسة والتجارة لا قسر بهذه الطربقة الحثيلية التى 
بتصوروتها ٤‏ ولا بمكن أن تسير. كذلك . فهناك أشياء عديدة قد 
تبدو لدافع الضرائب العادى ‏ غير مفهومة ٠‏ تلك الاشياء بالذات 
ھی التى تحقق الارباح الكيرة ! ولا أعنى بذلك أرباج خانة الالوف! 
لکن هؤلاء القوم لا تقون شيئا . كلما تمت صفقة من هذا النوع 
انطلق « رسل الحرية » هؤلاء بعوون بتفاهات لا وزن لها » متهمين 
هذه الجهة أو تلك بالفساد »© قائلين أن البوليس لا يتحلى بالحيدة 
الواجبة » وما الى ذلك » وكلها أشياء لا سبيل الى اثباتها ومعظمها 
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عار من الصحة على اية حال . ومع ان ذلك كله ليس جديدا على ؛ 
خانى ما زلت أجد هذا القلب للحقائق » وحعل الابيضص أسود والاسود 
أبيضص على أيدى هصؤلاء الج الذين احترفوا تلويثت سمعة 
ألناس © أمرا لا بصدقه عقل ! 

وهنا قال ماك ضاحكا : 

لا تنفعل هكذا . فلو وجد الان من يكتب كل كلمة قلتها لتوك 
لتبين أنك أنت أيضا تجعل الابيض أسسود والاسود أبيض ! 

قابتسم براون ابتسامة كشفت عن آسنانه قائلا : 

ب والله ؟ هذا لا يصدق . لا بصدق اطلاقا . 

ولاكان الشىء بالثشىء بذكر» فقد جرهما الحديث الى السياسة 6 
فاعترف ماك قاتلا ٠‏ 

الحقيقة أنه لا يوجد حزب يمثل مصالحى تمثيلا كاملا . لن 

أتطر ف طبعا فأدعى أن البرلمان بورصة يضارب فيها تجار الكلام . 
فهو + يعون با كلام © بل هون الى خد القعل ...هناك اشيم 
عديدة تنجز هناك . ذلك ما بيجب أن سترف به المرء ما لم يكن 
متحيزا لابرحى منه . لكن المسآلة هى © هل البرلمان قادر على 
القيام بالعبء الذى تلقيه على كاهله مطالب التقدم ؟ فى رای ۰ وهو 
رأى رجل اعمال كادح ٠‏ اننا أفتقر الى النوع الصالح من الرجال 
على راس الدولة , فقادتنا كلهم بنتمون الى هذا الحزب أو ذاك ء 
والاحزاب يفنا تتصف بالانانية والبحث عن المصلحة الحربية . 
فهى لا تنظر الى المسائل الا من جالب واحد » هو الجائب الذى 
يتفق ومصالح أعضائها . نحن فى حاجة الى رجال يتسامون على 
الاحزاب حميعها » رجال مثلنا نحن رجال الاعمال ٠.‏ تحن نبيع 
بضائعنا للفقير والغنى على السواء . بلا أدنى اعتبار لمكانته . فلآ 
مانع لدينا من أن نبيع البطاطس لاى مخلوق ٠‏ ما دام يدفع الثمن > 
أو أن نقوم بعمل التركيبات الكهربائية فى منزله » أو أن تطلى له 
جدران ذلك المنزل . ان حكم بلد من البلدان بنطوى على تكليف 
بمهمة أخلاقية . وبجب أن يتم تنظيم كل شىء بحيث بكون المنظم )١(‏ 
Entrepreneur 0)‏ » أىه المنظم » قى الاقتصاد الراسمالى وهو 
الذى بتحمل مخاطر المشروع ويوجه عواملالانتاج توجيها بحقق التناسق بيتها ويحقق 
الوافورات الداخلية ٠‏ ويحصل مقابل دلكعلى الربح ٠‏ وقد لايكرن النظم شخصا 
طبيغيا بل کیانا 'معتونا- :وبر خت بأحلامماكهيث هده يومىم الى حلم رجل الاعمال 
بنظام أوليفاركى آى حكم القلة الثرية الثم تستولى على آجهزة الدولة وتدير اليلد 
لحسابها . ولمل اقضل من صرر ذلك الكاتبالامركى جاك لندن فى كتابه « الكمب 
الحديدى ¥ «The Iron Heel»‏ 
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منظما كفنا » والعامل عاملا كفثئا > أو » باختصار > بخيث يصبح 
الكل مواطنين صالحين أكفاء : أغنياء كانوا أم فقراء ٠‏ أنا على 
بقين من أن ذلك الشكل من أشكال الحكم آت لاريب فيه > بمرور 
الوقت ٠‏ وعندما يأتى سأكون من أؤل المؤيدين له ٠+‏ 

تلهد براون قائلا ٤‏ 

مما بؤسف له أننا نفتقر فى الوقت الحالى الى حزب كهذا . 
فما الذى ت ى أن افعله ؟ 

- حل تحريت ما حدث لتلك السفن أثناء' الاضراب ؟ 

س طبعا » منذ وقت طوبل . كان ذلك آول شىء قمت به فى هذه 
القضية . وقد ثبت لى أنه لم بحدث شىء . 

ب كيف ذلك ؟ لابد أن أولئك العمال الذين قاموا بذلك الاضراب 
الناجح كان لديهم الدافع »> والقرصة الكاملة ليفعلوا شیا . لابد 
انهم آنتقموا لانفسهم بشكل ما , لا استطيع أن اتصور أبدا كيف 
يقبل الناس بخنوع أن يعملوا فى ظل هذه الظروف ٠‏ لابد أن يكو نوا 
دون مستوى البشر حتى يستسلموا هكذا ٠‏ 

س الهم بحبون عملهم . وعندما بعملون فانهم بتقنون ما يقنومون 
“به . ولا يمكن أن يخطر لهم يبال أن بخريوا سفينة يقومون هم 
باصلاحها . فوق انهم نادرا ما بفكرون . كلا لا يمكن أن بكونوا قد 
فعلوا شيئا كهذا الذى تفكر ألت فيه . 

ب ربما . ولكن لا تنس أن رجالى كانوا هناك . كاتوا بعملون 


هل تعنی انهم ٠‏ . .۰ . 

بكل تأكيد + آنا أعرف رجالى 2 وأعرف انهم لا يتورعون عن 
شیء كهذ! +* سأستدعى أخينا الذى كان يقودهم قأسأله ٠‏ 

حقا ؟ ستفعل ذلك ؟ 

بدا الارتياح على وجه براون © فقال ماكهيث : 

طبعا . سأفمل ذلك من اجلك . لكن هناك ما أود أن أقوله 

لك »؛ دون أن أحاول التائ ٠‏ بطبيعة الحال » على اتجاهك فى هذا 
التحقيق . فبيتشام ب رغم ما بيننا من خلافات ‏ ما زال والد 
زوجتى . وبائنة تلك الزوجة ما زالت » بعد كل شىء فى خزائن بنك 
الائتمان الاهلى . وانا ‏ كما تعلم أحد مديرى ذلك البنك . وقد 
تأثرتالودائع تأثرا مخيفا بسيب تلك التخفيضاتالمشيئة فى الاسعار 
التى حدثت مؤخرا . ونقود بيتشام بين الودائع التى ضاعت , ومن | 
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حقى » بوصفى أحد أفراد العائلة » أن أعتبرها لقودى . فوق أن 
هناك عددا لا بحصى من صغار | أمستثمر بن لاشك أنهم سيحدئون 
ضجة كبرى خاصة بعد كارثة ( المتفائل  »‏ عندما يكتشفون 
ضياع مدخراتهم »> قيقضون على موجة الشعور بالوطنية السائد 
خالا . آتت تعرف أنى لا أكن ودا لبيتشام » لكنى أعتقد أنه من 
الافضل أن تبعده عن هذا الموضوع تماما حرصا على الصالح العام ۰ 

انصرف براون e‏ ا ا د 
استجواب بعض العمال ألذين کانوا قد آلقی القبض عليهم 

لكنه لم بنم جيدا فى تلك الليلة » ثم رأى حلما قرب الصباح . 

كان بعبر قنطرة فوق نهر التيمز » وفجأة سمع شيئًا ب صوتا 
يغرغر » فترجل من العربة ونظر فى الماء فلم بر شينًا » فعاد أدراجه 
ونظر من الجانب الاخر . وكما يحدث فى الحلم » وجد نفسه فى 
مكان يرى مله الكوبرى وقد صار فوقه » ويرى لسانا صغيرآ عن 
الارض يجيشس حوله الماء الموحل ٠‏ ثم رأى أعلاما على الكويرى » سوداء 
وجمراء وبيضاء وزرقاء ٠‏ وعلل اللسان الصغير نحت الكوبرى رأى 
عددا من الرجال بقح رکون » آو كائنات تشيه الرجال كثيرا ٠‏ وفجأة 
أخذته تلك الكائتات تتكاثى فيزداد عددها سرعة رهيية م دون أن 
يستطيع أن يتبين هن أين تأتى » ربما من النهر الذى بدا له بالغالعمق 
فىذلك المكان٠‏ علىية حال سرعان ما التظء اللسان الضيق بجحافل 

- من تلك الكائنات سربعة الحركة © فلما ضاق بها > أخذت تتحر لے 

صعو دا الى أعلى حتى غطت الكويرى ذاته © تحت الاعلام . لكن 
تلك البقعة الصغيرة من الارض باتت أشبه بميزاب قد فتح فأخد 
يسكب جحافل وراء جحافل من تلك الكائنات بلا عدد » فى سيل 
واحد متصل احس براون أنه لن بتوقف ابدا ما دام قد بدأ . كانت 
هناك قوات من البوليس بطبيعة الحال »© وسوف تقيم كردونا حول 
الكوبرى فتقطع الطريق على تلك المخلوقات حتى لا تجتاح المدينة » 
وقوات من الجيش » سوق تفتح النار ؛ وقوات من البوليس 
السوارى وف لكن كان هناك أيضا ذلك الو قان م 
الشقاء » تطفحه الارض فيصعد الى أعلى © وبخلظ قوامه » ويتماسك 
وتتلاحم صقوقه © صفا وراع صف وراء صف بعر ض الطريق 04 
مغرقة كل شىء فى طريقها كموجات عاتبة من المد » مشسابة داخل 
شىء کالاء » بلا شكل ولا قوام . لم تخل رجال.الیولیس طبعا صن 
واجبهم اللقدس 4 فهاجموا ذلك الهول '» واخذةوا نضريون بهراواتهم . 
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ولكن أى حدوى فى هجومهم ؟ وأى تفع فى هراواتهم وضرباتهم 
تخترق الكتلة المتدفقة الى لا يقف فى طريقها شىء ٠‏ وكأتهم يضررون 
الهواء . وهكذا اجتاح الشقاء الزاحف. بجحاقله الرهيبة صفوف 
البوليس كموجة هد لا نهاية للهول الذى فيها » مطيقا على المديتة 
النائمة » واجتاح صفوف الجيش > واجتاح الاسلاك الشائكة > 
والمتاريس ؛ صامتا » أبكم » بلا صوت. » وسط صراخ رجال البو ليس 
وتأتأة مدافع الماكينة . فلما بلغ الشوارع صب نفسه فى كل بيت 
كطو فان موحل . جحافل الشقاء عديمة الصوت »> عديمة اللون > 
عديمة القوام » عديمة اللامح » مخترقة كل جدار > وكل باب » 
منصبة فى الثكنات » فى المطاعم » فى معارض الفن » فى ساحات 
العدالة ()اء 

قضى براون ليلة سوداء مؤرقة عذبه خلالها ذلك الحلم »> فلم يكد 
ا ا 
شعر بالمرارة وهو يجد نفسه مضطرا ‏ ربما لاول مرة ‏ الى أن 
يقيم كأ قد تكتيه الصحف اليسارية فى الغد وزنا . لكنه 2 
أن بتخلص من خاطر الح على على ذهته فصور له القداس الذى أسيقام 
بعد الظهر على أرواج أولئك الغرقى وقد احتاحته عدة مثات من 
الجنود الجرحى 

امر المراة التى تقوم بتنظيف المكاتب أن تتركه وحده ؛ ثم أوصد 
الباب © وأضاء مصباح المكتب © وانكب على - كتابة بيان للصحافة 
بخط بده . 


ولم يكن مستر براون هو الوحيد الذى انتابته حمى التأليف 
والكتابة فى ذلك الصباح 9 فمستر بيتشام هو الآخر كان قد قضى 
الليل علوله والريشة فى بده > وقبعته على مؤخرة رأسه » بذر 
الغرفة تارة > ويقف امام المكتب الرتفع قارة > وبحملق أمامه بنظرة 
فارغة تارة أخرى > وبين هذا رداك یگ بأخذ فى الكتابة ie‏ واقف 
بينما حرارة الى قد تزداد فى الفرفة المقفلة » حتى.توشك أن تسلقه 5 
كان يدبج مقالا من نار يكشف فيه الاعيب السمسار كوكس 
وموٌامراته > والدور المخجل الذى لعبه موظف كبير رقيع المقام فى 
الاميرالية . . 


(1) تتداعى من هذه الرؤيا الكابوسقنق الذهن صورة قرينة لها من اكثر منوجه» 
نجدها فى « الكمب الحذيدى » و ١‏ أهل الهاوبة » لجاك لندن ٠‏ 
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لم يكن لديه شك فى أنه سيضطر الى مواجهة العواقب التى 
ستترتب على كشسف الاساليب الملتوية التى انتهجتها شركه النقل 
البحرى ق صفقة السفن » اذا ما أقدم فعلا على نشر ذلك المقال » 
لكنه كان مطمئنا فى الوقت ذاته الى أن التلميحات والهمهمات التى 
حفل بها المقال بشأن الفساد والرشوة فى الاميرالية ستثير اهتمام 
الحكومة الى درحة تدعوها الى البدخل العاجل لتكتم الامر » وتقايلاً 
تلك العواقب الى الحد الادنى © تجنا للفضائح . لكن ذلك لن 
يعفى الشركة ء آو بالاحرى مستر بيتشام بالدات » من فمسياع 
الصفقة الجديدة » الصفقة الحقيقية التى سيحقق من خلالها أرباحه 
الحقيقية > صفقة سفن ساوئثميتون ٠‏ لان الحكومة لن تفكر طبعا ب 
فى تلك الحالة - فى التعامل معه أو مع شركته الي ييا 
تلك الليلة المشهودة › ليذهب الى الورش فيطمئن على سير العمل 
فيها ٠‏ كانت الورش آخدذة فى انتاج لانشات كتبت عليها > بعتاية 
فائقة » وبخط مقروء من مسبافات بعيدة » أشياء كهذه : دعل ترسلوننا 
الى جدوب. أقريقيا لمجرد أن يثرى على حسابنا أصحاب شركات الملاحة؟» 
«١‏ اذأ كنتم مصممين على ارسالنا الى الجحيم فلا أقل من أن نشحن 
على سفن تكوتون واثقين بأنها ستصل الى هناك ! » سام ضنايا 
التفائل لم يغرقوا قضاء وقدرا » بل قتلوا عمدا مع سبق الاصرار!» 
وفى الخامسة صباحا هبط عليه الوحيء فعاد الى الخطاطين الذين اكتظت 
بهم ممرات الورشة » وقد ركعوا يعملوت. عل صو مصابیح 
الكيروسين © فأعطاهم لافتة حديدة تقول : « الافظع من العاصفة 
والضباب جشع رجل الاعمال الذى لا ضمي له ! » 5 
والان ؛ فى الثامنة صباحا 4 كان اعترافه قد كتب ووضع فى ظرف 
مغلق على مكتب بيرى الذى نخره السوس ؛ والصرف رجاله 4 
دافعين أمامهم عربات بد محملة باللافتات التى أعدت أنناء الليل > 
ذاهبين بين بها الى أماكن مختلفة من المدينة تقرر آن تبدا منها المظاهرة . 
لكنه قرأ فى الصحف بعد ساعة واحدة أن الشيوعيين الذين 
قامو! بتخريب « المتفائل » قبل ابحارها قد ألقى القبيضص 
فاسرع من فوره بارسال بيرى وآخرين غيره الى الاماكن المقرر ان 
تبد! منها المظاهرة لاخطار الرجال بأن المظاهرة الفيت »© ثم جلس 
لأول مرة منق ساعات » فاخد يحسو فئجانا من الشاى . ْ 
أذن فقد ثاب أولئك الناس الذين فى سكوتلاندبارد الى رشدهم 
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آخيرا ! حسنا فعلوا , فالقول بأن حفئة من العمال الاشتراكيين هم 
الذي جربو فلك الل لت وسوا تن شرت بين جلا اشد 
بكثير , بالنسية للعاطفة الوطنية المشبوبة فى هذه الآونة » وألتى 
تفيض بها مقالات الصحف »> من أبة فضائح تتعلق بالفساد فى 
الاميرالية , 
RRR‏ 

ذهبت مسز بيتشام الى غرفة ابنتها والتهار لم يطلع بعد › 
فجلست على حافة فراشها > و فاجات تلك الاينة بقولها : أنها قد 
نجحت فى اقناع بيتشام أخيرا بأن نكف عن معارضة زواج بولى 
وماكهيث. . وقد أفاضت الام فى وصف مؤثر للطريقة التى توصلت 
بها الى تحقيق ذلك النصر غير المتوقع , فقالت : 

2 ظللت أقول له : اياك أن تغفرق بين هذين العاشقينء الم تسمع 

آنه مكتوب فى الانجيل أن من جمعهم الري 1 بغرت ا 
بذاكرتك قليلا الى ألرراء . لق كنا ٠‏ اتا وأنت 6 صفرين تحن أبضا 
ذات يوم ٠‏ قليلى العقل » وان كنا قد وضعنا لحبنا حدودا معينة لم 
نتخطاها . والان هل تجرؤ على تحمل وزر ابنتك التى سيسقمها 
الحب ويذبلها الفراق ؟ دع عنك خطيثة القضاء ء على تلك الحياة 
البريثة الصغيرة التى فى أحشائها ؟ انهما لا يرقبان فى شىء الا أن 
بكون كل منهما للآخر , ولقد مرا بأوقات عصيبة مخيفة معا » لكن 
حبهما انتصر » وذلك أيضا شىء بحب أن بوُخذ فى الاعتبار . فمثل 
هذا الحب القوى لايمكن أن تفصم عراه بسهولة . أعرف أنك كنت 
تريد المرحوم كوكس زوجا لابنتك . ولقد كنت محقا فى ذلك . فقد 
كان رجلا وسيما » جذابا على الدوام . ولو انك أنت لم تكن تقدره 
الا لبراعته فى دنيا الاعمال . لكته مات » ولا تستطيع أن تخرجه 
من قبره لتزوحه ابنتك. فما الذى بحعلك مصرأ علىمعإداة ماكهيث؟ 
الكل بقولون أنه لا بقل كقاءة عن کو کس وآأئه تریح الكثر. وهؤلاء 
الناس الذين درون له دكاكين حر ف ر دو E‏ الى 
الضحك على ذقنه ٠‏ فهو يسوقهم بيد من حديد + لانه لا موضع للكسبالى 
56 مثل ذلك العمل السبكندئق يديره ٠‏ ولسلوف حعل اشنتك 
سعيدة ٠‏ لقد قحدثت اليه »> وسوف بيصبح زوجا مثاليا * وآمثاله 
كوئون دائما كيام مثاليين . لقد فعلت كل شىء دائما من أجل سعادة 
ابنتك + ما الذى بجعلك تشقى ليل نهار الا حرصك على سسعادتها ؟ 
RS aE SN ISS‏ رسا الفا 
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على روابط القربى عندما عرض عليك »2 رغم العلاقات المتوترة بينكما » 
مساعدة رجاله فى هوجة الميناء الاخيرة . وهو عندما فعل ذلك أثبت 
لك أنه يضع مصالح. العائلة فوق أى أامتبار وأى خلاف شخمى . 
أن الاسرة الان دعامة كل حياة تتسم بالمحافظة على قواعد الاخلاق - 
.وأساس العائلة هو الحب . فلو لم تكن هناك العائلة » وام يكن هناك 
الحب والاخلاق , لاثكل الئاس بعضهم بعضا ولاتعدم كل سلوك 
معقول بين البشر ٠‏ قلني ارك زواجهما ٠‏ لان ابتتنا يا بيتشام 
لا تستطيع أن تكون سعيدة سعادة كاملة بقير رضا الوالدين ! 
ولقد بلغ من تأثر مسز بيتشام بما قالته انها وعدت بالذهاب الى 
اللحكمة أنناء نظر القضية . 1 
قالت وهي تخرح من باب الفرفة ٠‏ 
ولا تقلقى بشأن الحكم . فقد تكفل أبوك بذلك يا بولى . 
سيغرج عن زوجك غدا . 
فى تلك اللحظة ذاتها كان مستر بيتشام قد انتهى من تناول افطاره 
فقام وذهب ألى النافذة . 
وقف ينظر الى الضباب الكثيف » فخطر له أنه لن يكون من السهل 
على برىوالاخرينأنببلفوا تعليماته الخاصةبالفاءالظاهرة الى شحاذيه 
فى الوقت المناسب » يسبب هذا الضباب اللعين » +اكتتسومم عن السيد 
و ن بلافتاتهم الرهيبة ٠‏ 5 


ككل 
١‏ ل البنسات الثلانقي؟ 


)١5( 
٠ وهكذا تأتى النهاية السعيدة‎ 
٠. فتسوى الخلافات »› وتعوض الاضرار‎ 
: اذا كان رأسمالك کافیا‎ 
فان كل شىء يصبح فى النهاية على ما يرام ء‎ 


بصيح زيد »© أن عبيدا قد اصطاد فى الماء العكر . 

ويرغى ويزيد ويهدد بالقانون » 

ولكن انظر اليهما فى المساء > يطعمان معا » 

ان شيئا لم بقع ٠‏ بمضغان بالتذاذ آخر كسرة سرقاها من زاد 
الفقير ٠‏ 


لذلك نجد البعض يدبون قى الظلام > 
والبعض بفعلون ما يقعلون فى وضح التهار ٠‏ 
وهؤلاء د 23 تستطيع أن تراهم 3 لعن كل ولك الاخربن ¢ 
الذين فى الظلام ٠‏ لا يراعم أحد 
( هن فيلم البنسات الثلاثة ) 


دليل البراءة 


عندما قاربت الساعة الثامنة من صباح ذلك ال كانت ہو لی 
وأمها فى عربة تحملهما الى السجن لزبارة ماكهيث 2 وذ ضباب كثيف 
يخيم على شوارع المديلة . 

عتدما دخلتا الزنزانة »> حيث كان ضوء الغاز ما زال مضا 2 
وجدتا أن ماك لم يكن قد تناول افطاره بعد ء لكن الغرقة كانت 
مزدحمة برجال الاعمال . كرستون + مثلا » كان هناك ٤‏ ومستر 
ميللر »© وحجروتش > اللص العجوز . جلسوا . وقد وضع كل منهم 


سيجارا غليظا فى ركن فمه » بشاقشون التفصيلات الاخيرة لمعك 
الحايئية ا التجارى . 
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أجمعت الآراء على أن القضية آن لها أن تحسم ٤‏ حتى يطلق 

سراح ماك » لانه كان قد تم الاعداد لاجتماع هام فى بنك e‏ 
الاهلى ؛ فى الثانية بعد الظهر ©» وقد وجه مستر هوثورن خطابا 
الى اليهودى هارون وجاك أوبر بدعوهما قيه لحضور الاجتماع > 
مبينا فى أخطابة أن ال عاكييت قد آمب إن عسوا فى مجان 
ادارة بنك الاثتمان الاهلى 4 قائلا : انه يرغب فى أن يعرض على 
السيدين هارون © وأوبر © اقتراحات محددة بشأن وباء تخفيض 
الاسعار الذى اسمستشرى مؤخرا فى تحارة التجرئة . 

ولذا تقرر أن يعلن ماكهيث فى الجلسة دليل برآءته الذى أخفاه 
حتى تلك اللحظة تحت ضغط دواعى العمل , »> فييين للمحكمة أنه كان 
يرأس اجتماعا لمجلس ادارة شركة م٠م٠م‏ ساعة أن ماتت المرحومة 
مارى سوير » وأنه ‏ تبعا لذلك ‏ لا يمكن أن يكون قد قتلها ٠‏ وعليه 
فانه رتب أمورء بحيث يعقد ذلك الاجتماع الحاسم مع الخصوم . 
فى بنك الاثتمان الاهلى ء بعد الجلسة مباشرة »2 مؤملا أن يتمكن من 
الوصول الى ذلك الاجتماع فى الثانية تماما » قبل أن يكون هارون 
وأوبى قد سممعا بما دار تى الجلسة » واكتشسفا أنه رئيس مجلس ادارة 
0 ممم * 

ضح مجیء السيدتين حدا لناقشات السادة » فانفض الاجتماع . 
5 الج وقوقا يستقيلون يحفاوة مسن ماكهيث والسسسيدة 
والدتها * كانت بول مرتدية 'التوب الاسود البسيط الذى حضرت به 
جنازة المرحوم مستر لوكس ند ایام » لانها ستئعب مم أمها ٠‏ يعن 
الجلسة مباشرة .لحضور الصلاة التذكارية التى ستقام بعد الظهر 
على أرواح أولئك الحنود المسساكين الذين استشهدوا فى كارئة 
د المتغائل » ٠‏ 0 

لم يخف ماك دهشته لزيارة حماته .2 لكنه قدمها الى الآخرين »2 
وبدأ على الغور حديثت آخر مهذب غير حديث الال والاعمال,/ تركن 
حول الضباب فى مدينة لتدن » وما آلى ذلك ٠‏ وفى أثناء ذلك انتحى 
مستر ا كهيث بزوحته ركنا من الزنزانة ,2 حيث کان أفطارء ينتظره؛ 
فاخذ يأكل ويصغى البها وهی تخبره بصوت خافت عن تغير موقتف 
أبيها ملل * 

أومأ ماك برأسة لم یکن هتأكدا بعد من الدور الذى لعبته بول 
فى مقتل المرحوم مستر کوکس ۰ کان قد س ممع من ردى » بعد 
الحادث » أن جايلز هو الذى قتلٍ السمسار ٠‏ ولكن أى شأن لكو ئس 
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بجايلز الذى لا يمكن أن يكون قد سعى فى أثر السنمسان الا بناء على 
تعليمات من‌اوهارا ؟: تری‌هل أرادت بولى أن تمتع كوكسرمن الظهور 
فى قضمية الطلاق فطلبت من. أوهارا أن يؤّدى لها تلك الخدمة ؟ ولكن 
ما مدىء أو بالاحرى » ما منشاً سلطانها على أوهارا ؟ 

لكن نلك كانت محرد خواطر عابرة » لان ماكهيث لم تكن لديه 
ب فى حقيقة الامر ‏ أدنى نية للتعمق فى شثون بولى وتصرفاتها 
ودوافعها : كما لم تكن لديه لية الاستفسار عما تم فى مس األة 
الاجهاض ٠‏ لكن بولى هى التى فتحت الموضوع من تلقاء ففسها ٠‏ 
قالت له ووجها المتورد ب الذى ابرز جماله وتورده نوبها الاسود س 
يفيض بشرا وحنانا ألها ذهبت الى السينما صدنة مع أمها وأن الفيلم 
الذئ شساهدته بصحية الام جعلهما تقرران الامتتاع عن اجراء 
الاجهاض ٠‏ قالت بتأشى بالغ أن قصة ذلك الفيلم - على بساطتها س 

حى آلنى منعتها من ارتكاب خطيئة ضد تلك الحياة آلتى توشك أن 
تخرج الى الوجود » وآن ٠‏ منظر الطفلة اثر علي شاشة السينما قد 
فعل فيها فعله : 

فأحسست أنى لا أستطيع أن اذهب الى ذلك الطبيب بعد تلك 
العجربة - كنت حرية بان أحس أنى مجرمة ٠٠‏ يجب أن تفهم ذلك 
يا ماك ٠‏ لم استطع ان انفذ رغبتك واتخلص من الطفل 

كانت تحب مصارحته بكل شىء + وقد حز فى نفسها دائما أنها لا 
تستطيع أن تصدقه القول فى كل ما يخصها ؛ لان ذلك كان مستحيلا ٠‏ 
فكانت تقول ٠‏ قا بيتها وبق شه > بأمى ٠.‏ 

هناك مثلا تلك العلاقة الآثمة التى بينتى وديل أوهارا ۰ مسيكون 
من المخيف أن بعلم بأمرعا ٠‏ فقد يتصور أنلى خنته ٠‏ ولن يصدق 
أبدا أنى لزمت الصمت من أجله ٠‏ الحقيقة أنه سيكون رأيا خاطا 
عنى اذا ما اعترفت له بكل شىء ٠‏ حكابة سمابلز مثلا » أو تلك المرة 
مع كوكس + قد يظن أن زوجته امرأة سائبة » لا يمكن الولوق بها ٠‏ 
وسيكون مخطئا كل الخطأ فى ظنه ٠‏ لانى ٠‏ لو لم يكن كثير الشكوك 
ا ا عي ا ا O‏ 
فوق أنه يسىء الظن بالنساء ء عموما * مما يجسل الامر اشد صعوية ٠‏ 
وعدها ماك بأن يرى ذلك الفيلم المأثر فىأول فرصةء ثم الصرف الى 
تناول افطارے * 

أخذت بولى ترقبه باعجاب ٠‏ مسحورة به وهو يلتهم بيضة » وقد 
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بدا عليه التركيز الكامل والاستغراق, فيما هو فاعل الى الحد الذى 
جل وجهه يكتسى مسحة مهمومة » وكان جياته متوقفة على التهام 
تلك البيضة ٠‏ : 

عجحبت لهدون. e‏ لكنها مالبثت ان تذكرت أن اجراءات المحاكية 
التى ستجرى عما قليل ليست الا شكليات بحتة ليس هناك مايدعر 
الى القلق بسيبها ٠‏ حتى أوهارا لم يعد هناكما يدعو الى القلق 
شأنه ٠‏ فأوهارا ‏ رغم تهوره. :سيتؤب” الى رشده + وبحكم عقله. : 
فيختار ان يذهب الى السجن بدلا من أن يحاكم بتهمة القتل العمد + 
لم بحس ماك بی سف قيما يخص مساعده القديم ٠‏ فقد جلب كل 
ذلك الاعمال على نفسه؛, وقضى على المستقيل الباهر الذى كان ينتظره 
فى دنيا الاعمال بما تورط فيه من مشنكلات تتعلق بحياته الخاصة ٠‏ 

وهنا وصل الاستاذ ربحر »2 قانصرف السيدان تود وميللن 
نيقوما بالتر تیبات الاخيرة للاجتماع آلذى سيعقد بعد الظهر ٠‏ 

قال لهما ماك وهما يخرجان أنه سيحضر فى موعده ء ولن يتأ خر 
لحظة + 

أخذ ريجر بشرثر > وهم فى الطريق الى |احكمة ؛ فروى كثيرا من 
النوادر والحكايات عن لافرز » القاضى الذى سينظر القضية 7 وق 
أنه ليس مثل قاضى الاحالة بروذلى الذى يقضى أحد عشر شهرا 
من السنة سكران » قلا يفيق آلا فى الشهر الثاني عشر الذى بقضيه 
فى صيد السمكقى سكوتلاندا “فهو لايقرب الخمر طيلة ذلك الشهر 
لانه يؤمن بأن السمك لا يقع فى الفح بسهولة › ولا يؤمن بالعدالة ٠‏ 

أما لافرز هذا فلا يقرب الخمر أبدا » وهو فوق كذلك فقيه فى 
القانون من الطراز الاول » علاوة على ما يتمتع به من قدرة خارقة على 
الث ر كير » ولذلك فانه لا يمنع احدا من أن يقول ما يشاء فى الجلسة 
لانه قادر على التظاهر بالانصات لكل ما يقال فى المحكمة دون ان 
يسمع شيئا على الاطلاق » فهو عندما يدخل قاعة المحكمة لينظر 
قضية ما يكون قد استعد لها تمام الاستعدآد 2 واستوعب كافة 

قال الاستاذ ريجر مفسرا الامر + 

بالنسبة لرجل القانون تبدو القضابا فى ضوء بختلف تمام 
الاختلاف عما تبدو به لرجل الشارع ٠‏ فهذا الاخير رقف فى المحكمة 
ببلاهة ويقول كثيرا من الكلام الفارغ ؛ مؤكدا براءته.. وهو مشغول 
طيلة الو قت بأفكار كهذه : وقعة سوداء ! ستقضى هذا القضية على 
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` ملستقيّل !راو : عيالى المساكين » سيتضورون جوعا باذث الله عندما 
يزخ ب هؤلاء. الناس فى السجن ! أو : ليتنى آخذت معى شاهدا 
عندما ذهبت لزيارة عمتى فى تلك المرة الاخيرة ! أما القاضى فيقضى 
فى" القضصية » .قلا يشغل باله شىء سواها » ثم أنه ليس هو الى 
سيذهب الى السحن أو يشنق من عنقه » بل سيذهب بعد الجلسة 
ليتناول طعامه او مشزب كأسا من الخمر * ولدلك قانه يكون فى وضع 
E‏ وض وجل السارع المتهم »> تيح له ان يفكر تفكيرا 


E د إن‎ GE 
اهتماما خاصا بقضية ماكهيث > ورجال الصحاقة , فقد اأحدثت‎ 
٠ حملات الصحافة المتواصلة عليه أثرها‎ 

وفى آخر القاعة كان مستر هارون ٠ء‏ رآه ا محرد 
أن دخل قاعة المحكمة » حالسا فى: متمد على حافة الممرَ الاوسظ: 2 
وقد وضع قبعتة ارتا بجواره 6 آخذا-فى تلمع تظارته بعصبية 
ظاهرة ©» وبرفقته سكرتيره الخاص المدعو باور . 

كان بين الحاضرين عدد لا يستهان به من أصحاب محلات 
حرف « ب » الذين تضاءلت شعبية ماكهيث كثيرا بينهم منذ 
أن وجهت اليه. تهمة قتل واحدة منهم ٠‏ وهكذا فان جروتش › الذى 
اندس بينهم دون أنء بعرفوا أنه من رجال ماك 2 سمع أشياء كهذه : 

. يأ سلام على قلة عقولنا وتصديقنا لكل ما يقال لنا ! طالما 

سمعت أن ماكهيث هذا رجل بتوخى ملتهى البساطة فى حياته » 
وأنه لا بدخن الا قليلا » ولا بقرب الخمر . بل وقد قبل لى فى وقت 
من الاوقات أنه » من قرط تعقغه © نباتى © وأنه بحيا حياة نظيفة 
متقشقة لا مأخذ عليها + ولا يفعل شيئًا الا بهدى من مثله العليا 
التى يتقانى فى سبيل تحقيقها ء ولو انه يضطر - بالضرورة - الى 
التعامى عن كثير مما يحدث فى دنيا الاعمال » لائه مضطر أن يدع 
الامور تسير ء وأن المصائب التى تحدت للاخرين. من تحت رأسه 
لا بد له فيها بل لبطانة السوء التى تحيط به . لكن المرء يدرك الإن 
أنه قد تركهم يضحكون على عقله بهذه الترهات ©» خاصة بعد هذه ` 
الاشياء الفظيعة التى كشفت عتها المحاكمة ء 

الحقيقة أن تلك المحاكمة سببت اثارة بالغة لاولئك الناس الطيبين» 
خاصة وآن أخبارا لا بعرف مصدرها تسسربت ؛ مؤداها ان المحكمة 
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رقضتٍ أن تنظر فى دليل أراد الدفاع ان يقدمه خارج الجلسة ٠‏ 
9 وضع E‏ ى الاستاذ والى البدين الذى اخذوا يشير ون 
قائلين أنه هو الذى سيجهز على ماكهيث ۰ 
E HET‏ 
08 هناك آخرون أيضا بدا انهم بنوون حضور صلاة الغائب التى ' 
. ستقام بعد الجلسة مباشرة على أرواح الشهداء . وقد اعطت تلك 
الثياب انطباعا » كان له ما برره »> بأن ذلك القطاع من الجمهور 
قد جاء الى المحكمة عرضا وهو فى طريقه الى مكان آخر . 
بدات الجلسة متأخرة بعض الثىء © فقد.كان فخامة القافضى 
لافرز مشغولا ذلك الصباح . 
وبيتما الجميع فى انتظار افتتاح الجلسة » دخل أحد محامى 
الدفاع مهرولا »2 فأعطى المتهم حزمة من الاوراق أخذها هذا الاخير 
وبدا ق قراءتها بطريقة محمومة . وقد افترض الجمهور أنها مستندات 
خاصة بالقضية »© لكنها كانت وراقا أرسلها مستر ميللر » متضمتة 
آخر الموضوعات المدرجة فى جدول أعمال الاجتماع الذى سيعقد 
بعد الخلسة . 
حدث شىء آخر »> شد انتباه الحاضرين © فقد قام الاستاذ 
والى من مكانه 6 وتقدم من زميليه الاستاذين ريجر وواد © والعيون 
كلها معلقة به 4 فحياهما احسن تحية »© وأعطاهما حقيبة أوراق 
أخذها منه الاشتاذ وايذ شاكرا 2 قفتحها ٠‏ وبدأ ينظر ثيما رجدده 
بداخلها من مستندات باهتمام متزايد © ثم هم الاثنان واقفين » 
فذهبا “الى ماكهيث لبطلعاه على تلك المستندات التى اعطاها لهما 
الاستاذ والى © غير أن مستر ماكهيث كان غارقا فى دراسة الإوراق 
التى بين يديه 4 فآشار لهما بيده » بنفاد صبر > أن بكفا عن مضايقته؛ 
لكنهما الحا عليه أن بلقى اليهما بانتباهه لحظة © فلم برقع راسه » 
وأخذ يؤشر فى الاوراق التى معه ويجرى بها تصليحات متفرقة » 
وهو ينصت بنصف أذن لمحامييه » حتى اذا ما قالا له كل ما عندهما » 
ل ا سام 
ثم أقبل القافى لافرز أخيرا » وقد اكتملت زينته » فارتدى باروكة 
اشير التقليدية © وروب القضاء الفاخر ©» قرمرى اللون > المحلى 
بالفراء » فساد لدخوله صمت عميق » وجلس فى مقعده بمهابة ٠‏ . 
لكنه كان من الواضح لكل ذى عيتين انه بأخذ الامر كله ماحد 
الاجراءات الشكلية التى لاطائل من ورائها » حتى لقد بدا أنه لم يجلس 
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فى مقعده الا لاته يجد صعوبة فى الوقوف طوبلا يسبب عاهته . 

هم الاستاذ والى وأقفا من فوره فطلب» استدهاء المتهم الى مقعد 
الشهود ٠»‏ فلما جلس ماك فى ذلك المقعد أجاب عن أسسئلة الاستاذ 
اجابات مقتضبة » بغير اكتراث . ثم أعلن الدفاع أنه ليس لديه أبة 
أسكلة , 

فلما تودى على العسكرى فيوكومبى > بين غيره من الشهود »© تبين 
أنه ليس حاضرا فى المحكمة . فبدا الضيق الشديد على الاستاذ 
والى » لان ذلك العسكرى كان الشاهد الوحيد الذى بهمه فى القضية 
كلها » وها قد تبين أنه لم د 8 

ثم قام الاستاذ وابد وترافع بشىء من الاطالة . قال : 

سيدى القاضى . حضرآت الحلفين . أقام الادعاء دعواة قبل 
المستر ماكهيث على أساس رفض هذا الاخير الافصاح عن مكان 
تواحده ساعة ان لاقت المرحومة ماری سوير ربها 35 والحقيقة أن 
تقديم ذلك الدليل ‏ الذى وجد مستر ماكهيث نفسه مضطرا > 
حتى الان > الى اخفائه _ كقيل بان بهكدم دعوى الادعاء من اساسها 
وفى تلك الحالة شبت أن مارى سوير هذه © سواء كانت قد ماتت 
منتحرة آم مقتولة » لا يمكن أن تكون ميتتها قد تمت على يد مستر 
تاكبيث ٠‏ وعلى أية حال » فقضية الادعاء » فى ذاتها » ليست مقنعة»٠‏ 
فأى خائدة تعود على مستر ماكهيث , التاجر ورجل البنوك الكبير»من 
موت احدى مستخدماته ؟ قيل اثناء نظر القضية أمام قاضى الاحالة 
ان تلك الرأة هددته بأشضياء معينة ٠‏ وقد صدرت تلك 
التهديدات مثها بالفعل ›» فى مكاتب مجلة « العاكس » * فما النى 
.فعله محررو تلك المجلة ؟ ضحكوا منها ! فما الذى بجعل مستر 
ماكهميث يرفع اصبعا ليسكت تهديدات حمقاء كهذه تجعل كل من 
يسمعها بضحك من قائلها.؟ لكنى أن أطيل فى هذه النقطة . قمستر 
ماكهيث لديه دليل ثابت لا يدحض ولا يقبل الشك يقطع بأنه كان 
بعيدا عن مكان آلجريمة » فى ليلة العشرين من سبتمير ٠‏ قيدراً عنه 
كل شبهة » وينفى أى صلة له بهذا الموضوع من أساسه ٠‏ وهتا ألتمس 
من عدالة المحكمة أن تسمح لى بتقديم محضر اجتماع شركة المجلس 
المرتزى للمشتريات المعروقة باسسم م*م*م* <٠‏ الذى حضره مستر 
ماكهيث فى تلك الليلة » بوصفه رئيسا لذلك المجلس ٠‏ 

قدم الاستاذ وايذ المستندات الى القاضى » ثم اضاف : 

ن كما التمس سماع شهادة الساذة أعضاء مجلس آدارة شركة 
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م. م. م. الحاضرين فى هذه الجلسة »> والموقمين على هذا اللحضر > 
وسوف يؤكدون جميعهم لعدالة , المحكمة أن مستر ماكهيث هو 
الشخص الشار اليه تى هذا الحضر _ لضرورات تتعلق بصالح الم 
ب باسم « مستن اکس » . 

حدثت فى المحكمة هزةاتارة بينما القاضى يتصفح محضر الاجتماع, 
ولورد بلومزيرى » وفانى كرايزلر ٠‏ ووايذ وريجر ينتقلون الى مقاعد 
الشهود . وفى نفس اللحظة شوهد سيدان بتركان متعديهما فى عجلة 
ظاهرة 4 ويسرعان الى الخادج ٠‏ وقد سمخ أحد السيدين يغول 
للآخرين .: 

لا ذاعى للبقاء أكثر من هذا » ققد عرفنا ما فيه الكفاية ٠‏ 
ذلك بغير شك هو الإحتماع الذى كتب فيه الخطاب © وبعد ذلك 
توقف توريد البضائع الينآ . واللمين ماكهيث هو رئيس مجلس 
الادارة ! 

ولم بغت ماك خروج هذين السيدين والفيظ البادى على. وجه 
أكبرهما وهو يبرطم بصوت مرتفع © قبدا عليه الانزعاج . 9 
ثم غمغم القاضى وهز يتفحص المحضر بعناية : 

هنا أسم آخرن . مكتوب بخط لا بكاد بشرا . اسمه أوهارا ؟ 
هل أوهار! هذا موجود قى الجلسة ؟ 

هم ماك واقفا بعصبية » وقال سيرعة : 

_ لقد قبض عليه بناء على بلاغ مئى »> بوصفى رئيس مجلس ادارة 
شركة م٠‏ م م" والتهمة الموجهة اليه تسليم وترويج بضائع 
مسروقة ۰ وقد تمت احراءات القبض عليه واستجوايه أثناء وجودۍ 
بالسجن + 

ثم جلس ثانية » ناظرا بقلق الى الباب الذى خرج منه هارون 
العم غاضيا ببرطم . 

أدت فانى كرايزلر بعد ذاك اليمين » كما أقسم لورد بلومزبرى 
والمحاميان »> وشهد الجميع بأن السيد المشار اليه باسم « مستر 
اكس » فى محضر الاجتماع هو مستر ماكهيث بلحمه وشحمه ؛ وان 
مستر ماكهيث حضر ذلك الاجتماع من أوله الى آخره 2 
ثم هم الاستاق وايذ وأقفا » وبيده حقيية الاوراق التى أعطاه 
اباها الاستاذ والى فى بدابة الجلسة »© فقال بلهجة من لا بعنيه الامر 
فى قليل او كثير لكنه دى ما عليه والسلام : 

ب أن موكلى لیس مطالبا ب بعد أن اثيت براءته أن بقدم القاتل 


1۷۱ 


الحقيقى الى العدالة . ولكن مستر ماكهيث برغب فى التعاون مع 
u‏ شق E‏ لخي بيده مله ,للك 
فانى أنجو أن اقدم الى عدالة المحكمة مستندات معينة بوسع العدالة 
ان تستنتج منها من بكون قاتل مارى سوير الحقيقى ٠‏ 

قال ذلك والقى على المنضدة التى بجلس اليها كاتب الجلسة 
بحرمة من الاوراق »© ثم جلس وقد بدا عليه الإرهاق > شأن من قام 
بأمر جلل * 

حدث هرج فى المحكمة > »> كما هى العادة فى مثل تلك المواقفا ٠‏ 
لكن مستر ماكهيث لم يعر ذلك كله أدنى التفات ٠‏ أخذ فقط ينظر 
الى ساعته كل بضع دقائق بعصبية ظاهرة . 

ولم بكد المحلقون بخرجون من قامة الحكمة ليقرروا ما اذا كان 
مذنيا آم لا » حلى هم واقفا »> فغادر القاعة بدوره 2 فى حراسة أحد 
ضباط, البوليس: . بدا واضحا آنه بريد أن بتحدث الى مخبرى 
الصحف الذين جاتو فى الردهة . تبادل بضع كلمات همسا مع 
دل م سمي e‏ ننه E‏ 


ممه 
'.ؤلم؛ بلق:.رجل البوليس أدنى بال الى ذلك كله › لانه كان بعرف 
مكانة مستر ماكهيث من جانب > ومن جاتب آخر لم يجد جديدا فى 
تلك الاحاديث التى يجريها مخيرو الصحف مع كل متهم له وزن © 
كن الجديد هذه المرة كان أن ادل مستر ماكيتك أصحابه الصحفيين 
تلك الغرفة ولم بدخل معهم » بل أقفل الباب عليهم بالمفتاح وأسرع 
بقطع ما بقى من ممر المحكمة ٤‏ ذاأهبا الى الباب الخارجى ؛ بينما 
وقف رجل البوليس مستندا بظهره الى أحد الاعمدة ناظرا أمامه 


يلح لعن خرن ایت فوا سق اة خا 6 موی 

الراس © وقد أخذ يجفف العرق الذى تصبب على حبينه وهو شرل 
الدرج عدوا › ليجد بول فى انتظاره عد آلياب الخارجيى 0 

كان عليه أن بذهب أولا الى سکوتلاندیارد ثم ته“ بيد ذلك الى 
بنك الاثتمان الاهلى . 

عتدما صعد الى المركبة مع بول ء أقيل حروتش يعدو 00 0 
فذهبوا ثلانتهم فى اتجاه سکوتلاند يارد © ولو انهم لم يتقدموا بالسرعة 
امرجوة , لان الضباب كان كثيفا فى ذلك اليوم ٠‏ 


فق 


رجاحة العقل تنتصم 


بينما مستر بيتشام يجلس في مكتبه ذلك الصباح يكتب مقالا آخر 
لمجلة « العاكس » عبر فيه عما خالحه فجأة من شكوك وريب قوية 
' بشأن المناصر الهدامة التى ما من شك فى أنها مسثولة مسئولية 
كاملة عن غرق د المتفائل » 2 كان يحاول » فى نفس الوقت + دون 
جدوى ء أن يتصل برجاله النتشرين فى انحاء متفرقة من المدينة ؛ 
بأمر هم ل آلا بحدثوا ذلك الشقّب . عاد 
بعض من أرسلهم فى اعقاب أولثك الر حال قائلين أنهم لم بحدوا أحدا 
فى أماكن التجمع المتفق عليها . أما بقية من أرسلهم فعد اختفوا مع 
الاخرين > فكأنما انشقت الارض فابتلعت هؤلاء واولثك 8 

صمد مستر بيتشام للقلق الذى انتابه حتى الظهر ٠‏ ثم لم بعد 
بطيق صيرا © وخانته اعصابه » فاسرع ل 
سکوتلاند يارد » وهئاك وحد كر المفتشين براون ٤‏ مرقديا الثلياب 
التى سيحضر بها حفل التأبين والصلاة على أدواح الشهداء 0 منهمکا 
فى استجواب عدد من المقبوض عليهم فى قضية التخريب ٠‏ 

الح مستر بيتشام على احد مسامدى براون حتى أتيحتٍ له فرصة 
الاختلاء بهذا الاخير » كلم يكد الباب يلق عليهما حتى أخبرة بذعر 
أن عدة مئات من الجنود الجرحى مزودین بلافتات رهيبية لا حدود 
لما بمكن أن تحدثه من أذى سسيقومون بمظاهرة ©» وانه حاول أن 
يستدعيهم »© بعد التظورات الاخيرة © لكنه لم يتمكن من الاتصال بهم» 
وبذلك اقلت الزمام من بده ولم بعد بوسعه منع تلك المظاهرة التى 
يمكن أن تتطور الى كارثة حقيقية » خاصة وان التجارب السابقة 
نشار الى أن أعدادا كبيرة من الناس ستنضم الى تلك المظاهرة تلقائياء 
بحيث يمكن أن يتضاعف عدد المتظاهرين عذة مرآت قبل أن يكونوا 

لم انفجر بيتشام صائحا » وقد اتقلت عياره تماما : 

بحب أن تطلقوا النار عليهم فتقتلوهم عن بكرة أبيهم ٠.‏ اتهم مجرد 
حثالة من العاطلين أسةطيع أن أعطيك قائمة بأسمائهم ٠‏ وتا عدد 
كبر دنهم من القئلة واللصوه دي ورد الس جون و اللافتاتك التى 
بحملونها مكتوب عليها أشياء مخيفة » فهى تطالب بتفسير لما حدث 


¥ 


لزملائهم الذين غرقوا فى كارثة ذلك: المركباء وتتساءل عن جدوى 
هذه الحرب أصلا ٠‏ يحب أن تطلقوا التار عليهم فتبيدوهم ! فليس 
داس سطع اند يي عن A‏ بور اناد لطيو الخان...* 
بحب ۰ E‏ ۲ 


رق براون فى عرق بارد ٠‏ 

'أخذ علما من بيتشسام بكل أماكن التجمع. التى ستيدةً منها المظاهرة 
وأسرع خارجا من القرفة . اما بيتشام قذهب الى بنك الائتمان 
الاهلى والقلق بنهش صدده . وبعد خروجهما بلحظات دخل ماكهيث 
مكتب براون كالزوبعة » فقيل له أن كبير المغتشين فى اختماع بالغ 
| الخطورة » لكنه صاح فى وجه من أخبره بذلك أن يسارع فيحضره ٠‏ 
وبينما هو بنتظر براون > أخق. بتحدث ألى أوهارا الذى وجده جالسا 
على عقبيه فى احد الممرات ؛ بين اثئين من رجال البوليس ؛) وقد أخفى 
القيود الحديدية الموضوعة حول رسغيه بقبعته ٠‏ كان قد أحضر من 
السجن لاستجواية بمعرفة . كبير المفتشين قبيل وصو ل بيتشام بقليل 

بدا اوغان: م اکا امان » غير ما للورطة التن هو فیا ٤‏ بل 
ومستشر | . قال لماكهيث ببساطة وهو يضحك فى مرح حقيقى : 
. سا سوف أعترف بكل جرائمك ياماك . سأؤدى لك خدمة فأرح 
ضمرك . عندما اقول لهم كل شىء ستحس براحة كبرى وتتخلص 
من كل ذنوبك ! 

ابتعد زجلا البوليس > اللذان يعرفان مكانة مستر ماكهيث حق 
المعرفة ©» ليتيحا للصديقين فرصة النقاش بحرية . قال ماك ٠‏ 

_ كذا ؟ كنت اظنك أعقل من ذلك يا اوهارا ! اسمع :أن ايح 
الوقت فى الكلام . لم بعد أمامتا الا بضع دقائق ننقدك خلالها من 
المشنقة © وآنت تربد أن تضيعها فى هذا الهراء الذى تقوله . لقّد 
طلبت من صديقى براون أن يطلق سراح قاتلك اللأجور جايلز حتى 
لا يعترف عليك بآنك استأجرته ليقتل السمسار كوكس - فاعم ؟ 

ب قاهم طبعا . انت تریدنی أن أحنى لك راسی واغور من وجهك 
فأذهب الى ١‏ 

س انتا تحاول الحصول على كل ما نستطيع الور عليه من قواتير 
IS‏ . على العكس تماما ٠.‏ كل ما فى الامر أن 
أحدا يجب أن تحمل وزر كل ما حدث . وأنا كما تعلم لا غنى عثى 
الآن + جو مسوك عار كل من * ولا تتبن آي دخلت ال 


Vt 


أنا أيضا » وما زلت سجينا حتى .هذه اللحظة » لنفسى السيب .. 
انت محتون يا ماك ؟ ترندئئ أن أذهت الى الجن لاقضی وزاء 
أسواره ست سنوات تضيع من عمرى من أجل أعمالك ؟ عندما ترى 
حلية أذنك ! ستشنقو ننى اذا لم أسلمكم عتقى وأذهب الى السجن ؟ 
٠‏ فليكن ا ا ديم 
ا a‏ 
ذا ركبت راسك ولم تمترف . وحتى هذا يمكن تداركه , . فوق أنك 
لن يحكم عليك بست سنوات كما نظن ٠‏ لن يزيد الحكم على أريم 
سنوات على أكثر تقدير ۰ سوف نزودك بكل ما نستطيع تدييره لك 
من ات ل مكنا کال ااا کی باد درن أن 
تعترف قى المحكمة آسقا بأنك انحر فت فى الشهور القليلة الاخيرة 
فقط »© وتعلن تدمك . 
الشهور القليلة الاخيرة آلتى تركتنا أنت فيها ودخلت السنحجن, 
هه ؟ : 

تماما . الشهور التى تركتكم فيها . ويمكنك أن تقول لتؤثر 
فق الرائ العام س ا عا ما فعلت ربانا ع الف ٠‏ انك رثيت ت لحال 
ا ا ع مد ار O‏ 
ويأسهم أكثر مما فعلت © فقررت أن تعمل أى ثىء من اجلهم © لانك 
كنت > ذات يوم © واخحدا منهم > وقد اذركت أن الامر فيما بخصهم 
ماله اة او مؤت :+ ممحلات جر دب )شيع بارخض: الاشعار 
فى لندن ! 

ب نريدنى أن آقف فى المحكمة فأعتر ف » والقى فى الوقت ذاته هذه 
المحاضرة الاعلانية ؟ 

لن يضرك ذلك بشىء . يجب أن تتعقل وتنظر الى كل شىء على 
لانى دجب أن أذهب . 

وهنا دخل براون :6 قبدات المناقشة من جديد ؛ وبدأ أوهارا 
ثانية » قال ان ماكميث قد خرب بتحوله من لص الى رجل أعمال - 
أفضل عصابة فى لندن © وشرد أفرادها . أفضل عصابة فى العالم ` 
أجمع . والقى بنصف رجاله السابقين فى غيابات السجون . وانه هو 
أوهارآ سيتتقم للعصابة وللرجال جميما » فينزع قناع ماكهييث 


Yo 


عن وجهه القبيح ويريه للعالم على :حقيقته ٠‏ 

لكنه بعد ذلك انفثأ غضبه واصبح أكثر ميلا للتفاهم »© فاتخذ 
الجديث منحى واقعيا , لمببد أوهارا استعدادا للاعتراف الا سر قتين 
او ثلاث سرقات على الاكثر » بيئما أراده براون وماك أن يمترف بأكثر 
من ذلك . ثم توصلوا ثلانتهم فى النهابة الى حل وسط »> فتم الاتفاق 
على أن بعترف بخمس سرقات »© ووعده ماك بأن نزوده بعواتير تفطى 
بقية البضائع . فانتهى الامر على خر . وشد كل منهم على بد الآخر. 

قال ماكهيث : 

a e -‏ لاهن ان فت نا 
الاتفاق “انتضارا لرجاحة العقل ل تقرر غير ما 
قرت :.. اما انا فان اتفاقٹا ‏ رغم انه بحقق صالح ١‏ لعمل ب يحزئنى 
كرا ٠‏ بصفة شتخضية ولق انك اللبلة إستنام مجر بجا بنا قفي 

بعد انصراف اوهارا » ظل ماكهيث وحده مع براون » فأعطاه ظرفا 
صغيرا مغلقا » قائلا له بحرارة : 

أنت ترى ٠‏ أنى أسدد ديونى ! 

اضاف باستبشار : 
عل واحتفاء بما حققناه اليوم باعزيزى قريدى » اسمح لى أن أقدم 

لك هدية صغرة اعترافا بأفضالك العديدة على . 

فتس براون الظر ف »© فلما عد ما فيه عائق صدبيقه القديم وزميله 
فى السلاح بمنتهى التأثر . قال وهو بنظر الى ماكهيث بنظرته الصافية 
التى تنطق بالامانة : 

ات انق أقبل الهدبة با صذيقى » وسوف أحتفظ يها عن طيب 
خاطر لاننا صديقان © وليس الامر على العكس أبدا . أعنى اننا لسنا 
صديقين لانك تعطينى مثل هته الهدية سن الحين والهحين »> ولكنى 
أقبل منك هذه الهدايا بروح الصداقة الحقة . أرجو أن تكون مدركا 
ذلك ياماك ! 1 

عندما خرچ ماك الى الشارع ثانية بس حبة جروئش وبولی » 
لاحل أن الضباب قد ازداد كثافة . 


؟لضياب 


:ي قاعة الاختماعات ببنك الالتمان الاهلى » جلس' اتمانية من 
اد3 نيرون" > 


aN 


فى ركن من أركان الغرفة وقفت جماعة صغيرة تضم السادة 
بيتشام > وهوثورن ٠‏ وميلار > وكرستون . وف الركن المقايل .“تحت 
تمثال نصفی لسمو الامير ذمج الملكة وقف السيدان مديرا البئك 
التجارى وتجماه اللامعان » ومعهما السيد اليهودىي هارون وسکر تبره 
الخاص ٠‏ 

تجتبت كل حماعة النظر الى الاخرى © 2 انراد پښحدنون 
فيما بيتهم بنبرات خافتة لا يسمعها الخصوم 

كان هارون يروى للاخوين أوبر ما جرى فى الجلسة ٠‏ والحقيقة 
أن هارون » يما جبل عليه ابناء جنسه من مكر وخديعة - لم بوحش 
لشىء مما حدث ٠.‏ فعندما جاءت الدعوة التى وجهها هوثورن. وأجلن. 
فيها تعيين ماكهيث عضواً منتدبا لينك الائتمان الاهلى 3 كان هار وين 
أقل الثلائة دهشة للمخائلة ها كهيث وغدره ٠‏ والحقيقة أن الطريقية 
التى تقبل بها ماتكشفت عنه الاحداث بعد ذلك من أن صديقة مستي 
ماكهيث لم بكتف بالانضمام للمعشكر المنافس عضوا؛ يمجلس: ادارة 
بنك الائتمان وحليفا لكرستون » بل كان أيضا زئيسا لمجلس ادارة 
شركة م١معم*‏ العادية » وأنه ظل لامد طويل يتامر على أصدقائة. 
خصومهم ومنافسيهم تلك الطريقة الهادئة المتسمة بالقدرية" أبعت 
بما لا بقيل السك أنه ليس يهوديا مؤمنا بيهودبته. فحسب ل 
ورجل إعمال من الطراز الاول * وقد صارح الاخوين أوسر بأن التصرة 
. الواقعى السليم يقضى الان بكيبع جماح كل المشساعن الشبخصييةل. 
وقبول الموتف الذى استجد كأمر 5 لا يقبل النقاش. » ا أدهض , 
هذين الاخوين وآثار غيظهما لانهما لم يستطيعا مشار کته وجهة فليم 
الموضوعية هذه ء التى لم تمنعه ‏ على أية حال ت من الإعتزافك 
لصاحبيه أنه ينتظر مجىء ماكهيث على أحر من الجمر » لا لىم الا 
ليرى ان الرجل سيستطيع أن ينظر فى وجوعهم بعد ل 5 


وقد راماك راء فدغل غاعة الاح لصفا رجه رر 

وقف الاثنان فى الباب فانحنيا لن بالغرقة 4 وأجابهما السادة 
المجتمعين فى الركنين المتقابلين بانحناءات ممائلة . وبعد ذلك تقدم 
بيتشام من القادمين الجديدين فقال لهما : 

- معدو ولكن ھن نکی أن اعرف من ما ا ای 

فانخنى له ماك ء ورأى بيتشسام دوج انتته وخصمه السابق لاول 
مرة : رجلا قصير القامة » ربعة » فى الحلقة الرابعة من عمره » له 


يفنا 


راس يسبه رأس فجلة ٠‏ انحنى كل منهما اللاخر قائلا : 
أهلا بك ٠‏ كيف حالك ٩‏ 
دم عاد بيتشام فانضم الى جماعته الواقفة بجوار النافذة ٠‏ بيثما 
ظل زوج ابنته وجروتش عند الباب ٠‏ لم يبد ماك أية رغبة فى الدخول 
حديث مع عارون أو الاخوين أوبر آللذين وقفا يحدجاته بنظرة 
عداء لا خفاء فيها ٠‏ ولذلك كانه وقف محتميا برفقة ذلك اللص القدم 
خروتش ۰ كانا ,2 من بالغرفة > يرتديان ثيابا سدوداء ۽ 
إستغدادا للذهاب إلى حفل التأبين » وقد أحسا 2 فى تلك الغرفة 
المترفة النظيغة » بضونها الساطع » أشبه بغرابين أسحمين قد حطا 
على فزع شجرة مزعر بالتواد ٠‏ لكنهما كانا مخطئين » فالغرفة لع 
تكن بكل تلك النظافة , والجمع كله كان سربا من الغربان + وقد 
نطن ماكهيث إلى ذلك لغوره » فقال في نفسه بقرف انهم يتحيتون 
الفرصة سيوا من جيوب بعضهم بعضا 2 ومن جيبى آنا أيضا ٠‏ 
مهم جب أله يفعلوا ذلك بطريقة مهذبة متحضرة * سسيدى » هل 
تبسخ لي بحز عنقك ؟ يجب أن يتم کل شیء على شكل عقود ۰ كل 
هذا التظاهر والنقار يثير غثبائق ٠ء‏ حتى أنا آلعب لغبتهم فأحلس 
واساوم وادخل فى « فضال » لا نهاية له حول الممولات » لم لا آخرج 
مديتى تأغمدها فى جطونهم اذا لم يعطونى ما أريد ؟ يالها من طر بقة 
بلهاء لكسب الال طريقة الجنوس الى متضدة هذه ء والابتسام ء 
وتدخين السجائر » وتوقيع الاتفاقيات ! اذن فعلى أن أدس فى العقود 
عبارات لولبية » والمح بتلميحات › وأبتسم »> وأناور » وألف وأدورا 
لا أقول للواحد منهم صراحة + بغير .لف ولا دوران : أعطني ما معك 
و أذبحك ؟! علام كل هذه العقود » والاتفاقيات ٠‏ والتعهدات ؛ بينما 
الرء قادر على أن يحصل منهم على كل ما يريد بخلع أظافرهم أو 
تهشيم أسنانهم ؟ هه لم ؟ وعلام. كل هذا النستر الذى ينبىء عن جمن 
وراء القضاة والمحضرين ؟ كل هذه أشياء مهينة » تحط من قيمة 
المرء ٠‏ نعم لم يعد بوسح المرء اليوم أن يحقق أى شىء بتلك الوسيلة 
القديمة » البسيطة ٠‏ الطبيعية » المجربة : وسيلة السطو عل الناسن 
فى عرض الطريق . فقد باتت تلك طريقة عتيقة لا توائم روح العصر > 
ومى. بالنسبة للوسائل . المتبعة فى دنيا الاعمال حاليا لتحفيق نفس 
الغرض .» تماما مثل السفن الشراعية بالنسبة لبواخر اليوم ٠‏ لكن 
أيام زمان كانت خيرا وبركة : وهذه أيام ذل وشقاء 1 70 


كفنا 


كانوا ينتظرون مجىء فخامة اللورد بلومزبرى » عضو مجلس ادارة 
شركة مم٠‏ م٠‏ 

وقد وصبل اللورد بعد ماكهيث بنصف ساعة » نصف مخمور » 
فشد على كلتا يدى. ماكهيث وقال مهنئا بحرارة : 

لقد يرئت ٠‏ صدر الحكم ببراءتك منذ قليل ٠‏ لكن القاضى حكم 
عليك بعقوبة بسيطة لانك هربت قبل النطق بالحكم © بتهمة احثقار 
المحكمة ٠‏ 0 

كانت غانی كرايزلر قد جاءت معه » لكنها انتظرت خارجا مخ 
بولى » ولم يشا ماك ٠‏ حرصا على مشاعر جميه ».أن يدعوها الى غرفة 
الاجتماع ' 

جلس السادة المجتمعون الى مائدة الاجتماع المستديرة + الكبيرة 
الحجم » التى وضع عليها دورق ماء وسنة آكواب » وعلبة سسيجار 
كبيره .٠‏ افتتح عوئورن الاجتماع بوصفه الملضيف وسكرتير المجلس 2 
قرحب بالسادة الحاضرين > وافسح المكان .من فوره لماكهيث الذى 
قدمه اليهم بهذه الكلمات : 

ان مسس مأكهيث أشهر من أن يعرف ٠‏ ويكفيه قخر! أنه مؤسس 
محلات حرف «ب» الذائعة الصيت ٠‏ وهو يود أن يعرض على حضراقکہ 
بعض الاقتراحات * ١‏ 

لکن هارون رفع يدا لحيمة وقال معترضا : 

لحظة من فضلك , > قبل أن يعرض مستر ماكهيث أية اقتراحات 
هناك نقطة تبدو لنا بالنة الأهمية ولا تحتمل التأجيل يتين أن يهم 
لنا ايضاحا كاملا عنها قبل أن نصبح على استعداد للانصات الى أية 
اقتراحات من جائب مستر ماكهيث ٠»‏ وأنا اعنى بذلك - كما لا يخفى 
على حضراتكم ‏ الشائعات التى تواترت أخيرا جو س معة مجلس 
المشتريات المركزى م٠مم ٠‏ 
> فنهض ماكهيث بتؤدة وقال بغير أكترا 

ع عل د سد الست لي م 
القيض على شخص بدعی أوهارا كان من بين موردى محلاتی ۰ وأحب 
أن أطمئن السيد هارون الى أن القبيض على ذلك الشخص تم بناء على 
E ET‏ بعض 
اليضاءئ ئع التى قام بتوريدها » ولم آقعنع بما قدمه لى من بیائات 
بشانما ؛ فقمثا بتحرياث خاصة اكدت لى أن تلك البضائع مسروقة - 
وقد اغترف أوهارا هذا بجريمته للبوليس » وهو الان ينتظر المحاكمة 


1۹ 
ب البنسات الثلاثة ج 


لنتهمة 5 فى بضائع مسروقة ٠‏ 

نظر هارون الى ماكهيث ولم يقل شيئا ٠‏ لم يبد كبير دعشة . بل 
أومأ برأسه مؤمنا » دون أن يستطيع اخفاء اعحابه » فأخذ ماكهيث 
فى عرض مقترحاته > موحزأ قوله قدر الامكان + قال أن تجسارة 
القطاعى تواجه أزمة » وأن المنافسة القاطعة للرقاب التى نشبت مؤخرا 
قد أدت إلى تخفيض الاسعار الى الحد الذى جعل من المستحيل تحقيق 
أى ربح معقول أو دون المعقول 3 حقيقة أن المبدا الى تهتدی ع 
المحلات التى تبيع بأسعار موحدة هو دال لكن تلك 
الدكاكين يتعين ‏ لكى تنجح فى المدى الطويل ‏ أن تكون متمتعة 
کال صستها ہآ آل تكون فى وشم اقتصادى حلب ٠‏ قلا اتضطر 
أن تعيش على لحم الحى كما يقال » وتتمكن بجانب ذلك - من تكو ين 
احشياطيات معقولة تتميها أولا بأول ٠‏ فوق أن نظام المنافسة العمياء 
العشوائية الذى ساد نحتى الآن قد ألقى بعبء مبهظ على عاد تق البنوك ٠‏ 
ولذلك فانه يقترح تشكيل نقابة هص ٠‏ ك ٠‏ ب * التى تضم محلات 
هارون > وكرستون » ودكاكين حرف « ب » فى منظمه واحدة قوية 
تستطيع أن تدرس احتياجات جمهور المشترين »2 وتنشىء نظلاما 
اقليميا للدكاكين , وتتوصل الى خطة موحدة للشراء والييع .وتتوصل 
يذلك أل مستوق منخفض من الاسعار بدرجة معقولة . 

وهنا نظر هارون محرجا الى السيدين صاحبي البنك التجارى وقال , 
دتو دة والله کلام معقول . وقال أيضا أن مصلحة تحارة القطاعى 
م الجمهور أيضا تقتضى احداث تغيير فى نظام المتافسة السائد 
حا 8 


ا ميحج E‏ مجلس اذارة البنك التحارى 


وغو أن 00 يبدو لى ضروريا ٠‏ ذلك السؤال 

هو : هل جرت قبل الان أية مناقشات فى الاتجاه الذى أشار اليه 
مستر ماكهيث لتوه ؟ فعلى حد علمى مازالت محلات حرف «ب» المملوكة 
كدر ماين بن الث ولت النابعة أصر لت لوعت عابي لزع 
لذلك بأن يناقش معنا أولا أية قرارات تؤثر فى مصالحنا المستركة ٠‏ 
رد عليه ماك ببطء » وهو يختار كل كلمة من كلماته بعناية شديدة- 
الى مستر بيتشام الذى لزم الصمت ولم تتحرك عضلة فى جسده ) 
اضطر أن يدلى بدلوه فى اعمال بنك الائتمان الاممل الذى كان بتعامل 


A. 


محلات كرستون ٠‏ وأن اتخاذ قرار بشأن مستقيل تلك المنشأة 
7 الاسرة فرضا » وتبعا لذلك فانه اجرى مباحثات ذات طبيعة 
قرض على الاسرة 9 : 9 
غير رسمية مع مستر کرستون شخصيا ٠‏ 

وهنا سأله هارون ؛ دون أن ينظر الى صاحيه ؛ الاخوين أوبر 3 
ل وما الذى تمخصت عنه تلك المباحثات. ؟ 

فاجاب كرستون ء نيابة عن ماكهيث : 

عن اتفاق كامل فى الآراء ٠‏ 

فنضحك هارون ۰ 

وعاد رئيس مجلس ادارة آلينك التجارى يسأل ببرود : 

وهل جاء ذكر » فى تلك المحادثات غير الرسمية + التي جرت على 
حجر العائلة اذا صح التعبير » للدور الذى سيقوم به المجلس المركزى 
شتريات ؟ 

قال ذلك ونظر الى لورد بلومزبرى الذى جلس وهو « يفرك ». فى 
مقعده بتعاسة لم تخف على الاخرين » غير فاهم شيئا مما يجرى حوله٠‏ 
أجاب . ماكهيث ٠‏ بمنتهى الهدوء » نيابة عنه : 

ب يمكننبك أن توجه ذلك السوّال الى ٠‏ 

فقال جاك أوس : 

ل أنا أوجهه .الى شركة Poff‏ 

انماما + وبدلك فأنت توحهه إلى ° لم يعد بوسعى أن أخفى علاتتى 
الوثيقة بشركة م٠‏ م٠‏ م٠‏ التى تعود الى وقت طويل مض 

فسأله أصغر الاخوين أوبر بتهكم ثلجى : 

علاقة عائلية هى الاخرى ؟ 

لم يبد على ماكهيث أنه لحظ تهكم الاخر , فقال بعذوبة : , 

كلا » كلا ء علاقة ودية * ودية للغابة * آنا وبلومزدرى صديقان 
كما تعرفون ! : 
فقال هنرى أوبر وهو ينظر الى هارون : 

- شىء يشير الاعتمام حقا * 3 ١‏ 
ساد صمت هحرج ٠‏ ملا هوثورن لنفسه كوبا من الماء » وهو بحث 
السادة المجتمعين بأدب على تجنب الانفعال فى مناقشساتهم ٠‏ ش 
كان هارون أول من قطع الصمت » ققال » موجها كلامه الى ماكهيث» 
بلهجة لا تفتقر إلى الود ٠‏ وبروح دعاية جنائزية »> كتلك آلتی قد 
تتكلفها رجحل بصعد درج المفسقة : 

طيب ياسيد ماكهيث . لتننظر الان فيما لديا . لدينا » فيما 


1841 


آرى ٠‏ أنك ترأس مجلس ادارة شركة 'م+*م*م وفى الوقت ذاته تدير 
بنك الائتمان الاهلى * تمام ؟ 
أومأ ماك برأسه مؤمنا على صحة هذا الكلام ٠‏ فقال هارون موجها 
الكلام > هذه المرة > الى صاحبية E‏ 
اذن فهذا يغير الوضع تماما ٠‏ اذا لم أكن مخطتا - وليس هناك 
کے تاك دس یا محر ر لسع سر 
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الحالة 7 خلق جو من ١‏ الوثام ا فى م 0 8 ا 
يدعونا إلى أن سال أتفسناً : هل هناك ما يدعو حقا الى 
وجود معسكرين متقابلين ؟ بوسعنا أن نتوصل ال اتفاق غدا ٠‏ لكا 
نستطيع أن نتفاهم اليوم أيضا . والان هو حن الاوقات أيها السادة ؟ 
قمارأبكما ۴ 

قال ماكهيث مساندا : 

ان شركة م.م.ع. منظمة قوية للغاية 0000000 
. تظل كذلك طاما كانت الاسعار التى تبيع بها منخفضة » لكنهاافى مستوى 
معقول من الانخفاض » بعكس ما حدث ء لسوء الحظه ء مؤخرا ٠‏ الذى 
أريد أن أقوله صراحة هو أن الضغط الذى وقع بسبب تخفيض الاسعار 
على المحلات التى لا تنتمى الى مجمؤعتنا قد احدث أثره ٠‏ ذلك الاثر 
كان وباء من حالات الافلاس . وهو وباء بو سف له من التاحية الانسانية 
البحتة » آما من .ناحية الاعمال فاته ثىء أشنبه بقصد الدم الفاسد ء 
فهو علاج ناجع سيتيح لنجازة آلتجزئة ان نسترد عاقيتها سرعة , 
وتقف على قدميها من جدید ٠‏ فوق آنه سيهييء كميات لابستهان بها 

من المضائع بمكن شراوٌها بأسعار غابة فى الانخفاض من المحلات المفلسة 
وذلك هو ماينبغى أن کون : الر ضى والضعفاء يموتون ٤‏ والاقوياميةاتلون 
ياسادتى ! 

جلس هارون منصتا الى كل كلمة وهو فحص أظافر بديه كأنه 
كتشفها لاول مرة چ ولم بد أن أحدا من الحاضرين بريد أن قول 
شيئًا » فاستطرد ماكهيث قائلا * 

انت مدرك طبما باعزيزى هارون انه ليس من المرقوب فيه ابدا ان 
٠‏ نعلن تراجعما عن أسبوع مبيعاتنا الذى ظللنا نملن عنه طيلة ذلك الوقت 


TAY 


ومامليك الا إن تذكر آن جمهؤر المشترين اللندنى برمته قد تتبع معركتنا 
فى ساحة المنافسة كما لو كان يرقب مباراة رياضية كبرى . ولذلك 
فان الذى يتسحب الان دون أن يواصل اللعب لن يحظى الا باستهيجان 
الجمهور . لكن الامر يختلف تماما اذا ماتفير الوضع > فاندمجت 
الشركات الثلاث فى كومبيئة واحدة تستطيع آذ أن تلفى ذلك 
الاوكازيون © ان شاءت »© دون أن بلومها أحد ٠‏ أو أن تستمر قيه ., 

قال هارون . 1 

تعنى أنك ستجهز .علينا بالقيام بأسيوع المبيعات بمفردك اذا لم 
نتوصل الى اتفاق معك ؟ ولكن من اين لك البضائع ؟ الم تصبح مخازن 
شركة م.م.م. خاوية ؟ 

قال ماكهيث ببساطة : 

كانت كذلك الى عهد قريب ٠‏ لكنى اشترنت موّخرا كميات كبيرة 
من البضائع ‏ من كرستون ٠‏ كانت اغلى قليلا من تلك التى توردها 
شركة م.م.م. لكنها ليست بالاسعار المرتفعة التى تباع بها فى السوق 
العادية . 

'فقال هارون : : 

تلك الكومبينة التى تفترحها > سيكون لك وضع غير عادى فيها 
باماكهيث بو صفك رئيسا لمجلس ادارة شركة م.م.م. 

قال ماك دون أن بطرف له رمش * 

قل ألى سأتحمل مسكوليات غير عادية 1 

هه + مارأبكما ؟ 

نظر هنرى أوبر الى أخيه ؛ ثم قال بحدة : 

تريد راينا ؟ سأقول لك . فيما بخصنى أنا على الاقل » ارى الا 
تكون لنا اية صلة على الاطلاق بالسيد ماكهيث ‏ وأرجو أن تتفضل الان 
بالانصراف معنا ياسيد هارون اذا سمحت . 

ثم وقف » وحذا أخوه حذره . 

١‏ نظر اليهما هارون والتعاسة مرسومة على وجهه المفجع أصلا »© م 
قال بتبرة نائحة »6 دون أن بتحرك من مقعده : 

ب ولكن لم ؟ لم لاتستمعان اليه على الاقل ؟ 

1 حدجه هنرى أوبر بنظرة احتقار فلجية »؛ ثم استدار دون أن بث : 
فاوما للحافرين بتحية مقتضبة من راسه » واتصرف وأخوه كلاسيكئ 


AY 


التزعة فى اعقابه » واضعا على شفتيه ابتسامة رواقية . 

قال هارون وعيئاه اليهوديتان تمعنان النظر فى أوجه المجتمعين ٠‏ 

ل صديقى مفتقر الى روح الدمابة . لاشك فى ذلك . والا لكان قد 
ظل معنا . آنا » مثلا » بقيت لانى اتمتع بروح الدعابة , فالامر فكه 
للغاية . 1 

لكنه مالبث أن اضاف وهو بتميز فيظا ٠‏ 

لا استطيع أن أنصر فہ وشركتى مهددة بالخراب 

قلما لم بقل أحد شيئًا استطرد قائلا : 

لكننا لامجب أن نتهور . فهناك مسألة يجب أن نتديرها جيدا 
قبل أن تتأزم الامور بسببها » تلك المسألة هى : هل نستطيع أن نستفنى 
عن تمويل البنك التجارى ؟ ْ 

وهنا فد مستر بيتشام شفتيه المطبقتين » فاشترك - لاول مرة س 
فى المناقشة ٠‏ قال لليهودى بجفاء » وشىء من الحجرفة : 

اظن أن زوج ابنتى يستظيع أن يطمثنك من هذه الناحية . فشركة 
النقل البحرى » التى أمثلها » لم تتعرض © لحسن الحظ » لابة خسائر 
مالية بسبب الكارثة المخيفة » والؤلمة » التى لحقت باحدى سفتها . 
وهكذا فان الله قد وقانا شر الاشرار المالية التى كان من الممكن أن تلحق 
بانجلترا فوق مالحق بها من ضرر تمثل فيما خسرته من أرواح فالية . 
نحمد الله على ای حال , ويوسعى أن اسر اليكم أن شركتنا تستطيع أن 
تنوقع عقدا آخر مع الحكومة . ولهذا فانى » مؤقتا ‏ على الاتل والى 
أن أبدا فى تحقيق خطط معينة أفكر فيها حاليا » فى مركز بمكنئى من 
أن أقدم الدعم المادى الذى قد تحتاجه كومبينة واعدة بكل خر كتلك 
التى يفترحها زوج ابنتى ويدعو السيدين كرستون وهارون الى 
الانضمام ليها . 

أحنى هارون رأسه > وتهدل جسمه فى مقعده ©» وقد تبخر آمله 
الاخير ء ثم رقع رأسه ونظر الى ماكهيث وكأنه بحلم » وقال بصوت 
حافت لالون له : ا 
ل برافو ماكهيث ٠‏ لقد اجهزت علينا جميعا - اظننى مستطيعا إن 
:أارى خطتك البارعة بكل جلاء الان . فقد استخدمت بضائعك ذات 
الاثمان التى لاتصدق لكى تستدرجنا آنا والبنك التجارى الى الدخول 
فى منافسة قاتلة مع كرستون؛ثم ما لبثت أن استدرت الى هذا الاخيرء 


فجملته بحثو على ركبتيه + وعندما اوشك على الانهيار وسحب كل 


IAT. 


ما آمكنه سسحيه من أموال بنك الائتمان الاهلى »4 حتى يستطيع أن ستدر 
فى البيع بنفس الاسعار التى كنا نبيع بها نحن » جعلت بنك الانتمان 
يتوقفعن تمويله* واذذاك استدرت اليئا »فى اللحظة التى بلغ الصراع 
فيها ذروته © فأوقفت سيل البضائع الذى كان بتدفق علينا من مخازن 
شركة م.م.م. وأوقفته فى نفس الوقت عن محلاتك حرف «ب» » حتى 
لاتثير شكو كنا , وهأنت الان تعزلنا عن البنك التجارى كما مزلت 
كرستون عن الاهلى ٠‏ ضربة معلم ياصاح .. ضربة معلم ! رائع والله ' 
يجب أن نناقش خطتك مناقشة اكمل فى وقت آخر ؛ وربما دعوتك الى 
زجاجة معتقة » حتى تكتمل متعتنا ! ولكن: كفانا الان حديثا فى العمل ٠.‏ 
فالكل فيما أرى على آحر من الجمر لحضور الصلاة التى ستقام على 
أرواح الشهداء 5 وقد ازف الوقت ٠.‏ ولا اظئنا مستطيعين ‏ على ابة 
حال _ أن ننافش أبة تفاصيل أخرى أليوم . 
هز الجميع رعوسهم مؤمئين »© وقد باتت الكومبينة التی د تجمع أكبر 

ET‏ التحرئة تحت ادارة مستر ماكهيث أمرا واقنا ي بقبل 
النقاش ٠‏ 

وفى غرئة مجاورة كانت فاني وبولى قد استمتعتا بوقتهما للغاية , 
بينما ماك فى غرنة الاجتماع بجهز على كل أولئك السادة» ويضعمستر 
بيتشام تحت ابطه . 

اخذت فانى تروى لبولى > وهى مغر قة فى الضحك ؛ ماقعله أصحاب 
محلات حرف « ب » الذين حضروا المحاكمة . فبعد صدور الحكم 
بالبراءة » اشترك اولك الناس وزوجاتهم قى البحث عن ماك وعنلما 
أنصر فوا » سارت فانی وراءهم وهى تنصيت 1 يفولون 8 كانوا فر حير ن 
سحاة ماك الذى تحزبوا ضده كلهم منذ قليل * كانوا شحرقون شوقا 
لان بشدوا على يده مهنثين ٠‏ وفى نفس الوقت أخنوا يشتمونالاستاذ 
والى ‏ الذى كانوا قد اتخذوه بطلا لهم منذ قليل ‏ ويلمتون ارومة 
مس واس وان عسوي مره ل انو دقن 
بداية المحاكمة » كان يعمل على شثق . أخذوا بقولون لبعضهم بعضا 
غاضيين : 

ابن الحرام والى ! كان یرید أن بتسبب فى شدق مستر ماكهيث! 
لابد أنه كانت لديه أسباب قذرة تدفعه الى ذلك ! 

والاطر ف من ذلك كله » فيما قالته فانى لبوئى وهى ممعئة فى الضحك 
أن دليل البراءة الذى جعل أولئك التناس بفرحون بذلك الشكل ؛ويهللون 


142 


لانه تسبيففى انقاذ علق ماكهيث من خبل المشنقة » كان حضوره اجتماع 
مجلس ادارة شركة عنعنم الذى تقرر فيه اقاف توريد البضائع 
وتسيب بذلك فى خراب بيوتهم ٠‏ : 

فضحكت بول ملء بطنها لعبط أولئك الناس . ثم أخفتا قناقشان 
موضات الخريف المقبل . وعندما انفض الاجتماع » كانت كل منهما قد 
دعت الاخری اززارتها فی بيتها . ولو أن بولى ٤‏ رغم مرحها البادى > 
كانت تحس بعضا من القلق والتوتر » يسنبب تلك المقايلة الاولى التى 
تتم بين أبيها وماكينيث , 
: لكنها مالبشت أن رات بيتشام بخرج من غر فة الاجتماع مع زوجها ؛ 

ذهبوا الى الكاتدرائية فى اربع عزبات ؛ انفردت بولى بزوجها .فى 
واحدة منها » فأخذت بده بين بدبها » لان حبهما العظيم قد انتصر على 
كل العقبات . 

كان الضبايقد تكائف أكثرأثناء الاجتماعآلذى عقد فى بن الائتمان 
الاهلى » فاضطرت العربات الى التباطۇ » وحوذيوها بتو قغونفىمفتر قات 
الطرق فيتناقشنون فى الاتجاه الذى يجب أن سيروا فيه ؛ لان أحدا 
مهم لابرى الى أبعد من اتفه فى الضباب ١ ٠‏ . 

فى العربة الثائية كان بيتشام» وبلومزيرىء وفاني ٠أخذ‏ بلومزبرى 
يتحدث بحماس بالغ » معددا مناقب صدقه ماكهيث والزابا التى بتمتع 
بها . قال بتبجيل : 

الم أر أحدا مثله يتمتع بهذه القدرة على العمل . لايرآه المرء الا 
غارقا فى العمل الى أذنيه . وهو لابفكر قى نفسه أيدا . لابفكر الا فى 
أعماله ٠ولا‏ يكاد يخلد آلى الراحة أبدا ٠يتوقف‏ عن العمل ظهرا ليزدرد 
بضع لقيمات سريعة لا بخد الو قت الكاق ليمضقها جيدا » وأشك كثيرا 
فى أنه يتذوق لها طعما . وحياته كلها هكذأ » عمل فى عمل » فلا يعطى 
لنفسه اجازة الا عندما بدخل السجن ! 

جلس بيتشام منصتا الى ذلك المديم وقد بدت عليه الشيخوخة فجأة 
وبات لون وجهه رماديا . كان خو ف ثقيل بعصر احشاءه . أخذ بحملق 
فى الضباب »© فتتراءی له أشياح رجال سرون زرافات رافعين لافتات 
كتبت عليها شعارات بششمعة كان ذهنه اللتوى هو الذى تفتق عنها ء 

استند بلهره الى المقعد وهو تعرى نفسه تارة © وتنصور لها أسود 
الصور تارة اخرى : 
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هذا الضبالب رحمة من الله . لكنه قد ينقشع فى أية لحظة . وأذ 
ذاك يمكن أن يحدث ای شیء . أى شيطان جعلنى افكر. فى هذه الخطة 
الخر قاء ؟ العادة . لقد عشت حياتى كلها أكسب لقمتى يتهديد 
الاخرين وابتزاز نقودهم ٠.‏ لكنى فى هذه المرة ذهيت فى ذلك الى أبعد 
مما يجب . وقد تكلفنى هذه اللعبة عنقى . لقد أردت أن أهدد هؤلاء 
الحمقى فأو قظهم . لكن من بنرى ماالذى يمكن أن بحدث الان . أن 
أملى ألوحيد معلق بالبوليس ٠‏ ولكن من يضمن لى أن ينجح البوليس»؟ . 
انهم سيضطرون هم أيضا الى السير فى الضباب »© فوق انهم لابعر فون 
ماالذى بتعين عليهم أن بواجهوه فى هذه المعر كة . فلاشك أن أحدا منهم 
لم بر فى حياته لافتات كهذه التى سؤف يصطدمون بها » أو يخطر له 
سال أنه یبن ذات يوم ان مواجهة أناس يحملون لانتات مثلها ٠‏ 
راه ! هذا يع بحق ! 

كان جروتشى فى العربة التى أقلت كرستون وهارون » وسكرتير هدا 
الاخر الذى ظل معه يناء على طلبة . 

بدا واضحا أن سائقى العربات ليسواً والقيل بأنهم يسيرون فى 
الطريق المفضى الى الكاتدرائية . فتوقفوا أكثر من مرة © واخذوا بنادون 
على بعضهم بعضا مستقسرين عن الطريق » بل وعادوا أدراجهم فى اأحدى 
المرات ٠‏ ثم اخذوا ستو قفون المارة وصساألوتهم 4 لكن هؤلاء لم کو نوا 
أقل منهم جهلا بالاتجاه الذى ينيفى أن سسيروا فيه » فظلوا بتخبطون 
الى أن قيض لهم شرطى أعطاهم بعض الارشادات © فأخذرا سوطون 
جيادهم » مسرعين بعرباتهم © وكأنهم قد باتوا الان على بقين من الطريق 
الذى بيجب أن سبلكوه . 

الكنهم لم يصلوا الى غابتهم » وأخذ ماكهيث يصيح بهم مستحثا من 
داخل عربته * 

كانه جرال يقود حملة . 

ثم توقفت العربات من جديد » وترجل هارون وجروتش »© فعبرا 
الشارع » وأخذا يحملقان فى الضباب » وصاحا قائلين أثهما بربان 
حقولا على جانب الطريق . 

فعقد الحوذية اجتماعا » وأخذوا بعدون الاماكن التى توجد بها حقول 
٠ 90‏ غير ألهم لم يتفقوا على رأى ٠‏ فواصلوا السير على 
ی 3 
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تال هوثورن بكآبة لميللر > وقد استقل القرن ونصف قرن العربة 
الاخيرة وحدعما : 

- لم بعد احد يعرف له رأسا من قدمين الان ! 

بعد نصف ساعة أخرى من ذلك التخبط » عيل صبر ماك فقال 
لبولى : 

- ستترجل عنه الناصية التالية فندخل .أقرب بيت نجده فى طريقنا 
لانستطيع أن نستمر هكذا الى مالانهاية , 

وترجل بالفعل » فحذا الجميع حذوه . 

كان أول مبنى عثروا عليه فى الضباب ذا حائط مرتفع © وقد بدا اهم 
ضخما ؛ ولو أنه لم يكن بالوسع تمييز أى شىء بوضوح فى الضباب 3 
ساروا بحذاء الحائط وقتا طويلا دون أن يتمكنوا من العثور على الباب 
فلما عثروا عليه تبينوا انهم جاءوآ ‏ كأنما قوة خفية تقردهم ‏ 
سجن أولدبيلى » فوجموا كلهم لحظة > ثم ضحك ماك ؛ فانفجروا كلهم 
ضاحكين ٠‏ وداروا على أعقابهم » وركبوا عرباتهم » وقد بدا واضحا 
آنهم ضلوا الطريق تماما ٠‏ 

ساقت اليهم الصدفة بعد ذلك شرطيا ارشدهم الى الطريق باهتمام» 
عندما علم أنهم بحملون دعوات خاصة لحضور الصلاة فى كاتدرائية 
القديس بولس ٠‏ لكنهم وصلوا متأخرين ساعة باكملها . 

عيعناة ا و 
بشحذون وقد أغر قهم المطر وبدت عليهم التعاسة .. , 

أطل بيتشسام من عربته وهو لايصدق عيئيه . عرف رجاله علىالفور» 
فترجل »© وانتحى جانبا بواحد منهم وسأله عن حقيقة ماحدث » ف 
منه أن ببرى لم يتمكن من اللحاق بهم فى مكان التجمع > لكن المظاهرة ,٤‏ 
مع ذلك > لم تحدث ٠‏ قال الرجل أن تمردا حقيقيا وقع: وين صقوف 
الشحاذين فى ذلك الصباح »؛ فألقوا باللافتات فى النهر » رانضين أن 
يضيعوا بوما كهذا ب تروج فيه أحوال الشحاذة ٠‏ و يعطى الخيرون عن 
طيب خاطر ‏ فى حمل آللافتات + 

قال شحاذ آخر لبيتشام : 

رانا أنه من الافضل ألا نسترعى انتباه البوليس . فالجمهور 
اليوم مستعد للبدل بسخاء > حتى لايشبط همة الجنود اللساكين إبخلة 
المعهود + ويثنيهم عن ال لجود بأذرعهم وسيقانهم فى سبيل عظمة آنجلترا 
ومجدها الخالد ٠‏ وتلك فرصة لا يجود الدهر بمثلها للشحاذة + فأى 
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شحاذ عاقل يضحي يمثل تلك الفرصة ليمثل دور جندى بتظاهر ضد 
اناس لايعر فهم فى الحكومة متهما ايهم بأنهم .يخونون الجنود ويسرقون 
الشنعب وما الى ذلك ؟ وماذا عن أكل ميشنا ؟ ماالذى يعنينا نحن من 
كل ذلك ؟ فى المد لن يتامح البوليس مع أمثالنا من الجنود الجرحى » 
'لكن الكل يحتغون اليوم بهم » ويجودون عليهم بسخاء . يامستر بيتشام 
ان المرء لاقتاح له فرصة كهذه كل يوم تغرق.خيه ناقلة جتود بكل من 
عليها . الافضل © ان كنت مصرا على أن نتظاهر ضد الفساد »أن نفعل ٌْ 
ذلك فى أوقات الكساد ! 

بفضل ذلك التفكير المنطقى > تفر قت المظاهرة قبل أن تبدا » وانصرف 
الشسحاذون الى تنظيم صفوفهم »© فانتشروا فى كل شارع من الشوارع 
المحيطة بالكاتدرائية . لكن. الضباب كان عائقا خطيرا أوقعهم فى مشكلات 
لا نهاية لها . فقد وجدوا:انفسهم ٠٤١‏ مرة بعد مرة » بشحذون من اناس 
حكوميين 2 بدلا من أن يشحذوا من أقارب الضحايا * 

ومكذدذا نجا مستر بيتشسام من الورطة المخيفة التى أوشك ان يوفع 
نغسه والاخرين فيها فيفتح عيون الئاس وينبههم الى أشياء ليس هناك 
مايدعو آلى تتبيههم اليها »فدخل الكاتدرائية متنفسا الصعداء ,مرتاج 
الضمير . لكنه قرر © فيما بيئه وبين نفسه ؛ أن بلقن شحاذيه درسا 
لانسونه ب قيما بعد يعلمهم الا بتمردوا ثانية أبدا أو بعصوا أوامره» 
كمسألة نظام © وعم أن عصيانهم ‏ هذه المرة ب قد ألقل عنقه . 

لي يتخلف إحد له وزن عن حضور الصلاة ٠‏ حتى مستر هيل الذى 
يعود اليه فضل تعاقذ الاميرالية » من خلال المرحوم كوكس »© مع شركة 

فعندما دخل مستر بيتشسام الكاتدرائية وجدها شبه خالية » وقد 
جللت عمدانها بالسواد » وتراكمت تحت متبرها باقات الزهور . 
' لم تكن الصلاة قد بدات .بعد . ولم يكن حرس الشرف قد وصل . 
تقد تاه أفراد الفصيلة فى الضباب » وظلوا بتخبطون فى شوارع وآزفة 
تشلسيا الى أن وصلوا الى شاطىء التيمن » وأوشكوا أن بغرقرا بدورهمء 
قيلحقوا بزملائهم الذين غرقوا فى بحر الشمال . 

عادوا أدراحهم وهم يسبون وبلعئون » وعندما وصلوا الكاتدرائية 
آخيرا > لم يكن رجال الدين الذين سيقومون بالصلاة قد وصلوا بعد . 
ققد ضلوا الطريق بدورهم فى الضباب » وتاهوافىآز قةسميئقيلدماركت 
واختلط الامر على الاسقف الذى كان يحمل المومظة الجنائزية فى جيبه 
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“فاخذ يببحث عن أحد يرشده الى الطريق » لكنه مالبث ان وجد نفسه 
فجأة وسط قطيع من الماشية. والنعاج. كان يساق الى الذبح ٠*فتشياعم‏ 
من ذلك وتطير » وركبه الذعر ٠‏ وعندما اكتشفه بعض آلعمال صدفة, 
كان جالسا يو تعش وحده فى حظيرة أغنام خالية ٠‏ 1 

عندما وصل رجال الدين بدأت صلاة الغائب على أرواح ضحايا 
«المتفائل »6 . 1 

جاء ممثلون للحكومة من كل وزارة ومصلحة . رأى ماكهيث صديقه 
براون جالسا بجوار موطف كبير › كثيرا ما رأى صورته فى المجلات 
الاسبوعية . أحس سعادة حقيقية وهو يرى صديقه فى ذلك المكان' 
الرفيع الذى لاتطاوله يد رجل الشارع 2 وأحس بالفخر ٠‏ 

ورای بيتشام صاحيه هيل بجوار براؤن . قنظر اليه هناك بأعلى 
واطمان الى أن عقد سفن ساوثمبتون لن يفلت من بده ٠‏ 

اما المقامد التى خططت للجمهور فكانت نصف خالية » لان كثيرين 
من اقارب الضحايا لم يتمكنوا من الؤصول ف الموعد على أقدامهم ٤‏ فى 
ذلك الضباب © فظلوا يتخطبون فى الشوارع »> سألون المارة ٤‏ بل 
ئؤيقرعون على أبواب البيوت © ويدخلون الحوانيت © راجين أن بدلهم 
أحد على المكان الذى تجرى فيه الصلاة على أرواح ابنائهم »> وآبائهم » 
واخوتهم » وأزواحهم ٠‏ : 

بدا الاحتفال بعزف مهيب على الارغن » ثم بدا الاسقف > وهو مازال 
برتعد بتأثير مقّامرته فى حى المذبح » فى القاء موعظته »© التى استهلها 
بهذه الكلمات من انجيل لوقا : )١(‏ : 

انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا 
وبرجع ء فدعا عشرة عبيد له وأعطى كلا منهم جنيها » وقال لهم تاجروا 
حتى أرجع ۰ 1 

روى الاسقف لسامعيه بعد ذلك كيف عاد ذلك النبيل قطلب عبيده 
الذين أعطاهم الفضة فاكتشف أن أولهم قد تاجر فكسب جنيهات عشرة 
فقال له نعما أبهاالميد الصالح » لانك كنت أميئا فى القليل فليكن نك 
سلطان على عشر مدن . ثم جاء الثانى فقال باسيد عبدك قد كسب 
خمسة »2 فقال لهذا كن انت على خمس مدن . ثم جاء الثالث وقال 
باسيد هوذا مالك الذى اعطيته لى © كان عندى موضوعا فى مثديل ؛ لم 
برد ولم ينقض . فأخل السيد الجنيه وأعطاه للذى عنده عشرة . وقال 
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ا اقول لك أن آل عن ا وی و رید الل عن عند »تومن ليس 
عنده فالذى عنده يِوّخْذ مته ٠‏ 
ذلك المثل بتى الاسقف موعظته ٠‏ قال يا اصدقائى إسمعوا ٠‏ 

الكارثة التى وقعت للمتفائل فى عرض البحر قد اشعلت فى القسلوب 
حماسا » وبعثت موجة عارمة من الوطنية احتاحت بلإدنا من أدناها الى 
أقصاها - وكأنما التجربة التى امتحنت بها بلادنا قد فتحت عيو نتا عل 
رسالة انجلترا »وهى رسالة يبدو أن الامة كلها كانت قد نسيتها الى أن 
أبقظتها انباء الكارثة . ثم قال ماالذى أعنيه أبها الاصدقاء بقولى أن 
العيون قد فتحت ؟ سأقول لكم '. أن كل حادث فى الحياة ب وماحياة 
الانسان على هذه الارض الا هذه الاخداث ألتى تتعاقب ‏ كل حادث 
له وجه وله ظهر . هناك مقدمة الضورة فى كل مابحدث ©» حتى. فى 
كارثة ككارثة المتفائل » وهتاك الخلفية . وهناك من الناس من يرون 
ذلك الجرء الامامى » ولايرون الخلفية » رغم أن الخلنية .ب فى. الواقع 
أهى الاهم * والذى برأها برى الحياة . 

أعاف القن بعد ذلك بعرت البق غ رن امام لان أيها 
الاصدقاء > ماهى خلفية الكارثة التى آصابتنا بهذه الصدمة العنيفة ؛ 

.مال الاسقف الى الوراء حتى وقف منتصب ألقامة © فاخد بحيل 
بضره فى المصلين :الذين تراصوا تحته »6 ممثلى الحكومة »> وموظفى 
الاميرالية تقدمهم مستر: هيل ¢ وؤجال. الاعمال وبيلهم مستز بيتشمام 
واقارب الضحايا » واقارب الابطال الدين فى چنوب افر قيا شاتلون.ق 
سبيل الامبراطورية . 

بعد تلك المعابنة ب التى اقسمت بالبرود ‏ لسامعيه » واصل 
الاسقف عظته © فقال بالأصدقائى أن هذا السيد الذى بحدثنا عنه 
الكثاب المقدس سيد صارم ٠‏ سيد لا يتهاؤن فى حقه » فيطالب بماله 
زائدا ربحه » ربحه ال رکب . والعبد الذى يعيد اليه جنيهه بغير ربح 
يلقى به فى الظلمة الخارحية حيث العويل وصرير الاسنتان . نعم 
يأ اصدقائى * ان الله العلى القدير » لذ يرمز اليه بالسيد فى هذه 
الحكابة ¢ هو الله ربنا » وهو رب صارم » بطالب بحقه كاملا . لكنه, 
أيضا با أصدقائى رب عادل ورحيم . فهو لابطلب نفس الريح من كل 
ن د كل باخ عدر د م هذا وة دود اال الم 
الذى برده ذلك العيد الكافر الجاحد الكسول © فيرقض . لان ذلك 
العبد بكون قد خذل ربه . وجراء وفاقا له يؤخذ منه حتى ذلك الجنيه 
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اليشهم. الذي يكون معه > رآ س الال. الاصلى الذى أعطى له ليستثمره 

وار ى العميق لهذه الحكابة بمكن إن نلخصه فى هذه العبارة المدهشةة 
« لكل حسب موأرده » . والموارد ليست الال قحسب ١‏ بل المواهب 
والقدرات أيضا ٠‏ ونحن حيثما ذهينا فى هذا العالع وجدنا عب .دم 
المستاواة .. كل انسان يدخل العالم عاريا » صغيرا » بلا حول + ولايحس 
أدئي خجل لذلك ٠‏ لانه _ اذ ذاك ‏ لايختلف عن أى رضيع آخر ء 
فتلك هى مرحلة المساواة الكاملة . لكن بعد ذلك تبدا ضروب التباين 
فى الظهور ٤‏ وپيدا عدم المساواة » قيظل هذا فى درحة أدنى بينما 
بصعد ذاك -درجة بهد درجة الى النجاح. , فهو أمهر من أخوته بنى 
البشر » وهو أكثر أجلدا وقدرة على العمل » وأكثر ميلا الى الاقتصاد 
والحرص على النقود » وأشد نشاطا . أو باختصار ‏ متفوق على 
غيره في كل شىء ٠‏ ولذلك فان الله يفتح عليه » ويمن عليه » وابعطيه» 
ويجملة اقوی »© وأغتى > واكثر احتراما > من كل من مداه ٠‏ فيتضح 
انعدام المساواة اكثر فاكثر , ولكن كيف ينظر الله الى ذلك كله ؟. هل 
يميز بين عبيده تبعا لمستوياتهم المتباينة على الارض ؟ هل يحبالانسان 
الاكثر كفاءة وقدرة أكثر هما يحب الانسان الخائب آلاقل قدرتوموهبة؟ 
كلا با أصدقائى . الله لابفعل ذلك . كل ماهنالك أنه قسم الارزاق . 
«آو. بالاحرى يقسم مكافاته لعبيده 2 فيعطى هذا عشر مدن > وذاك 
خمس مدن © نما لما انجزه كل متهم. . وقيما عدا ذلك لایمتر ف الله 
بأى فرق بين عبيده . وعااة 1 لد جاده a‏ القوة . 


اا لحظة ريثما بلتقط أنفاسه » ثم انطلق في طرربقه 
انيه » فقال يجب ان نأخذ لنا موعظة من هذا كله » ونتعلم كيف بنجب 
أن ننظر الى كارثة المركب التى غرقت . أن بلادنا قد أنعم الله عليها 
برجال.عظام بحققون لها انجازات رائمة بحق © فرجال الدولة عتدنا 
بمسكون ليل نهار بدفة السفينة . وجنرالاتها تؤللهم ظهورهم من طول 
انحناء على خرائطهم وهم يضعون الخطط ويعملون لأ فيه مجد الوطن٠‏ 
ونحن هنا ؛ على المنبر ٠‏ نؤدى دورنا بوصفتا رجال الله المختارين » 
قنقوى ايمان الشعب © ونسوقه وراء قادته . كل يؤدى واجبه . 
والجنود واجبهم أن يركبوا السفن »© وأن بغر قوا معها » اذا كانت تلك 
أرادة الله الملى القدير » الحكيم © العالم بكل شىء . الله أمطى وائله 
أخف . مالنا نخن ومال الرب اذ يسترد وديعته ؟ الله هو السيد الذى 
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أعطى كل واحد منا جنيها » وعلى كل واحد منا أن بعيد الى الله جنيهه 
وفوقه قائدته.. وأولئك الجنود أبضا . لكننا جميعما تسساعد 
بريطانيا على أن. تزيد ياستمرار الجنيه الذى أعطاه لها الزب » بحيث 
يكون فى وسعنا » عندما ننتقل من دار الفناء الى دار البقاء ونقف أمام 
عرشه عز وجل » أن نشير على وطننا ونقول : لقد أعطينا رجال دولة 
وجنرالات » وتجارا » وجنودا »2 فانظر بارباه ماالذى فملناه بهم ! 
ونحن بااخوتى اذا نظرنا هذه النظرة الى كل مابحدث »© فأخذنا ماهر 
خر مع ما هو شر »© فاننا لن نرى مقدمة الصورة قيما بخص كارثة 
قومية كغرق « المتفائل » بالطربقة التى براها بها اولئك الناس الذين 
لصقت نفوسهم بالتراب ؛ وأصبحوا. حسيين فى كل شىء ؛ لاننا 
ستنقشع الفشاوة التى فوق عيوننا > ونستطيع أن ننصر خلفية 
الصورة ‏ واذ ذاك ندرك أن جتودنا وبحارتثا > وان الم يصلوا الى 
العدو ليقاتلوه » لم بموتوا عيثا » واذ ذاك نتبين أن تلك السفينة التى 
غرقت فى الضباب لم تحمل اسم « المتفائل » عبثا » لان تفللها ٤‏ 
ياأصدقائى .أن هو الا الاأمل الا 'سمى الذىمامن شك فى أنه كانملء 
قلوب من كانوا عليها وهم يهيطون الى قاع البجر » الآمل فى أن ترى 
الامة مصيرها ومصيرهم على حقيقته » لآ بوصفه كارثة قومية » بل . 
بوضقه انجازا قوميا » واذ ذاك نكون قد تسبئنا شيئًا حتى من تلك. 
. السفيئة التى غرقت : وتكون السفينة وكل رجالها معها قد دفعوا 
الربح المستحق عليها وعليهم 4 ربحا مركبا حلالا » بارباه ! 
بعد القداس ذهب مستر بيتشام » ومستر ومسز ما كهيث )2 مع 
السيدين مديرى بنك الائتمان الاهلى والسادة هارون وكرستون. 
. وخلاقه» الىمطعم مجاور ءلانه ساعة لقلبك وساعة لربك كما يقولون٠‏ 
وقد أحس كل اولئك السادة والسيدات بأنهم قاموا بواجيهم 
خر قيام » واصبح من حق انفسهم عليهم أن يمتموا انقسهم قليلا 4 
ويغرحوا بتعم الله عليهم ٠‏ وقد كان السيد ماكهيث والبسيدة 
حرمه محط الاعجاب وسط ذلك الجمع ء فوقفا يتلقيان التهانى والمديم 
والتبريك من كل جانب . 
كان مستر هارون العظيم “أول المتكلمين > فقال: سيداتى سادتى ان 
اليوم علامة عامة من علامات الطريق فى تاريخ تجارة القطاعى بيازدنا 
العظيمة ٠‏ فاليوم اسستولى: على مر كز القيادة فی احدى مؤسبسات 
.التجرئة الكبرى رجل لابد اننا كلنا قد عر فناه جيدا خلال الشهمور 
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للقليلة الاخيرة » وادركنا انه أحد القادة الموهوبين بحق الذين ولدوا 
ليكونوا قادة فى هذا المجال الحيوى . والحقيقة اننا يحب أن تسعد 
لان ذلك الرجل جل العظيم » ابتداء من الغد » سوف يولى مصالحنا 
المشتركة كل عنايته واهتمامه »> ويكرس لها قدراته الخارقة »© التى 
حيرناها كلنا حيدا ‏ وبراعته الفذة فى تحريك الناس على رقعة 
الشطرنج التى نسميها دنيا الال والاعمال . وليس لدى أدنى شك فى 
إن الجمهور هو الآخر سوف بحس بهذه القوة الجديدة التى خر 
الاحداث .من ورآء الستاں 5 فنحن التجار لن نضطر منك اليوم الى 
ديد جهودنا فى المنافسة وحز اعناق ,بعضنا البعض بغي طائل © لاننا 
منت الان سنكون يدا واحدة » وجبهة متحدة فى وجه الجمهور» وسوف 
نخوض مع ركتنا المقدسة معا ب من اجل الغاية المشستركة ٠‏ بلقد سبمعتا 
كلنا منذ قليل. الكلمات الرائعة التى قالها قداسة الاسقف عندما حدثنا 
عن ذلك الجنيه الذى يعطيه الله للناس ٠‏ وبوسعنا أن نطمش تمام 
الاطمئنان الى ان مجلس اداوتنا الحديد ٤.‏ ومستر ماكهيث على رأسه 
ممسكا بدفة السفينة » سوف يعتصر من الجنيه الذى تمثله مجموعتنا 
العالمية کا بن تسح .آلطاقة البشرية باعتصارة: . 5 


ل كن دإ تجا شاه الما زواج ابن می مستر انی 
والحقيقة ئی لع اقتليع بأن البنت قد احصسلت الاختيار ال مندما 
آتیحت لى نظرة سربعة الى انشطة الاأعمال المختلفة التى بمارسها 
مشستر .ماكهيث » فتبين لى أن من اهم ميادثه خدمة الطبقات 
الدنيا . وقد مس ذلك وترا حساسنا فى نفسى ٠‏ ولقى استحابة قوورة 
عندی' ٠‏ فمعظم الناس لا يفكرون الا قليلا فى الطبقات الدنيا . وذلك 
خطأ- جسنیم ۰٠‏ نقد تكون تلك الطيقات أقل- ثقافة وتحضرا منا 2» وقد 
تكون فجةنى سلوكهاء وقد لايون الديها دنی وعى بتلك .الضرورةالتى 
تقتضى أن تعيش الناس كلهم ٤‏ أعلاهم وأدناهم © فى وفاق ووئام 
والا غرق العالم كله ونزل الى مستوى الظروف الحيوانية التى غلب 
ان يعيشوا هم فيها » لكن شيئًا من ذلك كله لا بغر الحقيقة الاساصية 
التى: ينبغى لنا'ان نعيها جيدا > وهی أن اولئك الناس جديرون بان 
نعترف بوجودنهم وأن نأخذهم قى الحسبان ٠‏ ولا اطيل عليكم > لانى 
اود ان أتقدم الان باقتراح عملى ٠‏ انتم نها السنادة » واتت اضشے 
بازوج ١ابنتى‏ العزبز > تبيعون شفرات الحلاقة ©» ؤساعات الحائط » 
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واوانى المطبخ واشياء آخرى كثيرة . لكن الرء لا يستطيع أن بعيش 
بهذه الاشياء وحدها . فهو لا يكتفى ويرضى لمجرد كونه حليق الدفن 
عارفا کم الساعة الان ٠‏ بحب عديكم ان تدهيوا إلى انعد منذلك + بحب 
ان تبيعوا الفقير الثقافة ايضا ٠‏ نعمء الثقافة ‏ الكتب* يجب ان تبيعوه 
كتيا رخيصة السعر »© روايات رخيصة » لا تصور له الحياة فى لون 
رمادى قاتم رتيب » بل. تصبفها له وتزوقها بألوان زاهية براقة : 
اشياء تغتح للانسان العادى المسكين 1فاقا جديدة على عالم (فضل 
وامتع » وتوقفه على العادات المهذبة التى يتبعها من هم أعلى منه قى 
سلم الحياة الاجتماعية » وتجعله يدوق ولو بالوكالة ‏ طعم الحياة 
الرائغة التى تحياها الصفوة » شرط ان بدرك انها صفوة وان تلك 
إلحياة حق لها ٠‏ ونا لإأفكر فى الربح هنا رغم أله قد يكون عظيما ‏ 

بل أفكر فى الانسانية العمياء المسكيدةء التى نكون بذلك قد إدينا لها 
اند لتر E E‏ 
شيثا من الاثارة ايها السادة ٠‏ 


بعد أن شكر مستر هارون السيد بيتشام:ب باسم الجميع س 
اتتراحه البئاء 4 وقف هوثورن العحوز فروى للحاضربن E‏ 2 
حادثا طزيفا وقع خلال الشهور القليلة الاخيرة . تال لا استطيع أن 
انكر ان الذى أقنعنا بان نفعل كل ما بوسعناء فى بتك الائتمانالاهل, 
لوضع حد لتلك المناقسة القاتلة التى كانت مستعرة بين محصلات 
التجزئة الكبرى »> كان حادتا ذا صبعّة شخصية بحتةء كان ذلك الحادث 
زبارة قامت بها السسيدة ماكهيث © الجالسة الان بيئنا » لبنى البنك , 
ولم تقل مسز ماكهيث افتاء تلك الزبارة » كلمة واحدة تتعلق بالميل . 
بل اقتصر حديثها علىالمسائل الخاصة ٠لكن‏ كلماتها أثرت فى نفوسناء 
فحتى أمثالئا من الطاعنين فى السن لهم قلوب تحس وتشعر كسائر 
الئاس الى حد آننا قررنا ان نزور زوحها المفترى عليه ؛ الذى كان 
يتعذب وحده » بريئا ومظلوما : فى زنزانته ٠‏ وأحب أن أقول لكم أن 
كل المناقشات التى دارت حول موضوع الادماج قد دارت معه. ولذلك 
فان الذى أود ان او کده رغم ان تأكيدة قد يبدو عاطفيا أكثر مما 
يشيغى - ان الذى أخوجنا جميعا من ذلك الموقف الصعب لم يكن 
العقل » هل الحب + : 

عنكما وقفت ہوگی © بدت ل آكثر من أى وقت مضى ‏ أشبه 
بالخوخة الحاو ة التاضحة . القت هذه الكلمة القصيرة > فقالت وغم 
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ان 'الرجال لا .نروق لهم ان نلقى نحن. السيدات خطبا مثلهم © لانهم 
بجدون فى ذلك اعتداء من .جانبنا على حقو قهم » فاتى. اود أن اقول كم 
آنا سعيدة لكوني قذ اتبعت مشاعرى دائما ؛ فلم اتخل عن حبى لزوجى 
لحظة . ومن الواضح طيعا"أنئا معشر النساء لانستطيع أن نفكر كما 
زعائن اسادة الجليعة + الرحاتة الكتكم ٠‏ تستطيعرن أن بتببيدوا من حالتى 
أن الحب الحقيقى يمكن ان " يفى بالغرض هو الابخر ا ويحقق مأ بحققه 
مكل الرلخل اکر شيط آنا يكون ‏ ذلك الح ب قوبا يما فيسه: 
. الكفاية > والا. تلقى الواحدة منا بالا الى ما يقوله الناس ٠‏ أن الخطط 
البارعة التى بضغها الرجال قد تكون نافعة ومفيدة فى معظم الاحيان »> 
لكننا' نحن بنات الجنس الضعيف ‏ قد نكون أكثر نجاحا تى تعض 
الاحيان :بفضل الحب ؛ رغم ما. قد يجده البعض. من سخف فى -هذا 
القول + مازلت أذكر تلك المرات التى أوشك ماك » رجلى الاعمال 
الذى يحسب كل شىء بالمكميب والخسارة » ان يضحى قيها بكلشىء 
من احلى مخاطرا بمستقبله کله فى سبيل » متمسكا بى فى وجه كل 
المخاطر والتهديدات »> إنا التى اختارها قلبه + اليس كذلك يا ماك 
** أخيرا هم عسثر ما كهيث واقفا » خقال زوجتى العزيزة » حماى 
العزيز » اصدقائى الاعراء ! انا نوجه عام راض عن الخاتمة التى 
انتهت أليها امورنا جميعا فى هذا اليوم بعد العديد من ضروب الخلاف 
و سوع التفاهم ل واحب أن اصارخكم بغير خفاء : انا رجل شعبى » 
من الطبقات الدنيا . ولم تكن حياتى كلها منعمة او حتى مربحة . قلم 
تشح لي دائما فرصة الجلوس الى ماثدة حافلة كهذه > ونادرا ما جاد 
على الزمان بجلسة ممتعة مثل هذه الجلسة بين خيار القوم أمثالكم . 

فقد بدات نشاطى على مستوى محدود للغابة » وفى مجال آخر غير 
هذا المجال . لكن مصالحى > رغم تغير الظروف »© ظلت فى معظم امرها 
واحدة ٠‏ غاليا ما ينسب نجاح المرء اما الى طموحه او الى لعبة معقدة 
يكرن كذ و يتجاح عل دي + واو أن ار فنا لك يمحطن: اراد 
وبصراحة تامة 6 انى لم تكن.لدى فى أى وقت لعبة هامة العبها على 
احد + اقصى املی كان وسسيظل دائما ‏ ان أقى نفسى غوائل الحاجة, 
إن اتجنب ما استطمت العيش .على نفقة المحمس نين ٠‏ ولقد كان 
شعارى دائما :'الشميف تموت: والقؤزى عائل . ولا يجبا أن تشئنق أن 
الذين يصلون الى القئة هم ذائماً ناس على شناكلتى © واتحب ان اقول 
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انه اذا كان هناك فى القمة الان من تراوده نفسه على مناقضة تلك 
الحقيقة » فانه لن يظل فى القمة طويلا » بل سيهوى الى الحضيض . 
فأنا متفق تمام الاتفاق مع صديقى هارون فيما قرره الان من أن دنيا 
الاعمال تحتام دائما الى رجال من طرازى . قما اقل الذين يستطيعون 
.ان . يحققوا آى ربح من الحنيه الذى تنعم به العناية الالهيه عليهم ٠‏ 1 
ولن احاول الان أن آتئبا بشىء ؛ لكنى موقن من أن المجموعة التى 
ستتدمج ج فیھا شر کاتتا سوف تقوم ا ا 
ل شت الى ااا روسن أن ااا لا .سكن أن نال و 
كما هی الان + واسمحوا لى فى ختام كلمتى أن أرفع الشعار التالى 
الى العلا » الى الامام » وليأخذ الشيطان من ينظر ورآءه ! 

ارتسمت على الوحوه © وماكهيث قول عبازاته الاخيزة 6 رة 
تعبر عن جلال الوقف © وقد أحس الجميع أن زعيمهم قذ طرق 
موضوعا جوهريا © وحيوبا للفاية ٠‏ مو ضوع الاشغار: . 


فأفرغ كل منهم كأسه فى جوقه وهو مستغرق فى التفكير 
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جنيه الفقراء 


ولكن أولئك الذين جيو بهم خاوية 

بالله ماذا يفعلون ؟ 

يموتون ؟ يرقدون ويدعون أنفشهم يدفنون ١‏ 
بينما العالم يسير فى طريقه . وآمثالنا يمرحون ؟ 


كلا يا آخی ۰ لاتنا لن نملا جيوينا 

:اذا ما تركناهم يفعلون ! 

“هل نسیت أننا بغير كدحهم وشقائهم 

أن يسمن واحد متا » ولن تمتلىء البطون ؟ » 


حلم العسكرى في وكومبى 


فيو كومبى » العسكرى الاعرج » هو الآخر , حضر القسداس فى 
كاتدرائية القديس بولس * لم يكن آحد قد رأى وجهه فى شارء 
أولدأوك » منذ أن أعتدى على مستر كوكس المسكين » الا مرة واحدة > 
يبدو أن الجوع تغلب فيها على حسن تقديره للامور . لكن مسستر 
بيرى تصرف بحسم © فألقاه خارجا بغر أمهال . 

وهو مایرسا ابه يذهب الى كاتدرائية الغديس بو لس بدافع 
من ورع جاوز حده > بل بدافع من امل فى اغتئآم فرصة يتحدث 
فيها. الى مستر: بيتشام . كان السكرى دعرف طعا أن مخدومه 
فستر بيتشام له صلة ما بمزضوع تلك السفبنة التى غرقت ٠‏ غير 


أن ذها به الى .الكاتدرائية کان دون جدوى لته لم يستطع طبعا أن 
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يقترب منه . ولذا فانه جلسن فى الكنيسة » التماسا للدفء على 
الاقل » واستمع فوق ذلك .الى العظة التى ألقاها قداسة الاسقف 
عن تلك الجنيهات التى يعطيها الله للناس © فتغذى بالروح . 
لكن الكنيسة ما لبثت أن أغلقت أبوابها » فوجد العسكرى نفسه 
: فى الشارع من جديد ؛ بغير بيت © ولا أصدقاء » مضطر! الى التلصص 
فى الازقة والاركان المظلمة » خوفا من عيون البوليس اليقظة , كانت 
حاله تتدهور من يوم الى بوم . ولم يكن يعرف شيئًا عن نتبيجة 
المحاكمة التى برىء'فيها مستر ماكهيث من ذم مسز سوير >2 لاله 


لع یکن بترا الحرائدا ابوا 


ذات صبا اح تلجى فى شهر نوقمير »© وقع حادث مثير بعض الشىء 
امام فون احد الخبازين فى حى الميناء . فقد اختطف صبى صغر 
رغيف خبز من فوق طاولة موضوعة قرب الباب ء وأطلق لساقية 
العئان . فأحدث التاس الذين فى الفغرن. هرجا » واخذوا بتصایحوں 
فى أعقاب الولد حرامى آلرغيف , مما ثبه المارة الى خطورة الامر > 
فآخذوا! بجرون وراءم ٠‏ والحقيقة أن ذلك الولد أتعبهم بعض الشىء 
لانه اخذ يجرى سرعة شديدة 2 قدر ما سمحت له ساقاه الصغيرتان 
لكنه لم يذهب طبعا الى بعيد » فقد وضع أحدهم قدمه فى طريقه 
عند ناصية أحد ,الشوآزع » فأوقعه أرضا على آلطوآر , وتكاتر عليه 
الناس فأمسكوه > وعادوا به الى الدكاث » ومن هناك الخذوه الى 
نقطة البوليس نغير أمهال» وعتدئل انصر فالشاهدون وهم ببرطمون . 

كان بين مطاردى الصبى رجل رث الثياب »> زرى الهيئة » لاييدو 

من السهل تحديد عمره ©) ذهبر مع الجمهرة التى صحبت الصبى الى 
نقطة البوليس © وهناك دار عاى عقببيه خائدا الى حى الميناء © وقد 
تذكر مكانا يمكنه أن يقضى الليلة فيه . 

هذا الرجل كان على وجه التحديد ‏ السبب الباشر فى وقوع 
الصبى فى أيدى مطارديه » لانه هو الذى وضع قدمة فى طريقه 
فأوقعه أزضا ٠‏ ولو أنه لم يقصد بذلك أن سىء الى الصبى 2 فقد 
قعل ما قعل بطربقة ميكانيكية بحتة ؛ لا تفكر فيها . 

عتدما وضل الى الكوبرى الذى- سيقضى لبلته تحته ٤‏ اخرج من 
جيبه لغافة من ورق الصحف © رخوة ٠‏ قوبة الرائحة › فأخذ بأكل 
ما قيها » ثم فرش صحيفتين » اخرجهما من حيبه © على الارض + 
لينام تو تيا » تنه مانت أن لل عن ذلك مسي برودة الجر + 
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فجمع ركبتيه تحت ذقنه > وغطاهما بالصحيفتين.6 ووضع يديه على 
كبقية O‏ ال ب راصتنا 
استطاع »© استجلايا للدفء ء وتام ٠‏ وعلدما نام خد _يحلم : 

بعد سنوات من الشقاء جاء بوم النصر ٠‏ 

هت الاق الى طت ا طلة ذلك ا وليه 
من جلاذيها » وبنفس موجة المد العاتية تخلصت من المشفقين عليهاء 
ا اليها » وواعديها خضرما ‏ وقد تبينت أنهم قد يكونون 

أعدائها ‏ وازاحت عن عينيها غشاوة الامل قافر ٠‏ وا 
ا E‏ 
التاس اتقاس قيمتهم تمدى نفعهم للاخرين » وققد القباء اء مايا 
الوروقة »> ولم تعد الوحشية واأكل الناس احياء هى الطريق الى 
النجاح : وحل آخيرا لوم الحساب الذى تأآخر مجيه كثيرا .لم 
تكن الحقارة هی التى أخرت مجيئة »> تقدر ما آخره الغباء والوجهيية 

ع 

والكل مرف ما هو يوم الحساب ٠‏ يوم الحساب هذا ظل الكل 
ناقشوت فى أمره طيلة آلو قت بغر انقطاع 5 من زمان سسحيق 
تتخؤل آمامه الذاكرة والعالم كله بتحدث عنه . كل أمة من كل 

تخيلته تفصيلا . وقد حاول بعض الناس أن بؤجلره الى ثهادة 

1" زمان . لكن مداولة التسويف هذه باتت مشبوهة ٠.‏ أو مشر ةللفيظ 
.عل الإقل , لان امم الارض لم تعد مستطيعة أن تنتظر كل ذلك 
الوقت . لكن مهما اختلفت الاراء فى موعده © لم بختلف آحد حول 
: حتمية بوم الحساب فى نهابة الحياة لانه » بعد كل شىء © سيكون 
المقدمة الحقبقية لبزوغ الحياة ٠‏ لاله قبل أن يحل ذلك اليوم ء 
وانتم ذلك الحساب الاكبر » لن عزن لوسع: أحد بطبيعة الحال 3 
تحدث عن ابة حياة حقيقية على الأرض . 

والان ها.هو قد حدث ؛ بوم الحساب هذا . 

. وجد صاحب الحلم نفسه فمقهد القاغى » وقد بات هو القاضي. 
ومن الواضح طيعا أنه لم يصبل الى ذلك المنصب المرموق سهولة , 
بل بعد صراع مرير 0 بالنظر الى اشد الزهيب هَن ا مر شسستحين 
والطاممين حى .جلاك المتصبب ٠‏ الذين آختوا يتقائلون فما بينهم 
ويصرنخون كالمجائين ؛ ولكن الذى بحلم حلما لا بمكن إن نمتعه أحد 
.من .تحقيق مابريه.فى حلمه.». ول قان صاحبنا أصيح قاضى الحكمة 
.الوحيدة انجو هر بة حقا » الشاملة والعادلة حقا ف التاريخ كه 
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المحكمة التتى ستنظر أعغظم :قضية من قضايا الزمان , وقاضيها جالس 
لاا ليحاكم الاحياء فخسب ء بل والاموات ايضا » وكل من أساء من 
آی سبيل الى الفقراء والغزل ». بالقول أو بالفعل 

وهكذا قان مهمة اتعسكرى قفيوكوفبى © الدى. أصبح فحساة 
القاضى الاعظم » كانت مهمة مهولة ٠‏ وقد قدر أن أمامه لات 
ستطول ‏ على الاقل ب.بضع مثات من الستين »> لان كل من عاش ا 
على وجه الارض كان قد أعطى الحق فى أن يجهر بشكوام . 

أعمل القاضى فكره ٠‏ فاستغرقه ذلك بضعة شهور »> ثم قرر أن 
هبدأ برحل بقال أنه ابتكر حكابة الجنيه هذه التى استخدمت على 
المناير بنجاح عظيم طيلة ألقى عام »© طيقًا ما قائه قداسة الاسقف على 
الاقل . فقد بدت هذه المسبالة للقامى الاعظم یری قستو جب 
المساءلة. بصقة خاصة ٠‏ 

عقدت الحلسة فى فناء . ومن العجيب آن ذلك الفناء ». بالرغم 
من جلال الوقفف كان فيه غسيل معلق على الحبال ليجف ٠‏ كما جحضم , 
المحاكمة أربعة عشر كلبا حبست فى حظائرها أخذت تصفى بانتباء 
لكل ما يقال , ولم تكن قد أطممت بعد , ولن يطعبها أحد الا بعند 
احم سوه ١‏ ف 

تقدم المتهم بقوده شحاذان م : 

بدا واضحا من ثيابه الرخيصة > النظيقة مع ذلك والطوق الذى 
تی عنقه » أنه تاجر آو حرفی . 

ا و و E‏ 

افتتحت الداسة بسؤال من القاضئ الى امتهم : قال له با هذا 
أتعرف الأثار البعيدة المدى للكلام الذى قلته م ابل لاى كلام يقال ؟ 

ققال المتهم نعم ؛. وقال آته. مغروق فى كل مكات بأثه معلم دی . 

وقد كتب رده هذا على الغور ٠‏ ككل كلمة قالها بعد ذلك » بمعرفة 
شحاذ ضخم الجئة 'اسمه مشت سميثى كان معروقا جیدا للقافى 
الاعظم . بقدرته الفائقة على التسحيل الدقيق . فقد كان ذات بوم 
عو تسيل اخترة الى كسما ا 
عندما امتهن في وكومبى ذاك مهنة الشحاذة ٠.٠‏ 
٠.‏ كان السنؤال التالك الذى وحهه القانى الاعظم للمتهم هو “هل 
ممترف التي بانة قا :بتخريف الحقائق فى الحكابة الت ساقهاعلن ` 
سبيل الكدانة ؛ وأنه قام نضا روبج تلك الاكاذ مب ا 
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فإنفعل النهم + واعترض مهتاجا على تلك الاتهامات وقال مأ هذا » 
الكل :بعر ف إن الرء يستطيع بشىء من النشاط وحسى التدثير أن 
تحمل الجنيه الواحد خمسة او حتى ستة , 

: وعندما سثل أى نوع من التدير قال ب معترقا ب آنه لا يهتم 
لهذه. الاشياء العملية ؛ لكنه يعنى التدبير العادل » التدبير المناسب . 
فلما ضيق عليه الخناق قال وهو بهن كتفيه والله لا أعرف 4 التدبر 
بت حسن التدير والسلام © فأنا لا تعب رأسی بهذم الجوانب المادية 
والتفاصيل العملية »> ولهذا فان معرفتى بها محدودة للغانة . 
فقحدحه القافى الاعظم بنظرة فاحصة ليرى مدى صدقه © ثم 
خيبط على النضدة 5 بجمع: يده حتى طارت السمنكين الصدكة  ٠‏ 
والخطاب ممها » فى الهواء . لكنه لم يقل شيئًا » بل اسستطرد فى 
استجوابه للمتهم قائلا : 

ب أسمع ٠‏ المفروض أنائة قلت أن الناس جميعا بلا استثناء > 
لا بعضهم قط جتسام O‏ حنيهة + واحب أن انك الخدم 
نى النقطة الاساسنية فى آممانيد الادعاء ضدك ٠‏ 

. وهنا اعترف المتهم بأنه قال أشياء كهذه ؛ وقد بدت على وجهه 
اللهوهشة لكون تلك الكلماث مهمة الى الحد الذى بجعلها لب الوضوع 
اتهامه » فاستطرد القافى الاعظم بهدوء 2 

أذن قل لنا من قال لك أن كل انسان على الارض بتسلم جديهه ' 
هذا » ثم سستشمره فيجمل جليهه خمسة بل عشرة .؟ 

فقال المتهم ما هذه الضجة ؟ كل الناس يقولون ذلك + وقد قال 
هذا" بعلا اا ظل شارة لكر .يعجب! فا ,بيده وين فی كيف 
أصبحت هذه الكلمات لب الموضوع ° 

قال القافى بصرامة : 

أذن ستستدعى الذين قالوا لك ذلك > ونستجوبهم . 

ثم قرع جرسا مما بستخدم فى دعوة الناس الى المائدة > فظهر من 
وراء الغسيل عدد من الناس برتلون مُيابا كثياب المتهم وأطواقا من 
السيلوآء بد فى أعناقهم مثله مثله » والحقيقة انهم کانوا كلهم من معارفه 
واصدتاء ابه > وج اله ومعلا 4 واسيادة » بل وإقاربه , 

قالوا جويعهم أنهو تسلموا جنيهاتهم . . وأن الحليه كنابة عن الفهم' 
الذى انم به الله عليهم © واجادتهم أهنة أو حرفة مأ وجحدهم 
واحجتهاذهم . 
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فسأل القاضى : 
وهل كان لدبكم شیء آخر غير هذا ؟ 
وهنا اعترف أحدهم أنه كان صاحب ورشة نجارة ١‏ ثم تيين انه 
والد امتهم ٠.‏ 
. وقال كر أنه » بفضل قود ابوه ) تمكن من أن يتعلم فى مدرسة. 
كان ذلك الآخير مدرس المتهم 5 
وقال ثالث اله ورث دكان بقال » وكان من جيران امتهم : 
وبيئما الشهود بقولون ذلك ٤‏ أخذ القاضى بهز راسه هزة عارف 
» وكأنه كان يتوقع كل ما قيل أمامه › ولا شء سواه ٠»‏ ثم نظر 
الى الكلاب التى كانت بحاول الخروج من ورناء القضبان وضحك منهاءه 
دون أن يول لها شيا . 
- اذن فجنيه اللتهم ليس كل شىء . اذن قهناك الكثير غير هنذا 
الجنيه ؟ والان هل احسنتم استخدام جنيهكم ؟ هل قمتم بتلمنته ؟ 
فأكدوا جميعا بأصونات مرتففة انهم فعلوا ذلك وأكثر » انهم تاجروا 
واستخدموا جنيهاتهم بأقصى ها سمحت لهم قد رأ نهم 2 وأنهم حافظو! 
4 أعطى لهم 0 وضاعفوه » بل وربوا أطفالا وأعطوا كلا منهم 
ضحك القاضى فى آتجاة الكلاب ثانية » ثم وجه a‏ المتهم من 
جدبد فساله هل قابل أناسا آخرين » اناسا لم بتسلموا من اأحد 
الحنيه الذى تسلمة: هؤلاء الشهود ٠‏ 
فهز التهم راسه .. 
وهنا قرع القافى الاعظم جرس الطعام ثالية »© ومن وراء الفسيل 
آامشور ظهر آنا شسآخرون 5 کانوا أسو1 لاسا من سابقيهم 4 السسير ون 
كلال ثاقش نشاط الاخرين 3 
فسالهم القافى 
عقراع د تبخلفتم عن الظهور أمام المحكمة مع هؤلاء السادة 
الشهود ؟ 
قتبين أن هو لأء الئاس كائوا خدما واتباعا لمن ظهروا امام المحكمة 
قاهم , قالو؟ كيف ؟ هل تبلغ بنا القحة آن نقف حثبا الى جنب مع 
اسیادتا ؟ 0 
افسالهم القاشی 
س تعرفون المتهم ؟ 


قالوا نعرمه + هذا الرجل كثيرا ما تحدث الينا ٠‏ كثيرا ما قال 
uf‏ > بين ما كان يقوله من آشياء عديدة » ان كل انسان يتسلم من 
العلى القدير جنيها ء وان ذلك الجنيه ليس عملة نقدية بالمعتى المفهوم, 
لكنه قوى روحية وجسدية يهبها الله لعبده ليتميها العبد وبحسن 
استخدامها . قالوا هذا كله سمعناه من فم هذا الرجل . 

سألهم القاضى 1 

ب اذن فهو بعر فكم انتم أنضا ؟ 

قالوا طبعا بعرفئا »6 فاضطر المتهم أن بعتر ف بأنه بعر تهم . 

قال لهم القنافى بصرامة ٠‏ 

سانا هؤلاء . هل ضاعفتم جنيهكم ؟ 
وهل رأى هنا المعلم أن حنييكم لم كن يتضاعف ؟ 

عندما سألهم القاضىي هنذا السؤال لم يدروا فى أول الامر بم 
بجيبون » لكن واحدا متهم تقدم بعد وقت + كان صبيا صغيرا الق 
الناطق ذلك الصبى.حرامى الرغيف الذى أوقعه المسكرى قيوكومبى 
أمام دكان الخباز 2 بأن ,وضع طر دقه بايا عن عضب ٠‏ واجة 
الصبى القاضى بشجاعة وتال صروت مراتفع : 

ب لابد انه رأى ذلك > طلا هو يرائا » لاننا كنا تتجمد برذا » 
عندما سرد الحو © ونموت حوعا طيلة ألوقت ؛ سواء اكلنا أو لم نأكل . 
حل رصي وف ارو ان الور وبا لجرا للم ار 
تضاعفه ؟ 
Les.‏ وضع آلو لد أصعين..ق EEE‏ فخرحت من وراعء 
الغسسيل المتشور أمرأة صستلة أكثر من قطع الغسيل المنشورة لتجفغها لتحفقها 
الردح » وكانت تلك الر؟ة تدعی ماری صويز ٤‏ او امراة تشبهها تمام 
اه ٠‏ 

شب القاضى فى مقعده ومال إلى الامام فرق العامة و وام نمز 
قال لها بصوث مرتقم : 

.ب هارئ *. قول لنا هل البرد 'شديد فى الكان الذي جيب نة 

١ : N TE 
ثم أدرك أنها متسة لا كاد تقوى على الوقوف بعد أن سارت ذلك‎ 

الشوط الطويل قال لها: 20 

ل اجاسی با مارى اجلسی . فقد مشیت طويلا . 


¥ € 


EE‏ جحو لها باعةاض عفد esa‏ كلها ل انهه 
مقعدا . 

فقرع القاضى الاعظم ل اتساقط البرد »© 
ولكن بغير غزارة : ما يكفى فقط ليصنع كومة من الثلج تجلس عليها 
امراة الفريقة . انتظر القاضى حتى. توقف سقوط الثلج وقال لها : 
ستجديته مثلوجا بعض الثىء © ثم عندما بدفاً سيدوب © فلا 
عود هناك ما تجلسين عليه © واذ ذاه منتضطرين الى الوقوف ثانية . 
آسف . لكن لا استطيع لك شيئًا غير هذا . ' 

5 ثم التفت الى شهوده الحدد ممزقي الشياب وقال لهم : 

طت . لورت الحكمة . عرفنا انكم القيتم خارجا » حيثالظلمة 
وصرير الاسئان . 

فقال واحد منهم وقد استرد قشحاعته ٠‏ 

لم نلق خارجا . لاتا لم يسمح لنا بالدخول أصلا ٠‏ 

أخذ القاضى بتأملهم مفكرا ؛ ثم العفت إلى امتهم ٠‏ قال له : 

ب مو كفك کو اانا لع دان فی لك ما انع 
حتك . لكنه يجب أن يكون. ملائما لك > 

قرع الحرس »ء فخرج من آلبيت رجل قمىء ذو سحنة كربهة ٠‏ 

غمفم القافى : 

و ستتولى الدفاع عله ؟ اذن قفا وراء التهم . 

قف الر جل القميء وداه المتهم امتقم لون ذلك الاخير ٠‏ أدرك . 

n 0‏ بنوى نه شرا ما دام قف اعطاه ذلك المحامى ٠‏ 

آذ القاضى الاعظم يشرح الموقف بعد ذلك ٠‏ قال آن المحكمة تقبل 
ما قاله المتهم من ان الجنية موضصسوع المحاكمة يمكن ان يحسن 
استخدامه ويمكن ان بضاعف » وأن اولك الذين لا ستخدمونه يلقى 
بهم خارجا حميث الظلمة وآلنواح وصرير الإسنئاث ١اما‏ ادعاؤه بأنالكل 
بحصلون على ذلك الجنيه بالعدل والقسطاس فتجده المحكمة ادعام 
كاذبا لم يقم عليه أى دليل ۰ 

ثم التفت الى للرأة الغريقة ثانية قال لها 

یا مازی سوير یا بتيتى ٠‏ لقد وقعت آتفاقا مع مستر ماكهيث ٠:‏ 
هل فى ذلك الاتفاق نص يقفى بألا تفتح آبة محلات جديدة كمحلك فى 
الجيرة التى تزلولين 'تجارتك فيها ؟ 

فكرت المتتخرة لحظة ثم خالت :. 

e 


ب ولم لم تلاحظى ان العقد خلو من مثل ذلك النص 5 

لا أدرى يا فيو . 

فقرع القاضى الاعظم جرسه » وخرج من بين الغسيل رجل طويل 
تحيل يمسك بيده عصا كان ذلك الرجل جل المعلم الذى درست المنتحرة 
على ندبه أيام كانت تذهب الى المدرسة ٠‏ 1 

قال له القاضى يتبرة اتهام 

ب لم لم تعكم تلاميلك الفراءة يا رجل ؟ 

فنظر الرجل الطويل النجيل الى المنتحرة بحدة وقال : 

ب انها تستطيع أن تقر . 

نصاح القاضى وقد تملكه غضب شديد : 

لكنها لا تستطيع قراءة العقود . العقود با غشاش ! 

قال المدرس متالا وکانه قد أوذى فى اخساسه : 

هل لتصور سيادة القاضى أن. تلاميدذى ألذين بأتون من جحور 
وايتشابل يحتاجون الى أن بتعلموا قراءة السقود ؟ 

نم حمدم قاثلا : 

أولاد الحرام كني ان ارا ويف زعوي الحمل بج وتويك 

فا يكونون بحاجة الى قراءة آية عقود 5 

فباغته القامى بهذا السؤال 5 0< 

ب ما معتى اتحادى ؟ 

قال المدرس مندهشا ؛ 

تحالفى + ولكن ما دخل ذلك فى الامر ؟ 

تماما . تحالفى . وما معثى اكا ؟ 

فلزم المدرس صمتا عنيدا . : 

بدت خيبة الامل على القاضى . لكنه التفت الى التهم الذى وقف 2 
بوداعة وقد تدلی راسه على صدره 4 فقال له : 

وانت . هل 'نعامت قي مدرصة ؟ 


فلما هز الرجل ذو الطوق السيلولويد راسه ابحابا © قال له 
ی : 
ب اذن ما می ایکا ۴ 1 
لكن الرجل لم يكن بعرف © قحاول الدرس أن يخبره بمعنى الكلمة 
خلدة اد يدا له من غر اتون ران بكرن امتهم جاه 
فقال القاضى للمتهم : 
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القان 


تعم . توقعت الا تعرف . معارفك محدودة للفاية ‏ 

كن الرجل القمىء الذى يقوم بالدفاع عن المتهم تدخل عندثد 
وصاح قاثلا : 

كان يعرف ما فيه الكفاية . كان يعرف ما فيه الكفاية بالنسبة 
الينا ٠‏ 

فشمفم. العاضخى يخنوع مفاجىء > بدا أنه استجابة آلية لديه أحدثها 
صراخ الرجل القمىء » تم دق جوسه 2 فخرج من بين الغسسيزل 
رجحل نحيل معروق برتدی مثررنادل » تدم حتى مثل بين يدى 
القاضى . كان الرجل الذى ضحك على العسكرى فيوكومبى © ذباعنه 
مشرب الجعة » فسرق منه التعويض_الذى منحته أياه حكومة صاحبة 
الحلالة ثمنا لساقه اء 

قال «القافضى + 
هل يستطيع هلا الرجل ان بترا ؟ : 

كان السؤال موجها الى اللعلم 2 فنظر هتا الاخير الى الشاهد ء 
وتعرف عليه کاحد 'تلامیذه السا يكين + لاوما برأسه الكبير ٠‏ خكقال 
القاضى :© مغضبا )2 الى الشاهد : 

س لكنك » فيعنا بخصتى © نسيت أن تكتب فى عقد ابيع ذلكالشرب 
آنه لايرتاده أحد الا اذا كان هناك عمال بتاء يعملون فى المنطقة . 
قأجاب الرجل قائلا * 

- أكتب ذلك ! وكيفا اتب ذلك ؟ لم يكن لدی شايكفى من الال 
عندما اشتريت ذلك المشرب اللعين › وقد ساق الى المظ شخصا 
عديم الخبرة بشترية ذيريحنى هنه ؛ وآذ ذاك سددت ديونى وعدت 
نادلا من جنديك ٠‏ 

ونا صاح القاضى وقد انتابه غضبه العارم مرة أخرى : 

ا كتب ذلك , 
لكنه سرعان ماتحكم فى نفسه > قلزم الصمتتا بضع لحظات . 
وبينما الجميع وقوف ينتظرون سؤاله التالى > هم القاضى واقفاء 
ص تي اي ل كيد و مسا E‏ 
أثيكا ؟ ؟ لم يكن قد وصل الى ذلك الحد فى تعليمه لان كتابه كان قد 
اخف منه . لكن المعلم نظر اليه > ولم بقل شيشا . 

فتنهد القاضى الاعظم واستائف المحاكمة :+ لكتنه وقف حاثرلا » 
وقد بدا واضحا أنه لالدرى كيف بواصل نظر القضية . نظر الى 
الشاهدة الرئيسية فوجدها قد عادت الى حياكتها التى لا تنتهى > 
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وقد أخذت تعمل ابرتها بداب وأصراآر » غرزة اثر عرو ارم أنها 
لم' يكن بين ٠‏ يديها .باتحيكه 6 لان توريد البضائع كان قد توقف » 
ولهذا لخدت تحيك الهواء » وليس فى يدها ل د 
تلسية أحنك . . 

' قال القاضى متفكرا » بصوت خافت + 

.الو لم يتوقف توريد البضائع ٤‏ ولو لم به بغت ماكهيث ذلكالدكان 
الجديد . بجوار دكانك ؛ هل كان من لحتل ان تنج فى تجارتكه 
وتضاعفى لجنيهك ؟ 

قالت بكلال .: » 

حول لتكت E‏ تقومان بالديالة ٠‏ 

فقال القاضى سرعة : 

ب هذه نقطة بالغة الاهمية فى القضية . لكننا :لم نتقدم كثيرًا فى 
استحلائنا لهل ه الغوامض . 0م کن اظن أن توضيح الأمور ص دعب 
الى “هنذا الحد .. 

“هم واقفا من جديد اهي الى الكلاب ¢ ء التى اخقت قهز ذيولها 
TE‏ حلينه بعل : 

* نظر القاضى الاعظم الى الفناء الذى اصبح ساحة محكمته * هتاك 
قف شلسهود النعى 0 أولشك الذين قفون فى جانب لمهم . اناس 
ممُثلئون » تبدو عليهم 'النعمة 6 برتدون ثيابا جيدة » السستقبل 
زاهر أسامهم © والنجاح بسير بين أبدبهم ٠‏ وى الجاتب المواجه 
لاولئك السادة بقف ذلك الحشد الزرى من «الجينساع » الميليلين 6 
الذين أدركتهم الشيخوخة قبل الاوان > ,والراة الغربقة سیل الماع 
لابنقطع من ثيابها » جالسة غلي كومة الثلج 6 تعمل آبرتها فى الهواعة 
تحيك فة ا انتطاع ٠:‏ والصلبى وق "هنم الى صدره رغيف خين ليس 
له وجود . 
. عندما عاد القاشى الى مقمده وهو يبدب برجله الخشبية »> مسر 
بجوار امتهم ء » ففكر لحظة ثم قال له بصوت خفيض : 1 
:س الا تفهم الامر أتت ازن ؟ 

لكن الرجل ذا الطوق الشيلئ لويد هز كتفيه ولم بجد ما يقال ٠‏ 

فتنهد القافى ٠‏ . قال : د 

کل هذا ارق + ول سيب مناد ؟ ونع دات اید ان مداه 
ذنب شىء ما ٠‏ ولكن أى شى , 
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وقف لحظة وقد تملكته الحيرة » متسائلا عما اذا كان من المجدى 
ع الوم A‏ لات عاضر اا 
تم فجاة السلطة التى اصبحت له , فأسرع الى منصتة 0 
وقرع ال جرس بصوت آمر ٠‏ وعلى الفور ظهرت من وراء الغسيل » 
صقا » مجلدات دائرة المعارف البريطانية . أربعة وعشرون لاتنقص 
واإحسداء تسير بنظام ء وتؤدة » مختالة » سمينة » E‏ 
القاضى كالجنود ٠‏ أربعة أربعة ٠‏ 

وجه اليها القاضى قوله بتبرة تنطق بالاحترام ٠‏ قا : 

ايا أصدقائى * هل تستطيعوث أن تخيرونى. بأى شىء نور نی 
فيما بخص السبب التى يجعل البعض منا ء الاقلية منسا تضاعف 
خيراتها » وتجعل جنيهها خمسة بل وعشرة 2 كما يعلمنا الانجيلآن 
نفعل » بينما الاخرون » الغالبية العظمىء: لايزيدون فى خاتمة المطافة 

بعد حياة طويلة من التعب والشقاء ٠‏ ولا يضاعفون يشقائهم شيئا » 
اللهم الا ذلك الشقاء وحده ؟ اق شىء عو ا أصدقائى _جنيه مجدودى 
الحظ هذا الذى بحقق هذه الارباح أنهائلة كلها ٤‏ والذدى تستمر 
حوله © فيما سوست » معركة ضازية لا تهدأ » مم جفل ذلك الجنيةة 

كونت المجلدات الاربعة والعشزون حلقة فيما بينها » وتشاورت , 

2 اتقدم اراحد من ينها وال يصوت مر تفع » خسن ا ينطق بالأجعداد 
بالنفس : 

١‏ ب قد أستطيع أن أنورك بعض الشی ء بشأن رأس الال * الال 
شىء يثمر مالا , » تماما كالبقرة الولود » سواء كان موروثا أو مكتسسنا؛ 
فكل من حازه أو تحكم فيه حصل من ورآئه على ربعم > وفائدة ٠‏ 
هل تجد جوابا على سؤالك فى هذه المعلومة ؟ 

التفت القاضى الى مارى سوير ٠:‏ فقال لها : 

س واقت أيضا كان لديك.مال » اذا لم تخنى الذاكرة . أرجى ان 
تفهمى . انا لا أسألك كيف حصلت عليه ذلك الال > فذلك لاعئينا 
هنا ٠‏ إلذى يعتينا أنك كنت تحتكمين فى قدر من الال لم لم افلم 
ذلك الال ؟ لم لم “برد مثل مال غيرك 5 - 

قالت بغير اكترآث : 
- نعم * كان لدى القليل منه ٠‏ لكنه قبخر ٠‏ 
فقال القاضى بصرامة الى “المجلد قال الصوت : 
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لم يكن كالبقرة الولود يا هذا ! هه ؟ 
فتقدم مجلد آخز وقال بصوت مرتقع : 
آنا أعرف شيئا عن قوة العمل ٠‏ عندما يبذل أحد بعضا من. تلك 
القوة فى صنع شىء » يصبخ ذلك آلشىء. ذا قيمة ٠‏ فالإحجار ليست 
E‏ > لكن البيت البنى من الاحجار له قيمة كبيرة » ان كنت 
تنهم ما أعنى ٠‏ 
فقال القاضى بكلال وضجر : 
أده » هذا !هذا لا یکن أن يكون السبب - فكلنا لديه تلك 
ألقوة .. وكلنا يعمل . لكن كل مانبذل تلك القوة فى عمله آآما أنه 
لايصيح ملكا لنا ٠‏ فيكثر جنيهات الاخرين لاجنيهاتنا › واما أن يظل 
لنا فيقشل +٠‏ أليس كذلك يا ماری ؟ 
وهنا تتابعت المجلدات وكل مجلد يقول ماعنده.» عن الاختراعات.. 
أو المقدوة التنظيمية » أو المخاطرة , أو الحرص على الال ٠‏ لكن أخدا 
منها لم يستطع أن يوضم تماما مقومات الجنيه آلذی بحوزه مجدودو 
الحظا ٠‏ 
خطلب القاضى عن مجلداته أن تنسحب )2 وقد إزدادت حيرته 2 
واشتد قلقه عن فی قبل ٠‏ 1 
نظر الى الشاعدة الرئيسية 2 مارى سوير » الخياطة E‏ 
2 متحوس ۰ 
رقع جرسه ٤‏ افتقدم البرج من وراء الفسسيل وقد بدا عليه . 


الامتعاض .. قال له ألقا 
ب هل دخلت حديثا ف بجا برج الميان أو أى شىء من عذا 


القبيل ؟ 

فغك البرج لحظة ثم قال لا ٠‏ لم يحدث + ققال القاضى 

حا طني 11 كيت ند دسل لخداو A A‏ 
برج غيره » حل يكون لذلك ني رأيك أى تأثير سيىء عق اعجال “مسي 
سوير © فيهدد دكانتها حرف « نه » پالافلاس ؟ 

خألكر البرج ذلك محتدا 2 وقد E:‏ أمين بهكذه . التلتيحات 
الحمقاء اهانة لا تغتفر 

كذ A E a‏ ؟ اذن قالمسالة 

ليست مسألة جظ ؟ 

خقال اليرج مغضبا. : 

ما هذا الهراء ؟ أى غبی: قال ذلا ؟ 


لكلف 


صرفه القاضى , وقد ازدادت حيرته ٠‏ جلس منكسا رانسه حتی 
لصقت ذقنه بصدره » محملقا أمامه بنظرة ه شكسية ٠‏ 

ساد السكون برهة , ثم تململ الشهود ٠‏ قال شهود الاثيات : 
س يجب أن ننصرف الآن + لن تكتشف أبدا الجواب عن وال 0 
فالامر مرجعة عدم المساواة 2 وكون الاخرين أبرع متا بكثير ۰ 

E‏ م دك لحان أفوامهم ‏ وقال وهو بزيح قبعته 
الى الوراء حتى تستقر على قفا 

ب عدم ا ٠‏ عدم المساواه ياسيدى القاضى + انظر الى . 
الفرق بين زجل له ساق خشبية » ورجسل اعمي بغير ساقين ٠‏ 
الغرق بينهما يكون عظيما ۰ وهو مايتضح أثره هن الناحية المالية 
يا عزنزی فی وکومبی ٠‏ 

أصقى القاضى بانتياه شديد © وقد بدا أن كل كلمة من كلمات 
المحامئى تثير اهتمامه ٠‏ ی 

قال المحامى بازدراء ٠.‏ 

ال ناد على بيرى » مدير اعمال ۰ انه ابن عامل من عمال مناجم 
الفحم ٠‏ 

حر امت نى ا و 

خا أن آله 


www.liBraryaarab:téom 


فى الامو 

ندا شهود الاثبات پزمجرون 

قصاح فيهم القاضى موبخا : 

صممتا ! 

۳ وقعحت عينه على الاشياء الموضوعة على المنضدة 3-2 اللسكين 
e‏ * فهم واقفا ‏ ودار حول المنضدة » ووقف' موقفالشهادة 4 
١ 5‏ : 

القد تسلمت هذه السكين * فکانت هی جنيهى 9. 

ثم دار حول النضدة سرعة » قوقف موقف القاضى قال : 

هذه نقطة اخرى بالغة الاهمية خغى القضية ٠‏ وآنت ايا مارى 
ماذا تسلمت ؟ 2 

فقالت ماري وقد فهمته » وبذلك ساعدته على التقدم خطوة. : 

وآنا تسلممت هذا الخطاب » فكان جنيهى ٠‏ 


1 
- البنسات الثلانة جم 


- هذا الخطاب يقول انك تعرفين أشياء عن مخدومك كفيلة بان 
ترسله الى السجن ٠‏ هذا ابتزاز » اليس كذلك ؟ 1 
قالت : 


فغمغم القاضى بشرود ذهن : 

تب .+ هذا جنيهك . هذا هو الجنيه الذى يعطى لنا . السكين؟ 
خطاب التهديد ؟ لکن , ما هو جنيههم ؟ 

جلس فى مكانه » راسه مسد بين كفيه © وقد بدا غارقا فى 


د ومع ذلك كله مازال الامر مستغلقا ! دكاكين حرف داب » » 8 
وتلك التاقلات التى تغرق ٠.‏ أرباح. ! من أين ياتى كل ذلك حقا ؟6 
. كل تلك الفرص الرائعة , وتلك الحروب .2 كل هذا الظلم ٠‏ واتعدام 
امساواة ٠‏ كيف يتوصلون آلى كل ها + 
لكنه رآی بيرى واقفا أمامه » فخطر له خاطر » واستدار الى كاتب 
اجلسة »> هستر سميثى . الذى كان مخدومه ذات يوم ء فقال اله ؛ 
تدك ٠‏ حل كنت حريا بان نجع فى الحياة ۽ ش 


فقال سميثى - 
www.library4arab.:çom‏ 
وهنا قال القاضى وصو ته بر تعد من فرط آثارة : 
- اذن فقد اتضح كل شیء . الآن عرفنا ما هو جنيهكم ياسادة 0 
قفى يا مارى , تقدمى ۰ وأنت ياسميثى » أذعب فانضم | 
شم اسستدار الى أقارب المتهم وقال لهم بنيرة انتصار : 


الانسان ٠‏ من لم ¿ تحت يده السان يستغله » يستغل نفسه ؟ 
لقد انكشف السر ! كنتم تخفونه على ! ها هو البيت . لکن أين 
البئاء ؟ هل يدفح له أجره أبدا ؟ وهذه الورقة *- شخص ما کان 
يجب أن يصنعها ! هل. دفع له أجر كاق عنها ؟ وهذه المرضدة ١‏ 
اليس حناك دين مازال معلقا فى عنق البعض للرجل الذى صمي © 
وهذا الغسيل المنشور على الجبل ٠‏ والخيل ذاته *. بل والسجرة 
ذاتها » التى لم تزرع.نفسها ٠‏ وهذه السكين ! هل يدفم ثمن عل 


دوريا : كل من لم يتسلم حقه كاملا يتفضل بارسال اسه وعنواته 


كتبا التاريخ واالسير والتراحم لاتکفی 5 أبن قو اشم الاجور باسادة ؟ 
م استدار الى المتهم وجار بأعلى عقيرته ۰ : 9 

آنت مدان ! لا شىء الا الكذب والتزييف ! لقد نشرت الاكاذيب 
ولهذا فانى أدينك » وأحكم عليك ! كشريك فى الحرم ! لانك اعطيت 
الناس هذه الحكاية عن جنيهك الشهير هذا » وهى فى ذاتها جنيه ! 
جنيه يمكن أن يحقق لمن بحسن استخدامه ربحاء وکل من يروجونهاء 
كل من يجرءون عل تداول أشياء كهذه 2 آنا أديتهم آيضا ! وأحكم 
عليهم بالموت ٠‏ بل وسأذهب ألى أبعد من ذلك ٠‏ ,كل من يصغى لهم 
الاكاذيب ويمتنع عن اتخاذ اجراء: عاجل ضد مروجيها »> أدينه أيضيا 
وحتى آنا . لانى استمعت الى هذه الاكاذيب طويلا ولم أفعل حيالها 
شيئا » أدين تنقسى -رأحكم على تفسى بالموت ! 

بعد ايام قليلة القى القبض عل فیوکومبي - وكم كانت دهشته 
عظيمة عندما وجهت اليه تهمة قتل المرحومة مارى سوير > لكن 
دهشته لم تجده شيئا ٠‏ ققد حوكم , وأدين 2 وحكم عليه بالموت ٠٠‏ 
وشنق من رقبته ختى مات ٠۰‏ بين حشد عظيم من المتفرجين كلهم 
من أصحات. ألد کا كين 8 والعاملات 0 والجنود الجر حى 5 والشحاذين 9 


www.library4arab.com 
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( اسعار الاشتراك على الصفحةالثانية ) 1 


> 
ادرت ريابات الهلال فى الشهر الماسن 
الجزء الأول من ١‏ روابة البلسات الثلابة » 
وما هو الجزه الثانى من فلم الرراية 
الهامة ؛ وهى الرواية الوحيدة أللى ‏ كتبها r‏ 
الآديب الالمالى الكسر بربخت AW!‏ ب GY‏ 
وقد تب ربت هسةء الرواية بعد أن 

5 كب« او الممسات الثلات © اليقدم نف 
, الادة - وات 
e‏ 

المالمية » أما ريخت تفه بعر 
سكانته العالية الواسمة وتالره الوخیدانی 
واليكرى الجر على جماهر القراء > وقف 
سحب صر سايم من اكثر ارجات 
شهرة ولجاحا فى شي الحاء الدليا » وذلك 
انما تحملة من فن جميل وفكر مميقواحابن 
بي نرسالة الانسان فى هذا المالم > وه 
مالة الى تحفل مله فى نظر بريخت 
أ للخر والمدل والجمال لى مده 
۾ . وقد كان بربخت الى جائب 
- بها قدمةه لل الانائز واكم ات 
N‏ و فد هار والنازية 7 
واسطر ان بميض فى المتقى ٠.١‏ ق امرب 
حى اننتهت الحرب المالمية وانهارت النازية 
لحت ضربات المقاومة التى ثارت صدها فى 
كل مكان . وهذه الرواية الثى نقدم اليوم 
جزءها ا والاخر لمكس اقكار ربخت 
ارارم ان فى الحياة والانان والمدل 
والعربة 


بد انساتية راثمة وميتمة بسعينا 
RT HF‏ ل رة فى المكشبة المرنة. ٠‏ 
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